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الى سيو ووم ها وروم عراب 


و ۶ و 


انه وغرة لكأشريك لذ وانهن E E‏ 


الم صل على حمر وَعَلَى آل محم گما صَلْيْتَ على راهم إِنْكَ يد 
تجيد٬‏ وَبَارِكُ على حي وعلى آل حم گما بارت على راهم إِنّكَ يد 


چید. 
قال تعالى: ((ایا آلَّذِبنَ ١ءاموا‏ آثَقُوأ آل حی قا ولا تمو إلا أ 
صو و 7 و 


تكو ن)) ال ا 00 
و عي يي ا لله 00 


اس 


an SS ملو و‎ 

وَمَن يطِع لَه وَرَسُولَُ فَقَد فار فََزًا عَظِيمًا)) [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
00 و 4 نه ل ادس :5 5 7 ن 7 زه اھ و ب ١‏ 
ما بَعْدَ؛ٍ د أَصْدَّق الحديث كِتَابُ الله وَخَيْرَ الهذى هذى محمد صَلى الله 


رە 


عليه وَسَام وو الآمور نحدَئَائها وکل َة ذعَة وك بدْعَةٍ ضَلالةٍ وك صَلالة في 


قال تعالى: ((وَقٌل رب زدّنی عِأما)) [طه: ]۱٤‏ وقال تعالى: ((رَتَ آشرخ 
لي صَذري © ويز ج أمري © واخلل عَفْدَةَ من لِسَان © فقوا 


كه 


قۆلي)) [طه: ۲۸-۲]. 


للل و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


لهم اغبي بها عَأمتنِي وني ما يمني وَازرني عِاما مني په). (اللهم 
ا عَم إ, بج اتير مو سياد رقي 

قال الله سخا و ال هر وجا : 1 إلا هو لَه له الأسهاغ 
الخشئ» [ [طه: ۸]» وهذه سورة الفاتحة التي + قرأ مها ٤‏ ام هي توحيد من 
أوما إلى آخرها؛ سواء كان توحيد الؤبوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأمماء 
والصفات؛ وتوحيد الأسماء والصفات: هو الركن الرابع من أركان الإيمان بالله تبارك 
وتغالى سبخاثة عر وجل. وهو القسم الثالث من أقسام التّوحيد؛ ومعناه الإيمان 
والاعتقاد الجازم بأسماء الله سبحانه وتعالى عرّ وجل وصفاته الواردة في كتابة: وفي 
سنّة رسوله صلى الله عليه وسا والإيمان بمعانهها وأحكاءهاء على وجه يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى عنَّ وجل من غير تحریف» ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تمثيل, 
ولا تشبيهء والقاعدة في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى : ایس كِذْلِو- َءوھ 
آلسَمِيع ألبَصِير4 [الشورى: ١١]؛‏ ودر أهل العام أنَّ هذا الإيمان والاعتقاد يورث 
العبد ترات وآثارًا عظيمة مباركة وفوائد جليلة. تجعل صاحبها يذوق حلاوة 
الإيمان, ويره الله سبحانه وتعالى عَرٌّ وجل عن كل عيب ونقصء ويزداد له محبة 
وتعظيمًا وعد ويشي عليه ويخشاه. ويزداد أيمانا به ويَمتَلَ قلبه من نور 
المعرفة باللّه سبحانه وتعالى عَرَّ ول ويعبده على بصيرة ويطيعه؛ ويبتعد عن 
معصيته ولا ينازعه في صفاته, ويحرص على ألا ينسى ربه ويترك ذكره؛ ويتعرف 
على الله سبحانه وتعالى عَرٌ وجَلّء ويستشعر صفاته؛ فيزداد إمانه باللّه يقيئا؛ 
ويقوى توحيده لله سبحانه وتعالى عَزَّ وجَلّ» ويظل العبد دام السؤال لربه 
سبحانه وتعالی عَرَّ وجل بأسمائه وصفاته؛ ‏ قال سبحانه وتعالى عَرَّ وجَلٌ : وله 


جب فاو 
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5-4 
ودع ه صلم و ° 


آلْأَسمَآ آلخُشئ تَاذْعْوةُ بها وَذَرُوأ ألَِّنَ يُلْحِدُونَ ف مئه سَيْجْرَوْنَ مَا كنُوأ 
َعْمَلُونَ4: [الأعراف: ١1]؛‏ فيورثه ذلك؛ الفلاح والسعادة, وانشراح الصدر, 
والحياة الطيبة في الدنياء ونعيم الجنة في الآخرة. 

قال تعالى : ((بَلٍِ آله فاغبذ رگن قن آلشکرین)) [الزمر: 77]» وقال تعالى : 
((وَمَن شکر لما يش كر لِتَفْسِوِئ وَمَن كَفَرَ فن ري عن گرڪ)) [النمل: ]٤‏ وعَنْ 
لله عليه وسم َال ؛ "مأ مَنْ ضع إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِم عله: جَرَاكَ الله حبرا فَقَدْ 
أب في الشتاء" '. 

الشكر کل الشكر لآبائنا وأہاتنا € ريّونا صغاراً وكان وما زال كل الفضل لحم 
عليناء اللهم اغفر لهم وارحمهم وارض عنهم. 

جزيل الشكر والتقدير والثناء والإمتنان لكل مَن سام معنا ومد لنا يد العون 
وقام بتوجيهناء وشارك معنا وأعانَ في إعداد شر هذا العمل. 

الهم اغفر لنا ولمم وارحنا وإيام» واكتب لنا وهم الأجر والثواب والمغفرة, 
واجزهم عنا خير الجزاء. 


١‏ رواه أحمد ۲۷۸/9) (١۷٤۱۸)ء‏ والبهستي في ((شعب الإيمان)) (017/37): والمنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) (۱۰۳/۲): إسناده لا بأس به» وحسنه ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (771/1) وقال الميثمي 
في ((مجمع الزوائد)) (۲۲۰/۵): رجاله ثقات. 

۲ رواه أبو داود (01705. والنسائي (۸۲/۵)ء وأحمد (1۸/۲) (30مه). وابن حسبان (۱۹۹/۸) »)۴٤۰۸(‏ 
والحاك »)٥۷۲/۱(‏ والحديث سكت عنه ابو داود وصححه النووي في ((امجموع)) (/145)» وقال العراقي 


في ((تخريج الإحياء)) (إسناده صحيح) . 
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2000 


الهم اف فال فوبتا لذِكْرِكَ وَأَمْ عَلََِا عمك وَفَصْلَكَ وَاجعَلْئَا فى 
عِبَادِكَ الصَّالِحِينٌ. 


خيراً؛ أسأل الله 0 عَنَّ وجل وأتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن 
7 قد أصبتُ الق وأن ينفع الناسيوا لووقا ةر وك ا 


وَصَلِِ الهم وس وَبارك عَلَى نبنا حكر وعَل آله وب أجمعين. 


وكتبه 
عشية ٠١‏ / جُمَادَى اللَغْرَة / 1117 ه 
الفقير إلى لله الراجي رحمة ربه وعفوه 
جاسم محمد عبد 


غفر الله له ولوالديه ولزوجته ولأهل بیته» ولكل 
من سام معه في هذا العمل» ولآبائهم وأماتهم 
وأزواجهم وذرياتهم. ولجميع المؤمنين والمؤمنات, 
والمسامين والمسامات, الأحياء منهم والأموات .. 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 
ê dh‏ س o‏ 
العضدة الضحصحة 
يفا بها 
7 
التوجيد: 


السَلف يُطلقون على العقيدة الصّحيحة عدة أسماء, ومن ذلك: "التُوحيد" ". 


؟ التّوحيد لغةٌ: قال ابن فارس رمه الله: "الوحيد الواو والحاء والدال: أصل واحد. يدل على 
الانفراد"؛ [معجم مقاييس اللغة: 18/1]؛ وقال الجوهري رحمه اللّه: الوحدة: الانفراد, تقول : رأيته 
وحده؛ [الصحاح في اللغة: 1.4/۲]ء كذلك قال الأزهري رحمه الله قال الليث: الوحد: المنفرد؛ [تبذيب 
اللغة: ؟/119]؛ وقال أبو العباس: يحتمل أيضاً أن يكون الرجل في نفسه منفرداً كأنّك قلت رأيت رجلاً 
منفردأً؛ ثم وضعت وحده موضعه؛ [لسان العرب: 1441/9], ولا يضاف إلا في قولهم: فلان نسيب وحده 
ويقال: وحده وأحده كا يقال ثناه وثلثه, ورجل وحد ووجد ووحيد أي منفرد. وسأل عن الآحاد أهي جمع 
أحد؟ فقال: معاذ اللّه! ليس للأحد جمع ولكن إن جعاته جمع الواحد آحاد فهو محتمل كشاهد وأشهاد؛ [تاج 
العروس : 1/1/8], والأحد أصله الوحد ويقال: الفرق بين الواحد والأحد أنّ الأحد بني لنفي ما يُذكر معه 
من العدد, والواحد اسم لمفتتتح العدد؛ [تاج العروس: 514/4]» وقال الأزهري وأما اسم الله جل ثناءه أحد 
فإنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره, فلا يقال رجل أحد. ولا درم أحد. ؟ يقال رجل وحد أي فرد؛ أن 
أحداً صفة من صفات الله التي استأثر بها فلا يُشركه فيها شيء؛ [ت#ذيب اللغة: ؟/11], والواحد في صفة 
لله معناه ته لا ثاني له؛ [تاج العروس: 15/9] والتوحيد مشتق من الفعل وحد» أي جعله واحدأ وحد 
توحيد, وكذلك فان التوحيد يكون بالاعتقاد والقصد والإرادة وا جوارح» وقال قوام السنة وهو إسماعيل 
الطلسي رحه الله وكان من أمة أهل السنة: التوحيد على وزن التفعيل مصدر وحدته توحيداً 6 تقول كته 
تكليا وهذا النوع يأتي متعدياً إلا أحرفاً (يعني: مواضع يسيرة جاءت لازمة) ولهذا الفعل معنيان: أحدها 
تكثير الفعل وتكرره» والمبالغة فيهء فإذا قلت وحدت يعني: وحدت ووحدت ووحدت ؟ تقول كرت 
وغلّقت وفتّحتء إذا أكترث من الفتح والعّلق والكسر, فتقول : كسّرت, وفتّحت, وغلّقت, أكثرت من القيام 
بالفعل؛ فإذاً وكدت أكثرت من القيام بالتوحيد, والوجه الثاني وقوعه مرة واحدة كقوله: غديت فلان وعشّيته 
وكمته» فيستعمل هنا على المرة الواحدة» ومعنى وحدته يعني جعلته منفرداً عا يشاركه أو يشيهه, والتشديد 
فيه للمبالغة, فإذاً: وحدّ يوحد توحيداً. جعل الشيء واحداً؛ [الحجة في بيان امحجة: ]01-.0/١‏ . 
والگوحيد شرعاً: إفراد الله بربوبيته وإلاهيته وأممائه وصفاته» وإن قلت: إفراد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته 
وحقوقه كان ذلك وجهاً. 


او و e‏ 
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التُوحيد شرعاً: 


"إفراد الله سبحانه وتعالى عر وجل بربوبيته وإلاهيته (ألوهيته [عبادته]) 


۶ ۶ 


اماه وتا آي اد اله سات وهال طة ويد بأفعاله ااه وعدا 


٤‏ قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: "ومن يتأمل دعوة الؤسل عليهم الصلاة والسلام وحال الأم 
الذين دعتهم الرسل يتضح له أن التوحيد الذي دعوا إليه ثلاثة أنواع» نوعان أقر بهما المشركون فام يدخلوا 
بهما في الإسلام وهما: توحيد الزبوبية وتوحيد الأسماء والصفات, أما توحيد الزبوبية فهو الإقرار بأفعال 
الّب من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه فإِنّ المشركين قد أقروا 
بذلك واحتج الله عليهم به لأنّه يستلزم توحيد العبادة ويقتضيه: ... والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها دالة 
على إقرارهم بأفعال الب سبحانه وم يدخلهم ذلك في الإسلا» ‏ تقدم لعدم إخلاصهم العبادة لله وحده 
وذلك حجة علههم فما أنكروه من توحيد العبادة لأنّ الخالق لهذه الأشياء التي أنكروها هو المستحق لأن يعبد 
وحده لا شريك له. أما النوع الثاني وهو توحيد الأمماء والصفات فقد ذكر الله ذلك في آيات كثيرات ول 
ينكره المشركون سوى ما ذكر عنهم من إنكار الرحمن في قوله تعالى : (وَثم يمون باليَصنٍ فل هو رَتي لا ل 
إلا هُوَ عَلَيِهِ نوكت وَإِلَيْهِ مَتَابٍ) [الرعد:٠٣]ء‏ وهذا مهم على سبيل المكارة والعناد وإلا فهم يعامون أنه 
سبحانه هو الرحمن ا وجد ذلك في كثير من أشعارهم, ... والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها دالة على أنّ اللّه 
سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا وله الكال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في 
ذلك. وقد أجمع سلف الأمة على وجوب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسئّة رسوله صلى الله 
عليه سم الصحيحة من الأمماء والصفات وإقرارها ‏ جاءت. والإمان بأنّ الله سبحانه موصوف بها على 
الحقيقة [لا على انجاز] على الوجه اللائق به لا شبيه له في ذلك ولا ند له ولا كفؤ ولا يعام كيفيتها إلا هو 
سبحانه وهو الموصوف بمعانهها كلها على الكال المطلق الذي لا يشابهه فما أحد ‏ تقدم في قوله عز وجل : 
(لَيْسَ كله سء وَهُوَ السَمِيعٌ الَْصِيرُ) [الشورى:١١]‏ وهذا النوع حجة قاطعة على استحقاق ربنا سبحانه 
العبادة كالنوع الأول. أما النوع الثالث فهو توحيد العبادة وهو الذي جاءت به الرسل» ونزلت الكتب 
بالدعوة إليهء والأمر بتحقيقه وخلق الله من أجله الثقلين؛ وفيه وقعت الخصومة بين الرسل وأتمهم؛ ... 
والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أَنّ الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتاب وخلق التاق ليعبد 
وحده لا شريك له وبخص بالعبادة دون كل ما سواه". [أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ نشرت ضمن كتاب محاضرات رابطة العالم الإسلامي لومم الثقاني في 
ج عام ۱٤۰١‏ ه ص ۸1-۷٩‏ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ۲/ .])١١‏ 
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إن الله ليِضْحَكُء وَيرْطىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الى جاسم محمد عبد 
ور فان ابه أركاقه ارب ا ان بوعوة اللداتنارك وتال سا 
عز وجل' » و"الإيمان بربوبيته". و"الإيمان ألوهيته", و"الإيمان اسا وصفاته". 

قال اللّه سبحانه وتعالى عرّ وجل : ((قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالا إل كلعَةٍ سَوَاءِ بنا 

وَيَْنَكُمْ 1 عبد إلا اللّه)) [آل عمران: 14]: وقال سبحانه وتعالى: ((وَاعْبُدُوا 
اله ولا شرکوا به شَيْعًا)) [النساء: ۳]» وقال سبحانه وتعالى: ((ألا لَه الق 
وَالأَم)) [الأعراف: ٤٥]ء‏ وقال سبحانه وتعالى: ((فَاغْم أن لا إِلَه إلا اله 
وَاسْتَغِْر لذَنْبكَ)) [محمد: 14]؛ وقال سبحانه وتعالى: ((لكِنَّا هُوَ الله ري وَلا 
شرك بتي أَحَدّا)) [الكبف: ۴۸]ء وقال تعالى عر وجل : ((قَلْ مَنْ رب السَمَوَاتٍ 
َالأَرْضٍ قُلٍ اللّه)) [الرعد: 117؛ وقال تعالى عزّ وجلّ: ((تبارك الي بيده 
الْمُلكُ)) [الملك: ١]ء‏ وقال تعالى : ((قُلُ أَغَيْرَ اله اند وَلِيَا)) [الأنعام: 14]؛ وقال 
سبحانه وتعالى: ((إِنِ الم إلا له)) [الأنعام: .]٥۷‏ وقال سبحانه وتعالى عرّ 
وجل : ((النَهُ لا إِلَه إلا هو له الأَسْمَاء الحشتى)) [طه: ۸] وتال رسول الله صلى 
لله عليه وسأم: "يا أا الناس» قُولوا: لا إل إلا الل تُفليحوا" ”. وَلَا بعت الت 
صلی الله عليه وس مُعادً بن جَبَلٍ إلى تخو أَهْلٍ اليَمَنِ قال لَه "اغيم إلى شاد 
أنْ لآ إِلَه إلا الله وأتي رَسُولٌ اللي ... " ". وني رواية: 'إِنَكَ تَقْدَمُ على ؤم من 
أهْل الكتاب» فَلْيَكْنْ أُوَّلَ ما تَذعُوم إلى أن يُوَجَدُوا الله تعالى ... " *. وأرسل 


ه سلسلة العقيدة الصحيحة؛ الشيخ خمد صَال المُتَجّد. [بتصرف]. 

5 رواه أحمد: 1707 وابن جڳان: 10٦۲‏ وابن خزيمة: ۰۹ والطبرانی: 0۸٤‏ وصححه الألبانى في صحيح 
السيرة النبوية: .]٤١/١‏ 

۷ رواه البخاري: 96؟١.‏ 


۸ رواه البخاري: 7/9 . 


چۉ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْمَاغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


رسول الله صلى الله عليه وسأم بالتوحيد كتباً إلى الملوك, ‏ أرسل إلى 
هِرَقل: "... أمّا بَعْد فإتي أَدْعُوكَ بيعَاية الإشلام شل شاه يوك الله أَجْرَكَ 
مرن ٠"...‏ » وعآمه صلى الله عليه وسم الوفود؛ فَنَّ وف عبد القَيْسٍ لما أو 
النيع صلی الله عليه وسم قال : درون ما الامان باه وخدفك قالواء اة ووسولة 
اغ #قال: "شياذة أن ل ال إلا الله وان عدا تسول ام ف وتال رول الذد 
ت اتل الئاس حت يَمُوُوَا 9 إل إلاً اله" '. وعن 


1 
صلى الله عليه وسام: 

جَرړ رضي الله عنه قَالَ: "بيغت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسم عَلَى شاد أنْ 
لد إل إلا الله وَأَنَّ مدا 75 لل وَِقَام الصّلاة وإيتاء ارق وَالسّمْع وَالطّاعَةٍ 
والتضح لكل مُشلم" ". وهذه سورة الفاتحة التي يُقرأ بها ف الصّلاة هي توحيد من 
وما إلى آخرهاء سواء كان توحيد الك بويئة أو توحيد الألوهئة او تالاتا 
والصفات. 

التّوحيد عند آهل العام ثلاثة نة أقسام " 


.۱۷۷۳ رواه البخاري: ۷» ومسام:‎ ٩ 

. ٥۳ رواه البخاري:‎ ٠ 

.۲۰ رواه البخاري: ۳۹۲ ومسام‎ ۱١ 

۲ رواه البخاري: .۲۱٠۵۷‏ 

٢‏ مشروعية هذا التقسي: 
قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: (وقد دل استقراء القرآن العظي على أن توحيد الله 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: توحيده في ربوبيته. الثاني : توحيده جل وعلا في عبوديته. النوع الثالث: 
توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته). ["أضواء البيان"؛ للعلامة محمد الأمين الشنقيطي .])6٠١/(‏ 
وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : (هذا التقسيم الاستقراي لدى متقدمي عاماء السلف أشار إليه ابن منده 
وان جرير الطبري وغيرهما وقوره شيخا الإسلام أبن تيمية وابن القيم وقرره الزبيدي في تاج العروس» وشيخنا 
الشنقيطي في "أضواء البيان“ في آخرين رح الله الجميع؛ وهو استقراء تام لنصوص الشرع وهو مطرد لدى 
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\e 


ee 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


آهل كل فن» ‏ في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف, والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على 
النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء). ["التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير"؛ 
للعلامة بكر أبو زيد (۱۳۳ حاشية رق ۲ ضمن الردود ط /١‏ 1414 دار العاصمة - الرياض)]. 

وهذا التقسيم موجود مع بداية التصنيف والتدوين لمسائل العقيدة ومن الأدلة على ذلك بعض النصوص 
الواردة عن السلف في بيان ذلك: 

النص الأول : للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري حيث قال: (....... وذلك أنَّ 
أصل الإيان باللّه الذي يجب على اناق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها: أن يعتقد العبد 
ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذاهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. والثاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون 
مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. والثالث: أن يعتقده 
موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العام والقدرة والحكدة وسائر ما وصف به نفسه 
في كتابه ...) ["الإبانة"؛ (۱۷۳-۱۷۲/۲)]. وكلامه هذا صرح في أنّ أصل الإيمان باللّه وتوحيده مبني على 
هذه الأمور الثلاثة فسمى الأول اعتقاد الربانية والثانى اعتقاد الوحدانية والثالث اعتقاد اتصافه بالصفات 
العلى اللازمة لكال الله سبحانه وتعالى. 

والنص الثاني : للإمام الحافظ أب عبد الله محمد بن إسحاق بن يحبى بن مندة رحمه الله حيث فصل وبوب في 
كتابه الق : (كتاب التوحيد) في الأقسام الثلاثة للتوحيد فن تبويباته: -١‏ ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه 
ودل على وحدانيته عز وجل وأنّه أحد صمد لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوا أحد. ۲- ذكر معرفة بدأ الخلق. 
-٣‏ ذكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمى بها وأظهرها لعباده لامعرفة والدعاء والذكر - وأبواب 
أخرى شو قن أراه ارت عها فيرح زل الكتاب:اللكور رتلف ردت الكاب ربا ع 
الدكتور علي الفقهي بقوله: (قسم المؤلف التوحيد إلى أربعة أقسام حيث جعل أسماء الله الحسنى قسما مستقلا 
ثم أتبعها بالصفات؛ وأقسام التوحيد الذي ذكرها هي: الوحدانية في الربوبية. توحيد الألوهية وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله. توحيد أسماء الله الحسنى. الصفات) ["التوحيد (ابن مندة)"؛ (۳۳/۱) تحقيق علي 
بن ناصر الفقيبي ط الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. انظر في ذلك: ((القول السديد في الرد على من 
أنكر تقسيم التوحيد))» عبد الرزاق البدرء دار ابن عفان]. 

وقد سبق هذين الإمامين إمام الأمة أبو بكر بن خزيمة رحه الله في تصنيف كتاب مستقل في توحيد المعرفة 
والإثبات وسماه كتاب (التوحيد وإثبات صفات الزيب عز وجل). 

وسبق الجميع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في تصنيف كتاب التوحيد في الرد على الجهمية 
ضمن كتابه الجامع الصحيح المعروف بصحيح الإمام البخاري. 


و ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


وما يدل على أن لفظ التوحيد واعتبار أقسامه أمر متعاهد عليه عند السلف قديا افتتاح الإمام الطحاوي 
عقيدته بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق اللّه: إنّ الله واحد لا شريك له ... ولا شيء مله ولا شيء 
يعجزه ولا إله غيره ... ثم قال: (له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق). ["العقيدة 
الطحاوية بشرح ابن أي العز"؛ (۹۲) تحقيق أحمد شاكر ط دون/117اه] . 

انظر: [قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة لعادل الشيخاني؛ ص 907]. 

وقد سَئِل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا التقسيم ومشروعيته فأجاب با يلي: (الحمد لله فهذا التقسيم 
او فو او ا ا ا ارت الوص مو كاب الله ويف رل 
صلی الله عليه وسام ظهر لهم هذاء وزاد بعضهم نوعا رابعا هو توحيد المتابعة» وهذا كله بالاستقراء فلا شك 
أن راان الك ودف اباك م اعا الاه اوه وها هو توحين ار رويد 
آيات تدل على أنّ الله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنّه مدر الأمورء وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به 
المشركون ولم يدخلهم في الإسلام» ‏ يجد آيات أخرى تدل على أنّ له الأمماء الحسنى والصفات العلى وأنّه 
لا شبيه له ولا كفو له. وهذا هو توحيد الأمماء والصفات الذي أنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والمشيهة, 
ومن سلك سبيلهم. ويجد آيات تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسام ورفض ما خالف شرعه 
وهذا هو توحيد المتابعة, فهذا التقسيم قد عام بالاستقراء وتتبع ا و ت وسو لله قزل الله 
سبحانه: ((إِيَاكَ تَعْبْدُ وباك شكعين)) [الفاتحة: .]٤‏ وقوله عز وجل: ((يا أا النّاسُ اغْبدُوأ رَبَكُمْ الَذِي 
حلمم وَالَدِينَ من قَبلِكُم لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ)) [البقرة: »]۲١‏ وقوله جل وتعالى: ((َإلهُكُمْ إل وَاجِدُ لا له إلا هو 
لص الرجي)) [البقرة: 17]» وقوله سبحانه: ((وَمَا حَلَقْتُ ان والإنن إلا ليَعْبدُونٍ ما أَرِيدُ نهم قن 
لق وكا 3 أن يُطْعِمُونٍ إِنَّ اله هْوَ الوَرّاقٌ ذو اْو الْمَتِينُ)) [الذاريات: 01-07]» وقوله سبحانه: ((إنَّ 
رَبَكُمْ الله الذي حا السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في سك يام ثح اشتوى عَلى الْعزش عضي اليل التهارَ يطْلبهُ حَذِيئ 
وَالضَّمْس وَالَْمَرَوَالنجُومَ مُسَخرَاتٍ بأهر ألا لَه اأ وَالَمْرْ تبارك الله َب الْعَالَينَ)) [الأعراف: 106 
وقال سبحانه: ((لَنِسَ كله َيْءٌ وَهْوَ السَمِيعُ البَصِيرُ)) [الشورى: ]١١‏ وقال عرّ وجل: ((قُل هْو اله أَحَدٌ 
لله الصَمَدُ لم يِذ وَل بوذ وَلَمْ يكن لَه كفا أَحَدٌ)) [الإخلاص: ١٤]ء‏ وقال جل شأنه: ((قُل إن كنك تبون 
اله بوني بكم الله وَيغِْر لَكُمْ ذُنُويكُمْ وَاللَهُ غَفُورْ َحيم)) [آل عمران: ١۳]ء‏ وقال سبحانه: ((ثُل 
أَطِيعُوا الله َأطِيعوا لَسُولَ إن تَولوا نما عَلَيهِمَا حل وَعَلَ ما حتلم وَإِن تُطِيعُوة هكوا وا عَلى الرَسُولٍ 
إلا البلاخ الْمُِينٌُ)) [النور: ]٥٤‏ والآيات الدالة على ما ذكر من التقسيم كثيرة. ومن الأحاديث: قول النبي 

ر : ر ل 0 
صلى الله عليه وسام في حديث معاذ رضي الله عنه المتفق على صحته: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شیئا" [رواه البخاري (1807): ومسام (0؟)؛ من حديث معاذ بن جبل رضي اله عنه]» وقوله عليه 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِمَاتُ الى جاسم مد عبد 

توعد ار ر اا ره ا ر اا را 
والصفات " : 

.١‏ توحيد الربوبيّة: هو الاعتقاد الجازم بان الله سبحانه وتعالى عڙ وجل 

وحده رټ كل شيء ومليكه, لا شريك له. وهو الخالق وحده وهو مدبر 

العام والمتصرف فيه, واه خالق العباد ورازقهم وحيمم و ميتم والإيمان 


الغبلاة والسلام :"نع مات وهو يدعو فن درن الله قدا محل النار» روا الارن 4)4۷ فن شدي 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه]ء وقوله لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام قال: "أن تعبد الله ولا 
تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة..." [رواه البخاري (:0)؛ ومسام (5)؛ من 
حديث أب هريرة رضي اللّه عنه]ء وقوله صلى الله عليه وسام : "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصا اللّه" [رواه البخاري (۲۹۵۷)ء ومسام (1875)؛ من حديث أي هررة رضي الله عنه] وقوله عليه الصلاة 
والسلام: 'كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى" [رواه البخاري (١۷۲۸)؛‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه]ء والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه اللّه: الإله هو المعبود المطاع فإِنَ الإله هو المألوه. والمألوه هو الذي 
يستحق أن يعبد, وكونه يستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو امحبوب 
غاية الحب الخضوع له غاية الخضوع؛ وقال: فإ الإله هو الحبوب المعبود الذي تأمه القلوب بحا وتخضع 
له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصاحها وتلجأ إليه 
وتمان بذكو رسكن إل حب وان ذلك إلة لله وحدة وهنا ات لة إل إ9 لله أصدق الكلام: وكان 
أهلها أهل الله وحزبهء والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته, فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق» 
وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومة وأعماله. تسأل الله أن يوفق المسامين جيعا من حكام 
وحكومين للفقه في ينه والثبات عليه والنصح لله ولعباده. والحذر ما يخالف ذلك إِنّهِ ولي ذلك والقادر 
عليه وصلى الله وسام على نبينا محمد وآله وصعبه أجمعين.) [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز 
ف عبد الله بن باز - 6/7١؟].‏ 

٤‏ بعضهم يعبر بتوحيد العبادة وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. 

٥‏ بعض العاماء جعلوا توحيد الأسماء والصفات نوعين : توحيد الأسماء وتوحيد الصفات, € جعل ذلك ابن 
المنذر رحمه الله. [سلسلة العقيدة الصحيحة؛ الشيخ كد صاب المتجد]. 


2 اا<ت ب ڪڪ 


إن الله ليحك وَيْضىء و الأنْماء الحُشتى وَالصِنَات الى جاسم مد عبد 

اء لله وقدوة ورو جدايته ق :قات بوخلاضفه هو رح اله ناقا 

من المخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك قال الله سبحانه وتعالى 

عڙ وجل: ((ا مد لِلَّهِ وَتَ الْعَالَينَ)) [الفاتحة: »]١‏ وهذا النوع من 

التوحيد لم يخالف فيه كفار قريش» وأكثر أصحاب الملل والديانات؛ 

فكلهم يعتقدون أنّ خالق العام هو الله وحده, وذلك لأَنّ قلوب العباد 

مفطورة على الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى ولذا فلا يصبح معتقده 
موحداً؛ حتى يلتزم بالتوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الألوهيّة. 

أ توخيلا اا رها وتسم توحيد الاد "بوه و فاد الله يانه وتان 

ع وجل بالعبادة (بأفعال العباد التعبدية) من صلاة وصوم وج وزكاة 

ونذر وذح ونحو ذلك؛ ومعناه الاعتقاد الجازم بأنّ الله سبحانه وتعالى 

عڙ وجل هو: الإله الحق ولا إله غیره» وکل معبود سواه باطل» وإفراده 

تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة, وألا يشرك به أحد كئناً من 

كان ولا يصرف شيء من العبادة لغيره؛ كالصلاة والصيام والركاة, 

والح والدعاءء والاستعائة. والنذرء والذجي والتوكل» والحوف 

والرجاء؛ والحب» والتوكل» والاعتصام» والاستعاذة والاستغاثة, وغيرها 

من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» وأن يعبد الله بالحب والمنوف 

والرجاء جميعاء وعبادته ببعضها دون بعض ضلال» وتوحيد الألوهية 

هو ما دعت إليه جميع الرسل» وإنكاره هو الذي أورد الأم السابقة 


7 ويُسمى: (توحيد العمل), و(توحيد القصد)ء و(توحيد الإرادة والطلب)؛ لأنّه قائم على إخلاص القصد في 
جميع العبادات» بإرادة وجه الله تعالى وحده لا شريك له. 


س 


إنّ الله لَيضْحَكُء ويزضىء و الأسْمَاء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
موارد الحلاك, وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة 
الرسل وآخرها ولأجله أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» وسّلت سيوف 
ا جهادء وفرق بين المؤمنين والكافرينء وبين أهل المجنة وأهل النارء وهو 
معنی: "لا إِلَهَ إلا اله" ". 

.٠‏ توحيد الأسماء والصفات: وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان بالله 
تبارك وتعالى سبحانه ع وجل وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد؛ 
وماك الاعتنا تقار يان لذ سيا نه وهال 2 E‏ 
الحسنى والصفات العلى» وهو متصف بجميع صفات الكال» ومنزه عن 
جميع صفات النقص, متفرد بذلك عن جميع الكائنات؛ وهو أن 
تصف الله سبحانه وتعالى عر وجل با وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله ضلى الله عليه وس وتسميه با سمى به نفسه, أو سماه به رسوله 
صلی الله عليه وسام» دون تحريف الكام عن مواضعه. ولا الإلحاد في 
أسمائه وآياته, مع اثبات لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى عڙ وجلٌ» من 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. والقاعدة في 
كل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ((ليْس كله شىء وهو السَمِي 
البَصِيرٌ)) [الشورى: .]١١‏ 


۷ "لا إل إا الّه": كامة التوحيد الخالص» أعظم فريضة فرضها لله على عباده, ومعناها: لا معبود بحق إلا الله 
2 2 اك س 

وهي تتكون من ركنين أساسيين هما: النفي (ترك جيع أنواع المعبودات إلا الله سبحانه وتعالى ع وجل) 

والإثبات (إفراد الله سبحانه وتعالى عر وجل وحده بجميع أنواع العبادات» على الوجه الذي شرعه على 


ألسنة رسله عليهم السلام) . 
وو نمل د 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


٠ 


وعلاقة أقسام التّوحيد الثلاثة ببعضها علاقة وثيقة جداً وهي علاقة تلارُم وشمول 
وتضّكُن, فتوحيد الؤبوبية مثلاً مستلزم لتوحيد الألوهية فتوحيد الربوبية مقيّمةٌ 
وتوحيد الألوهية تنيجة: فمن أقر بتوحيد الربوبية وعام أن الله سبحانه هو الرب 
وحده لا شريك له في ربوبيته» فهو المالك الخالق المتصرف المدر امحبي المميت؛ 
زمه من ذلك الإقرار أن يفرد الله بالعبادة وحده سبحانه وتعالى؛ لأنّه لا يصلح 
ا ن عات مالك مدر ام ركان ده و رد أن يكون 
هو لحر وده را رى الاد اا هي وا جرت ن انا 
على سوق آيات الزبوبية مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهية, فإذاً توحيد 
الؤبوبية يستلزم توحيد الألوهية وأا توحيد الألوهية فهو متضّين لتوحيد 
الؤبوبية؛ لأنّ من عَبَد الله وحده لا شريك له وأفرده وم يشرك به شيئاً فهذا يدل 
ضمناً على انه قد اعتقد بأنّ الله هو ريّه ومالكه الذي لا رت غيره» ولذلك عَبَدَه 
وهذا أمر يشاهده الموحد من نفسه» فكونه قد أفرد الله بالعبادة ول يصرف شيا 
منها لغير الله ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبتّة, وأنّه لا ر ولا مالك ولا 
a a‏ ناوا لفاك فو قرام[ الوقن ينا 
كله قوم شان IES AS N‏ 
سبحانه وتعالی» والتی من جملتها كونه رب واحدٌ لا شريك له فاسم الوب لا 
ينصرف إلا إليه عند الإطلاق, إذا قلت الوَتُ بالإطلاق فلا ينصرف إلا لله فقط 
فبو: الؤب» الخالق, الرازق» الملك وهذا هو توحيد الربوبية ومن جملتها: الله 
الغفور, الرحيم؛ التواب» وهذا هو توحيد الألوهيّة, فالأنواع الثلاثة متلازمة, ولا 
یکل توحيدُ عبدٍ إلا باجتاعها كاملةً فيه ومن عَبَدَ الله وحدّه ولكن اعتقد أنَّ 


بيني بمب 


إن الله ليِضْحَكُء وَيرْطَىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الى جاسم محمد عبد 
هناك واحدٌ آخر عنده القّدرة مغل قدرة الله أو أنه ينفع أو أله يضر فهذا إنسانٌ 
مشرك؛ ومن أقر بتوحيد الؤبوبية والألوهية ولكنّه عطّل توحيد الأسماء؛ قال: لا 
رب غيره» ولا اصلي إلا ل ثم قال: [لكن لا ثبت له سء وصفاتء وأنازع فيها]؛ 
م ينفعه توحيده في ربوبيته وإلاهيته؛ ولا يَصحُ توحيدٌ إلا بان يؤمن بالأسماء 
والصفات» فن كَفْرَ ببعض وآمنَ ببعض فقد صْلَّ ضلالاً بعيداء ولقد كانت دعوة 
الرسل الصحيحة أكثرها في توحيد الألوهية لكثرة الصّلال فيه, ليس لأنّ الأنواع 
الأخرى غير مهمة. والقرآن كله دعوة للتوحيد؛ قال ابن القيم رحمه اللّه: (كل سورة 
في القرآن هي متضمنة للتوحيد, بل نقول قولاً كلياً: ِن كل آية في القرآن في 
متضمنة للتوحيد, شاهدة بهء داعية إليه فإنّ القرآن: إما خبر عن الله وأسائه 
وصفاته» وأفعاله. فهو التوحيد العامي الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له. وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي؛ وإما أمر 
ونبي؛ وإلزام بطاعته في نهيه وأمره» في حقوق التوحيد ومكئلاته, وإما خبر عن 
كرامة الله لأهل توحيده وطاعتهء وما فعل بهم في الدنياء وما يكرحهم به في الآخرة, 
فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال, 
وما يحل بهم في العقبى من العذاب, فهو خبر عمن خرج عن حك توحيده» فالقرآن 
كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائهم) . ". 


۸ ["تحذير أهل الإيمان"؛ (140/1) (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية)» و"الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية"؛ للشيخ عبد العزيز السامان (ص: »)٤١١-٤١١‏ و"مدارج السالكين"؛ (؟/400-445)) و"معتقد 
أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات محمد بن خليفة التميمي؛ (ص: ))4٠‏ و"سلسلة العقيدة 
الصحيحة"؛ الشيخ خمد صَال المُتجّد]؛ (بتصرف). 


ني ا 


إن الله لتِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
۶ 

توحيد السا والصفات : 

هو الان والاعتفاة انكام اء الله سبيناته رغال غ وجل وصيقانة الواردة فن 

کتابه» وني سنّة رسوله صلى الله عليه وسام» والإيمان بمعانيها وأحكاهباء على وجه 

يليق بجلاله سبحانه وتعالى عر وجلء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 

تمفيل؛ ولا تشبيه» والقاعدة في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ((لَْسَ كله َي 

وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ)) [الشورى: .]١١‏ 


١ 
| * يح ۾ کټ‎ 
" قواعد فى أسماء الله تعالى وصفاته‎ 
١ 
: قواعد فى أسماء الله تعالىى‎ 
القاعدة الأولى : أسماء الله تعالى كلها حسنى؛ أي بالغة في الحسن غايته وذلك لأتّها‎ 
متضمنة لصفات كاملة لا نقص فما بوجه من الوجوه لا احتالاً ولا‎ 
تقدراً» والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على‎ 


انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى 
الآخر كال إلى ل. 


ا ۶ ١‏ 
٩‏ ["القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى"؛ للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله]. و["ملاخص 
لكتاب "القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى؛ للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه"؛ د. فهد بن 


مبارك بن عبد الله الوهبي]؛ (بتصرف). 
6 ب اسم 


إن الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِنَاتُ الى جاسم محمد عبد 

القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؛ أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل؛ وبالاعتبار 
الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. 

ا 0 الله قال اق ددعل وميك مسن تست 0 و 
ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل» وثبوت الصفة التي تضمنتها لله عز 
وجل» وثبوت حكمها ومقتضاهاء وإن دلت على وصف غير متعد 
تفت اهو : تبوت ذلك الاسم اله عز وجل» وثبوت الصفة 
التي تضمنها لله عز وجل. 

القاغلة ال اة للد اء الله ال غل :ذاه وصفاة تكون بالمطائقة وبالتضهنة 
وبالالتزام: مثل لذلك بال "خالق": يدل على ذات الله وعلى صفة 
الخلق بالمطابقة, وعلى الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها 
اتان :ويل عن فة الع :والقتيرة بالانتوام. 

القاغدة ا اة أا اه تال ققية ل عان لفقل ف أن المقل لايك 
إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على 
النص» ولان تسميته تعالى با لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به 
نفسه» جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك 
تفار ع نا خا جه القض: 

EVANS a ا للد لقت‎ ae 
وسام : "سالك كل اسم هو لَك سيت به نفسَكَ, أو أنزلئة في‎ 


لل وو 


إن الله ليحك وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِنَاتْ الى جاسم مد عبد 
تاب أو عَأَمتَهُ أحدًا من خاقكَ, أو استأّرت به في عِلم العيبٍ 
عندَكَ" " ؛ وما استأثر اللّه به في عام الغيب لا يمكن لأحد حصره 
ولا الإحاطة به. 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو اميل بها عا يحب فما وهو أنواع : 
- أن ينكر شيئاً منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام [ 
فعل أهل التعطيل]ء لوجوب الإيمان بذلك. 
- أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات الخلوقين [€ فعل هل 
التشبيه]. 
- أن يسمي الله تعالى با لم يس به نفسه إكتسمية النصارى له: 
(الأب) والفلافسة إياه: (العلّة الفاعلة)]؛ وذلك لاتا توقيفية 
ففعل ذلك ميل بها عما يجب فہاء € أنّ هذه الأسماء التي سموه 
بها باطلة ينزه الله تعالی عنها . 
أن ى من أ أا العام ا هة به ازول اا 
الحسنى) فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص باللّه عز وجل 
ميل بها عما يجب فيها. 
والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأنّه تعالى هدد الملحدين» ومنه ما 
يكون شرك أو كفراً حسما تقتضيه الأدلة الشرعية. 


حديث ص ح: صححه الشيخ الألبانى في تخرج الكام الطيب: 5؟!1؛ أخرجه أحمد (717")؛ وابن 
حبان (4۷۲)» والطبرانى (۲۱۰/۱۰) )٠١"07(‏ باختلاف يسير. 


و 00 


إن الله ليِضْحَكُء وَيْطىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الى جاسم محمد عبد 
قواعد في صفات الله تعالى : 
القاعية الأول وضينات: انه تال كلها صفات كال ١‏ ص قبا برجة من الرجودة 
ودليل ذلك: 
- السمع ": "وله المثل الأعلى" أي الوصف الأعلى. 
- العقل ": أنّ كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة, إما 
صفة كال أو صفة نقص. والثانى باطل بالنسبة إلى الرب الكامل 
المستحق للعبادة, ثم إّه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق 
صفات کال وهي من الله تعالی فعطي الكال أولى به. 
اة الس الا وا مقطورة عل هة اا 
وتعظيمه وعبادته» وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عامت أنه 
متصف بصفات الكال اللائقة بر بوبيته وألوهيته؟ 
وإذا كانت الصفةٌ نقصاً لا كال فا في متنعة في حق الله تعالى 
[كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والص ونحوهاء وقد 
عاقب الواصفين بالنقص ونزه نفسه سبحانه ۴ا يصفونه به من 
النقائص]ء وإذا كانت الصفة كلا في حال ونقصاً في حال لم تكن 
جائزة في حق الله ولا متنعة على سبيل الإطلاق» بل تجوز في الحال 


. السمع: الأدلة السمعية: هي الكتاب والسنّة, وسميت سمعية؛ لأنها تتلقى بالسماع‎ ١ 

1 العقل: الأدلة العقلية: هي ما تدرك بالعقل؛ ويقال أيضاً: النظر والأثّر. والعقل والنقل؛ ومن المعلوم أن العقل 
الصريح [وهو السالم من الشبهات والشبوات] لا يخالف النقل الصحيح» وقد تكم شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن ذلك في كتابه درء تعارض العقل والنقل. 


وو سك 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


التي تكون كلا وتمتنع في الحالة الأخرى, [وذلك كلمكر والكيد 
والخداع ونحوها] . 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ وذلك لأنّ كل اسم متضمن 
لصفةء ولأنّ من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا 
منتى لما فمن صفاته تعالى : المجيء والإتيان والأخذ والإمساك 

ا ت ا كله انهه ارلا 

نسميه بهاء ون كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. 

القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : 

تتوقية :ها ف ال اعدف كاه أو عل ان وا 
صلی الله عليه وسام وكلها صفات كال لا نقص فیا بوجه من 
الوجوه كالحياة والعامء فيجب إثباتها لله حقيقة على الوجه 
اللائق به بدليل السمع والعقل. 

+ اة ما اها الله مان عن اليه ف كاه أو عل لان 
رسوله صلی الله عليه وسام وكلها صفات نقص في حقه كالموت 
والنوم والجهل؛ فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على 
اليه اکل والنفي ليس بكال إلا أن يتضمن ما يدل على 
الكال لان النفي عدم والعدم ليس بشيء, ولأنّه قد يكون لعدم 
قابلية امحل له مثل: (الجدار لا يظام)؛ وقد يكون للعجز عن 
القيام به فيكون نقصاًء مثل ني الموت عنه ونفي الظام ونفي 
العجز عنه. لان ذلك يتضمن كال حياته وڳال عدله وڳال عامه 


كو وت 4 ب 


إنّ الله لَيِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
وقدرته» والصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كال مثل نفي 
العجز يتضمن كال العام والقدرة. 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكال فكاما كثرت وتنوعت دلالتها 
ظبر من كال الموصوف بها ما هو أكثر؛ وبهذا تكون الصفات 
الثبوتية أكثر من السلبية ما أخبر الله بها؛ الصفات السلبية لم تذكر 
غالباً إلا في الأحوال التالية: 
- بیان عموم كاله "ليس كمثله شيء"” "لم يكن له كفواً أحد". 
- نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون "أن دعوا للرحمن ولداًء وما ينبغي 
لن أن يتخد ولدأ": 
- دفع توم نقص من كله فيا يتعاق بهذا الأمر المعين "وما خلقنا 
اعا الارن .وما ا اع "لقن ها اواك 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب". 
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: 
- ذاتية: هي التي لم بزل ولا يزال متصفأ بهاء كالعام والقدرة والسمع 
ل 
- فعلية: هي التي بمشيئته. إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها 
كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين, كالكلام؛ 
2 


باعتبار أصله صفة ذاتية. 


و ر 


إن الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِنَات الى جاسم مد عبد 
وباعتبار آحاده صفة فعلية لاه يتعلق بالمشيئة. 
وكل صفة تعلقت بمشيئته فَإئها تابعة لحكنته وقد تكون الحكمة 
معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعم عام اليقين أله سبحانه 
لا يشاء شيكاً إلا وهو موافق لحكمته. 
القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن حذورين عظيمين: 
- التمقيل ": وهو اعتقاد المثبت أنّ ما أثبته من صفات الله تعالى 
مثل لصفات المخلوقين؛ وهذا اعتقاد باطل بدليل: 
السمع: قوله: "ليس كثله شيء", "أفن يخلق کمن لا يخلق". 
والعقل: من وجوه: 
© أنه قد عام بالضرورة أن بين امخالق وا مخلوق تبايناً في الذات 
وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات لان كل 
موصوف تليق به € هو ظاهر في صفات الخلوقين المتباينة 
في الذوات, فإذا ظهر التباين في بين الخلوقات مع اشتراكها 
في الإمكان والحدوث» فظهور التباين بينها وبين الخالق 
أجلى وأقوى. 
© أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه 
مشابهاً في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من 
يكله» وهل اعتقاد ذلك إلا تَتَقّص لحق الخالق؟ 


۴ التشبيه كالتمغيل؛ وقد يفرق بينهما بأَنّ التمثيل النسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات 
لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن "ليس كثله شيء". 


E وو‎ 


إن الله ليِضْحَكُء وَيْطىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الى جاسم محمد عبد 
فإِنّ تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. 
« أنّنا نشاهد في الخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في 
الحقيقة والكيفية: فعام بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم 
منه الاتفاق في الحقيقة. 
الك وهو أن يعتقد المقيف أن كش نات الله تال 
كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل؛ وهذا اعتقاد باطل بدليل: 
© السمع: "لا يحيطون به عاماً" "ولا تقف ما ليس لك به 
عام" ولا عام لنا بالكيفية؛ فهو قفو لما ليس لنا به عام؛ وقول 

بما لا يمكننا الإحاطة به. 

٠‏ العقل: فلأنَ الثيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العام 
بكيفية ذاته أو العام بنظيره المساوي له أو الخبر الصادق 
عنه» وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل 
فوجب بطلان تكييفهاء وأيضاً: فان أي كيفية تقدرها 
لصفات الله تعالى فالله أعظم وأجل من ذلك وستكون 
كاذبا فا لعدم العام بذلك, والكيف غير معقول: وإذا كان 
كذلك ول يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان الشرعي 
والعقلي فوجب الكف عنه. 

القاضنة السا »شاف اله ان فة ل غال لق قباءتوالكفاي ,اا 
يدلان على ثبوت الصفات من ثلاثة أوجه: 
- التصريح بالصفة كالعزة والقوة .. 


اهو ور 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْما ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


- تضمن الاسم لما: مثل الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن 
يت 

- التصريح بفعل أو وصف دال علها كالاستواء على العرش 
والنزول إلى السماء الدنيا واجيء للفصل بين العباد يوم القيامة 
والانتقام من ا جرمين, الدال علا على الترتيب "الرحمن على 
ال ادع ل رفا إل النباع الدقات اوربك 
والملك صفاً صفاً" "إِنّا من الجرمين منتقمون". 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات : 
القاعدة الأولى : الأدلة التي تث تثبت بها أسماء الله تعاللى وصفاته هي : كتاب الله تعالى: 
وسنة رسوله صلی اللّه عليه وساء؛ فلا ثثبت تغبت أمماء الله تعالى وصفاته 
بغيرهاء نما ورد إثباته وجب إنباته» وما ورد نفيه فا وجب نفيه مع 
إثبات كال ضده. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فهما وجب التوقف في 
لفظه فلا يثبت لسر شرا سا اسيم 
فيفصل فی فإن أريد به معنى يليق باللّه تعالی فهو مقبول وإن 
أريد به معنى لا يليق باللّه تعالی وجب رده» ودليل ذلك: 
- السمع: "وهذا كتاب أزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا الله لعل 
ترحمون"... وغيرها من النصوص الدالة على وجوب الإيمان با 
جاء في القرآن والسنة. 


77ت ڪڪ سكت 


إن الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وََهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الى جاسم محمد عبد 
- العقل: إن تفصيل القول فما يحب أن يمتنع أو يجوز في حق الله 
تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب 
الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. 
القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 
تحريف لا سيا نصوص الصفات حيث لا جال للرأي فهاء ودليل 
ذلك: 
- السمع: "نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عربي مين" "قرآناً عربياً" وهذا يدل على وجوب فهمه 
على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربى إلا أن ينع منه دليل 
شري» وقد ذم اله الهود على تحريفهم وبين أنْهم بتحريفهم من 
أبعد الناس عن الإيمان. 
- العقل: فلأنَ المتكم بهذه النصوص أعام بمراده من غيره وقد 
خاطبنا باللسان العربي المبين» فوجب قبوله على ظاهره وإلا 
لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 
القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار 
آخر؛ فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها 
تجهولة, ودليل ذلك: 
- السمع: 'كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب"؛ والتدبر لا يكون إلا فيا يمكن الوصول إلى فهمه. 
ليتذكر الإنسان ا فهمه منه: "إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلك 


او و 4 e‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


تعقلون"» وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل على 
أن معناه معلوم و إلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو 
غيرهاء "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم ولعلهم 
يتفكرون" وبيان النى صلى الله عليه وسل القرآن للناس شامل 
لبيانه لفظه وبيان معناه. 
- العقل: لأنّه من ا محال أن ينزل الله كتابه أو يتكام الرسول صلى 
الله عليه وسام بكلام» يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون 
هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول 
المعى, لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكة الله تحال وقد قال 
عن كتابه "كتاب أحمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم". 
القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعانى: وهو يختلف 
باختلاف السياق, وما يضاف إليه الكلام, مثل: لفظ القرية: راد 
به القوم تارة "وإن من قرية إلا نحن لكوها". ومساكن القوم تارة 
أخرى "إنا مملكوا أهل هذه القرية". ومثال الاختلاف بالإضافة 
اليد وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه» وآخر على وجه مثل : 
ما عندك إلا زيد. ما زيد إلا عندك, وقد انقسم الناس في ظاهر 
النصوص إلى ثلاثة أقسام: 
- القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقاً يليق بالله 
عز وجل وأبقوا دلالتهبا على ذلك وه السلف أهل السئّة 
والجماعة. 


ااا حتتكتبد 


إن الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الى جاسم محمد عبد 
وهذا هو المذهب الصحيح لوجبين: 
.١‏ أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ 
E E‏ 
؟. أن يقال: إِنّ الحق إما أن يكون فا قاله السلف أو فيا قاله 
غيرهم والثانى باطل ... . 
- القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات 
معنى باطلاً لا يليق بالله؛ وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك 
وهؤلاء ثم المشبهة, ومذهيهم باطل محرم من عدة أوجه: 
- أنه جناية على النصوص وتعطيل لما عن المراد بها . 
- أن العقل دل على مباينة الخالق لامخلوق في الذات 
والصفات فكيف يحك بدلالة النصوص على التشابه بينهما. 
- أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لا 
فهمه السلف منها فيكون باطلا. 
فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مغل ما 
للمخلوق من ذلك واللّه تعالى لم يخاطبنا إلا ما نعرفه ونعقله 
جوابه من ثلاثة أوجه : 
- أن الذي خاطبنا بذلك هو القائل "ليس کله شيء"” ونی 
عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أنداداً وكلامه 


او ب e‏ 


إن الله ليضحكء وتزطىء وَأ الأنماء ا لحشتى وَالصِمَاتْ الغلى جامم جمد عبد 
- € أنّك تعقل ذاتاً لا تشبه الذوات فلتعقل له صفات لا تشبه 
الصفات. فإِنْ القول في الصفات كالقول في الذات . 
- أن في الخلوقات ما يتفق في الأساء ويختلف في الحقيقة 
والكيفية فالتباين بين الخالق وا نخلوق أظبر وأعظم بل التاثل 
- القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات 
باطلاً لا يليق بالله وهو التشبيهء ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا 
ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. وهم أهل التعطيل سواء 
أكان تعطيلهم عاماً في الأسماء, أو خاصاً في فيهماء أو في أحدهماء 
وهذا باطل من وجوه: 
- أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل 
غو لائ اله ولا مراد لك 
١‏ أله صرف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسام عن 
ظاهره. 
- أن صرف كلام الله وكام رسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف؛ 
قول على الله بغير عام وهو حرم» والصارف لكلام الله ورسوله 
عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما ليس له به عام» وقال 
على الله ما لا يعام من وجبين: 
.١‏ أنه نم أنه ليس المراد بكلام الله تعالی ورسوله كذا مع أله 
ظاهر الكلام. 


ل هن كم 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
؟. أنه زع أن المراد به كذا لمعنى أخر لا يدل عليه ظاهر 
الكلام. 
- أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسام وأصحابه وسلف الأمة وأمتها 
فيكون باطلا . 
- أن يُقال للمعطل ويُسأل أسئلة: هل أنت أعام باللّه من 
نفسه؟ هل ما أخبر به عن نفسه صدق وحق؟ هل تعام كلام 
أفصح وأبين من كلام اللّه؟ هل تظن أن الله أراد أن يعمي 
الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ هذا 
باعتبار القرآن, أما باعتبار السنة فيقال له: هل أنت أعلم 
بالله من رسوله صلی الله عليه؟ هل ما أخبر به رسول الله 
عن الله صدق وحق؟ هل تع أن أحداً من الناس أفصح 
كلاماً وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسام؟ هل تعام أن 
أحداً من الناس أنصح لعباد الله من رسول اللّه؟» فيقال له: 
إذا كنت تقر بذلك فاماذا لا يكون عندك الإقدام أو 
الشجاعة فى إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى 
الله عليه وسام على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف 
يكون عندك ذلك في نفى حقيقته تلك وصرفه إلى معنى 
الف ظاهره بغير عام؟. 


للل ور 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


- أنه يلزم على مذهب التعطيل لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل 

على بطلان الملزوم: ومن اللوازم : 

« أئّهم لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث 
اعتقدوا أنه مستلزم أو موم لتشبيه الله تعالى بخلقه: 
وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر؛ ولیس فیا وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تششبهباء ومن أَبْطّل الباطل: أن يجعل ظاهر كلام 
لله تعالى ولام رسوله صلی الله عليه وسام تشیماً وكفراً أو 
موهماً لذلك. 

© أنّ كتاب الله لم يبين الله تعالى فيه ما يحب على العباد 
اعتقاده في أسمائه وصفاته وإِمًا جعل ذلك موكولاً إلى 
عقوم 

« أن البي صلى الله عليه وسام وخلفاؤه الراشدين وأصحابه 
وسلف الأمة وأمْتها كان قاصرين أو مقصرين في معرفة 
وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أم يمتنع عليه أو 
يحوز إذ لم يرد عنهم صرف واحد فيا ذهب إليه أهل 
التعطيل في صفات الله وسموه تأويلاً. 

© أن كلام الله ورسوله ليس مرجعاً للناس فیا يعتقدونه في 
زم اهم ا امرجم تلك :العقول. "المضطرية 


والمتناقضة. 


ا ا سض 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ه أنه يازم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله. وذلك من 
اسل الباطل: 
كل معطل تمثل وکل مغل معطل؛ فا لمعطل, تعطيله ظاهر, وأما تمثيله فلآنّه اعتقد 
أنّ إثبات الصفات يستلزم التشبيه فِثّل ثم عطل وبتعطيله مله بالناقص. والممثل؛ 
تمثيله فظاهر, وأما تعطيله : 
.١‏ عطل النصوص لأنّه جعلها دالةٌ على التمثيل مع أنه لا دلالة فما على التمثيل 
وما تدل على صفة تليق باللّه عز وجل. 

؟. عطل كل نص يدل على تفي ماثلة الله لخلقه. 


ار تغط الله ققاق غق كاله الوا بدن تم الوق الات 


الفرق الإسلامية الضالة في مجال الأسماء والصفات؛ أشهرها ثلاث فرق : 

.١‏ الجهميةء وهم أتباع الجهم بن صفوان» وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات جميعًاء 
ذل يفقوت لله ما فال انما ولا س 

؟. المعتزلة» وهم أتباع واصل بن عطاءء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري؛ 
وهؤلاء يثبتون الأسماء. وينفون الصفات كلها. 

*. الأشاعرة, وهم أتباع أي الحسن الأشعري» والماتريدية وهم أتباع أي منصور 
الماتريدي, ومن تبعهم وهؤلاء يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون بعضها؛ 
[الأشاعرة أثبتوا من الصفات سبعًا ونفوا ما عداها؛ (والصفات السبع هي : 
الحياةء والعام؛ والقدرة؛ والإرادةء والسمع» والبصر, والكلام)ء والماتريدية أثبتوا 
نان صفات؛ (زيدون على الأشاعرة صفة التكوين إضافة إلى ما يثبته 


ا ن ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


الأشاعرة)]ء والشبهة التي بنوا عليها جميعًا مذاهيهم: هي الفرار من تشبيه الله 
بخلقه زمهم؛ ل الخلوقين عدون عضن :تلاك الاب رصان فلات 
الصفات» فيلزم من الاشتراك في الاسم والصفة ومعناها: الاشتراك في 
حقيقتهماء وهذا يلزم منه تشبیه اغلوق بامخائق في نظرهم» والتزموا حيال ذلك 
أحد أمرين: إما تأويل نصوص الأسماء والصفات على ظاهرهاء كتأويل الوجه 
بالذات؛ واليد بالنعمة, وإما تفويض معاني هذه النصوص إلى الله فيقولون: 
لله أعام بمراده منها؛ مع اعتقادهم انها ليست على ظاهرها. 


إن الله ليضحكء وتزطىء و الأنماء الحشتى وَالصِئَاتْ الغلى جاهم مد عبد 
١ ٠‏ 
رات الإيمان بأسماء الله وصفاته 
من ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته ما يلي: 
ذكر أهل العام أنَّ العام بصفات الله عَرَّ وجَلّء والإيمان بهاء وتدبرهاء على ما 
يليق به سبحانه وتعالى عَرَّ وجَلّ» وعلى منهج أهل السنة والجماعة: يورث ثمرات 
وآثارًا عظيمة مباركة وفوائد جليلة» تجعل صاحما يذوق حلاوة الإيمان. وإليك 
١‏ محبة الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجل وتعظيمه؛ وتقديسه وهه عن النقائص, 
ووصفه بصفات الكال, فمن عرف الله بأسمائه وصفاته, وعام أن منها (القُدُوسء 
الشبُوح) وعام أنّ الله سبحانه وتعالى عََّ وجل (لَيْسَ کله تَيْء)؛ ته الله 
عَزَّ وجل عن كل عيب ونقص. وازداد له حبة وتعظيمًاء وكاما ازدادت معرفة 
الإنسان باللّه سبحانه وتعالى عَرّ وجل في صفاته وآياته, فلا شك أنه داد 
محبة وتعظيمًا له؛ قال العلامة ابن القم رحمه اللّه: "فصل في الأسباب الجالبة 
لامحبة: والموجبة لها [وذكر منها) : مطالعة القلب لأممائه وصفاته؛ ومشاهدتها 
ومعرفتها . وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله: أحبّه لا حالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق 
على القلوب بينها وبين الوصول إلى انحبوب" ٠‏ وقال: "وهو سبحانه يحب 
صفاته وأسماءه ويحب من بحا" ۰ فالله كريم يحب الكرماء؛ رح يحب 


4 مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين - ج *: الحمة - التوحيد؛ ص 18. 
ه الداء والدواء؛ ص 4/غ. 


لاسو وو 4ب 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


الرحماء رفيق يحب الرفق, فإذا عام العبد ذلك؛ سى إلى الاتصاف والتحبي 
بصفات الكرم والرحمة والرفق على ما يليق به؛ وهكذا في سائر الصفات التي 
ف ا ال أن سل ا الت غل ما يلق دات الد 

؟ E la SS NAGE‏ 
أنواع الذكر؛ قال سبحانه وتعالى عَرَّ وجل : يا أا الب آمَنُوا اذْكُرُوا اله 
E‏ [الأحزاب: .]٤١‏ 

و ا اا و ا ا کسی 
لله مِنْ عِبَادهٍ الْعْماء#۶ [فاطر: ۲۸]؛ قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: "أي: 
إنا يخشاه حق خشيته العاماء العارفون به؛ لاله كما كانت المعرفة للعظيم 
القدير العليم الموصوف بصفات الكال» المنعوت بالأمماء الحسنى كاما كانت 
المعرفة به أتم» والعام به أل كانت الخشية له أعظم وأكثر" ٠"‏ وقال الشيخ 
ع تبره رمه لمكن من زف ال شفات ريه نم ماري 
وجلاله» وكبرياءه, أوجب له المخنوف, وهو أن يخاف بطشه وعقوبته" ". 

5. زيادة الإيمان وثباته: لزيادة الإيمان في قلب المسام وثباته» أسباب متعددة, 

من أقرواة الأنات E‏ الدل افا ويا ند يده الجاذ 

الحسنى» والصفات العلى؛ تُدخل صاحبها في زمرة المؤمنين الموجدين» [وبها 
يكميّر المؤمن الحق الموجد المصدّق لله ورسوله صلى الله عليه وسام وبين ذاك 
الذي تَجوَأ علهماء وحرّف نصوصهماء واستدرك عليهما]؛ وكاما ازداد العبد 


۲٢‏ 3 تسر ابن كثير؛ ته لعسير سورة فاطر. 
۷ التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية - ج ۲ ص ٤‏ . 


4و | 


إن الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الى جاسم محمد عبد 
معرفة بها ازداد إِانَا؛ ولذا ينبغي أن يحرص المؤمن على بذل جهده في معرفته 
لله بأسمائه وصفاته وأفعاله على مذهب أهل السنة والجماعة, فهذه هي المعرفة 
النافعة التي تزيد من إيانه» وتقوي صلته باللّه عز وجل . 

ه. هي قوت القلب وروحه» وما آثار على القلب» وعلى سلوك العبد, ولا يمكن 
للإنسان أن يحب الله غاية الحبةء ويُعظمه غاية التعظم إلا بمعرفة أسمئه 
وصفاته؛ فن عام أنّ من صفات الله (الحياة» والبقاء)؛ عل أنه يعبد إهاً لا 
يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم» فأورثه ذلك محبة وتعظياً وإجلالاً لهذا الرب 
الذي هذه صفته سبحانه وتعالى عر وجل . 

7. امتلاء القلوب من نور المعرفة بالله عز وجل: قال العلامة السعدي رحمه اللّه: 
(فإِنَ لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت 
جلاله» وما اعتقدوه من صفات جاله» فكل وصف من أوصافه له تأثير في 
قلويهم, فإِنَّ معرفة المولى أعظم المعارف كلّهاء والعام به أجل العلوم» والعام 
النافع كه أنوار في القلوب, فكيف بهذا العم الذي هو أفضل العلوم وأجلها 
وأصلها وأساسهاء فعاني العظمة والكبرياء والجلال وامجد, تملا قلوهم من 
أنوار الميبة والتعظم والإجلال والتكبير, ومعاني امجمال والبر والإكرام: لما 
من أنوار انحبة والود والشوقء ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف: تملا 
قلوبهم من أنوار ا حب النامي على الإحسان, وأنوار الشكر والحمد بأنواعه 
والثناءء ومعاني الألوهية: تملأها من أنوار التعبد. وضياء التقؤب» وسناء 
التحبُب. وإسرار التود. وحرية التعلق التام باللّه رغبة ورهبة, وطلبًا وإنابة, 
وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كلها ومعانى العام والإحاطة والشهادة 


او وو ب 


إن الله ليضحكء وتزطىء وَأ الأنماء ا لحشتى وَالصِمَاتْ الغلى جامم جمد عبد 
والقرب الخاص : تملاً قلوهم من أنوار مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الإحسان 
الذي هو أعلى المقامات كلّها؛ أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإِلّه 
براك فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره 
فكيف إذا تنعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية وهنا يصدق 
على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليهاء وهو قوله: [مَثَّلُ نُورِه 
كِشْكةٍ فیا ضباځ المشببالح في جاج البْجَاجَة كأتهَا كؤكب دري وقد من 
شجرَةٍ هجار ريون لا شَوْقِيَةِ ولا خَرْبيَة يک ريا يي + وؤ لَم تمسشة كاز 
ور عَلَى ور يهي اله وره من يَشَاءُ) [النور: 0]؛ وهذا النور المضروب 
هو نور الإيمان بالله» وبصفاته وآياته مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور 
الذي جمع جميع الأوصاف التي فا زيادة النورء وهو أعظم مثل يعرفه العباد. 
وقد دعا صلى الله عليه وسام لحصول هذا النور فقال: "اللهم اجعل في قلي 
نورّاء وقي “معي نورا وفي بصري نورّاء وعن يمينى نورا وعن شمالي نورّاء ومن 
فوقي نورّاء ومن تحت نورّاء اللهم اجعلنى نورًا" [رواه مسام؛ رمّ: 177 ومتى 
امتلاً القلب من هذا النور فاض على الوجه. فاستنار الوجه. وانقادت 
ا جوارح بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي ينع العبد 
من ارتكاب الفواحشء كا قال النبي صلى الله عليه وسام : "لا يزني الزاني حين 
بز وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن" [رواه البخاري؛ رمٌ: 214170 ومسام؛ قّ: 01]ء فأخبر 


أنَّ وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره» فكيف إذا 


للختت ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


انض إلى هذا النور محبته والإنابة إليهء فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاثّه من 
الأنواز المتنوعة وفنونٍ اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم) ". 

۷. عبادة الله سبحانه وتعالى عَنَّ وجَلٌ على بصيرة: قال العلامة محمد بن صا 
العثيمين رحه اللّه: "الإيمان باللّه تعالى يُخمر للمؤمنين ثمرات جليلة: منها: 
ی غاد يتل ها امرينهواجهاف نان ع :وقال وا مك 
أحدًا أن يعبد الله على الوجه الأ كل» حتى يكون على عام بأسماء اللّه وتعالى 
وصفاته» ليعبده على بصيرة؛ قال الله تعالى: وله الْأَسْمَاءً ا لشت فَادْعُوهُ 
مها [الأعراف:10], وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة" ". 

۸. الطاعة والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجَلٌّ: قال العلامة ابن 
جبرين رحمه اللّه: "فإك متى عرفت الله تعالى بأسمائه وصفاته» كانت النتيجة 
من ذلك نك تطيعه: وأَنّك تعبده» ومق عرفت الرسل ووظائفهم. كان ننيجة 
هذه المعرفة هي انك تتبعهم وتسير على بجهم ومتى عرفت القرآن وحرمته. 
وا منزل من لدن حكيم حميد, كان تنيجة ذلك انك تتلوه حق تلاوته 
وتصدق ما جاء فيه من الأخبار السابقة واللاحقة وأحكامهء فطريقة السلف 
هي المثمرة لسعادة الدارين» أما طريقة هؤلاء فإنها تضعف تصديتهم بالأمور 
الغيبية» فيقل انتفاعهم بالقرآن والسنة فتقل أعمالهم وامتثالهم لأوامر اللّه؛ 
لان الأعمال تعتمد على العقيدة, فإذا كانت العقيدة راسخة في القلوب, أثر 

8 "قت الرحم الملك العَلا في عام العقائد والوحيد وَالأحلاق والأحكام المستئبئطة من القرآن"؛ الشيخ العَلآمة 

عبد الرتحمن بن تَاصِر بن عبد الله السّعديْ رحمة الله تعالى (۱۳۰۷ه۔ ۱۲۷۹ه)؛ ج ١‏ ص 01-14. 

9 "شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب"؛ محمد بن صا العثيمين؛ ص .٩١‏ 


۶ ا 
٠١‏ القواعد المثلى في أسماء وصفات الله الحسنى؛ محمد بن صالح العثيمين؛ ص ه. 


ص 


إن الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِنَاتْ الى جاسم مد عبد 
ذلك في الجوار» فعملت بطاعة الله ومتى رأيت من يعصي الله ويجاهر 
لقي فاق SE N‏ عفاور امنا عرفت امدق مورك 
اهاوق انيما E‏ مويه رت اله ARE‏ 
E as‏ رفوه كرت و اميتي أن أله يقبت 
الطائع ويعذب العاصي» أو أنه عرف ذلك ولكته لم يستحضره وذلك 
لضعف عقيدته ولضعف إيانه" '". وقال: "كيف يعصيه هذا الآدمي 
او کو ا اكات ييار ا ت عاب عفان 
ربه وإلمه» ومذا ورد عن أحد السلف أنه قال: لا تنظر إلى صغر المعصية, 
ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. فعام العبد بعظمة الله وتسميته بالأمماء 
الحستى؛ واتصافه بالصفات العلى» يحجزه عن معصية خالقه» ويدفعه إلى 
طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه" '". 

.٠‏ الفلاح» والسعادة: وانشراح الصدر, والحياة الطيبة في الدنياء ونعيم الجنة في 
الآخرة: قال العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: "فالحقيقة أنّ فلاح الإنسان 
وسعادته» وانشراح صدره هو بإمانه. وإقراره بأسماء الله تعالی وصفاته وتعبده 
لنيي1! فالايات الأما اشن وات لعل لله سا تفال 2 
ول يورت اله الغا واا ال ايا وني امن 


الآخرة. 


"١‏ "التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية"؛ الجزء الأول؛ ص1۷. 
۲ "التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية"؛ الجزء الأول؛ ص .100-١74‏ 


١ 
.٠۲ص شرح الكافية الشافية؛ ابن عثيمين رحمه اللّه؛ جا‎ ۳ 


8 | سم 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


.٠ 


آلا ينازع العبدُ الله في صفات (الحك, والألوهيةء والتشريع؛ والتحليل 
والتحريم)؛ فلا يك إلا بما أززل الله ولا يتحاى إلا إلى ما أنزل اللّه؛ فلا يحرم 
ما لحل الم ول عل باقع الله 


۶س ۶ 3 ١‏ 
. أن العبد يحرص على آلا ينسى ربه ويترك ذكره. فإن الله متصف بصفة 


(النسيان» والترك)؛ فاللّه قادرٌ على أن ينساه [أي: يتركه]ء سوا الله 


فَنَّمُخ), فتجده دام التذكر لأوامره ونواهيه. 


. الإيمان بصفة (الكلام) وأنّ القرآن كلام الله يجعل العبد يستشعر وهو يقرأ 


القرآن أنه يقرأ كلام الله فإذا قرأ: (يا أا الإنسَانُ ما غَرْكَ رَبك الكرع)؛ 
أحمئ أنّ الله يكامه ويتحدث إليه فيطير قلبه وجلا وأنّهِ إذا آمن بهذه 
الصفة, وقرأ في الحديث الصحيح أن الله سيكامه يوم القيامة» ليس بينه وبينه 
ترجان؛ استسى أن يعصي الله في الدنياء وأعد لذلك الحساب والسؤال 


05 


. التعرف على الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجل فن آمن بأسماء الله وصفاته ازداد 


معرفة بالله تعالى فيزداد إمانه باللّه يقيئاء ويقوي توحيده لله تعالى؛ ف(بالإيمان 
بصفات (العلو, والفوقيةء والاستواء على العرش. والتُرُول» والقرب. والدنو)؛ 
يُعام العبد أن الله سبحانه وتعالى عَرّ وجل منزه عن الحلول با مخلوقات. وأنّه 
فوق كل شيء, مطّلع على كل شيء, بائن عن خلقه. مستو على عرشه؛ وهو 
قريب من عبده بعامه؛ فإذا احتاج العبد إلى ربه؛ وجده قريباً منه» فيدعوه. 
فيستجيب دعاءه, وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل ؟ 


لاسو وو xu‏ 


إن الله ليِضْحَكُء وَيْضىء و الأنْماء الحُشتى وَالصِنَاتْ الى جاسم مد عبد 
العبد بتفقد هذه الأوقات التي يخلو فما مع ربه القريب منه» فهو سبحانه 
روح ال gy E OE‏ 
والسلطان, والقدرة, والهيمنة, والجبروت)؛ يُعام ن الله سبحانه وتعالى عَرّ 
وجل لا يعجزه شيء؛ فهو قادر على أن يخسف به الأرض» وأن يعذبه في 
اال اك هافو اقا قوق عا وف القالت من غه وهو 
المهيمن على عباده» ذو الملكوت والجبروت والسلطان القديم؛ فسبحان ري 
العظيم)» و(إذا تدر صفات الله من (العظمة, والجلال؛ والقوة: والجبروت, 
والهيمنة)؛ استصغر نفسه وعام حقارتها) و(إذا عام أنّ الله ختص بصفة 
(الكبرياء)؛ لم يتكبر على أحد. ول ينازع الله ها خص نفسه من الصفات)» 
و(إذا عام أنّ الله متصف بصفات (الغنى, وملك والعطاء)؛ استشعر 
افتقاره إلى مولاه الغني, مالك الملك؛ الذي يعطي من يشاء ونع من يشاء)» 
و(إذا عام 0 يتصف بصفات (القوةء والعزة والغلبة)ء وآمن بها؛ عام 
أنه عا يكتسب قوته من قوة الله وعزته من عزة الله فلا يذل ولا خنع لكافر 
وعام أنه إن كان مع الله كان الله معهء ولا غالب لأمر الله)» و(إذا آمن بصفة 
(الحب والحبة) لله تعالى وأَنّه سبحانه (رحي ودود) استأنس لهذا الرب» 
وتقرّب إليه با يزيد حبه ووده له. "ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى 
احد كوس ]ل أن كوت ف نون مقي ف يريك إن حك فقا 
فأحبّه فيحبّه جبريل؛ ثم ينادي في السماء : إن اله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض". وأنّ من أراد أن يكون محبوباً عند 
لله اتبع نبيه صلی الله عليه وسلم ((فُل إِنْ كث مون الله بوني يكم 


للل وي 4ب 


إن الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وََهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الى جاسم محمد عبد 
لوخت الله العنن مط يمس الد لله و ]ذا عرست شجرة اة ف 
القلب وسقيت ياء الإخلاص» ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسا أَثُرت 
أنواع الھارء وآنت أَكلها ك حين بإذن ربها)» و[ إذا عام أنَّ الله يسمعه؛ أورثه 
ذلك الخوف من الله عَرّ وجل المطّلع عليه الرقيب الشهيد. فلا يقول إلا خير 
وإذا عام أن الله يراه؛ فلا يفعل إلا خيراً؛ فا بالك بعبد يعام أن الله يسمعه 
ويراه» ويعام ما هو قائله وعاملهء أليس حرييٌ بهذا العبد أن لا يجده الله حيث 
نهاهء ولا يفتقده حيث أمره؟! فإذا عام هذا العبد وآمن أنّ الله بحب 
ويرضى)؛ عمل ما يحبّه معبوده وحبوبه وما يرضيه)» و (إذا آمن أَنّ من صفاته 
(الخضينؤ والكرف والسخط: لقعا را واللعة )غ ا لآ ب 
مولاه ولا يكرهه حتى لا يسخط عليه ويمقته ثم يلعنه ويطرده من رحته)» 
و(إذا آمن بصفات (الفرح, والبشبشة؛ والضحك)؛ أنس لهذا الرب الذي 
يفرح لعباده ويتبشبش لهم ويضحك لهم؛ ما عدمنا خيراً من رب يضحك)» 
و(إذا عام العبد وآمن بصفات الله من (الرحمة, والرأفة, والتّؤبء واللطف» 
والعفوء والمغفرة» والستر, وإجابة الدعاء)؛ فإنّه كما وقع في ذنب؛ دعا الله 
أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه. وطمع فيا عند الله من سترٍ ولط بعباده 
المؤمنين: فأكسبه هذا رجعة وأوبة إلى الله كما أذنب» ولا جد اليأس إلى 
قلبه سبيلاً كيف يبأس من يؤمن بصفات (الصبرء وا حام)؟! كيف ييأس من 
رحمة الله من عام أنَّ الله يتصف بصفة (الكرم والميود. والعطاء)؟!) و(إذا 
عام أن الله (السلام والمؤمن)؛ ومتصف بصفة (الصّدق)؛ فإنّه يشعر 
بالطمأنينة والحدوء النضي؛ فاللّه هو السلا ويحب السلام فينشر السلام بين 


لړ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


المؤمنين» وهو المؤمن الذي أُمِنَ الخاقٌ من ظامهء وإذا اعتقد العبد أنّ الله 
متصف بصفة (الصّدق). وأنّه وعده إن هو عمل صالحاً جنات تجري من 
تحتها TT‏ لمع ا ا 
الطاعة, طاعة عبد عامل يت في سيّده وأجير في مستأجره أله موفيه حم 
وزيادة؟» و(إذا آمن العبد بصفات (الكيد, والمكر, والاستهزاى والخداع) 
على ما يليق بذات الله وجلاله وعظمته؛ عام أن لا أحد يستطيع أن يكيد ل 
أو يمكر به» وهو خير الماكرين يكاب ا اح نه تررم ا 
يستبزئ به أو يخدعه لان الله سيستهزئ به ويخادعه ومن أثر استهزاء الله 
بالعبد أن يغضب عليه ويمقته ويعدبه. فكان الإيمان بهذه الصفات وقاية 
للعبد من الوقوع في مقت الله وغضبه] . 


. أن يظل العبد داتم السؤال لربه سبحانه وتعالى عَرَّ وجل بأسمائه وصفاته م 


0 


قال سبحانه وتعالى عَنَّ وجل : وله الأشماء ا شتی فَادْعُوةُ ها وَدَرُوا لذن 
يُلْحِدُونَ في أَْمَائِهِ سَيجْرّوْنَ مَا كنُوا يَعْمَلُونَ)4: [الأعراف: 118١‏ فإنّ أذنب؛ 
سأله بصفات (الرحمة, والتّوب, والعفى والمغفرة) أن رجه ويتوب عليه 
ويعفو عنه ويغفر له. وإن خشي على نفسه من عدو متجهم جبار؛ سأل الله 
فرتاك: القوق .وا لقلنةة .رو لاقن ا ر يديه إل 
السماءء قائلاً: يا رب! يا ذا القوة والسلطان والقهر والجبروت! اكفنيه. فإن 
أشن أن الله رکیل س حب رکیل قال سنا لله :ونع 
الوكيل» وتوكل على (الواحد. الأحد. الصمد)ء وعم أن الله ذو (العزق 
وال كال لقوق والح ادن أعداته ون بلا الاد 


لړ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


تخالي ناذا أبس نت وها لدم ات ا وز لكوي وو ا 


فإذا أصيب بمرض؛ دعاه لاله هو (الطبيب, الشاني الكافي), فإن مُنع 
الوق سان الله وا وغل ار و ا 
ومثال ذلك أن يقول: [اللهم إني أسألك بنك الرزاق فارزقي]ء لأنّه هو 
(الوَرّاقء الوهّاب) ... وهكذا فإ من ترات العام بصفات الله والإيمان بها 
- لله سبحانه وتعالى 70 2 بها. 


والأصابع, 5 والقدمين, 8 5 کالاختبار اتب 
للعباد. فن آمن بها وصدق بها على وجه يليق بذات الله عر وجَلّ بلا تمثيل 
ولا تحريف ولا تكييف» وقال: "كل من عند ربناء ولا فرق بين إثبات صفة 
العام والحياة والقدرة وبين هذه الصفات" مَن هذا إيمانه ومعتقده؛ فقد فاز 
فوزاً عظياً ومن قدَّم عقله السقم على النقل الصحيح. وأوّل هذه الصفات, 
وجعلها من انمجاز, وحرّف فيهاء وعطّلها؛ فقد خسر خسراناً مبيناًء إذ فرق بين 


١ 9 ١ 9‏ 
صفة وصفة» وکدب الله فا وصف به نفسه» وکدب رسوله صلی الله عليه 


وسام . 


ون 15 فك أن اجان يتان عر وجل وجباً يليق بحلاله وعظمته. وأنّ 


النظر إليه من أعظم ما ينعم الله على عبده يوم القيامة» وقد وعد به عباده 
الصالحين؛ سألت الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجل النظر إلى وجهه الكريم, 
نعط كر A‏ منت أ ميد قاذك اقيض شق ران ag‏ 


او و f‏ 


إن الله ليضحكء وتزطىء وَأ الأنماء الحشتى وَالضفَاث الغلى جامم مد عبد 
يديه سبحانه؛ سألته ما بين يديه» وإذا عامت أن قلبك بين إصبعين من 
أصابع الرحمن؛ سألت الله أن يغبت قلبك على دينه ... وهكذا. 

. الوقاية من فتنة الدّجّال: قال الشيخ يوسف بن عبد اللّه الوابل: "هذه بعض 
الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسام أمتهء تنجو 
من هذه الفتنة العظيمة التي نسأل الله العظيم أن يعافينا ويعيذنا منها: 
التمشك بالإسلام» والتسلّح بسلاح الإيمان» ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى 
التي لا يشاركه فا أحد فيعام أنَّ الدّجّال بشر يأكل ويشرب. وأَنّ الله تعالى 
فرفيفن القيروان التكان a E‏ جد رض نه 


ل ذا 


حتى يموت والدّجّال يراه الناس عند خروجه» مؤمنهم وكافرهم 


١ ۶‏ 
٤‏ "أشراط الساعة"؛ يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل؛ ص ۲۲۰ . 


ڪڪ ڪڪ 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


_- 


N‏ شىء وهو لسّمِيعٌ ال 


لر : 
ن الله لتضفيك: و يفرح ( وَيَتَيَشْبَشُ وَيوَدُ ا 


و 
- + سكو مه د 7ر ر 3ر 
و ری » وَيَعَجحَت) ی وَممرْول) رَيباهي» 


وتاي وَيَعْتَبُ» وياس وَيَسْخَط وَيَغْضَبُ 
[وَرَحْمكُه تغلب غْصَّبَه ]. له وَيَنْعْضُ, 5006 25 
الصَّحِكُ والفَرَحُ واليَشْبَشّْة والودٌ والحبُ والرِضًا والعَجَبُ والمَيِي والهرولةٌ 
والقعاقاة ا ا ا والشقط واک والمقك. ا 
والكزة: من الصفات الثبوتية *' الخبرية " الفعلية " التي يجب الإيمان والاعتقاد 
الجازم بها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه؛ با لا يشبه صفات 
الخلوقين *؛ واعام أَنَّ أهل الستة والجماعة يؤمنون بهذه الصفات وغيرها من 


٠‏ الثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسام وكلها صفات کال لا 
نقص فيا بوجه من الوجوه كالحياة والعام؛ فيجب إثبات له حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. 

٠‏ الخبرية: لا سبيل إلى إثباتها إلا بالسمع واخبر عن الله سبحانه وتعالى عر وجل أو عن رسوله صلى الله عليه 
وسام» وتسمى (صفات مععية أ نقلية) . 

۷ الفعلية: هي التي مشيئتهء إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنياء 
وكل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعام 
عام اليقين أنّه سبحانه لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق لحكلته. 

۸ "الإيمان بأسماء الله وصفاته", و"توحيد الأسماء والصفات": معناه الاعتقاد الجازم بأنّ الله سبحانه وتعالى عر 
وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وهو متصف بجميع صفات الالء ومنزه عن جميع صفات النقص, 
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إن الله ليحك وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِنَاتُ الى جاسم محمد عبد 
صفات الله سبحانه تبارك وتعالى عر وجل الثابتة له بالكتاب أو السنّة الصحيحة؛ 
من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. ويسامون بذلك, 
ويقولون: كل من عند ربناء والقاعدة في كل ذلك قول الله سبحانه تبارك وتعالى 
عر وجل : ((لَيْسَ كله شىء وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِير)) [الشورى: ]١١‏ ". 


متفرد بذلك عن جميع الكائنات؛ وهو أن تصف الله سبحانه وتعالى عر وجل بما وصف به نفسه» أو وصفه 

به رسوله صلی الله عليه وسل وتسميه با سمی به نفسه. أو سماه به رسوله صلی الله عليه وسا دون تحريف 

الكلم عن مواضعه: ولا الإلحاد في أممائه وآياته مع اثبات لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى ع وجل من 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف, والقاعدة في كل ذلك قول لله تبارك وتعالى : ((لَيْسَ 

ْله َء وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ)) [الشورى: .]١١‏ 

۹ مذهب أهل السنّة والجماعة في أساء الله الحسنى: 

اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات جميع أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن وصحيح السنة, مع إثبات ما 

تضمنته تلك الأسماء من صفات الكال على الوجه اللائق بذي العزة والجلال» وإثبات ما يتعلق بهذه الأسماء 

والصفات من أحكام ومقتضيات, وهذا الإثبات ما تواتر نقله عن أَمّة أهل السنة سلفاً وخلفاً. 

وأقوالهم في ذلك كثيرة مشهورة» وأما أدلتهم فهي ما جاء في الكتاب وم في امن إضافة ال الله حفن 

تعداد تلك الأسماء. ويمكن أجمال عقيدة السلف وما تميزوا به: 

© الإقرار بكل ما جاء في الكتاب وصح في السنة من أمماء اللّه الحسنى, والتوقف علا دون زيادة ولا نقصانء 
ودون الخوض في إثبات الأسماء بمجرد العقلء مع الإقرار بكل ما ورد في صحيح السنة من الأسماى سواء 
تواتر الحديث في ذلك أم لم يتواتر. ودون الأخذ بالأسماء التي لم ترد إلا في الأحاديث والأخبار الضعيفة. 

ه الإقرار بن الله تعالى لم برل ولا يزال متسمياً بتلك الما ومتصغاً ما دلت عليه من صفات الكالء وأنَّ 
لله هو الذي سمی بها نفسه فاللّه سبحانه هو الذي تكلم بهذه الأأسماء. وسمى بها نفسه» وهذا ما يعنيه أهل 
السئة بقولهم: إن الأمماء أزلية للّه. 

© ومع الإقرار بجميع الأسماء. فإتّمم يقرون بجميع ما تضمنته تلك الأسماء من صفات كال ونعوت جلال 
وجال» فأسماء الله تعالی اعلام وأوصافٌ, اعلام باعتبار دلالتها على الذات: وأوصافٌ باعتبار دلالتها على 
الصفات ف<أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله في مشتقة من الصفات في أسماء وهي 
أوصاف وبذلك كانت حسنى إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فا لم تكن حسنى, ولا كانت دالة على مدح ولا 
؟ال»> [مدارج السالكين لابن القيم (١/۲۸)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١/١١)ء‏ بيان 
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تلبيس الجهمية له »)١/۲(‏ جلاء الأفهام لابن القيم (0171, بدائع الفوائد »)۱۷١/١(‏ مدارج 
السالكين (١/0؟1)؛‏ شفاء العليل (١۲۷)ء‏ الصواعق المرسلة (4۳۸/۳)» القواعد المثلى (١؟)],‏ و«دلالة 
أبياء الله شال سى عل شما مطابقة وتا والتؤاما قدلالة اة قل :الجن عل 
ذاته عز وجل مطابقة: وعلى صفة الرحة تضمنا وعلى الحياة وغيرها التزاماً. وهكذا سار أساته تبارك 
وتعالى» [معارج القبول (١/۱۹)ء‏ وانظر: بدائع الفوائد (١/١۱۷)ء‏ القواعد المثلى .])١١ »٠٢(‏ 
© ليس من أسماء الله اسم جامد لا معتى له» بل كل اسم من الأمماء الحستى يدل على الذات وعلى ما تضمنه 
ذلك الاسم من صفة, وهذا معنى قول العاماء : إتّما مشتقة, بمعنى انها دالة على صفة له تعالى» وأّها ملاقية 
لمصادرها في اللفظ والمعنى» ولم يريدوا بذلك انها 2 منها تولد الفرع من أصله كا توهمه من نفى 
الاشتقاق, ولذلك كان القول الصواب أنّ اسم (اللّه) مشتق كسائر الأسماء. وليس جامداً ‏ ذهب إليه 
البعض [انظر في بيان اشتقاق أساء الله : بدائع الفوائد (۲۷-۲۹/۱» ١۱۷)ء‏ شفاء العليل (۲۷۷)» مدارج 
السالكين (۲۸/۱)» معنى لا إله إلا الله للزركشي .]01٠٠-1١1(‏ 
ه أسماء الله ليست بمنحصرة في تسع وتسعين» بل ولا فها استخرجه العاماء من القرآن والسنة, بل ولا فيا 
عامته الرسل والملائكة وجميع امخلوقين إا الذي يختص بالتسع والتسعين هو الحك المذكور في الحديث: 
"من أحصاها دخل ال جنة". وهذا القول قد نقل عليه النووي الاتفاق, وذكر شيخ الإسلام أنه قول جمهور 
العاماءء وعليه مضى سلف الأمة وأمّتباء ولم يخالف فيه إلا بعض المتأخرين [انظر: شرح النووي على 
مسام (۱۷/٥)ء‏ المقصد الأسنى للغزالي (0177, مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )٤۸۲/۲۲( »)۴۸۱/٩(‏ 
وقد بين فيه أدلة قول الجمهور فيه ودرء تعارض العقل والنقل (۳۳۲/۳)ء بدائع الفوائد (1074/1), 
تفسير ابن كثير »)۳٥۷/۲(‏ فتح الباري لابن جر (۲۲۰/۱۱)ء تلخيص الحبير لابن جر (٤/١٤۱۷)ء‏ معارج 
القبول (١/۷)ء‏ القواعد المثلى (0؟)]. 
الام أو سا ره الله قال الا يريت اله قال يضقا أرقي ,غه ورضاة صقان من قان 
بلاكيف. وهو قول أهل السنّة وا جماعة وهو يغضب ويرضى ولا يقال : غضبه عقوبته ورضاه ثوباه. ونصفه 
کا وصف نفسه أحدٌ لم يلد وم یولد وم يكن له كفواً أحد, سی قادر میع بصير عالمء يد الله فوق یدیم ليست 
كأيدي خلقه ووجبه ليس كوجوه خلقه" [الفقه الأبسط ص 01]؛ وقال: "لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات 
الله بشيء بل يصفه با وصف به نفسه ولا يقول فيه أيه شيئاً تبارك الله وتعالى رب العالمين" [شرح العقيدة 
الطحاوية؛ ج؟ ص" ؟4؛ تحقيق: د. التركي» جلاء العينين ص ۳1۸]ء ولا سكل عن النزول الإلحى قال : 
'ينزل بلا كيف" [عقيدة السلف أصحاب الحديث ص"؛ ط دار السلفيةء الأسماء والصفات للبيهقي ص 601 
وسكت عليه الكوثري, وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠١‏ تخرج الألباني وشرح الفقه الأكبر للقاري ص »]7٠‏ 
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وقال: "ولا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا يشبه من خلقه لم بزل ولا يزال بأسمائه وصفاته" [الفقه 
الأكبر ص :]0١‏ وقال: "وصفاته الذاتية والفعليةء أما الذاتية فالحياة والقدرة والعام والكلام والسمع والبصر 
والإرادة» وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل لم بزل ولا 
يال بأسمائه وصفاته" [الفقه الأكبر ص ,]١١‏ وقال: "ولم بزل فاعلاً بفعله والفعل صفة في الأزل والفاعل هو 
اله تعال والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق" [الفقه الأكبر ص »]١١‏ وقال : 
'وصفاته بخلاف صفات الخلوقين يعام لا كعامناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويسمع لا كسمعناء 
ويتكام لا ككلامنا" [الفقه الأكبر ص ۳۰۲] وقال: "وله يد ووجه ونفس کا ذكره الله تعالى في القرآن» فا ذكره 
الف ات من ر الوه واليد القن قو لات با كت ولا يقال إن يده ر أ 
نعمته؛ لأنّ فيه إبطالٌ الصفة, وهو قول أهل القدر والاعتزال..." [الفقه الأكبر ص *0"], وقال: "ومن 
وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر" [العقيدة الطحاوية بتعليق الألبافي ص ١۲]ء‏ وقال الملاً 
علي القاري بعد ذكره قول الإمام مالك: "الاستواء معلوم والكيف مجهول...": "اختاره إمامنا الأعظم [أي 
أبو حنيفة] وكذا كل ما ورد من الآيات والأحاديث المتشاببات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من 
الصفات» فعاني الصفات كلها معلومة وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إِذْ تعقّل الكيف فرع العام لكيفية الذات 
وكنههاء فإذا كان ذلك غير معلوم؛ فكيف يعقل لهم كيفية الصفات. والعصمة النّافعة من هذا الباب أن 
يصف الله بها وصف به نفسه» ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا قغیل» بل 
يغبت له الأسماء والصفات وينفي عنه مشابهة الخلوقات» فيكون إثباتك منزهاً عن التشبيه؛ ونفيك منرّهاً عن 
التعطيل. فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل ومن شبَّهه باستواء المخلوقات على الخلوق فهو مشتته. ومن قال 
استواء ليس كثله شيء فهو الموجّد المنزه". [مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ج۸ ص(0؟]. 

الإمام مالك بن أقين اال أخرج الدارقطني عن الوليد بن مسام قال: "سألت مالك والثوري والأوزاعي 
والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا: أمروها ا جاءت" [أخرج هذا الأثر الدارقطني في 
الصفات ص٥۷‏ والآجري في الشريعة ص16" والبهتي في الاعتقاد ص18١»‏ وابن عبد البر في 
التمهيد ۹/۷٤]ء‏ وأخرج أبو نعم عن جعفر بن عبد الله قال: "كنا عند مالك بن أنس خباءه رجل فقال: يا 
أبا عبد الله [الرمَنْ عَلَى الْعَشٍ اشتوى) [سورة طه: الآية ه] كيف استوى؟ فا وجد [جاء في لسان 
العرب ج٠‏ ص1:73: وجد عليه في الغضب يُحَدُ وجداً ومَؤْجدّة ووجداناً غضب» وفي حديث الإهان: إن 
سائلك فلا تجد على أي لا تغضب من سؤالي] مالك من شيء ما وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض» وجعل 
ينكت بعودٍ في يده علاه الرحضاء [يعني العرق] ثم رفع رأسه ورمى بالعود. وقال: "الكيف منه غير 
معقول» والاستواء منه غير مجهول؛ والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة, وأظنك صاحب بدعة"؛ وأمر 


ل هن ]لس 
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به فأخُرج" [الحلية لاي نعم ج ص80"» عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص"2١-18»‏ 
التمهيد ج۷ ص١١‏ الأسماء والصفات للبهس تي صل/ءئ. قا الحافظ ابن حجر في 
الفتح ج١٠‏ ص1٠٤ :٤٠۷‏ إسناده جيد. وصححه الذهي في العلو ص١٠].‏ 

الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: أورد ابن القبم في اجتاع ال جيوش الإسلامية عن الشافبي أله قال: 
"القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أحعابنا علبها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنم مثل سفيان 
ومالك وغيرهما الإقرار بشادة أن لا إله إلا الله وأنّ حمداً رسول الله وأنّ الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب 
من خلقه كيف شاء وأنّ الله تعالى يغزل إلى السماء الدنيا كيف شماء" [اجتاع البيوش الإسلامية ص٥1‏ 
إثبات العلو ص٤۲‏ وانظر مجموع الفتاوى ۸۳-۸١/٤١‏ والعلو للذهبي ص١7"‏ ومختصره للألباني ص٦۱۷]»‏ 
وأخرج ابن عبد البر عن يونس بن عبد الأعلى [هو ينس بن ميسرة الصدفي قال عنه ابن جر (ثقة من صغار 
العاشرة مات سنة 74١ه)‏ تقريب التهبذيب ۳۸٥/۲‏ وانظر ترجمته في ذرات الذهب .145/١‏ وطبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص۲۸]؛ قال: "سمعت الشافبي يقول: "إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى 
أو الشيء غير الشيء فاشهد عليه بالزندقة" [الانتقاء ص۷۹ ومجموع الفتاوى 10728/1]: وقال الشافي 
قكتايه الرسالة "وا شمه لله ...الى هو جا وص به تفه ونوك ما يضدقه به خلقه" [الزسالة ۷ ١‏ 
ورذ الذهي في السير عن الشافعي أنه قال : "نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة 
وننفي التشبيه عنه ‏ نفى عن نفسه فقال: ليس كله شَيْء) [الشورى: "]١١‏ [السير للذهبي ج۲۰ ص!4؟]؛ 
وقال محمد بن إدريس الشافي وقد سكل عن صفات الله عر وجلٌ» وما ينبغي أن يؤمن به فقال: لاله تبارك 
وتعالی أمماء وصفات» جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسل أمته لا يسع أحداً من خاق الله قامت 
عليه الحجة أن القرآن نزل به وصح عنه بقول النبي صلى الله عليه وسام فها روى عنه العدل فإن خالف ذلك 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو باللّه كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فعذور بالجهل لأَنّ عام ذلك 
لان الع ول ا فى ذلك ا سبحانه وتعالى أتانا أنه سميع وأنّ له يدن بقوله: 
إل يَدَاهُ مَبْسوطتان) [المائدة: 14]ء وأنّ له يميناً بتقوله: (وَالسَماوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بيَمِينِه [الزمر: 1۷]» وأنّ 
له وجهاً بقوله: كل شَّيْءِ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ) [القصص: 188]. وقوله: (وَيَبِتَى وجه رَبَكَ ذو الخال 
وَالْإِكْوَام) [الرحمن: ۲۷]ء ون له قدماً بقول النبي صلى الله عليه وسام: "حتى يضع الرب عرٌّ وجل فيا 
قدّمه"؛ يعني جهنم؛ وأَنّهِ يضحك من عبده المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسام للذي قتل في سبيل الله: 
"إله لقي الله وهو يضحك إليه" وأنّهِ هبط كل ليلة إلى مماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسام بذلك: 
وأنّه ليس بأعور بقول الني صلى الله عليه وسام, إذ ذكر الدجال فقال: "إنّه أعور وإنّ ربك ليس بأعور", 
وأنّ المؤمنين يرون ربمم يوم القيامة بأبصارهم كا يرون القمر ليلة البدر وأنّ له إصبعاً بقول النبي صلی الله عليه 
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وسام : "ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل“ فان هذه المعاني التي وصف الله بها 
نفسه ووصفه بها رسوله صلی الله عليه وسا ما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية فلا يكفر بالجهل بها أحد إلا 
بعد انتهاء الخبر إليه بها فإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة 
على سامعه بحقيقته والشهادة عليه ؟ عاين وسمع من رسول الله صلی الله عليه وسام؛ ولكن يثبت هذه 
الصفات وينفي التشبیه ‏ نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال: ليس كله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ 
البصير) [الشورى: ).]١‏ [["طبقات الحنابلة" لأبي الحسين ابن أي يعلى. محمد بن 
محمد (المتوفى: 17هه) جا ص ۲۸۳-۲۸۲]ء (قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "لله تعالمى أسماء و صفات 
جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه أمته» لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نول بهاء 
وصح عن رسول الله القول بها فها روى عنه العدول» فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافرء أما 
قبل ثبوت ال حجة عليه فعذور بالجهل, لأنّ عام ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية و الفكر, ولا يكفر بالجهل 
بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء وتثبت هذه الصفات» وينفي عنها التشبيه كا نفى التشبيه عن نفسه. 
تعالى فقال سبحانه (ليس كثله شيء وهو السميع البصير)" [أخرجه ابن أي حاتم في (آداب الشافي) 
عن يونس بن عبد الأعلى € في: إثبات صفة العلو, لابن قدامة المقدسي (171), وأورده ابن قدامة في: 
ذم التأويل (۲۳)ء وابن الق في: اجماع الديوكن الإبنلافنية (85)+ وأورة الذهبي في: العلو (177) الجملة 
الأولى منه. إلى قوله (ردها), وانظر: معارج القبول .])])١٠١/١(‏ 

َال الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه: "ولا يوصف الله بشيءٍ أكثر ما وصف به نفسه» عر وجل" ["كتاب 
امحنة"؛ لحنبل ص1۸]ء وعن أن بكر المروذي قال : سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية 
في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححهاء وقال: "تلقتها الأمة بالقبول وتر الآخبار ‏ 
جاءت". [طبقات الحنابلة »]01/١‏ وأورد ابن الجوزي في المناقب كتاب أحمد بن حنبل لمسدّد وفيه: 
"صفوا الله بها وصف به نفسه. وانقُوا عن الله ما نفاه عن نفسه" [سير أعلام النبلام ج١٠‏ ص!09 تهذيب 
التبذيب ج١٠‏ ص/١1],‏ وقال الإمام أحمد: "نحن نؤمن بأنَ الله على العرش؛ كيف شاء وكا شاء» بلا حد. 
ولاافيقة قارات ا كين | عد اها عله ولد وه ا وه لا تدك ضار قن 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج۲ ص١"].‏ 


>كككككتتااات ال التت ڪڪ 


إن الله أيضحك» وَيزضىء وأ الأنْماء الحشتى وَالضِماث الغلى جاسم مد عبد 
إن اللّه: 

يَضْحَك (الصَّحِكٌ) . 

يَفْرَحٌ وَيكَبَشْبَشُ (الفَرَحٌ وَالبَشْبَشّْة) . 

يود وجب (الودٌ وَالحُبُ) . 

كى (الرَضًا) . 

يَعْجَبُ (العَجبُ) . 

يمي ويرول (المَثِي وَالهَروَلَة) . 

باهي (المُبَاهَاة) . 

واي (المُوالاة) . 

َعْتَبُ اسف وَيَشْخَطُ وَيَفْضَبُ (العَتَبُ وَالأَسَكُ 
اسح وَالقَضّبُ)؛ [وَرَحمثُه تَغْلِبُ غَطَبَة]. 

مقت وَيَبِعَصُ وَيكْرَهُ (الْمَقْتُ وَالبْعْصٌ وَالكْرْة) . 


ا :ا حتت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْما ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ea 


ا > م و و 
نّ الله َم 3 (السحك) * 


ٍ 


قال الإمامابن خزية: "باب: ذكر إثبات ضحك ربنا عر وجل : بلا صفةٍ تصفٌ ضحكه جل 
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ثناؤه: لا ولا يشبّه یه بضحك الخلوقين» وضحكبم كذلك؛ بل نؤمن بأنّه يضحك؛ كا أعام النبي صلى الله 
عليه وسا ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله عرّ وجل استأثر بصفة ضحكه. لم يطلعنا على ذلك؛ 
فنحن قائلون ا قال النبي صلى الله عليه وسا مصَدّقِون بذلك, بقلوبنا منصتون عا م يبين لنا ما استأتر الله 
بعامه" [كتاب ((التوحيد)) (1۳/۲٥)]؛‏ ومعنى قوله: (بلا صفةٍ تصفٌ ضحكه) أي بلا تكييف لضحكه. 
وقال أبو بكر كد بن ا سين الآجري رجه الّه: باب الإيمان بن الله عر وجل يَضْحَكُ) : "اغامواء ونا 
لله و اگم للوشَادٍ ِن الول وَالعملِ: أَنَّ أل الحقٍ يَصُِونَ الله عر وجل پا وصَفٌ پو تَفْسَهُ عر وجل 
وما وَصَفَهُ به وَسُولَهُ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَا وبا وَصَفَهُ به الصّحابَة ري الله عَنهه. وَهَدًا مَذْهَبُ العاماءء ن 
ابع ولم كغ ولا يمال فيه : گيک؛ بل اسل لك وَالْإيمَانُ به أَنَّ الله عر وَجَلٌ يَضْحكٌ, گا روي عن 
النّيَ صلی الله عَلَيْهِ وَسام وَعَْ ابه ولا يكر هذا إلا مَنْ لا جمد حَالهُ عِنْدَ أَهْلٍ الق" ["الشريعة"؛ 
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله المجريٌ البغدادي (المتوفى: ۳٣۰‏ ه)؛ ج ۲ ص .]٠١0(‏ 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لما قيل له: هذه الأحاديث التي تروى؛ في: الرؤية؛ والكرسي» موضع القدمين, 
وضحك ربنا من قنوط عباده؛ وإنَّ جهنم لتمتلى ... وأشباه هذه الأحاديث؟ قال رحه اللّه: "هذه الأحاديث 
حقٌ لا شك فما رواها الثقات بعضهم عن بعض" ["التمهيد" (145/1-.10)) و"الحجة في بيان احجة" 
لقوّام السّئّة (459/1: 401/9): و"المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة" (١/٠٠٠)ء‏ 
و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (121/7): و"شرح كتاب التوحيد من صححيح البخاري" للغنهان (؟/4١٠).‏ 
وانظر: كلام البغوي في صفة (الأصابع), وكلام ابن كثير في صفة (السمع)]. 
ضحك الله سبحانه وتعالى عر وجل لا يشبه ضحك أحد من خلقه» ‏ هو الأصل العام المقطوع به المجمع 
عليه: في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمباء والصفات؛ فإ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله: 
يوصف به على وجه الكال والجمال والجلال؛ لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه» ولا يشبهه أحد من 
خلق؛ قال تعالى: ((لَيْسَ كله شَّيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا 
شيل ولا تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه, بل نثبتها ا جاءت في النصوص» ولا يجوز تأويلها عن 
ظاهرها ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. 
قال أبو إساعيل الصابوني: "وكذلك يقولون في جميع الصفات (أي: الإثبات) التي نزل بذكرها القرآنء 
ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعام والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك ...": ((قال المصنف رحمه الله 
تعالى : [وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت به الأخبار الصحاح من السمع 
والبصر والعين والوجه والعام والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط 
والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها]؛ في نسخة: (والحياة واليقظة)؛ بدون: (والحب والبغخض)» وهذه 
ا 

أما قوله: [من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المر بوبين الخلوقينء بل ينتهون فيا إلى ما قاله الله تعالى 
وقاله رسوله صلی الله عليه وسام من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف: 
ولا تبديل؛ ولا تغيير, ولا إزالة للفظ اخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر مستنكر, ويجرونه على 
الظاهر» ويكلون عامه إلى الله تعالی» ويقرون بأنّ تأويله لا يعامه إلا الله كا أخبر الله عن الراخين في العام 
أتهم يقولونه في قوله تعالى: (وَالرَاسُونَ في الجام يَقُولُونَ آمئا به گل من عِنْد رَپتا وما گر إلا أا 
الألْباب) [آل عران:۷]. 

وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسام الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة 
يطول الكتاب بإحصائهاء وذكر اتفاق أَمُة الملة وعامائها على صحة تلك الأخبار الواردة بهاء وأكثرها مخرج 
بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار, وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار, والاقتصار على أدنى المقدار 
دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عن نقلة الآثار. ومصنفي المسانيد الصحاح الكبار]. 
يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك معتقد أصحاب الحديث: أتهم في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن 
ووردت فيا الأخبار الصحاح يجروتها يجري واحداًء ويثبتون جميع الصفات ك يليق بجلال الله وعظمته, 
وينفون عنها التمثيل والتكييفء ويثبتون الصفات إثباتاً بلا شيل ولا تشبيهء وينفون عن الله ماثلة الخلوقين. 
وم يثبتون الصفات» لا يعطلون م تفعل المعطلة, ولا يمثلونها بصورة الخلوقين م تفعل المشيهة. 

قوله: (كذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن. ووردت بها الأخبار الصحاح) يعني: لا 
يشترط في ثبوت الصفة أن تأي في القرآن وفي السنة, بل إذا أتت في القرآن أو في السنة وجب إثباتها. 
قوله: (من السمع والبصر) قال تعالى: (وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرً) [الشورى:١١]‏ هذا فيه إثبات صفة السمع 
والبصر. 

قوله: (والعين) صفة العين ثابتة في حديث الدجال» قال النبي صلى الله عليه وسام : (وإن ربك ليس بأعور, 
وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى, كأن عينه عنبة طافية)؛ استدل العاماء بهذا الحديث على إثبات 
القن للك وآن لله تماق عن سن كلف التجال؟ فن عا والحدة والعية الأخرى طافنة كالما 


للخ وو xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


قوله: (والوجه) وكذلك إثبات الوجه قال تعالى: (وَيَبْتى وَجْهُ وَبَكَ ذو الجلال وَالإِكْرَام) [الرمن:۲۷]» 

والعام : (وَكَانَ اللّهُ سمِيعًا يَصِيرًا) [النساء .]٠١٤١:‏ 

قوله: (والقوة) قال الله تعالى : (إِنَّ الله هُوَ الوَرّاقُ ذُو الْقوَةِ الْمَتِينُ) [الذاريات :0۸]. 

قوله: (والقدرة) قال الله تعالى: (وَهْوَ عَلَى كل شَنْءٍ قَيئ) [المائدة:.15]. 

قوله: (والعزة) قال الله تعالى : (فَلنّهِ الْعِرّةٌ جميعًا) [فاطر:١٠]»‏ (وَلنَهِ الْعِدَةٌ ورول [المنافقون:۸]. 

قوله: (والعظمة) لحديث: (العظمة إزاري والكبرياء رداي). 

قوله: (والإرادة) قال الله تعالى: (ِيِيدُ الله يكم الْهْسرَ ولا بريد بكم العُشر) [البقرة:186] والإرادة تنقسم إلى 

قسمين: إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة. وإرادة دينية شرعية ترادف الحبة. 

قوله: (والمشيئة) قال الله تعالى : [وَمَا اعون إلا أن يشا ال [الإنسان :.م]. 

قوله : (والقول) قال الله تعالى : (إِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابن مرج) [المائدة:١٠1]‏ . 

قوله: (والكلام) : [وگم الله مُوسَى تَكْلِيمًا) [النساء :174]. 

قوله: (والرضا): رضي اله عَدْممْ وَرَضُّوا عَنْهُ) [المائدة:114]. 

قوله: (والسخط): سط الله عَلَِعْ) [المائدة:٠۸].‏ 

قوله في نسخة أخرى: (والحياة واليقظة), الحياة نعم ثابتة قال تعالى: (هُوَ الى الْقَيُومُا [البقرة:0ه!] أما 

اليقظة فهذا يحتاج إلى دليل. 

قوله: (والحب) قال تعالى: ايحم وَكْبُونَهُ [المائدة :6ه] . 

قوله: (والبغض): (إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحبوه. ويحبه جبريل وتحبه 

الملائكة» ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً نادى جبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضه؛ فينادي 

جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه» فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض) . 

وني الآية الكريمة يقول الله تعالى : [إِنَّ الَِّينَ كوا اَن َمَْتُ اله كبن من مَفيكم أنْفْسَكُمْ) [غافر:١1]‏ 

والمقت أشد البغض. 

إذاً: الحياة ثابتةء أما اليقظة فيحتاج إلى دليل إثبات أنها من صفات الله ولا أعام دليلاً في الكتاب أو السنة 

فيه إثبات صفة اليقظة لله إا الحب والبغض والحياة. 

قوله: (والفرح) الفرح صفة ثابتة لله : (لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدك يفقد راحلته في فلاة عليها طعامه 

ا إلى اعرا 

قوله:(والسحك) + (يضحك لله إن رجلين يشل أجدها القع رغ يدخلان الينة)ء فول (وغيزها: 

أي أن أهل السنة والجماعة والسلف وأهل الحديث يثبتون الصفات التي وردت في القرآن العزيز أو في 
54 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


لب لامرك ول فت اقات الع وار وان و الوه رال الق والقد ران را 

الا والمقييئة والقول والكلام والرضا والسخط والخياة والب والبعطى والقرخ ولحت رغرها: 

قوله: (من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين امخلوقين) يعني: لا يقولون: إن سمع امخالق مغل مع 

الخلوق, بل الله تعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته, لا يماثل أحداً من خلقه. 

قوله: (بل ينتبون فبها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسام من غير زيادة ولا إضافة 

عليه). 

يعني: يقفون عند النصوص من غير زيادة على قول الله وقول الرسول» ولا يضيفون إلا شيئاء بل يقولون 6 

قالوا: أثبت الله لنفسه السمع نثبت السمع, أثبت الله لنفسه البصر نثبت البصرء وهكذا من غير زيادة عليه 

ولا إضافة إليه. 

قوله: (ولا تكييف له). لا يقولون: إن كيفية سمع الله كذاء إن بصره كيفيته كذاء لا يكيف ولا يشبه بصفات 

الخلوقين. 

زد و رن هفات وار مع افا أ افدر ارت رتيل رن 

وهم لا يحرفون الألفاظ ولا المعاني. 

الجهمية حرفت وقالوا: معي ((اشكوئ) اسغول» ولا يقول الغاناء: إن الجهمية شابوا الهو فت الهود 

قال الله لهم : (وَادْخُُوا الاب سُجدًا وَقُولُوا جِطَة) [البقرة08] يعني: حط عنا يا الله ذنوبنا واغفرها لناء وم 

حرفوا وقالوا: حنطة, حرفوا في اللفظ والمعنى» وأمرهم الله أن يدخلوا جداً فدخلوا رزحفون على أدبارهم . 

ا عر اموي فا اع وا مو الا لقم عة مكل ن ان اة 

استولى زادوها في النص؛ ونون اليهود زادوها في النص. 

أما أهل الستّة والجماعة فلا يحرفون ولا يغيرون ولا يبدلون ‏ تفعل الجهمية و يفعل البهود؛ ولهذا قال 

المؤلف رحمه اللّه: (بل ينتهون فما إلى ما قاله الله تعالمى وقاله رسوله من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا 

تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير) . 

فهم لا يقولون : كيفية الصفة على كذا وكذاء ولا يقولون: تشبه صفة الخلوقين: ولا يحرفون اللفظ ولا يحرفون 

المعنى, ولا يبدلون ولا يغيرون. 

قوله: ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب» وتضعه عليه في تأويل المنكر). 

فأهل السنة لا يزيلون لفظ الخبر عا تعرفه العرب» وتؤوله عليه بتأويل منكر, مثل تأويل الجهمية في 

(استوى) باستولى» هذا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب بتأويل منكر. 

قوله: ويجرونه على الظاهر ويكلون عامه إلى الله» ويقرون بأنه تأويل لا يعامه إلا الله وا أخبر الله عن الراسخين 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ما الذي يُصُّْحِكُ اله سبحانه وتعالى عر وجلّ؟ 

لله سبحانه وتعالى عر وجل يضحك متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عر وجل أن حيط أحد بمعرفته يغام ما بين ادم وَمَا حَلْمهُم ولا يحيطُونَ به 
عأما) [سورة طه: .]1٠١‏ سبحانه وتعالى يشال من في السّمَاوَاتِ رارض كل يوم هو في 
شَأْن) [سورة الرحمن: 14]؛ وقد وردت أدلة كثيرة من السئّة الصحيحة تدل على بعض 
المواطن التي يَضْحَكُ الله عز وجل فيا [وإذا يك ربك إلى عبد في الدنيا أو في موطن؛ 
فلا حسابٌ عليه "» (الله تعالى يضحك إلى العبد (يضحك للعبد) وليس على العبد 
(ليس عليه)؛ معاة الله)]؛ ومن ذلك: 


في العام أتهم يقولون في قوله عز وجل : (وَالوَاسخُونَ في اجام يَقُولُوتَ آنا به گل مِنْ ِنْدِ رَبتا) [آل عمران :۷]) 
فالراسخون في العام يؤمنون بالنصوص ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يشون يقولون: امنا ڀه كل مِنْ عِندٍ 
رََتَاا [آل عمران:۷] آمنا بالمتشابه وبا نحك., ويعملون بامحک» ويؤمنون بالمتشابه» ولا يحرفون. 

قوله: (وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسام الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها 
كثيرة) يعني: الآيات والنصوص التي فما إثبات الصفات سواء من الكتاب ومن السنة كثيرة» يطول الكتاب 
بإحصائهاء لكن أنا أعطيك قاعدة هي : يجب على كل مسام أن يغبت النصوص التي وردت في الكتاب وفي 
السنة إثباتاً بغير تكييف ولا تمثيل؛ لكن تنزيه الله عن مشابهة الخلوق من غير تعطيل للصفات» ولا تمثلها 
بصفات امخلوقين ا يفعل المشركون, ولا تعطل بأن تنفي الصفات ‏ نفتها المعطلة. 

فكل نص في القرآن العزب: أو في السئة المطهرة جاء بإثبات صفة من صفات الله: أو اسم من أسماء اللّه؛ أو 
فعل من الأفعال أثبته لله واجتنب أمرين باطلين: الباطل الأول: التمثيل بصفات الخلوقينء والباطل 
الثاني: تعطيل الصفة. إذاً: من مثل فقد شابه.))؛ [شرح "عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للإمام الحدث 
المفسر شيخ الإسلام أبي عفان إمماعيل بن عبد الرحمن الصابوني"؛ عبد العزين الراججي؛ ص 1: إثبات جميع 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف.] . 

ا عن نعي بن هار الغطفاني: أنَّ رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسم أي الشهداءٍ أفضل قال: "الذين 
إن يُلُْوا في الصفٍ لا يلفتون وجوقهم حتى يُقكلواء أولئك ينطلقون في العَُفٍِ الغلا من الجن ويضحكٌ 
إلهم رثهم. وإذا جك ربك إلى عبدٍ في الدنيا فلا حساب عليه" [حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى؛ 
صحيح الترغيب ١۱۳۷]ء‏ وني رواية: "أفضل الشهداءٍ الذين يُقاتِلونَ في الصف الأول فلا يلْفتونَ وجوهّهم حتى 
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إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


.١‏ المَؤْضِنٌ الأَولُ: "يَمْحَكُ اله سبحانه وتعالى عر وجل آل ا نن تفل أحد نما 
الآتَرَيَدْخُلانِ الجنّة": فْعَنْ أبي رة رى الله .عدب أن وشول اله صل الله عليه 
وسام قَالَ: "يَمْحَكُ تعن ل أَحَدَّمْمَا الكخر يذخلان اة يال هذا 
اله إلى شن اا أَحَدَّمْا ا الكخر طن يَدْخُلُ اة" فَقَالُوا: كی يا رَسُولَ الله 
َالَ: "يقال هذا في سبي الله عر وجل فَيُستَْمَدُ ثم يعوب الله على القَاتٍِ فيسب 
اتل في سَبِيلٍ الله عر وجل فَيُستَشْهدُ" ". وفي رواية: 'يَضْحَكٌ اله جين يفنل 
حدما الكخر لاما يَدْخُلُ اة“ قَانُوا : کي يا رَسُولَ ای تال : "يفل هَذَا 
یلج الد ۾ يو ب الله على الآكر ييه إلى الإشلام * م جَاهد بي سَبِيلٍ الله 
َُستَشْهَدُ" “؛ وَاللَهُ عَرّ وجل واسِعٌ الحمة جَزيلٌ العَطاءٍ لقن آه مق ول صالكاة 
ا يلدت درت اليد ورف خطايافة 2 ات رأنات إل لد اب الله عليه 
وقَبله وأَجْرّلَ له المثوبة وفي هذا الحديث خب اللي صلى الله عليه وسام أن الله عر 
وجل يَضْحَكُ إلى رَجْلَيْنِ یکا يَليق به سُبحائّه وتعالى [ولا يُشبهُ َك 
المخلوقينَ]؛ من غير تأويل أو تعطيل أو تَشْبِيهِ؛ وذلك لان هذين الرَجْلَيْنِ فكل 
أحَدّهما الكتحر. وعلى الثم من ذلك يمَعْ الله تعالى بيما في اة وذلك أن القاتل 
كان كافِوًا وقذ قعل مُوْمنَاء فات اموم شیا في سَبيل الل فدكَل انه ا وء 
لله تعالى الشمداء م أسام القاتل, وقائل في سَبِيلٍ الله هو الآ فاستشيك؛ فإنَّ 


يُقتلواء أولئك يتلبطونَ في الغَرفٍ العُلى من الجنةِ. يضحكٌ إلهم ربك فإذا خيجك ربك إلى عبدٍ في موطن 
فلا حساب عليه" [حديث صحيح: صححه الشيخ الألباق؛ صحيح الجامع .]11١/‏ 

۲ أخرجه البخاري (۲۸۲۹). 

۳ أخرجه مسام (۱۸۹۰- ۱۲۸). 

.)۱۲۹ -۱۸۹۰( أخرجه مسام‎ ٤٤ 


7و 


إن الله ليِضْحَكُء وَيْضىء و الأنماء الحُشتى وَالصِدَات الى جاسم مد عبد 
الله يُْحِقُه بصاحبه الذي مله في ا َة وهذا الفِعلُ كان سَيْبًا ِصّحِكِ الله عر وجل 
منهما في الآخرة وكرم الله شبحائّه وتعالى وفَضْله مع من وجو لا تُعَدٌ ولا تمحصى. 

؟. المَوْطِنٌ الثاني : : "حك الله سبحانه وتعالى عر وجل للذي جاهد وصبر عند 
انكشاف الجيش؛ [الرجلٌ يقاتل خلفٌ الكتيبة) “ ". 

؟. المَوْضِنُ الثَالِتُ: "يَصّْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عر وجل للذي ترك شهوة النساء 
والراحة؛ وقام لصلاة الليل؛ [البَجُلُ يَقومُ من اللي (يصلي في جوف الليل)]: 
(قيام الليل من الأفعال التي يضحك منها الربُ عر وجل وهذه فضيلة عظيمة 
من يقوم من الليل)"؛ مع استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام عند 
قيام الليل» ولذلك بَوبَ ابن القم رجه الله في كتابه "جلاء الأفهام" (ص/015) 
على ذلك بقوله: الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسام: إذا قام الرجل من نوم الليل"؛ [وني هذا بيانٌ لفضيلة قيام العبد بالليل 
مخلصا لا براه أحد, ركع ويسجد لله عز وجل لا يبتفي إلا مرضاة الله فذلك من 
أفضل الأعمال]. 

4. المَْضِنٌ الوَابعُ: "يَصْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عر وجل لامسافر قام لصلاة الليل 
سحرا وقد مجع أححابه؛ [اليَجُلُ يَقَوم من اليل (يصلي في جوف الليل)]: (قيام 
الليل من الأفعال التي يضحك منها الربُ عر وجل وهذه فضيلة عظيمة لمن يقوم 
من الليل)" “. 


ه؛ فإن فيل استُشيد. وما أن ينضره الله ويكفيه وَيَبِتّى, فذاك الذي يضحكٌ الله إليه» [وفي هذا بيات لفضيلة 
الجهاد في سبيل اللّه؛ فهو من أفضل الأعمال] . 

١‏ مع استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام عند قيام الليل» ولذلك بوب ابن الق رحمه الله في كتابه 
“جلاء الأفهام" (ص/51) على ذلك بقوله: "الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسام: إذا قام الرجل من نوم الليل"؛ وفي هذا بيان لفضيلة قيام العبد بالليل مخلصا لا يراه أحد, ركع ويسجد 
لله عز وجل» لا يبتي إلا مرضاة الله فذلك من أفضل الأعمال. 


ل وو[ 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 

ه. المَوْضِنُ الحَامسُ: "يَصْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عر وجل للصسٌ في الصلاةق 
والقّوم إذا صَهُوا للصّلاةٍ (في الصلاة)". 

5. المَؤْطِنُ السَادِسُ: "يَمْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عر وجل للقّوم إذا صَهُوا لقتال 
في قال العدَُ)" [وفي هذا بيان لفضيلة الجهاد ني سبيل اله فهو من أفضل 
الأعمال]؛ د 0 أي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيهِ وَسَام: 
لان يحم الله ويضححك إلهم ويستبشِر بهم : الذي إذا انكشفّث فئة قاتل وراءَها 
بتفه لله عد وجل فقا أن يُقتلّ, وما أن ينضره الله ويكفهم فقول : (انظذوا إلى 
عبڍِي هذا کين تڪ صر لی بتفسه)» والّذي له امرأة حسنة وفراش لين حسنٌ» فيقوم 

من الليل» فبقول: (يَذْرُ شهوته ويذكرني, ولو شاءَ رق والّذي إذا كان في سر 
وكان معه 0 فسهڙواء م تجَعُواء فقام من السّحَرٍ في ضراءَ وسرّاء" *» وعن ابن 
مسعودٍ رضي لله عنه: "إِنَّ اله ليَسْحَكُ إلى رجُلَيْنِ: رجلٌ قام في ليلةٍ باردةٍ من 
فراشه ولحافه ودثاره 5 م قام إلى الصّلاقٍ فيقولُ الله عرَّ وجل لملائكته: ما 
حمل عبدي هذا على ما صَعَ؟ فيقولون : ربّنا! رجاءَ ما عندك وشْفْقَّةٌ ما عندك. 
فبقول : فإتي قد أعطيتُةُ ما رجاء وأُمّنتهُ ما يخاف" وذكر بقيتَهُ “» وعن أي سعيد 
ا خدري رضي الله عنه: "إن الله ََضْحَكٌ إلى ثلاثة َف يَجَلٍ قام في جوف اللَيل؛ 
فأَحسَن الطّهور وصلّى, ورَجُلٍ نام وهو ساجدٌ ورَجُلٍ أحسَبه كان في كُتيبةٍ فا ئَرمَتْ 
وهو على فَرَسِ جَوادٍ لو شاء أن يَذَهَبَ لذَّهَبَ" " وني رواية: "إن الله َيَضْحَكُ إلى 
ثلاثةٍ: الصف في الصلاة والرجل 17 في جوف الليل» والرجلٌ يقاتل خلف 

ا حسئه الشيخ الأباني؛ * يح الترغيب والترهيب" 718؛ أخرجه الطبراني ‏ في "الترغيب والترهيب' 

للمنذري .)٠٤١/١(‏ والبيهقى في "الأسماء والصفات" (۹۸۳). 
۸ صعيح لغيره: أخرجه الشيخ الألبانق في معي الترغيب الرقّ: .37٠‏ 
٩‏ إسناده ضعيف : أخرجه الشيخ شعنت الارتاقوط في تخرج المسند: الرقّ: ۲۸/۱۸ أخرجه ابن ماجه »)٠١١(‏ 


وأحمد (10771) بنحوه. والبزار ‏ في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي )۲١۹/۲(‏ واللفظ له. 


للل وو[ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


١ ١ ١ ء۶‎ 


2 و 
هد 2 


وسام: "ثلاثةٌ يَضْحَكَ الله إلهم: اليَجْلُ يَقوم من اللَيلء والقّومُ إذا ضَقُوا للصلاق 
والقَومٌ إذا صما لقتال" وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنهء قال: "يضحكٌ الله إلى 
رجلين, رجلٌ لَفِي العدوٌ وهو على فرسٍ من أُمْدّلٍ خيل أصحابه فانهزمواء وثيّت, فإن 
قل استُشبد. وإن بتي فذاك الذي يضحكٌ اله إليه ورجلٌ قام في جؤفٍ اليل لا 
يعام به أحدٌ فتوصّأ فأسبغ الوضوء ثم حد الل وده وصلَّى على التّنَ صل الله عليه 
وسا واستفتح القرآنَ, فذاك الذي يضحكٌ اله آل وقول :اشا إلى عبد قائما 


OY 


۰ حديث ضعيف: أخرجه الشيخ الألبانى في ضعيف ال جامع ٦٥1٠ء‏ وضعيف ابن ماجه 0" [باختلاف يسير] . 

,)500( أخرجه ابن ماجه‎ +۱۱۷١١ اسناده ضعيف: أخرجه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخرييح المسند الرقّ:‎ 0١ 
وأحمد (11711) واللفظ له. وضعفه الشيخ الألباني بلفظ: "ثلاثةٌ يَضْحَكُ الله إلهم: الرجل إذا قام بالليل‎ 
يصلي, والقومٌ إذا صَهُوا في الصلاق والقوم إذا صَقُوا في قتال اعدو" في [السلسلة الضعيفة الرق: 9م؛"؛‎ 
باختلاف يسير والبغوي في ((شرح السنة)) (959) واللفظ له]»‎ )٠٠01( أخرجه أحمد (۱۷۷۸)ء وأبو يعلى‎ 
.]1180 وفي [ تخريج مشكة المصابيح:‎ 

۲ روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسام, وموقوفا من كلام الصحابي عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه؛ رواه عبد الرزاق في "المصنف" 180/1١‏ ومن طريقه كل من الطبراني في "المعجم الكبير" ٠0۹/۹‏ 
وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٠٠٠/١‏ ورواه النسائي في "السنن الكبرى" 1/لالى وفي "حمل اليوم 
والليلة' ص 441؛ جميعهم من طريق أبي إسححاق [وهو السبيي عمرو بن عبد اللّه] عن أبي عبيدة [وهو ابن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه]ء عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ وهذا إسناد رواته ثقات, غير أنّ تابي 
الحديث: أبا عبيدة, لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ا قرره غير واحد من أهل العام 
فالإسناد منقطع [جامع التحصيل ٠٠٤١‏ تحفة التحصيل ٠1١‏ تهذيب الكال 71/15]. غير أن أبا عبيدة توبع 
على رواية ذلك عن أبيه؛ تابعه مرة الهمداني عن ابن مسعود, مرفوعاء بلفظ : "حب رَبُتا عَرَّ وجل مِنْ وَجلَيْنِ: 
َجُلٍ تار عَنْ وطَائْهِ ولاف من بين أَهْلِهِ وَحَيّهِ إلى صلاټه يفول رَبْتَا: ايا ملائِكتِي انْظرُوا إلى عَبڍيء تار 
من فِرَاشِهِ وَوطائه ومن بين حي َالِ ل صَلَاتَهِ رب فيا عِنْدِيء وَشَفْقَة ا عِنِيء وَرَجُلِ غَرَا في سَبِيلٍ 
الله عر وجل تارمو فم ما عليه من ارا وما له في الؤجوع, فَرجَع حى ريق مُه رة فيا عدي 


ل رم 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


۷. المَوْطِنُ السابع الله سبحانه وتعالى عر وجل لِمَنْ يؤر عَلى نَفْسِهِ ولو 

كن په حصَاصَة": فَعَنْ أَبي هُرَزةَ َضِيٍ الله عن سيم ی ای صل اله عأ 
1 بعت إلى نماو أن : ما مَعَنَا إلا الما فَقَالَ رَسُوا 
امن يام أو ضیف هَذًَا؟", فقال بَجُلٌ من ا 


قل لبي ت صَّئِفٌ اله ل لله عليه ا َقَالَتْ: م 2 إلا قوت 
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اف طَعَاءها 0 ك یراجم َتوَمَث 0 مد ب شع رای 
ََطْنأنهُ علا يانه انما يَأكلانِء فَبَاَا طَويَينِ. فا أُصْبَِح » عَدَا إِلَ رَسُولٍ الله 


صلی الله عَلَيهِ وساب ؛ قَقَالَه "كيك اله اللي أؤ تحب من فَعَالِكُمَا” فَأوَلَ اللّهُ: 
(وَيُوْبونَ على اميم وَلَوْ كن م خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوق ثح تفه فَأُولَتِكَ م 


صا 
ا 


وَشَفْقَةُ ا عنِيء فَيقُولُ الله عَرٌ وَجَلٌ لمَلائِكتهِ: اروا إل عَبْدِيء رَجَع رَعْبَةٌ فيما عدي وَرَهْبَةَ ما عِنْدِي) 
حى أَهَرِيقٌ دمه" [رواه الإمام أحمد في "المسند" (1۳-1۲/۷) وغيره]ء لكن رجح الإمام الدارقطني رحمه الله أن 
هذا الحديث موقوف من کلام ابن مسعود » ولیس مرفوعا من كلام النبي صلی الله عليه وسام؛ قال رحمه الله 
روطان الاب عن مرق ولت صف قرقعه حادق سالةا عن خطاء رخ الساتي ورقة 
خالد بن عبد الله عن عطاء.... والصحيح هو الموقوف" ["العلل" (١/۲۷)]ء‏ (وينظر: [مسند الإمام 
أحمد (1۲/۷) ط الرسالة, تعليق المحققين]ء و[جلاء الأفهام, لابن الق ط الشيخ مشهور سامان (078) 
تعليق الحقق]) ولذلك قال السخاوي رحمه الله عن هذا الأر: "إسناده صحيح؛ القول البديع؛ ص/٤٠۲‏ 
وحديث أي الدرداء رضي الله عنه قريب المعنى من هذا الحديث: قال وَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهوسَل 
ثلاث بحم الل ويضححكٌ إليهم؛ ويستبشِر بهم: الذي إذا انكشمَّث فئةٌ قاتل وراءها بتفيه لله عر وجل فقا 
أن يقل وإقنا أن ينضره الله ويكفيّه, فيقولٌ: [انظزوا إلى عبدي هذا كيف صر لي بتفيه)» والّذي له امرأةٌ 
حسَنة وفراش لين حسنٌء فيقومُ من اليل فيقول: (يَذْرُ شهوته ويذكرني, ولو شاءَ رقد)» والّذَي إذا كان في 
سم وكان مع ركب فسهزوا ثم حَغُواء فقام من الشحرٍ في ضراء وسزاء" [حَسَته الشيخ الألباني؛ " صعيح 
الترغيب والترهيب" 704 أخرجه الطبراني كا في "الترغيب والترهيب" للمنذري (140/1). والبييقي في "الأمماء 
والصفات" (۹۸۳)])] 


ااا م ب 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


المُفْلِحُونَ) [الحشر: 4]" ”؛ فإِنّ من الأحلاق الحميدة والمعاني التَبِيلق والصَفاتِ 
الأصيلة الى حت عَلَّما ارد وسَطَّرَها الصّحابةٌ الكرامٌ: حل ليار. وفي هذا 
الحديث يحي أبو هْريرة رضي الله عنه أنه أق رجحل إلى ال صل الله عليه وساب 
ورل صَيمًا عليه کو حاله وحاجگه بَعَت ائ صل الله عليه وسا أل اة 
واجدةٌ تلو الأخرى هل عِندّها شَّئْءء فَكانّت كل واجدة تقول: "ما معنا إلا لاء 
َال ای صلی لله عليه وس لِصَحابتِه الكرام روات الله عَلّمم أَجْمعينَ : "من مَن يَطْ 
أو يُصْيَفُ هَذا؟" قال جل من الانصار. : أناء فاطق به إلى امرَأته فَقالَ: أكُرمي 

ا الله صلی الله عليه وسأم فقالث: "ما عِنْدَنا إلا قوت صبياني": أي: ما 
ندم إلا عَشاء لك اليل قال ها: "أكرمي ضصَيِفٌ رَسولٍ الله صل الله عليه وس 
يئي طَعامّك؛ وأضبحي سراحك" أي: أؤقِديه أو نريه. ونم صِبِيانّك إذا أرادوا 
عَشاءً. "هيات طعاتها. وأصتحث بيراجهاء وتققت صبياتها" بِغَيرٍ عشاي ثم 


بع ده 


تامام تَأَطْدَأَنَ مجعلا ويا أثهما ألان. قباتا طاوتين ع" جايعين 
من غَْرٍ عشاء "فا صب" الأنصاريٌ "عدا إلى رَسولٍ الله صلّى الله عليه وس 
َال التي صل الله عليه وسامٌ: "حك الله اليل أو حب من فعالك" .أن اللّه: 

(وَيوبرونَ على اميم وَلَوْ گان بغ حَصَاصَةٌ وَمَنْ بوق َيِه وك م 
الفتلخوة] اروا ا 
لاله وله من عَيرٍ َكيف ولا تخريف ولا تغطيل. 

۸. المَؤْطِنٌ الثَامِنُ: "يَصْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عر وجل لأفضل الشهداءٍ الذين 
يُقَاتِلونَ في الصصٍ الأول فلا يلفتونَ وجوههم حتى يُقتلوا": فعن نعي بن همار 
الغطفاني : أن رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسأم: أي الشهداءٍ أفضل قال: 
"الذين إن يُلْقُوا في الصسٍ لا يَلفِتون وجوههم حتى يقكلواء أولئك يَنطلقون في الغْرَفٍ 


۳ رواه البخاري وباك ومسام (04(. 


وج د 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


الغلا من ان ويضحك إلهم ربهم. وإذا ضيحك ربك إلى عبدٍ في الدنيا فلا 
حساب عليه" *. وفي رواية: "أفضل الشهداءٍ الذين يُقاتِلونَ في الصف الأول فلا 
يلفتونَ وجوههم حتى يُقتلواء أولئك يِتَلَبَطونَ في الغَرفِ العُلى من ال جنةء يضحك 
إلهم ربك فإذا ضيحك ربك إلى عبدٍ في موطنٍ فلا حساب عليه" *؛ فأشعى مقاماتِ 
الّمادة هي الموث في سبيل اللّه؛ لتكونّ كامةٌ الله هي الغلياء خاصّة الّذي يقال في 
الصَّفٍ الأول من هؤلاي. ذإنَّ رتبتَهُ عند الله عَظيمة؛ وفي هذا الحديث يقول النّن 
صلّى الله عليه وس: 'أفضَلُ الشجَداءٍ الي يُقاتلوتَ في الصّبّ الأوّل"؛ وذْلِكَ أنَّ 
لعل في سبيل الله أفصَلٌ أنواع الشَّهاداتِ, وتأقي من بُقكل في الصٍّ الأول أفصَلهُم 
على الإطلاق لما لهم من فَصْلٍ السّبِقٍ إلى القتال "فلا يَلفِتونَ وُجوهَهُم حتى يُقتلوا" 
بمغنى اکم لا بحولوتہا عن مَقصِدهم, وهذا ناي عن صدق نینم "أُولئِكَ يتلبطونَ" 
يَنتَكُمونَ "في العُرَفِ الغلا مِنَ ا َة" وهذا دَلِيلٌ على علو المَنزِلةٍ والأج "تضحَكٌ 
إلهم رَبك" إشارة إلى رضاهُ عر وجلٌ, وهو َك يَليقُ بذاتِهِ وجَلالِهِ دون تَكِْيفٍ 
أو تشب "فإذا جك ربك إلى عَبدٍ في مَوطِنٍ فلا ساب عليه" تأكيدٌ على أنه ليس 
علهم جساب في الآخِرة وفيه ترغيب في جهاد أَهلٍ الطَّغْيانِ والكُفر بحي السَيٍ. 
5 المَؤْطِنٌ الاسم "َك الل سبحانه وتعالى عر وجل للصحابيين (سعد بن معاذ) 
وَ(طلحة بن البراءِ) رضي لله عنهما بعد وفاتهما"؛ فلا أخرع سعد بن معا 
صاكت أف فقال رسول الد آم معد ألا را داكت ويذهث رك فن 


ابتك اول من يك اله لَك واهترٌ العرش" ٠"‏ و"أنَّ رسول اله أق قر طلحة بن 


.٠١۷١ حديث صحيح : صححه الشيخ الألبانى؛ صحيح الترغيب‎ ٤ 

0 حديث کعیح : صححه الشيخ الألبانى؛ یح الجامع ا 

07 إسناده ضعيف : أخرجه الشيخ الألبانى في تخرييح كتاب السنة الرقٌ: 09ه؛ أخرجه أحمد »)۲۷١۸۱(‏ وابن أ 
عاصم في ((السنة)) (009) واللفظ له. والطبراني (4؟/186) (4717). 


ل ااا وم[ 


و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


البراءِ في قطار بالعَصبة» فص وصَفَفنا خلفّهُ وقال: الهم ال طلحةً تضحَك إليه 
ويضحَك إِليكَ" ”. 

المَؤْطِنُ العَاثْرْ : "يَصْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عر وجل لِمَنْ يعمس يده في الْعَدُوَ 
حَابيرًا"؛ فن عاصم بن مر بن ¿ قَكَادَةَ: ان عَؤف بن الخارث. وَهْوَ ان عَفْرَاءَ قال : يا 
رَسُولٌ اللِ؛ ما يُْجِك ارت مِنْ عَبڍو؟ قَالَ : "تة يَدَهُ في الْعَدُوَ حَابيرًا" فرع 
زعا انث عليه فَقَذَهَا م أَحَذّ سَيفَهُ مال حى قتل *؛ [الحديث الوارد في هذا 
المَوْطِنِ حديثٌ مُنكر؛ ولعل الأحاديث الواردة في المَؤْطن التاني» والمَؤْطِن 
الاس والمَؤْطِنٍ الثامنء واستدلالاتها [دون أن يكون فا نكارة ما)؛ تُغني عن 
هذا المَؤْطِن؛ وتسد محله, والله أعام). 

المَوْطِنُ ا حادي عَشَّرَ: "يَضْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عر وجل مِنْ قُنُوطٍ عاي 
قرب غِيرِِ"؛ فَعَنْ أي رَزِينِ العقيلي لقيط بن عامر: قَالّ: قال رَسُولُ الله صل الله 
َيه وسم "صك رَبْنَا من - عاد وَقْبٍ غير" قَالَ: قُلْتُ: یا رَسُولَ الله 
أو يَضْحك الوَبُ؟ قَالَ: ”عَم“ قُلْتُ: لَنْ تَعدَمَ من رت يَضحك خَرًا “. وفي 
رواية: "حب وَيّنا مِنْ ا عباده وقرب غِيَرِو؛ ينظ إِلَِكمْ الین قَيطين» فيطل 


لق ا ر ° ٠. ٠‏ ؟۶ 
يَضْحَك؛ يَعْامُ أن فرَجَكُمْ قريب 1 (حدیث حسن: من حديث ایی رزن عند ان 


۷ إسناده ضعيف : أخرجه الشيخ الألبانى في تخرييح كتاب السنة الرقّ: /ده. 
۸ حديث مُنگر: أخرجه الشيخ الألبانى في سلسلة الأحاديث الضعيفة برق 7747؛ وقال عنه: مُنْكّر. 
۹ حديث حسن؛ أخرجه الشيخ الألبانى في صعيح ابن ماجه الرقّ: ۷۸/١‏ وأخرجه في السلسلة الصحيحة 


الرق: ۰ وقال عنه: حسن بمجموع الطرق. 


1 حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ارق : 4/۳ شيخ الإسلام تارة يستعمل الحسن بمعنى حسن 


المعنى وتارة يستخدم الحسن وريد به الحسن الاصطلاحي ولكن أكثر ما يستعمله بمعنى الحسن الاصطلاحي 
وأما الحسن من جبة المعنى فإته استعمله عدة مرات في أحاديث وحملت على أنّ المعنى حسن وليس حسنا 
على طريقة أهل الحديث. [شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ؛ ص (110-11)]. 


+47 7 ڪڪ ا 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


كثير في تفسیره» لقوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) [البقرة: ١٠۲]ء‏ ولفظه: 
"مجحب ربك" الحديث» وبدل "غيره": "غيثه"). والعجب: هو استغراب الشيء. 
ويكون ذلك لسببين: (السبب الأول: حَفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء 
المتعجب منه؛ بحيث يأتيه بغتة بدون توقع» وهذا مستحيل على الله تعالى؛ لأنّ اله 
بكل شيء علي لا بخقى عليه شيء في الأرض ولا في السماء). (والثاني: أن يكون 
السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعتا ينبغي أن يكون عليه» بدون قصور 
من المتعجب؛ بحيث يعمل علا مستغربًا لا ينغي أن يقع من مثله, وهذا ثابت لله 
تعالى؛ لأنه ليس عن نقص من المتعجب» ولكنه مجب بالنظر إلى حال المتعجب 
منه). وقوله: "حب ربّنا من قنوط عباده": القنوط : أشد اليأس. يعجب الرب عر 
وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد. "وقرب غِيرِه": الواو بمعنى مع 
يعني: مع قرب غيره. و (الغِيّر) : اسم جمع غِيّرَة كطِيّر: اسم جمع طِيْرّة وهي اسم بمعنى 
التغيير. وعلى هذا؛ فيكون المعنى: وقرب تغييره. [فيعجب الرب عر وجل كيف 
نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير يغير الحال إلى حال أخرى بكامة 
واحدة وهي : كُنْ؛ فيكون). وقوله: "ينظر إليك أَزلين"؛ أي: ينظر الله إلينا بعينه. 
"أزلين قَنِطين": الأزل : الواقع في الشدة. و"قنطينَ": جمع قانط والقانط : اليائس من 
الفرج وزوال الشدة. فذكر الني صلى الله عليه وسام حال الإنسان وحال قلبه. حاله 
أنه واقع في شدة, وقلبه قانط ياس مستبعد للقّرج. "فيظل يضحك": يظل يضحك 
من هذه الحال العجيبة الغريبة؛ كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول 
للشيء: كنْ؛ فيكون؟. 'يعام أن فرجک قريب" أي: زوال شدتكم قريب "”؛ وعن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قَالَت: ال رَسُولُ اله صَل الله عليه وسم 'إنَّ 


١‏ "شرح الواسطية"؛ العلامة ابن عثيمين رمه الله تعالى : (26-30/2)» و"شرح العقيدة الواسطية"؛ للشيخ صالح 
آل الشيخ؛ ص (470-117). [بتصرف] . 


و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


لله ليضحكٌ من إياس العباد وقنوطهم وقرب الرحمةٍ منم“ قالث عائشةٌ: قلت يا 
رسول اله بي انڪ وأقّي أوَيضحكٌ ر بنا تعالى؟, قال : "والذِي نفس محمدٍ بيده نه 
ليضحكٌ" قلت لن يعدمنا خيرًا إِنْ يك ". وني رواية: "إن الله عر وجل ليضحَكُ 
من إِياسَةٍ العبادٍ وقنوطهم, وقربه متهم" قلتُ: يا رسول اللَّهِ: بأ أنت وأقي» أو 
يضحك ربُنا؟ قال: "إي, والّذي نفسي بيده. إِنّهُ ليضحك“ فقلتُ: إِذًا لا يعدِمنا 
م خا إذا فك "3 ورعن قط بن عب أذ رول أده ضل الله عدا 
rrr‏ وقرب غِيانكم". فقال الأعرايٌ: ويضحَكٌ 
ربّنا يا رسول اللو قال : "َعَم" فقال الأعراي: لن نعدِم يا رسولٌ الله من رت 
يضحكٌ خيرًاء فضجك رسول 7 0 الله عليه 4 وس من قول . وني رواية: أن 
رشو لله صل الل عليه وس قال "بر عليك أزلين مُشؤِقين فيل يضح قد 
٠" EEE CNEL‏ وفي رواية: 
'يشرفُ عليك أزلينَ مشفقينَ فبظلٌ يضحك, قد عم أنَّ غوت إلى قريب“ قال 
لقيطٌ : لن تُعدَمَ من رٽ يضححكٌ خيرًا '”. 


5 0ق 


إسناده واه: أخرجه الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة 7/7. 

۳ أخرجه ابن خزيمة في كتاب "التوحيد" ١۷٠/٠؛‏ [أشار في المقدمة أنه م وثبت بالإسناد الثابت 
الصحيح]. 

٤‏ أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية 44/7 ولبعضه شواهد. 

4 رواه الميشمي في مجمع الزوائد ١٠/41.؛‏ [روي من طريقين الأولى] إسنادها متصل ورجالها ثقات والإسناد 
الآخر مرسل. 

7 أخرجه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 409؛ وقال عنه: "مشهور" وأخرجه في زاد المعاد ۸۸/۳٥؛‏ 
َعَم مِن رب يَصْحَكٌ خيرًا يا رسول اللّه.]؛ وقال عنه: "هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وغامته 
وعظمته على أنه قد خرج من مشكة النبوة". 


03001 KG للل‎ 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


.١‏ المَْضِنُ الثاني عَشَّرَ: "يَضْحَكُ اله سبحانه وتعالى عر وجل ع تقول ويفعل 
أذكارالركوب» جا وردت في الحديث" کن عبر الو ل بن عباس رَضِي الله عنهما: أن 
شول الله صَلى لله عليه و م ردقه على ایی فاا اشتو ى علا گر سول الله 

0 لله عليه لاء وكيد الله اث وسح الله لاء وَهَلْلَ الله وَاحِدَمّ ثم 


اش عليه فَسَحِكَ © آمل غل قال : "ما مِنَ امْرِي يرگب داب فيضت گمَا 
صَبَعْتُ إلا قبل الله تبَارَكَ وَتَعَالَ فَضَّحِكٌ ِل كما يكت ليك" (قوله: 
"واحدة", أي: مرة واحدة. "ثم استلقى عليه" أي: مال بظهره إليه.). 

۲. المَؤْطِنٌ الَلِتَ عَشَّرَ: "يَْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عر وجل لِلشَّمَداءِ وهم ينظرون 
كيف يقضي بين خلقه يوم القيامة"؛ فَعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رَسول الله 
صلی الله عليه وس ال: "م الشمداء يبعنهم الله متقلِّين أسيافهم حول عرشه 
ام ملائكمّه من ا حشر بنجائب من ياقوتِ, ازا الدّوُ الأبييصٌ, برحال الذهب» 
أعتا الشندس والإستيرقٌ؛ وثمارقها ألينُ من الحرير, مد حُطاها مَدّ أبصار الرجالء 
يسيرون في النّةٍ على خيول» يقولون عند طول التزهة : انطلقوا بنا (إلى رَبَنا) ننظر 
كيف يقضي بين خلقِه. يضحك الله إله وإذا ضحك الله إلى عبدٍ في موطن فلا 
سات عا 

.٤‏ المَؤْطِنٌ الوَابعَ عَشَّرَ: 'يَصْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عر وجل لامؤمنين يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
عندما يَتَجَل لَهُخْ": عن اي الڙييي انه ممع جَارَ ن عبد الله 0 
قال ڪىءَ نحن يَْمَ الْقِيَامَةٍ عَنْ كَذَاء وَكَذّاء لرا أ 5 قوق النّاسٍ -قَالَ- ثد 

۷ إستاده ضعیف: روا أ )۲.٥۷(‏ (/۳۳۰)» وَفِيهِ أو كر بن أي مزج الغساني الشامي, وَهُوَ ضيف 

وعلى بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس؛ "مسند الإمام أحمد بن حنبل"؛ أحد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني)؛ 
تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد, وآخرون. (قال الميشمي في ا مجمع :)11/1١(‏ رواه أحمد وفيه 


ابو بكر بن أبي مرم وهو ضعيف] 
۸ حديث ضعيف: ضعَقّه الشيخ الألبانى في ضعيف الترغيب 104. 


ا ڇڪ ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


4 


ع و 4 


لتم تاها وما كان تَعبدُ الأول الال م ييا وَبَْا غد ذَلِكَ فقول من نرو 
فيقُولُونَ تنْظز ربئا. فقول أنا رَبْكُم. فََقُولُونَ حى تَنْظر يك جلى لهم حك 
قال- فيَنطَلقُ بي وَيتَّعُوتَه وَبُغط كل اسان مم متاق أو مُؤْمِن- ورا م بُو 
مع اورم الا بر له م يط وز المتافقين ثم ينجو 
الْمُؤْمِئُونَ تنجو اول ذُمْرَةٍ ووهه قمر ليله الْبَدْرِ سَبْعُونَ ألا لا يحاسَيُونَ ثم 
ال يلوم صو تخي في السّمَاءٍ نه كَذَّلِكَ ۾ تل الشَفَاعَةُ ويَشْفَعُونَ حت يرع 
مِنَ النَار من قال 9 إل ل اله وگن في قب م الجر ما رن شعيرة لون يفاء 
ئة وجل أهل اة ن شون غل الماء حى بوا جات التو ف اليل 
يذهب خْرَاقهُ ثم يشال حم ئی تخعل له الذنيا 0006 َعهَا. *” » ففي هذا 
ا جا دا رضي لله عنهما عن الؤرود أي: دخول الا 
فأجاب: : ي يوم القيامة فتُدئى الأ بأوثانها وما كانت تعد أي: يُنادى على کل 
أ كلاق الا ا ن ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك فيقول : مَن تنظرونَ؟ 
أي : من تنتظرون؟ فيُجيبون: ننتظِز ر ناء فيخبره أنه رم فيطأبون الت إلى وجه 
اکرې فیتجلی لهم يضاف أي بعرم لته وهو يشخ فينطق بهم وشبعونه 
ويُعطي کل إنسانٍ مہم مُناقق أو مؤمن, نوراء ثم تبعونه عر وجل وعلى چسر جه 
كانت وخ مل اطاط و الوا ا ناك ف مده ممق 
بأصوافٍ الغتم وأوبار الإإلء وره كورقٍ الزجاة أو دق وعند ورقه شوكً. ثم بطق 
نورٌ المُنافقين, م ينجو المُؤمنون؛ فلا يُستطيعٌ المُنافقون العبور على الصّراط 
والتّجاةً من المخنطاطيبٍ التي ثُلقهم في الّارِ. فتنجو أُوَّلُ زمرةٍ وجوههم كالقّمرٍ ليل 
البدرء سبعون ألا لا يحاسَبون, ثم الّذِين يلوتهم كأضوأ نجي في الكماي ثم كذلك. ثم 
َيل الشفاعة : فيمن دحل التَارَِ ليخزجوا منهاء ويشفّعون حى يرج من الئَارِ مَن 


9 رواه مسام: 5١15‏ - 191. 


للل ته xm‏ 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْمَاء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
قال: لا إلة إلا لله وكان في قلبه من الخير ما يرن شَعيرة فيجعلون بِفِناءٍ الق 
ويجعلٌ أهلٌ ان رشُونَ علهم الماءَ حتّى ينتوا نباك الشَّىءِ في اليل ويذهَبٌ 
0 أي: إِنَّ أهل النّة شون ماءً على من خرج من التار بالشّفاعةٍ ودكَل 
التق فتنيْثُ أجساذم المحترقة 6 تنيث البَذرةٌ في الأرضٍ عندما يمُدُ علا الماغ. ثم 
يأل حك تبعل له ان وعشّرةٌ أمثالها معباء ‏ يَسأَلُ أحدُ الّذِينَ دتحلوا أو 0 
قن يكل ا انون فف جل لد اله نانم رال ول الذنا ارجا 
وعشّرةٍ أضعافها ملكا له في انه وني الحديث: اتباع كل أُمَةٍ الإله الذي كانت تعجده. 
وفيه: ثبوت صفة الضَّحِك وصفة الإتيانِ وصفة اللي لله عر وجل. وفيه: ثبوثُ 
رؤية المؤمنين لله عر وجل يوم القيامة. وفيه: ثبو الشفاعة وأنَّ ا جنه خلوقة. 
وفيه: حلاص المُؤمنين من المُنافِقِينَ. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
"يتجلى لنا ربّنا عر وجل يوم القيامة ضاحك" '. وَعَن أبي هريرة رضي لله عنه: "إذا 
كان يوم القيامة جمع الله الأَوِْينَ والآخريع فيجيء اله تبارك وتعالى والمؤمنون على 
م فيقف عليهم فيقولٌ هل تعرفون ربك فيقولون إن عرفا نفسه عَرَفْناهُ ويرد علههم 
لاتا ودوت عليه لاتا إن عَرَفَنا نفسه عَرَفْناهُ جلى لهم يضحكٌ" "» فأعظم نعي 
للمؤمنين في الآخرة هو رُؤيةٌ رت العاينء وني هذا الحديث يخير النيئ صلَى الله 
عليه وس عن أحوال المؤمنين يوم القيامة ولي اللَّهِ عر وجل لهم فيقول: «إذا كان 
يَومُ القيامة>. أي: إذا ونع يوم القيامة وجاء <جمع الله الأؤلين والآخرين»» أي: 
يجمغ الله الخلائق كلّهاء أوكم وآخرهم, <فيجية الله تبارك وتعالى» وهو عيء حقيقع 


١‏ حديث صحيح : صححه الشيخ الألبائ في السلسلة الصحيحة؛ الغ : ٠۷٠١‏ أخرجه أحمد (19704): والدارمي 
في ((الرد على الخيجية)) ( 0۸ فظو وابن خزيمة في ((التوحيد)) (007/7/1) واللفظ له. 

۷١‏ حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في تخر كتاب السنة؛ الرق: 71؛ أخرجه ابن أبي عاصم 
في "السنة" )1۳١(‏ واللفظ له. وابن خزية في "التوحيد" (۲/٥۷٥)ء‏ والدارقطني في "رؤية الله" (۲۲). 


ڪڪ 9 ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


يلي بالل تعالى وڳاله؛ نُْمِنُ به ولا عرف كيفيكه ولا مله له سبحالّه» <والمؤمنون 
على قُوم» وني رواية ابن حُزية في التوحيد: <على كوم»» أي: على مكانٍ مرتفع, 
«فيَقِتُ عليهم»»: أي: على المؤمنين» وذلك بعد أَنْ ذهب كل قوم خَلْفٌ ما يَعبُدون 
وتساقطوا في النارء» ‏ جاء في الصَحيحين: من کان يعد شيئا يبغ ؛ فهم من ينيع 
الشمس, ومنهم مَن يبع القَم ومنهم مَن يبع الطواغيت وتبقى هذه الأ فيقول 
31 عر وجل للمؤمنين: <هل تعرفون ربّك؟», أي: لماذا لا تيعون الناسّ؟ هل 
تنتظرون ربك؟ وهل تعرفونه؟» «فيقولون: إِنْ عرَذّنا نفسَه 6 أي: إذا جاءنا 
بصُورته التي نَعرِفها من صِفاتِ الكل َالْجَلالٍ التي وصقها رسول له صل الله عليه 
يي الأخرى أنَّ قي ا لاع وجل فى الاجر 


ره أكثر من مَوَةِ وما جب عنهم تمق رُؤيتِه أولّا بسبب مَن كان مہم 


2 


من م الذين لا يَستحفونَ رُؤيته؛ فاتا موا رفع الججابٌ, ولا إشكال في 
خصول الامتحانٍ في الموقضِ؛ لأنَّ آثارٌ التكاليفٍ لا تَنقطِعُ إلا بعد الاستقرار في اخِنَةٍ 
أو النار. حورد عليهم ثلاثًا>. أي: یکر علهم السؤال ثلاتٌ مرات؛ <ويئدون عليه 
ثلانًا إِنْ عرفا نفسه عَرفناه»» أي: دون بِنَفْسٍ الإجابة <فيكجلى لهم يَضْحَكٌ», 
والمعنى: يعرم ربُنا نفْسَه سبحانه» بصفته التي يعرفونها؛ ويضحكٌ لهم حك يلي 
به سبحانه وتعالى» لثبا 0 وعدم تردّوهم ف معرفة e‏ وف الحديث: إثباث 
صفات الکام والطخك له عا وجل :فيه آلعف على الان ات عليه 


9 بشي لامؤمن بحَظُوتِه عند اللِّ في الآخرة, ما فيه إنذا للعاصين. وفيه: 0 رَؤيهُ 


9 ریم عر وجل في الآخرة. 


. المَوْطِنُ الخامس عَشَّرَ: "'يَصْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عر وجل لآخِرٍ أَهْلٍ الئَارِ 


1 5 6 رب 0 حو گہ کے - و‎ of TT 
روجا مِنْجَاء وَآجر أَهْلٍ اة دُخُولاً": فُعَن أي هررة رضي الله عنه في ذكر آخر‎ 
E أل اة دُخُولًا أن وسول اله صل لله عليه وا ال‎ 


او و e‏ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


َذْخِلني اند فيَقولٌ اللّهُ: بوك اخ آَدَمَ ما أَغْدَرَكَ اليس قد أَعْطَيِت العْبُو 
والميتاق أن لا تَسأَلَ غير الذي أعْطِيت؟ فيقولُ : يا رَتِ لا تجعلني شى حَلْقِكَ 
حك الله عڙ وجل منه م له في دول اق فيقول: من فيه حى 
إِذَا انْقَطَع ابي هْنِيَكُهُ قال الله عر زغل وين كذ وگذاء قبل يُذْكْرْهُ رب حت إِذَا انث 
به الاما ٠"...‏ وني رواية: " كول : أيْ رَبَء أذخِلني امجن فيقولٌ اللَّهُ: 
لنت قذ أغطيت غَوةك وعَؤائيقَك أن لا تشال غير ما أغظيت» فقول :ويلك ٠ا‏ 
آم ما أَغْدَرَكَ فيقولٌ: آي رَبَ لا أكون أَشَْى حَلْقِكَ فلا وال يَدْعْو حى 
٠‏ الله منه. فَإِذَا َك منه. قال له: ادْخلٍ اة فَإِذَا دَخَلَهَا قال الله له: 
تمق َال رب وتمئی» ئی إِنّ الل ر یقول كذًا وگڏاء حئی الْقَطقث به 
الأماق. ..." ٠"‏ وني رواية: "... فيقول: يا رب لا تَجْعلبي أَشْتَى خَلْقِكَ» فلا يََالُ 
يَدْعُو حى يَصْحَكَ, فَإِذَا مَك منه أَذِنَ له بِالدَّخُولٍ فيا فَإِذَا دَخَلَ فما قيل له: 
تمن من كذ فُيتمئى, م يقال له: تم من كذَا یکی حت تَْقَطِعَ به 
الماك ٠“...‏ وفي هذا الحديث, يخير أبو هْرِرةَ رَضي الله عنه عن يوم القيامق 
حيثٌ يَقضي الله بين العبادء ويئقى رل بين النّةِ واتار [وهو اجر امن الثَار 
دُخولا النّة]: ... فيقول: يا رب قدّمْني عند باب ال فقول اف ول 
اليس قد أَعطَيِتٌ رود لسار الي لماك على ا 
أَعطَيْتٌ الود لكِنّ كَرَمَك يُطْمِعْني ا ير يي ني على 
هذه الحالةٍ ولا تدخلني انق لأكُوينّ أشقى حلقك الذين كك الله 


٠ 0 4 2 4‏ 6 ا 1 
تعالى منه صا يَليقُ به سُبحانه وتعالل من غَيرٍ اويل ل ويقول 


A‏ رواه البخاري: كم 
۳ رواه البخاري: .۷٤٩١‏ 


.0۷ رواه البخاري:‎ VE 


ڪڪ ا ار ص ڪڪ 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
له رتا َل إنْ صئّغث لك ما ريد تَطلْبُ غير ذلك وإَِّا قال الله تعاللى ذلك وهو 
عام ما كان وما يكونُ؛ إظهارًا تقض العبدٍ من بني آم فيقيم الو جل بعرّة ريّنا لا 
يسال غيره؛ وياد الله عليه الود والأَيمانَ بذلك فَيُقدّمُه الله إلى باب الق فإذا 
بلع باتها فرای رھرتہا وما فہا من الج والشرور تح فيَسِكْتُ ما شاء الله أنْ 
ټسگت؛ حیاء من رټه يأل ره أن مله ابه فيقول الله عز وجل له: ونك 
ْنّ أدَمَ E as ER E LS RET‏ عذاب» 
وقيل: هما عى واحدٍ. والغَدْرُ توك الوفاء» وليس تقض هذا العبدٍ عَبْدَه جلا منه 
بل عِامَا منه أنَّ تس هذا العبدٍ أولى من الوفاء؛ لأنّ سوال ره أولى من إبرار 
سه م أخبر صل الله عليه وس أن لله أذ اناق اعون اليتق فقول تمك 
e 50‏ منيّه. بان ذگر لريّه کل ما يطلب ور جو فقول الله عرّ 
ل له: لك ما ميت ومِغْله معه» وفي الحديث: إثباث تعض الصّفاتٍ الخاصّة 
بذات الله عر وجل ا مه 
ولا تكييشٍ. ومن غير تعطيل ولا تحريضء ويُسآمون بذلك» ويقولون: آمنًا به كل 
درا ون أبي هررة رضي الله عنه في ذكر آخِر أل ا 4ة دوا 0 
رَسولَ الله صَل الله عليه وس قَالَ: ". 2 ثم يقول : أي رَتَ أذخلني اة فقول 
الله تبارك وتَعالّ له: yS‏ كوا فق أن الا تقال وما 
أَعْطِبت؟ ولك يا ابن آدم ما أعْدرك فبقول: أئ رت, لا أكون أشتى عاك فلا 
رال يَدْعُو الله حت يَضْحَكٌ الله تبارك وتعالى منهء فإذا كحك الله منه قال : ادْخُلٍ 
الِنّةَ فإذا دَخَلّها قالّ الله له: ؟ أعثة شال وَبْهُ ويتعنى حثى إن ليره من 
گذا وكذاء حى إذا الْقَطَعَتُ به الأماق ... ٠‏ وَعَنْ عب اله (عبد الله بن مسعود) 


١ 0 1‏ 
رضى الله عنه: قَالَ النَّنِ صلى الله عليه وسام: 'إِِي لغ اجر آهل انار روجا 


.۱۸۲ رواه مسام:‎ Vo 


gاgا‏ وا 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


مناء وَآخْرَ أَهْلٍ اة دُحُوا لا رجُلُ ڪخرځ من الثار كبوا يول اله اذهب فذحل 
الجن اتا تیل إلبه ليه انا لای فيج فقول ا رب وَجَذْتها مَلأَىء يمول اذْهَثْ 
اذځل الجنّة. ياتا فَبِحيلُ إِليهِ أا مللى. يمول یا وت وجا ملأى. فَيقُولُ 
اذهب فَادْجُلٍ انه فَإنَّ لَك مِثْلَ ادنيا وعَشَرَةَ أمتَالها. أو إِنَّ لَك مل عَثْرَةٍ 


4 


۶ ۶ 


هتال الدُنيا. يول تسر متي أو تَصْحَك متي وَأَنْتَ الْملك". قاذ رايت وَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسام يك حَتَ بَدَتْ تَوَاجِذّهُ وَكنَ يُقَالُ ذَلِكَ أذ أَهْلٍ اجن 
مار" ٠"‏ وني رواية: "آخِرْ مَن يَدْخُلُ الجنّة رَجُلٌُ» ... فيقول: أيْ ر أذخلنها 
فقول : يا اب دم ما يض ريني مِنْكَ؟ أرٍضِيك أن أَعْطِيَكَ الدنْيا وها معها؟ قال : 
ا رب انمز متي وأنْت رب العالينَ؟", فْضَّحِكَ ابن مَسْعُودٍء فقال: ألا شالوي 
م أَضْحَكُ فقالوا: ۾ كحك قال : هَكَذا كيك رَسولُ الله صل الله عليه وساب 


1 رواه البخاري: 10۷1. في هذا الحديث بيان من النبي صلی الله عليه وسأم لقم رحة اله تعالی وگرمه على 
عباده: فذّكر حال آخِرٍ أهل اة دخولًا لما فقال: إت لأَعلم> ا عله الله خر أهل النار خروجًا منهاء 
ا أهل ا ا وليلة باه رج من الدار أو الراط وهو نوه اسقط تيبو ؛ فاكا عي 
من النار قال الله تعالى له: اذهب فاد حل انك فيأتههاء يكيل إليه أا مى (لكثرة من رام فيهاء ولِما 
يله من ايّساعها)؛ فیرجع فيقول: يا رت وجدثها مى فيقول: اذْهَبْ فاد حل التق فيأتها فيخيّلُ إليه 
ّا می فيرجع فيقول: يا رب وجدثّها مَلْقَّى فيقول: اذهب فادخُلٍ الجنّة؛ فإِنَّ لك مِغْلَ الدّنيا رة 
أمثالهاء أو: إن لك يفل عَشََةٍ أمغال الُنياء ؛ فام يتصوّز كيف سيكوثُ له مل هذا انعم في هذه الجئة الي 
حُتِل له أا مى فقال لشِدَةٍ الذهول: تشر متي أو: حك متي وأنت ت الملك؟؛ فظن أن لله تعالى 
شحو منه؛ لِمَا کان منه من تقصير استوجت كوبّه آخِرَ أهل النٌةِ دُخولا قال اي مسعود رضي الله عنه: 
فلقد ریت رسول الله صل الله عليه وسم حك حئی بث نواه تعبا وشروزا؛ والنواجدٌ من الأسنان: 

هي الصوَاجاكُ وهي الي بدو عند الصّحِك, ثم قال أحدُ رواة هذا الحديث: : وكا ُقال. أي: قلا عن 
الشحاية ري لهم أ خوم من أمل ایل وق لقا انکور هو ادي مل له علي وسل ا 
ذلك في مسا من حديث أي سعيد رضي الله عنه 8 واف آهل ا ريسن و ج 
عن التار...»> وساق القِصّة: ذلك أَدْقٌ أهل النّةِ منزلة 


ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


فقالوا: م حك يا سول الوب قال : "من صك رَبّ العاَينَ جين قال : زئ 
متي وأَنْتَ رَبُ العالَين؟ فيقولُ : الس شيزا مك ولكتى على ما أشاء قاوز" 


١ 


فقي هذا الحديث بيان لعظمة الله ورحمته وججزيل عطائًه لعبيه. وفيه يقول لني 
دل عدر e‏ عن امل انار 
يكونُ من شأنِه قبل دُخولها؛ ... فيقولُ اليَجُلُ: أي رَبَء أذخِلناء أي: يَطلبُ 
الفكل يهن الغ وغل أن حه ا فقول اع ويل لآ آي نا 
يَصْرِيني منكٌ؟ أي: ما يقطعٌ مَشألتك, والمعنى: أي شيءٍ برضيك ويَقطّْع السُوَالَ 
يني وبيئك وما الذي تُطلبه حى تفع به وك عن مَشألتك لي؟! قال الله تعالى 
له: أرضيك أن أعطيك الدُنيا ومثْلها معباء أي: ذل نعي انيا برها ومُلكها وأزيد 


8 


e‏ - ۱۸۷: عن اٿن مَسْعُودٍ. أن ا ل د ع ا 
» فهو غي مَرَه وکو مره ود 0 EE‏ : تبارك الذي اني 
منك لقَدْ أغطاني اله شينًا ما أغطاه أحَدًا من الأوَلِينَ والآرِين» فرع له شرف فيقول : أيْ رَت, أذنني من 
هه الشّجَرَةٍ فَلأَتَظِلٌ بظلهاء وأَشْرَبَ من مائهاء فقول اله عر وجل : يا اب آَم لَعَلي ِن أغطيځگها سأي 
غَْرَهاء فقول : لاء يا رَبَّء ويُعَاهِدُةُ أن لا يله عَبْرهاء ورب يَعذرُهُ لأنّهُيَى ما لا د صل له عليه فده ا 
یشتظل بظلها. ورب من مائها. رقع له رة بي أخسئ من الأو ٠‏ فيقول: أيْ رَبَ» أذنني من هذه 
اشرب من مائاء وأَسْتَظِلٌ بظلّهاء لا أَسأَلَكَ عَبْرهاء فيقول: يا ابن آذ ا 
فيقول : لعي إِنْ اذيك ما تساي غَْرَهاء فيعاجِدُهُ أنْ لا يشال غَيْرَها. وره به يَعْذِرُهُ لأَنّهُ رى ما لا صَبْرَ له 
عليه نی مه ینکیل مفلا وتثوب من مایا اع ل جر ند باب اة هي أختئ من أن 
فيقول: أيْ رب أذنني من هذه لأَسْتَظِلٌ بظلهاء أرب من مائهاء لا شاك غَيْرَهاء فيقول: يا اب آ5م, أل 
تُعَاهِدْني ان لا تشي غَيرَهاء قال: بل يا رَت» هذه لا شالك غَيْرَها. وره يَعْذِرْةُ لاه ری ما لا صَبْرَ له 
علهاء فَيِدُنِيهِ مِئْاء فإذا أذناة ونا فيْسْمَعْ وات اهل ا نة فيقول : أيْ رَتَ, أَدْخِلَنِهاء فيقول: يا ابن آدَمَ 
ما يَصْرِينى مِنْكَ؟ أَْضِيكَ اماك اذیا وھا معها؟ قال : يا رَبَء زئ مِتى وأَنْتَ رَبُ العالَينَ؟", 
جك ابنْ شوب فقال: ألا ناوي م أك فقالوا: م حك قال : هَكَذا كحك َسِولُ الله صلی اله 
عليه وسأم فقالوا : 4 حك يا سول اللو قال : "من َك رَبَ العالَينَ حِينَ قال E‏ 
َب العالَينَ؟ فيَقول: إن لا أسْتمِزئُ منك ولكتي على ما أشاءً قايز". 


22 ا اتيت 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
لك صِعْفَهُ فقال العبدٌُ: يا رب أَستئزِئ مت وأنت رَبُ العالمينَ؟! وما قال ذلك 
على سبيل الفرح والاسْيَبْشَارِ؛ فام يضبط إسائه بسبب الدَّهْشَةٍ والفرح با عرص عليه 
EE‏ فقال لأصحابه: ألا تسألونى: م أضحك؟ 
فسأله أصحائه: ۾ تضحك؟ قال ان مَسْعُودِ: هكذا َك رسول الله صلی الله عليه 
وس أي: عندما گی من قول الحديث؛ فقال أصحابٌُ رسول e‏ 
وس : م تضحك يا رسول اللّه؟ قال الت صلّى الله عليه وسل : من يك رب 
العالمينَ حين قال الرجُل: زئ متي وأنت رَبُ العالمين؟ والصَجِكُ من لله مال 
ومن رسوله وإِنْ كنا مُتَفمَيْنِ في اللَّْظٍِ هما متباينانِ في المعنى؛ ؛ فإنَّ صِفَاتٍ الله لا 
تشابه صِفات المخلوقية فيو كجك يلق بكاله وجلالة متبحائه وتعالى؛ وا طك 
رسول الله صلى الله عليه وس اشتغجابًا وروا بما رأى من الى رحمة الله ولْطفه 
على عبيه الفذنب وكا الرضا عنه» وأمًا َك ابن مَسْعُودٍ فكان اقْتِداءٌ برسول الله 
صل اله عليه وسأ. م ثم يقولُ الله تعالى لجل : إن لا زئ منك أي: إن لا 
أثول الك #لكرولن E‏ ولكتي على ما أشاءٌ قادرء أي: قار على أنْ أعطيك 
وغل نعم الذنيا وض ذلك ولن ينْقْصَ من ملكي شي6. وفي الحديث: أن المعذبين 
في التار من أَمَة التوحيدٍ غير لد في النّارِ وسيخرجون منها عندما يأذن الله بذلك» 
وفيه: بِيانٌ لِعِظَم تع أهل ام َة في الآجرة مُقارةٌ بأهل الدنيا إذ أقلّهم تعيما له مغن 
تعي أهل الذّنيا. 


والمؤمن يقابل صِقَةَ الصَّحِكِ بالقبول, والرضى والتسليمء فيستنير بها قلبه» وينسع لها صدره. 


ويتلئ بها سروراً ومحبة, فينزلما من قلبه منزلة الغذاء, أعظم ما كان إليه فاقة, ومنزلة الشفاء, 
اشد ما كان إليه حاجة؛ فيشتد بها فرحه, ويعظم بها غناه. وتقوى بها معرفته» وتطمئن 


او وي e‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


57 ن . : ع 
إلها نفسه. ويسكن إلا قلبه» فيرجو من الله كل خير وينفتح له الامل في كل خير 
ويتفاءل أعظم تفاؤل» ول بستمشم ا 


ع لا ء ١‏ 35 
نسأل الله أن نكون ممن يضحك الله لم في الدنيا والآخرة. 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


إن الله يَفْرَحٌ وَيَكَبَشْبَشُ (الفَرَح وَالِبَشْبَشْة) " 


ما الذى د ي يفرح الله سبحانه وتعالى عز ر وجلٌ؟ 

لله سبحانه وتعالى ع وجل يَفْرَحٌ متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عر وجل أن يحيط أحد بمعرفته يعم ما بين أيهم وما حَلقهم ولا يجيطُونَ به 
عِأْا [سورة طه: .]1٠١‏ سبحانه وتعالی ليشا من في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كَل يوم هُوَ في 
شن [سورة الرحمن: ١۲]ء‏ وقال الشيخ محمد خليل الهرّاس عند شرحه للحديث [قوله 
صلى الله عليه وسام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدك براحلته. (متفق 
عليه)]: "وني هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عر وجل والكلام فيه كالكلام في غيره 
من الصفات؛ أنه صفة حقيقية لله عرّ وجل على ما يليق به وهو من صفات الفعل 
التابعة لمشيئته تعالى وقدرته» فيخدّث له هذا المعنى المعبّر عنه بالفرح عندما بحرت عبد 


8 نؤمن بألّه سبحانه وتعالى عر وجل يفرح؛ كا أعام النبي صلى الله عليه وسام» ونسكت عن صفة فرحه جل 
وعلاء إذ الله عر وجل استأثر بصفة فرحه. لم يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون با قال النبي صلى الله عليه 
وسا مصَدّقون بذلك, بقلوبنا منصتون عا ل يبين لنا ما استر لله بعامه» وأَهْلُ اق يَصُِونَ 0 
پا وَصَفَ به نَفْسَُ عَرَّ وجل وما وَصَفَُبهِ رَُولَهُ صَلَ الله عليه وساي وَيِمَا وَصَفَهُ به الصّحَابَةٌ رَضِيَ الله 
َم هذا مَذْهَبُ الاما من انع ولم تنگدخ؛ ولا بال فیه: گیک؟ بل الُشلی لَك وَالإيمانُ بوه وفرح الله 
سبحانه وتعالى عر وجل لا يشبه فرح أحد من خلقهء ‏ هو الأصل العام المقطوع بهء المجمع عليه؛ في 
كل ما ثبت لله جل جلاله من الأسباء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لاثق برب العالمين جل جلاله؛ يوصف به 
على وجه الكال والجمال والجلال؛ لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه؛ ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى: ((لَيْسَ كله شَّيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: .]١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه» بل نثبتها كا جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. 
[المامش رة ٤٠‏ ص ۲ه؛ بتصرّف]؛ انظر: [الحامش رغ 4 ص .]٥١‏ 
ومن أثبت صفة (الفرح) من السلف: الدارمي» وابن قتيبةء وأبو يعلى الفراء. 


آذ ااا 7[ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْما ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


التوبة والإناَة إليه. وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب» وقبوله توبته" "۰ [وإذا كان 
الفرح في الخلوق على أنواع؛ فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب وقد يكون فرح اشر 
2 ۳ 1 وة ٠.6 ٠‏ و 2 

وبطر؛ فالله عر وجل مزه عن ذلك کله» ففرحة لا يشبه فرح أحد من خلقه؛ لا في 

ذاته» ولا في أسبابه, ولا في غاياته؛ فسببه وال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده 

أن يتعكضوا لماء وغايته إتمام نعمته على التائبين ن المنيبين] 4 وأا تفسير الفرح بلازمه, وهو 

الرضاء وتفسير الرضا بإرادة الثواب؛ فكل ذلك نف ول لفرحه ورضاه سبحانه» أوجية 

سَوءٌ ظنّ هؤلاء المعطلة برهم حيث توشموا أ هذه المعانن تكون فيه € ض 2 الخلوق, 
١‏ 

قال ابن قتيبة: "قوله: بي لش 0 وهو (يتفعل)" ۸ » قال بويعل الفراء 

تعقيباً على كلام إن قتيية: " "حمل الخبر على ظاهره» ولم يتأوله" ٠"‏ وقال قبل ذلك بعد أن 

1 : 1 ' 

تكلم عن إثبات صفة الفرح لله تعالى : "... وكذلك القول في البشبشة؛ لأن معناه يقارب 
معنى الفرح» والعرب تقول ات يت لفلان بشاشة وهشاشة وفرحاًء ويقولون :فلا هش بش 

فرح» إذا كان منطلقاًء فيجوز إطلاق ذلك »ا جاز إطلاق الفرح" وقال شيخ الإسلام ابن 

تيمية: "لفظ البشبشة جاء أيضاً أنه يتبشبش للداخل إلى المسجد؛ ؟ يتبشبش أهل 

الغائب بغائهم إذا قد TT‏ والسشة ما لتم ذلك ويُناسبه شي كثير فيّقال 

به أكل ممن لا يتصف به؟ وما النقص فيه أن يحتاج فيه إلى غيره؛ واللّه تعالى لا يحتاج 

إلى أحد في شيء, بل هو فال لما بريد" ". 

9 شرح العقيدة الواسطية؛ محمد بن خليل حسن هراس: ج ١‏ ص 199. 

.119 ص‎ ١ شرح العقيدة الواسطية؛ محمد بن خليل حسن هراس: ج‎ ٠ 

.)170/1( ((غريب الحديث))‎ ١ 


۲ ((إيطال التأويلات)) .)۲٤۳/۱(‏ 
۳ (النبوات)) (ص؟1757). 


او ون mm‏ 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


١ 5 ۶‏ 
وقد وردت أدلة من الستة الصحيحة تدل على بعض المواطن التى يَمْرَحُ الله عز وجل فما 
يك سبش » ومن ذلك: 
.١‏ المَؤطِنٌ الأَوَلُ: "الله سبحانه وتعالى عر وجل شد فرحا بتوبة عبدِهِ جين يَتوبُ 
ر ١ ١‏ 
إليه": فقي الحديث عَنْ عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه. عن ای صل ا 
وسام نه قال: "اله أفوح بكو ب عَْدِهِ من رَجُلٍ رل مرا وبه مبلكة ومعهُ راحِلتَة 
علها طَعَامُهُ وشرابه 5 رَأْسَهُ َنام نَوْمَة فاسْئَتِمَظ وقد ذَهَبَث راجِلَتُهُ حتى إذا 


اشْعَدٌ عليه ا لحر والعَطّشٌ أ ما شاءَ اله قال : أْجمٌ إلى مكانى, فَرَجَعَ َنام ؤم ثم 


رفع راسف فإذا رَاجِلَتُهُ عِنْدَهُ." ٠“‏ رفي رواية: "اه اشد فَرَحًا بِتَوْبَة عَبْدِهِ 


2۰ 


المُؤمن من رَجُلٍ في أَرْضٍ وَوَيْةِ ية معة راجله؛ علا طَعامة شراب فنا 
َاستَبقَط وَقَد دَحبث, فَطَلها حت أَدرَكَهُ العَطّشُ, م قال: أَنْجمُ إلى مكانى الذي 
گنت فيه فأنامم حتى أُمُوت, فُوضَعَ رَأْسَهُ على ساعِدِه لِيمُوتء ذَاسْتيقط وَعِنْدهُ 
رَاحِلَتهُ وَعَلَيا زاده وَطْعَامَهُ مه وشرالة: فالنّهُ أَشَدُ فَرَحَا بكؤ َو به العَبْدِ المُؤْمِنِ من هذا 


برَاحِلَتِهِ وَزادِه". وفي رواية: بهذا الإسنادٍ. وَقال: من 5 بداويّةٍ مِنَ الأفض. وفي 


رواية :له اشد قحا بكو ية عَبِدِهِ المُؤْمِنٍ وعن اس رضى الله حنه قال قال وَسَولُ 


3 


٤‏ حديث صحيح: صحيح البخاري 1۳۰۸ [أورده في صحيحه وذكر له متابعة وعلق عليه]؛ <للّه» بلام التوكيدٍ 
دأَفْحٌ» بصيغة التفضيل <بتوبة العبد» من مَعصِيته «من رَجُلٍ تل منلًا». أي: مكانًا <وبه پگ 
أي: مَظِنّة الملاك وفي رواية: حبدَوَيَةٍ بلكةٍ>. والدَّوَيّةُ: هي الأرضٌ القَفْرْ والفَلاةٌ الخاليّة, أي: اريه 
والشخراء التي لا نبا فيهاء «ومعه راحِلَتُه>, أي : ما يرَكَبُه من الدَّواتِ «عليها طعامّه وشرابُه فوَضّع رأْسَه 
فنام توم فاستّيقظ وق ذهبث راحلته, حتى اشتدٌ عليه الحو والقطّش أو ما شاء اللّف> من أنواع البلا 
الأخرى ENE OE‏ «أرجع إلى مكاني» يعنى: الذي نام فيه؛ ينتظر الموتٌ 
<فرجع فنام ؤم ثم م رع رأسه» فإذا راحله عندّه>: وني رواية: حفاللة شد قرسا بتوبة العَبدِ المؤمن من 
هذا »> أي: من فرح هذا الرجل <راجايه وزاده» وفي رواية أله قال: <اللهمٌ أنت عبدِي وأنا ربك أخطأ 
من شِدَةٍ الفرح: فلل أشدٌ فرحا بتوبة عبيه من ذلك الرجل». 


.۲۷٤٤ حديث کڪیح : كيح مسام‎ ٥ 
وو‎ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


سد فرحا بتَؤبَةٍ عَبِدهِ جين 5 َيه مِنْ 0 6 ع 5 بأَرْضٍ 8 


7-4 4 ار 
چ0 -ه دع دع 2 2 س 4 1 


فَانْمَلَكَتُ مِنْهُ 0 کک 
من رَاحِلَتَهِ بيا هو ذلك إِذَا هُوَ ا قَايْمَةَ ‏ عِنْدَهُ فَأَحَذٌ بخطًامما ثم شلة 


4 


ای ا ٺڪ عَبْدِي وَأنَا رَبك . أخطأ ن دة ال" ا شد 
رخًا ية عدو من ڪيم ذا اسْيَيفَط على بعیره قد أَصَلَه ا وَخَطَبَ 
ا تقال له اشد قرحا تة عبد من جل حل زا ومزادة على 
ھک غلا هن الأزضٍ. ارگ نه القاِلكُ تر قال : تخت شرق 
e‏ سرا ثانا فام ب ر شيئًاء فأقبل 0 الذي قال فيب قبا هو 
قاع ذْ جاه بَعِيره يَمي» حت وَصَعَ خِطامَةُ في يدو فلل سذ فرحا بؤبَة العَبي 


من هذا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ على حاله *؛ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قَالَ رَسُولُ 


/ حديث صحيح: صحيح البخاري .1۳۰٩‏ ففي الحديفين: إثباث صفة الفح لله عر وجل على ما يلي بواله 
وجلاله؛ ليس كله نَّيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى: .]١١‏ 

۷ حديث يح : صحيح مسام 71741. 

۸ حديث صحيح: صعیح مسام ۲۷٤۷‏ - /. 

9 حديث ححيح : صعیح مسام .۲۷٤۵‏ 


في هذا الخديث يرب رسول الله صلی الله عليه وسام مغلا دة فرح الله شبحائه وتعالى بكؤبة عبڍه جل 
كان في اض َلاق أي: البَرِيةِ والصّحراءٍ التي اك نين عرة ا ا 
فأدركثه القائلةٌ أي: وَقْتُ القيلولة. والَيْلوةُ هي الاستراحَةٌ نصفّ المّمَاٍ إن ل یگن مما ٿو فيل فّقال, 
أي : اسراح وفك القَْولَةِ تحت شّجرة. فعَلبثه عيثه. أي: نام. وانسَلٌ بعيره أيْ: ذَهَب في حُفْيَق فاستِيقّط 
فسَعى شَّرفَاء والشَّرَفُ: المكانُ العاللي فم ير شيئا ثم سى شرا انیا فم پر شيئا م می شرا فاا ف ير شيئا. 
عل يطلب بعيره فام يجذه, فَأَْبلَ حت أ مَكائّه الذي قال فيه يَنتَظِرْ الموت, كذ يبس من بعيره ومن 


لل به )سم 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


١‏ رس 


دعر لس 'يقول الله تعالى د 
صَالَكهُ بالفلاة ومَنْ تقرّب إلى شِبرًاء تقرّبْتٌ إليه ذراعًاء ومَنْ تقرّب إلى ذراعاء 
توبث إليه باعًاء وإِنْ أقبل إل يمشي, أقبلثُ إليه أَهَرولُ" *. وعن البراء بن عازب 
رضى الله عنه قال تال َسُولُ يد "كيف تَمُولونَ برح رَجُلٍ 
لفل منه راجا تجو زماتم بأَْضٍ تفر ليس يها طَعام ولا شراب علا له طعامٌ 
شراب فطلا حت شی عليه ثم مر ث ذل شر عل زمائها > فوجَدَها هة 


ڪياټه؛ لأنَّ طعامه ور اټه على بعيره فيا هو گذلكَ إِذْ جاءه بَعيرُه يَشي» حت وَصَعٌ خطامه في يَدِه يعني : 
نَّ ابعر جاءَ من نَفْسِه حت وضع المِْطامٌ في يَّدِ صاجبه» وا ٰخطام هو ما يو صغ على حم امل » أي: على 
نه لقا به ففَّرحَ الرجُل فرحا عظيما؛ فقد فرح بالحياة بعد الموت؛ ولهذا أَخَلّ بالخطام فقال : لم أَنتَ 
عَبدِي وأنا رَبْكَ)؛ اراد أن يني على الله فيقول: (اللّهمَ أنت ري غك لك مو دوه أخطا. 
۰ حديث صحيح: صححه الشيخ الألباق في صحيح الجامع ۸۱۳۸؛ أخرجه البخاري (7/:0), ومسام (57100) 
باختلاف يسير. 
يقولٌ الب صلى الله عليه وسام: <والله»» أي: يُقيم بالله عر وجلٌ» <لّه افرح بكوبة عَبدو»» أيْ: إن الله 
يَفْرح جوع العَبدٍ المُذْنِبٍ إليه تائبًا ناِمًا على ذَنْبِه أشدّ من فرح «أحيك جد ضَالَته بالقَلاق>. والقّلاةُ: 
الصّحراءٌ ا أنه جد ناته بعدّ فَقْدِها وعلها مَتاعَهُ وطًعامة وشَرائهُ وتيقّنٍ من الملاك؛ فكيف يكونُ 
3 إذا رجعث إليه ناقثٌةُ»!. <ومن تقوب إلى شَبرَا تَقوَبثُ إليه ؤراعًا>. أيْ: من تقوب إلى الله ا 
تقوب الله إليه بأكثر وأَفْصْلٌ منه. فيتقوب منه بِقَدْرِ اله وهكذا «ومن تقرّب إل ذِراعًاء تقوّبتُ إليه 
اغا والباع ا ا في ذلك عَرْضٌ الڪذرء و إذا قبل إل يشي أَقْبَلَثُ إليه رل 
أيْ: وإ أ العبدُ يشي إلى لله في طريق اليداية والشاد. إن الله عر وجل قبل إليه وتمرول. 
الفح والتَّقدبُ والهزولة ك ذلك حف على ما يلي بذاتٍ الله عر وجل ليس لا مُشابهة بصِفاتٍ الشّر؛ 
فين عَقيدة أهل السْنَةٍ والجماعة أثباع السَلفٍ الصَالح: الأَحدُ بظاهر أمثالٍ هذا الحديث, مع إمرارها ؟ 
جاءث من غير تأويل ولا تحريضٍ؛ فليس تَقَرُبُه إلى عبدِه مغل تقب امخلوقِينَ إلى غير ولیس مشه 
کمشرهم» ولا هرولته كبرولتهم, بل هو ام يلي بالل سبحانه كسائرٍ اغات فالصفاث كالذاتِ وبحب إثبائها 
له سبحانه مع الإيمانٍ والاعتقادٍ بِأَئَّا أل الصَّفاتِ وأعلاهاء وأا لا شاب صِفاتِ ا خلق »ا قال عر وجل : 
ليس كله شىء وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيرُ [الشورى: .]١١‏ 


ل ي x‏ 


أ 
. 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


3 ل 


به؟ قُلنا: شَيیداء يا رَسُولَ الله تقال رَسُولُ ل الله صلى الله عليه وسام: : أما واللهِ أله 
شد فرحا بتَوْبَةِ عبد مِنَ الرَجُلٍ براحِلتِهِ" ”. وهذه الأحاديث تبين كال رحمة الله 
جل وعلا ورأفته بعباده؛ حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه الحبة العظيمة؛ هارب 
من الله ثم وقف ورجع إلى الله يفرح الله به هذا الفرح العظيم, "وهذا أمر عظيم إلى 
الغاية, فإذا كانت التوبة ببذه المنزلق كيف لا يكون صاحيها معظماً عند الله؟!" '' 
ودا أن خرص عل ا عة ایی افا ا ازل للف انيف ذا 
عامت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له؛ لا شك أنك سوف تحرص 
غاية الحرص على التوبة 7" 

۲. المَؤْضِنٌ الثاني : "الله سبحانه وتعالى عر وجل يتبشبش للرجل المسام يتوطن 
المساجد للطلاة والذّكر": ففي الحديث عَنْ أبي هريرة رضي الله عنهء أنَّ الني صلى 


.71717 حديث صحيح : صحيح مسام‎ ٩۱ 
إنَّ الله يحب القائبين ويدعو عباده إلى التّوبةٍ ويرعَهم فيها؛ وفي هذا الحديث يم الي صلى لله عليه وسلم‎ 
أصحابه ذلك على طريقةٍ السُوالٍ والجواب؛ فیقول : كُيفٌ تقولونَ برح رَجلٍ انث منه راحله. أي: فُكّ‎ 
رباط ناقته, فدهت تجو زماتها, أي : مِقوَدَها وَهُو ما تقادٌ به التعي برض تفر قد فسرها بقولِهِ : لیس بها‎ 
أي عها ا ب عليا حتى شل عليه‎ ١ ا‎ 
كثرة البحثٍ عنها وأجهده ذلك؛ خاصّة أنه لا طعام معه ولا شراب يتقو وَى به على الببحث عَنهاء م مرت‎ 
احلثه يذل شجرة أي: أصلها القئم. فتعأی زمائها بهذا اذل فُوجدها صاجها وهي مُتعقةٌ به كيف‎ 
: تقولون في هَذا؟ قالوا: شّدِيدّاء أي: يَفْرَح رحا شديدًاء يا رسو الها قال رَسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
أما واللّه اله شد فرحا بكوبةٍ عَبده من التجل براحلتّه.‎ 
وفي الحديث: فَضْلُ التَوبَةٍ وأ الله برضاها من العبدٍ ويجثها ويفرخ لها.‎ 
وفيه: سَعةٌ رة الله تعالى.‎ 
وفيه: إثبات صِفة الفَرح لله عر وجل على ما يلي به.‎ 
شرح حديث أي كر ص لشيخ الإسلام رجه الله.‎ ۲ 


۳ شرح العقيدة الواسطية؛ ص: ٤٠٥‏ . 
رھ ا 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء و الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


س 


الله عليه وسم قال: "ما توطّن رجلٌ مساء المساجد للصّلاةٍ والذّكر إلا تبشبش الله 
لَه وا يتبشبش أَهل الغائب بغائمم إذا قدم عليهم' ". وني رواية: "لا يتوضّاً أحدگه 
ا شبح م يأ المسجد لا ید إلا الكلاةٌ فيه إلا بشبش الله 
إليه € يَتَبَشْبَشُ أهلُ الغائب بِطَلعَتِه" " وفي رواية: "لا يوطِنُ الرجل المسجد 


٤‏ حديث صعيح: صححه الشيخ الألباق في صحيح ان ماجه 309؛ أخرجه ابن ماجه (۸۰۰) واللفظ له 
وأجد (.ه؟م). 
المساجدُ بُيوت الله في الأرض, وفيها ام الصَلواتُ والتماعاث؛ و للفكوث فما والتعأق بها فَصْلٌ عظيئ وأجر 
كبيق وني هذا الحديث بيات لبعض فُضائل تار المساجد, وکرم الله هم وفيه يقولٌ أبو هُريرةً رضي الله عنه: 
قال الت صلى الله عليه وسام: <ما توطّنَ رجُل مُسلع المسجد للصّلاةٍ والذّكر»؛ أي: اعتاد الذّهابَ إلى 
المساجدء وجعل المسچد كالوطن له به يقب به ويرتالح إليه, < إلا شش الله له من حين يخرجُ من بیته»» 
أي : فرح به وأقبل عليه وتلقّاه بيرّه وإ امه والبَشبَشْةٌ في حت الله تعالى صِفة فعلية ابتة لله عر وجلّء ومعناه 
قريب من معنى الفَرَح, وهو وَصْفٌ کال لا فص فيه والتَبشْبْشٌ من الله شبحائه يشمَلُ في معناه: إظہار 
الأفعالٍ امرضية للعبد, وتلقيه ببزه وتقريبه وإكرامه» ويُوقْقُهِ للطّاعةٍ ويغمره بالرًأفة والرمة وهذا كسائرٍ ما 
قلخام ويه اح ا رن فيكونٌ له منه معتاه الذي 
يځ في وغه ويليقٌ كيه دون مُشابهةٍ امخلوقين. <6 سبش أَهْلُ الغائب بغائهم إذا قيم علهم»» 
والتّبَشْيْشٌ بالإنسانٍ: المسرَةٌ به والإقبال عليه, وهو من معنى البّشاشة لا من لفْظِهاء وهذا من التََغْيبٍ في 
إتيان القساجد ومن حبس نفْسَه في المساجدٍ على الطّاعةٍ فهو مراب لها في سيل الل تخا لمواهاء وهذا 
من أفضل أنواع الصَّبرٍ والجهادٍ؛ ولذلك كان حريًا بهذا الفَضْلٍ. 
وفي الحديث: تبشيز معتاد المساجدٍ ومستوطنها للصلاة والذّكْر. 
0 حديث صححيح: عصان الألبانى في صحيح الترغيب .٠٠١‏ 
كان اي صلى الله عليه وسام تحرص على أن يدل أحصابه ري الله عنهم على الثير. وفي هذا المعنى قول 
اَي اله عليه وسل : رطا أي: إذا توص «أحذك فيحن وُضوءه, ويُسبعُه»>. أي: باي به 
على أكْمَلٍ وجو من سن وآداب, ويُعطي کل عضو حقّه من اماي م بتي المسجد لا بريد إلا الصَلاة فيه»» 


38 
e 
7 


أي : خوخ إلى المسجد بهذا الوضوءِ لا يَقصِدُ من ځروچه إل الصَّلاةٌ إلا بي لله إليه»> أي: : فرح به 
عبن > س 0 0 2 8 ا 4 32 08 
وأقل عليه وتلقاه بیژّه و[ امه والبَشْبَشْةٌ في حق اله تعالى صِفة فعلية ثابتة لله عر وجل» ومعناها قريبٌ 
2 د لسر 5 ٠.‏ وه ل و ا : 
من مع الفرح»› وهو وَصْفٌ كال لا نقصّ فيه وَالتَبَشْبْشُ من الله سُبحاته يَشْمَلُ في معناة: إظهار الافعال 


| ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيوْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


للصلاة أو لذكر اللهِ؛ إلا تَشْبَش الله ب € يتبشبش أهلٌ الغائب إذا قدمَ علي 
عام" 0 وف 0 "ما من رجلٍ كان و المساجد» فشغله أ مو أو ع ثم عاد 
إلى ما کان إلا تبَشْبَشُ الله إلیه ‏ يَبَشْبَشٌ أهلٌ الغائب بغائهم إذ أقدم"". 


المُضِيةٍ للع وليه بيز وتقريبه وإكرامه وأَنْ يُوقَقَهِ للطاعةٍء ويغمره بالوأفة والرمة» وهذا كسائرٍ ما 
وْصِفٌ الله جل ذَكْرُه به من أوصافٍ ذاټه وفِغْله؛ ما يمَعُ مُشتَركا بيه وبين خَلْقِه؛ فيكونُ له منه معناه الذي 
َصِخُ في وغه وَليقُ كيه من غير تکییض ولا غيل بامخلوقين <ك يعبَشْبَشٌ أهْلُ الغائب بطلعته»» أي: 
بغائهم إذا قَدمَ علهم؛ والتَبَمْبُشٌ بالإنسان: المَسبَةٌ به والإقبال عليه وهو من معنى البَشاشة لا من لفْظِها. 
وفي الحديث: الث على إسباغ الوضوء والترغيبُ فيه وفيه: ا حت على خروج المسلم للمسجدٍ مُتَوصِئًا. 

7 حديث صعيح : صححه الشيخ الألباق في صحيح صحيح الموارد 77؟. 

۷ حديث صحيح : صححه الشيخ الألباق في حيح الترغيب .٠۲۷‏ 
المساجدٌ بُيوت اله في الأرضء وفيا تُّقامُ الصَلواثُ وا-جماعاث والتَعقُ بها له قل عظيئ وأجر كبي وني 
هذا الحديث بَيانٌ لبعض فضائل تار المساجد, وكرم الله هم» وفيه يقول أبو هُريرةَ رضي الله عنه: قال الي 
صلى الله عليه وسام: <ما من رجُل كان بوط المساجد»» أي: اعتاد الذّهابٌ إلى المساجدٍ, وجِعَلَ ا مسجد 
كالوطن له؛ أله ويُقيم به. ويرتاح إليه, فشَعَلهُ أمو أو عِلَك ثم عاد إلى ما كان» إلا يتبشبش الله إليه»» أي: 
يَمْرَحَ به ويُقبِلَ عليه ويَتلقَاهُ بره وإكرامه. والبَشبَشة في حت الله تعالى صِفة علي ثابتة لله عر وجلّء ومعناها 
ریب من معنى القَرَح؛ وهو وَصْفٌ گال لا تفص فيه. وَالتَبَشْبْشٌ من الله شبحائه يَشمَلُ في معناة: إظہار 
الأفعال المرضِيَة للعئد, وتَلقّيه بيه وثقريبه وإرامه وتوفيقه للطَاعق وغشيانه بالرأفة والحمةِ وهذا كسار 
e‏ 
الذي يصح في وَضْفِه ويليق بذاته دون مُشابهة الخلوقين. < يكبَشْبَشٌ أل الغائب بغائهم إذا قيم»» أي 
يَفرَحون بنجوعه إلهم» والتبَشْبْشٌ بالإنسانٍ: المَسرَةٌ به والإقبالُ عليه وهذا من الرغيب في إتيانِ المساجي, 
ومن حبس نُه في المساجد على الطاعة فهو مراب لها في سبیل الله خاي لهواها. وهذا من فصل أنواع 
الكبر والجهادٍ؛ ولذلك كان حَريًا بهذا القضل وقد مدّع الله تار المساجد في قوله : (في بُيُوتٍ أَذْنَ اللّهُ أن 
رع وي يُذَكَرَ فها امه يبح ل فها اعد والآصالي * جال لا لوم تجارة ولا بيغ عن زر الله قم اللا 
وَإِيتاءٍ الرّكاةٍ يَافُونَ يَمَا تقَلّبُ فيه الوب والْأبْصارٌ * ليجزيهم الله أَحْسَن ما موا يزيد من فَضْلِه واللّه 
57 مَنْ يَشْاءٌ ِغَيْرِ جساب) [النور: 5م -۳۸]. 
وني الحديث : تَبشيرُ عَظيْ لمُعتاد المساجدٍ ومُستوطنها للصّلاةٍ والذّكْرٍ. 


| يه ڪڪ 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


١ 


ا روڪ 0 
3 الله یو یر و 8 
ود م 
الب 00 u‏ ثابتة لله سبحانه وتعالى عر ون 00 والسنة» والدليل من 
الكتاب : قوله تعالى : (وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يثُ المُحْسِنِينَ) [البقرة: 150], وقوله: (فَسَوْفَ 
بق الله بقَْم نجهم وجوه [المائدة: 101 والدليل من السنة: حديث سهل بن سعد 
ا ا 
لأَعْطِيّنَ الوَّايَةَ غََا رجلا يتح على ييي بحب اله ورسولة وبا و 


وحديث سعد , أف وقاص رضي الله عنه قال : سمغت رَسولٌ الله صل الله عليه وَس 
يقول: "إنَّ الله يحب العبد التي الغَديَ التي" ٠"‏ فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة 
الحب والحبة لله عر وجلّ» على ما يليق به» وليس هي إرادة الثواب؛ € يقول المؤولة. > 
يغبت أهل السنة لازم امحبة وأثرهاء وهو | TT‏ . قال شيخ 

الإسلام ابن تيمية: "إِنَّ الكتاب والسنة وإجماع السابين ات اال لاد الس 


d۶ 


رش له كقواد تعالى: (وَلِيَ آمئوا أَشَد خبا له وقوله: جه 
بُو وقوله: (أحَبٌ ليك 000 وَرَسُوله)» وقد أجمع سلف الأمة وأمّتها على إثبات 
حبة الله تعالى لعباده المؤمنين وتحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 


۸ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله؛ يوصف 
به على وجه الكال والجمال وال جلالء لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَيْسَ كله شَيْء وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمشيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه» بل نثبتها كا جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه اللّه بخلقه. (انظر: [الحامش رة 4٠‏ ص .)]0١‏ 

9 حديث صحيح : رواه البخاري (0:01؟)؛ ومسام (1801). 


. 6 حدبث كيح : رواه مسام‎ ٠6 
وو ا‎ 


إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
السلام" ٠"‏ ويوصف الله عر وجل بأنه الودُود, الذي يَوَدُ ويحبٌ عباده الصالحين ويودونه 
وهذا ثابت بالكتاب العزين, و (الَوَدُودُ) من أسمائه تعالی . والدليل: قوله تعالى : (وَاسْتَغْفِرُوا 
کم ثم وبوا لي إن ر تي نحم رَدودٌ) [هود : »]٩۰‏ وقوله سبحانه وتعالى عر وجل : (وَهْوَ 
7 الودُود) [البروج: 15] والودُ والمَودّة: الحب والحبةء والودُودٌُ: المُحِبُ ". قال أبو 
القاسم الزجاجي: "الوَدُودُ: فيه قولان: أحدهما: أنه فعولٌ بمعنى فاعل؛ كقولك: غفورٌ بمعنى 
غافر» وكا قالوا: رجلٌ صَبورٌ بمعنى صابر, وشّكورٌ بمعنى شاكر, فيكون الوَدُوُ في صفات 
الله تعالى عر وجل على هذا المذهب أنه يوذ عبادة الصالحينَ وحم والودٌ والمودةٌ وانحبة 
في المعنى سواء؛ فالله عر وجل ودود لأوليائه والصالحين من عباده» وهو حب ممم . والقول 
الآخر: أنه فعولٌ بمعنى مفعول؛ كا يقال: رجل هيوبٌ؛ أي: ميت فتقديره: أنه عر وجل 
مودود؛ أي : يوده عباده ويحبونه وهما وجهان جيدان. وقد تأتي الضّفة بالفعل لله عر وجل 
ولعبده» فيقال: العبد شكور للهِ؛ِ أي: يشكر نعمته واللّه عر وجل شكور للعبد؛ أي: 
يشكر له عمله؛ أي: يجازيه على عله والعبد توا إلى الله من ذنبه, واللّه نوات عليه؛ 
أي: يقبل توبته ويعفو عنه" ”". وقال ابن القيم: "الودُودُ المُتودَهُ إلى عباده بنعمه الذي 
يَوَدُ من تاب إليه وأقبل عليه وهو الوَدُودُ أيضاً أي الحبوب قال البخاري في (عيحه) 
الوَدُودُ: الحبيب. والتحقيق أنَّ اللفظ يدل على الأمرين على كونه واذًا لأوليائه ومَؤْدُودَاَ 
هم فأحدهما بالوضع والآخر باللزوم فو الحبيب امحب لأوليائه يحبهم ويحبونه" “". 

واللّه سبحانه وتعالى عر وجل يوه ويب متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عر وجل أن حيط أحد بمعرفته يغام ما بين دِيم وَمَا حَْمهُْ ولا ييطُونَ به 


4 انظ سات ارت : 
۶ 0 
۳ اشتقاق أسماء الله ص .10١‏ 


٤‏ التبيان في أقسام القرآن؛ ص: 05, وانظر: تفسير غريب القرآن؛ ص 8/؛ لابن قتيبة. 


لل 2س 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء و الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


عِا) [سورة طه: ١١١]؛‏ سبحانه وتعالى يشال من في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍءكُلَّ يَوْم هُوَ في 
َك ١‏ 4 
شَأنٍ) [سورة الرحمن: 19]» يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "الأسباب الجالبة 


للمحبة والموجبة لما وهي عشرة : 


أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به, كتدبر الكتاب الذي حفظه 
العبد ويشرحه. ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فإنها توصله إلى درجة الحبوبية بعد 
الحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب» والعمل والجال» فنصيبه من 
الحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار محاته على محاتك عند غلبات الهوى, والتسثم إلى محاته وإن صعب 
المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلّبه في رياض هذه 
A E a‏ عا لقع EEE‏ 
والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى احبوب. 
السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. ونعمه الباطنة والظاهرة. فإنها داعية إلى 
محبته . 

السابع: وهو من أمجبباء انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى» وليس في التعبير 
عن هذا الى غيز الأسماء والغيارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلجي, لمناجاته وتلاوة كلامه. والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه. ثم خم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة الحبين الصادقين, والتقاط أطايب ترات كلامم ا ينتقي أطايب 
الثمر, ولا تتكام إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعامت أن فيه مزيدا لحالك؛ ومنفعة 


للاخ ري xx‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


لغيرك. 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

فن هذه الأسباب العشرة؛ وصل الحبون إلى منازل الحبةء ودخلوا على ابيب وملاك 
ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن, وانفتاح عين البصيرة» وبالله التوفيق" ٠*‏ 
وقد وردت أدلة كثيرة من الكتاب والسئّة الصحيحة تدل على بعض هذه الأسباب 
والأحمال والمواطن ال جالبة نحبة الله ووده سبحانه وتعالى عر وجلٌ؛ ومن ذلك: 


.| 


المؤطِنُ الأول : "حب العبد لله سبحانه وتعالى عر وجل (ييْم وَيبُونهُ)": تال 
لله سبحانه وتعالى عر وجل : (يَأيها ال آمو من يد نگم عَنْ وينه فَسَوْفٌ باق 
اله بوم بحم وَيَيُونه اذاه على المَؤْمِنِينَ أَعرَةٍ على الْكفِرينَ يحَاجِدُونَ في سيل 
لله وا يحَاُونَ لوْمَةَ لام ذَلِكَ فَصْلُ الله يُؤتيه من يَشَاء وال وَاسِعٌ عليه [سورة 
المائدة: ؛0]» فحبة الله للعبد (ييْم وَيبُونه (وتوبته عليه م كاب عَلَهِمْ ِيتُوبُوا): 
ورضاه عنه [رضا الله يسبق رضا العبد] لري اله عَم وَرَضُوا عَنْه)) تأق أو 
ومحبة الله تعالى رأس الإيمان. وأساس العبودية لله جل وعلاء وقد أثنى الله بها على 
المؤمنين فقال سبحانه: (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتخِذٌ من دون الله أنْدَادًا يتوم كحت 
الله وَالِّينَ آمَنُوا أَشَّدُ حبًايِنَّهِ ) [سورة البقرة: 110]؛ ومن أحب الله تعالى» أحب 
کلامه» وتتبع أوامره ونواهيه. 

المَؤْطِنُ الثاني : "متابعة النبن صلى الله عليه وسام": كال الله سبحانه وتعالى عر 
وجل : فل إن کن تبون آله أتَعُونِ خښ كم الله وَيَغفِر لم نوكم وله عَمُوڙ 
رج [سورة آل عمران: ۳۱]ء فا لم يكن في زمانه صلی الله عليه وسام ديئاء فليس 
بدين؛ وقد أَمَرنا الله عز وجل بمتابعة رسولنا صلى الله عليه وسام وطاعته والاقتداء 


به وعدم الخروج عن ستته» وإلا ضللنا ضلالًا بعيدّاء وكنا من الأخسرين أعمالًا. 


.18- ١7ص‎ ۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القم الجوزية ج‎ ٠ 


88 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


وقد مُبينا أعظم النبي وأشده عن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسام واتباع أهوائنا 
وما أحدث في الدين من بدع وكا يحب على المسام أن يوج المعبود جل وعلا؛ فلا 
يعبد غير ولا يقصد سواه وهو ما تضمنه قولنا: "لا إله إلا الله" فكذلك يجب على 
السام أن يود المشبوع» فلا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وساي لأنه الْفبلغ 
عن الله ما شرعه لعباده, وهو معنى قولنا: "محمد رسول الله" صلى الله عليه وساب 
فيس عبدًا لله من ل يلتزم مما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسام من ریه ول يتبع 
منبجه ولم يطبق شرعه. وان أف أن الله خالقه ورازقه فلقد أف يذلاك من قيله 
المشرکون» ول يكونوا به مؤمنین» ول يخرجوا عن كونهم مشركين؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله 
إلا معبودًا ومشرعًا حكيمّاء ولم يؤمنوا برسوله صلی الله عليه وسم نبا متبوعًا ورسولا 
مبلَكًا عن رب العالمين؛ والعبادة والطاعة لله عز وجل لا تقبل إلا إذا توفر فيا 
ركنان: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لأمر النبن صلى الله عليه وس في أداء 
العبادة, وقد أمر الله سبحانه وتعالى عر وجل في كتابه بالطاعة والاقتداء بالنى صلى 
الله عليه يه وسم في كل المجوانب وامجالات» قال تعالى: (مَنْ بطع الوَسُولَ ذذ أَطَاع 
الله ومن تول فما أَرْسَلْمَاكَ عَلَتيِئْ حَفِيطًا) [سورة النساء: »]۸٠‏ ومن ذلك طاعته 
ومتابعته والاقتداء به في أداء العبادات والطاعات والتاسك والحدود؛ ومن أمثلة 
ذلك في الوضوم : عن شمان ري اله عه قَالَ رایت رسو الله صلی الله عليه 
وس تَوْطّأ تخو وضو هذا م ال: ”من بصا ووي هذاء م ُصلي رَكعئين لا 
يحَدَثُ نَفْسَهُ فهما بشي TS‏ وني صلة: عن مالك 

بن ال حويرث رَطِي الله عه عن النيي صل الله عليه وساي ال : "وت کک 
وڏا حَصَرَتٍ الصلاه يدن لکھ کي م ليؤمكن كبر" ٠"‏ 


5 حديث حيح: أخرجه البخاري ٤۱۹۳ء‏ ومسام ۲۲٢ - ٣‏ ومعنى قوله: "نحو وضو" أي: مثل وضوی. 
۷ حديث صعیح: أخرجه البخاري 70:8 ومسام ۲۹۲ - .1۷٤‏ 


وه ا 


إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
ء۶ ر 5 يج 0 
المناسك (أي مناسك الحج): عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عئهماء قَالَ: رَأيْتُ 
انی صلی اله عليه وسا يمي على رَاجِلَتِهِيَومَ البّخْرِء ويقول : 'لِتَأحُدُوا مَتَاسِكَكُمْ 
فإني لا أذري لَعَلّي لا أَج#بَعْدَ جي هذه" ”. فهذه الأحاديث وغيرها تأمرنا بالحرص 
١‏ 
على تبيّن سنته صلی الله عليه وسام, واتباعها والتزاءباء حتى تقع عباداتنا على صورتها 
الأتم والأكل؛ فإنَ الحرص على الدقة في أداء العبادات يجب أن يكون في منزلة 
أعلى ما حرص عليه الناس من أمور معاشهم ودنيام» وهذا يلزم كل مسام ومسامة 
١ ١‏ 
يريدان محبة الله عز وجل الحرص على تعام طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسم 
١ ١ 5‏ 
وأن يصليا لله عز وجل على طريقته صلى الله عليه وسام, والتى نقلها لنا الصحابة في 
كتب الشتة؛ لينالا هذا الأجر, وينالا محبة الله عز وجل وكذلك الحرص على متابعة 
ب : 7 
النبي صلى الله عليه وسام في المناسك (أي مناسك الحج)» وفي الحدود كعقوبة الزن 
وني الدعاءء والسبيل إلى اتباع ابي صلى الله عليه وسام في العبادات والشعائر 
والمعاملات هو تعامها بشكل صحيح. [وليعام أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل 
موافقاً للشريعة في أمور ستة "": 
اللا ا قرفا فوع نرف 
مردودة على صاحماء مثال ذلك أن بعض الناس يحبي ليلة السابع والعشرين 
f‏ ن ل 5 
من رجب بحجة انها الليلة التي عرج فما برسول الله صلى الله عليه وسام فالتبجد 
عبادة ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة؛ لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم 
يغبت شرعاً. وهذا الوصف ‏ موافقة العبادة للشريعة في السبب ‏ أمر مم يتبين 
به ابتداع كثير ما يظن أنه من السنة وليس من السنة. 
١ ۶‏ 
الثانى : ا لجنس فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان لله 


1V - ۰ : حديث کعیح: یح مسام‎ ٠ 
١ 
الإبداع في كال الشرع وخطر الابتداع؛ العلامة الشيخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله تعالى.‎ ۱۹ 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


بعبادة لم يشرع جنسها في غير مقبولة» مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس» فلا 
يصح أضحية؛ لأنه خالف الشريعة في ا لجنس فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة 
الأنعام» الإبل» البقرء الغتم . 

الثالث: القدر فلو أراد إنسان أن ريد صلاة على أنها فريضة فنقول : هذه بدعة غير 
مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر» ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر 
مثلاً خمساً فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. 

الرابع: الكيفية فلو أن رجلاً توضاً فبدأ بغسل رجليه. ثم مسح رأسه. ثم غسل يديه 
ثم وجه فنقول : وضوءه باطل؛ لأنه مخالف للشرع في الكيفية. 

الخامس: الزمان فلو أن رجلاً ضى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لخالفة 
الشرع في الزمان. وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقرباً 
١‏ : 
لله تعالى بالذبح وهذا العمل بدعة على هذا الوجه لأنه ليس هناك شيء يتقرب 
به إلى الله بالذبح إلا الأعضحية والحدي والعقيقة, أما الذي في رمضان مع اعتقاد 
الأجر على الذي كالذيح في عيد الأضى فبدعة. وأما البح لأجل اللحم فهذا 
جار . 

السادس: المكان فلو أن رجلاً اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح؛ وذلك 
لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في 
مصلى البيت. فلا يصح اعتكافها نخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة لو أن 
رجلاً أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار 
يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت قال الله 
تعالى لإراهم الخليل: (وَطبَز بي للطَيْفِينَ) [سورة الحج: .]۲١‏ 

فالعبادة لا تكون عملاً صاحاً إلا إذا تحقق فا شرطان: الأول: الإخلاص ‏ الثاني : 

المتابعة, والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر]. 


للاخ #1 


إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 

ع. المَوْطِنُ الثَالِتُ: e‏ والتوبة": َال الله سبحانه وتعالى عد 
وجلٌ: [واشتغْفروا ربكم ثم ُوبْواً إِليَةْ إن رت رجي وَدُودٌ) [سورة هود: :]4١‏ 
"(وَاسْكَغْفِرُوا ر بکه) e‏ وا یه٤‏ : فها يستقبل من أعمارك: 
بالتوبة النصوح» والإنابة إليه بطاعته. وترك مخالفته, (إِنَّ ري رجي وَدُودُ] : لمن تاب 
وآناب» يرحمه فيغفر له» ويتقبل توبته ویحبه» ومعنى الودود. من أسائه تعالى, اه 
يحب عباده المؤمنين ويحبونه؛ [تفسير السعدي]". وال سبحانه وتعالى عر 
وجلٌّ: (إِنَّ أله يحبُ التَوْبينَ وجب الْمتطهَرِئ) [سورة البقرة: ۲۲۲]: "(إِنَّ الله 
يحب التَوَابِينَ؟ أي: من ذنوبهم على الدوام؛ [تفسير السعدي]". 

؛. المَؤْطِنُ الرَابُِ: "المؤاخاة والحبة في الله": تال الله سبحانه وتعالى عر 
- (وَاغْتَصِمُوأ بل اله ميا ولا رفوا وَاذْكُرُوأ نِغمة الله عَلَيكُمْ إِذ کت أَغدّاء 
أف بين قُلوِكُم دََصْبَحْمٌ بِِعْمَتِهِ إِخْوَانا) [سورة آل عمران: 108] وقد جاءت 
الآيات والأحاديث ا الشرعية بالترغيب في الإخوة في الله وإقامة العلاقة 
بين المؤمن وأخيه على أساس الدين, والتمسك بحبل الله وقد قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: "حقث عبتي على المْتَحاتِينَ في وحقَّث عبتي على المُتَناصحينَ 
في وحقّث عبتي على المتباذلِينَ في وه على مَنارر من تور يَغْبِطْهُمْ النبيُونَ والشبداء 
وَالصَدِيقُونَ" "0 فالمتحابوث ف الله على مثار من تور يغبطهم الأنبياء والصديقو 


۰ حديث صحيح: صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 014"؛ أخرجه أحمد ۲۳۶) وابن حبان )٥۷۷(‏ 
باختلاف يسير, والطبرانی (۸۸/۳۰) (78) مختصراً. 
هة ۰ و e‏ ل E‏ رچ ل عض 4 2 ع 7 
فن الصفاتِ العظيمة الى رى الله الحيةٌ فيه, وامحبَةٌ فى الله تكو خالصةً من الأغراض الدُنْيُويَقَ فى 
7 4 ل 2 0 ٠‏ 20 9 00 57 اله ل ۰ ت 0 
تكو وجه الله تعالى» وفي هذا الحديث بيان لعظي أجر المتحاتِين في الل فيزوي الاب أبو مُسام اولاق : 
م : ا و ع ع u E‏ 5 45 
"قلت لِمُعَاذٍ بن جَبَلٍ: والله إن لاحِبّك لغير دنيا أنجو أن أصيبها منك ولا قرابة بيني وببْتك, قال : فلايّ 
و لا ع ا 9 م و ق و 0 7 
تَّىء؟ قُلث: لو“ أي: أن هذه اة محةٌ قُلوب خالصة لا تتعلّقٌ بأ شىء من أمور الدّنيا التى يكقادث 
الاس من أجلها "قال: خب حَبوق" وهي مَوضِعٌ مَعقِدٍ الاب من وَسَط الحَسَدٍ "ثم قال: أَبْقِرْ إن كنت 
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إنّ الله ليضحكء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
والشبداء على هذه المكانة فبنيئاًللهم بهذه المكانة على هذا العمل وهو الحب في الله 
شال وين تفال لكين اق ان عة نه ال لابن :فيه والمتتحابوت فى :الله 
تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء والحب في الله من أسباب دخول الجن 
وح سوا لع ل ع 
يه خرف فارص اله له. على مَذْرَجَتِهِ مَلَكا فاا أق عليه قال : أي بُرِيدٌ؟ قال : 
يد أا لي في هذه اقيق قالّ: هل لك عليه من غم توثها؟ قال: لاه غير أ 
اله في الله عر وجلّ, قال : ف سول الله إِلَيِكَ بان اله قذ أُحَيَكَ 6 أخببهُ 


e 
ى يمك‎ 4 


2 


فيه" ١"‏ > وقي الحديث القدسي حقت حقّث بتي على المْتحاتِينَ في وحقث عبتي على 


صادقًاء إن معت رسول الله صل الله عليه وسأى يقول : "المتحابُونَ في الله" وم الّذين كانث قُلوبهم مجتمعة 
على المحبةٍ في ذاتٍ الله تعالى» وكان سبّبُ ختهم هو إِجْلالُ الله وتغظيمه. فلا يبون إلا ما يجيه الله "في 
ل العرش يوم لا ِل إلا ظل» يويم لله حت عرش ولون به من حَرَ المَوقٍِ يَومَ القيامة في ذلك 
لوم الذي تذنو فيه اسمس من رؤوس الوبادء ويَشْدٌ عليهم حَرُهاء "يغطهُم بمكائيم َون والشّهداء" 
والفبِطةٌ هي أَنْ يكمتّى الإنسانُ نغمةً على ألا زول عن صاجهاء وقيل: هي الاستخسات والمغنى: أنَّ الأنبياء 
والشّهَداءَ يُستحبينونَ أخوال هولاء المتحاتِين قزمم من اله تعالى» قال أبو مُسإم المتؤلائئ: "وليت غبادة 
نَ الصَامِتِء دته بحديث مُعاذ بن جيل فقال: سمعث رسول الله يقول عن ريه تَبارَكَ وتعالى: حقًث 
عبتي على المْتَحاتِينَ في" وم قوم تحابُوا بور اله و من خَيرٍ أرحام» ولا أنْساب, "وحقَّث عبتي على المُتَناصحينَ 
في" فِيَبدّلُ بَعضْهُم تعض التّصيحة الخالصةً الصَادقة ومن ذلك التنبية على فع المأمورات وتك المبيّات 
به في ا بتي على المُتباذلين فم" الذين يُتفِقَونَ أموالهم في طاغة الله سُبْحائَّة و أمَرمُ الل 
ويُنفقوتها عن عة لله ورضًا بأوامرهء "وم على مَنابرَ من نور" ونر هو ما يُجلّسُ عليه في المحافل؛ وهذه 
المَنارر يَومَ القيامة تكونُ من نُورِ فتكون في أجل صُورةٍ» وأحسَنِ مَنظر وأا 'يغبطُهم التَيُوتَ والشَّهَداءً 
والصَّدّيقَونَ" 00 على عَظيٍ مكازيم؛ ورفعة ت مَنلتهِم بحيث يتمنّاها أعظم الاس أَجْرًا من التَبتِينَ 
والشَّجَداءٍ والصَدِيقينَ. 

وفي الحديث: حت على التّحاتٍ في الله ومن أَجْلِهِ لا من أجل أغراضٍ ذنيوية زائلةٍ. 

وفيه: أن التتناكم بين المسامين يورت عَحَةاللله. 


١١١‏ حديث صحيح : صعیح مسام ۲۸ - لاكه؟. 


xxx 3 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


2 > ثم 00 هدو 70 5 ر 4< 6 1 
الممتناكحينَ فّ) وحفقث حَبتى على المتباذلِينَ في وھ على مَنابرَ من نور يَعْبِطهُمْ 
0م 5 ل امم ام -- ب 2 ١‏ 
النبيُونَ والشهداء والصَّدِيقُونَ" ٠"‏ وعَنْ أبى رة رضي الله عنه» عَنِ التي صلى الله 
ر 


عليه وسام قَالَ : "سبع سبع يهم الله في غه يوم لا ل إلا خللة: ... ورَجُلانِ تَحابًا في 
الله الكمعا عليه و٥‏ مقا عليه, e‏ ۳ وعنْ ی أي هْرَيْرَة رظي الله عنه. عَن التي صلى 


ا 


الله عليه وسام قَالّ: "إِنَّ اله يقول يوم القيامة: أ E‏ بجلاليء اليوم ايم 
في ظِبِ يوم لا ظل إلا ظلي" “", وء عن أبي هري ال عن الت صلى الله 


۶ ا ١‏ 
هذا الحديث يُخبر النيئ صلی الله عليه وسام أت رجلا زار سا له أي: أراد زيارة أخيه المسام في اللو في 
خری» أي: غير مكانٍ الزَائرِ؛ ؛ َأرص الله له على مدرجته» أي: أعد وهي : 
أق ابوك الك سأله الملّك: أن ري يُ؟ تَأجابه: :أنيد يد أخَاء أي 00 : 


اها 
راء جاب اليجل . TT i‏ أى TS‏ 


3 


مرضاة اللهِ؛ قال الملَكُ للرجلٍ: فَقَ رسولٌ الله إليك بأنَّ الله قذ أحبّكَ ٤‏ أحببكه فيه. أي: إنَّ الله أحبكَ 
لمحبِكَ صاحبك ني الله. 
في الحديثِ: إثبات صفة الحتٍ وامحبة لله عر وجل على ما يلي به. 
وفيه: فضلٌ احة في الله عر وجل . وفيه: فضيلةٌ زيارة الصالينً. وفيه: أن الآدمتِينَ قد رون الملائكة. 

۲ حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب ۳۰۱۹ أخرجه أحمد (۲۲۸۳۲)» وابن حبان (0۷۷) 
باختلاف يسير, والطبرانی (۸۸/۲۰) (/17) مختصراً. 

۳ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (:77): ومسام ۰۹۱ .٠١1‏ 

.1077 - ۳۷ حدبث ححيح: رواه مسام برق‎ ٤ 
في هذا الحديث يمت تن الي صلل لله عليه وسام أن لعز وجل يقول يوه الشيامةة أى عل رووس الأتمادة‎ 
تعظيمًا يعض الوباد من الجباد أن المتحابُونَ يجلالي؟ أي: بسبب عَظمتي وجل تعظيميء أو اَن يكون‎ 
الَحاببُ بينهم؛ أجل رضا جناي وجزاء ثُوابيِ؛ اليوم أَظِلهم في لي يوم لا ِل إلا ظِليء والمراد منه ِل‎ 
العزش۔ ا في حديث آحَس وني الحديث: سؤال الله تعالى عَن الْمتحاتِينَ مع عليه بمكانه؛» لِيْنادِي بفضلهم‎ 
. في ذلك الموقفٍ. وفيه: حك الله على الحا في جلاله. وفيه: فطل الحبة في الله عر وجل‎ 
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ره ور 


عليه وسم قَالَ : "لا دون الجنّةَ حت تُوْمنُوا ولا تؤمئوا حت تحابُواء ألا أَدلَكُمْ 
على شيءٍ إذا 5 شر السلا بيتك" ٠"‏ وقد بين الني صلی الله عليه 
وسأمٌ أنّ من أحب لله لم لله وأعطى للهء ومنع لله فقد استكمل الإيمان» إذن 
تحق عليه محبة الله ويكون على منبر من نور ويكون تحت ظل العرش» ويكون قد 
أخد بأوثق عری الإنهات: ويكون :فى جلال الله تعال» ويكوت استكل الإيمات إذا 
كانت محبته لأخيه في لله فبي علاقة فة عظيمة: ومقابلها كبير» شديدة التأثير وفضلها 
عظيم وما تحابٌ اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلها أشدهما حباً لصاحبه» فبنيئاً لك 
يا عبد الله يا من أحببت في الله كاما اشتدت محبتك لأخيك. كما ازددت من اللّه 
قرياء وازدادت محبة الله لكه ومن سره أن يج حلاوة الإجان فليحب المرء لا يبه 
إلا لله وإذا أحب أحدك صاحبه. فليأته في منزله. فليخبره أله يحبه لله جاء في 
الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد, ثم إن هناك فائدة مممة جداً لقضية الحب 
في اله وهي أن ا لمرء مع من أحب» 0 35 
ه. المَؤْطِنُ الخامسش: "الإكثار من النوافل" "": عَنْ أَبي هْرَرَةَ رضي الله عنهء قَالَ قَالَ 


.0: - 99 حدبث صحيح: رواه مسام بم‎ ٥ 
الام أل أشباب التآلّفٍ ومفتاح استجلاب المودٍّء وفي إفْشائه ألفة إامُسإمين بعصم لبغض وإظهارٌ شعارم‎ 
الممڳز هم من غَيرهم, وفي هذا الحديث يُخِرُ رسول الله صلى الله عليه وسام »أله آن يدخل انه إا المؤمنونَ؛‎ 
فقول : لا تذخلونّ ا جل حتى تُؤمنواء ولا ُؤمنوا حتى تحابُوا. أيْ: لا يكتمل إهائم حت يحب بعص بعصا‎ 
م تقول سول الله صلی الله عليه وسام: أو لا اكم على َيءِ سمل سير إذا فَعَلكموهُ تحابنتم؟ أفْشُوا السام‎ 
ټینكه؛ فالله عر وجل جعلٌ إِفْشَاءَ السّلام سببا لاحب وامحبةٌ سببا لال الإمِانِ؛ لأ إِقْشاءَ السّلام سب‎ 
للتّحاتٍ والتوادّ. وهو سببُ الألفةٍ بِينَ المسإِمينَ المستِبُ لِكالٍ اين وإغلاءٍ كمة الإسلام. وني الاجر‎ 
والتقاطع والشخناء التفرقة بين المسإمين: وني الحديث: الأمر بإفَْاءٍ السّلام يما فيه من شر امحبة والأمانٍ‎ 
بينَ الناس» وفيه: زناه نبي ای ته إلى أسباب الموز والنّجاةٍ ودُخولٍ اجنّةِ.‎ 

7 أحب شيء إلى اللّه أن تتقرب إليه بفعل ما افترضه عليك؛ وهذا في جميع الأبواب؛ فبعد الإسلام الصلوات 
ا لخمس» وهي أعلى الواجبات؛ وأعظم القربات» وفي باب النفقات يأتي في مقدمتها الزكوات المفروضات: 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


و 3 0 ع مر هو سج عه 527 
اله صلى الله عليه وسام : "ِن الله قال : م لي ولا فقَد آذَنْثُهُ بامتزب, 
تَقَوَبَ إل عَبِدِي بشيءٍ أَحَبٌ إِلِنَ ما افْتَرَضْتٌ عليه, وما يڙال عَبْدِي يَكَقَوَبُ إلى 


0 


eT‏ أخبَنتٌه : كلت مَمْعَهُ عة الذي بشع به وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به 
ويَدَهُ الي ن ہا ورجلهُ التي يشي اء وإِنْ ساي ا وَين اشتعادني 

عيدنة) 0 تَرَدَدْتُ عن شيءِ أنا فاعِلَهُ ردي عن تفس المُؤْه ن» يَكْرَهُ المَوْتٌ وأنا 
أكْرَهُ مسا نا ٠‏ فالقاتم بالفرائض محب. والقام بالنوافل بعدها حبوب» وإذا كان 


وفي باب الصيام صوم رمضان, ثم بعد ذلك "ج البيت لمن استطاع إليه سبيلا", وهذه الفرائض عليها قوام 
الدين, وهي أعمدته التي يقوم عليها بناؤه؛ فإن تركتها هدمت دينك أو ركنا من أركانه. وکل من هذه الواجبات 
جعان الله A‏ بهو حسفي قير OO ESN‏ > تود الفويضة E Aa‏ 
الإنسان إكللما وإتقاما والإتيان بها على وجبهاء فلا بد أن يعتريها نقص ويدخل علا خلل؛ إما كما بنسيان 
بعضهاء أو تركه زمن الصبا قبل التوبة والمواظبةء وإما في صفاتها وهيئاتها وأركانها وسننهاء أو في خشوعها 
وصدق النية فيها والإخلاص اله تعالى فيهاء وقد دل على وجود هذا الخلل حديث عار بن ياسر في المسند 
قال : معت النبي صلى الله عليه وسام يقول: "إن العبد ليصلي الصّلاةَ ما يكب لَهُ ما إلا عشرهاء تسا 
مما سبعہاء سدسہاء خمشهاء ربكهاء ثلناء نصئها" [حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في صفة 
الصلاة +]» ويوم القيامة أول ما يحاسب الله عليه عباده الفرائض والواجبات» فإن كانت تامة كتبت له 
تامة, وإن كان انتقص منها شيئاء قال الله عرّ وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع, فإن كان له تطوع قال 
أموا لعبدي فريضته من تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال على ذلك وأول فائدة من فوائد الحافظة على النوافل هي 
إقام الفرائض وجبر نقصهاء قال ابن تيمية رحه اللّه: "من قصر في أداء الفوائت؛ فليكثر من النوافل؛ فإِنّ الله 
يحاسب بها يوم القيامة". (جامع المسائل: 101/4). ولهذا كان ترك السنن والمداومة على تفويتها خذلانًا وقلة 
دين» ومخالفة مهدي الصحابة والسابقين: يقول ابن حجر : "كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن 
مواظبتهم على الفرائضء ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما". قال ابن عقيل الحنبلي رحمه اللّه: "الاستمرار 
على ترك السنن خذلان". قال ابن قاسم (۲ : "تركها يدل على قلة الدين". قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"من 
أصر على ترك السنن الرواتب دل ذلك على قلة دينه. وردت شهادته". 
۷ حدیث صهيح : یح البخاري 76.07. 
يحي أبو هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسام قال : إِنَّ الله عر وجل قال : من عادى؛ أي : 
آذى؛ لي وليّاء وهو من يتول الله سبحانه وتعالی هره ولا کله إلى نفُسه لحظةٌ بل يتولى احق رعایگه» أو هو 
56 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


من فوائد المداومة على السنن والنوافل جبر نقص الفرائض وصيانة الدين من 

النقص فن لما أيضًا منافع أخرى كثيرة منها : 

© النوافل سياج لحفظ الفرائض: فالنوافل سياج منيع لامكتوبات» ومن حافظ 
علها عَظم قدر الفرائض ف قلبه» فی لها كالحمى. والصيانة والحفظ. من داوم 
عليها وحافظ عليهاء كان أكثر محافظة على الفرائض» ولا تفوت الفرائض إلا على 
من ضيع النوافل؛ وقلّ أن يترك عبد النوافل ترك تاما إلا امتحن برك الفرائض . 
يقول الإمام العابد يونس بن عبيد:"ما استخف رجل بالتطوع إلا استخف 
بالفريضة" “', وقال 0 0 جر ر العسقلاق رجه اللّه: "ملارّمة الاقضار على 
الفرائض وترك التَنفّل يفضي إلى إِيثارٍ البطالة وعدم النشاط إلى العبادة" '". 

© عظم أجرها ل تعالى: (مَكّلُ الب يُنْفِقُونَ نولم في پیل الله 
كَمَّلٍ حَبةٍ نٿ سَبْعَ ستاب في کل سُئْبلَةِ مانّةُ حب اله يُضَّاعِفُ لِمَنْ َشَاء 
اله وَاسِع عَلِم) [البقرة؛ 951]) وقال يسول الله 1 الله عليه وسام: "رَكْعَتا 


الذي يتولى عبادة الله وطاعته» فعباداته تجري على اللّوالي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان. فقد آذنثه أي: أعامثه 
بالحرب» وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبٌ إل ۴ افترضتُ عليه؛ أي : أوجبنّه عليه» وما يزال عبدي يتقكب 
إل بالتّوافل مع الفرائض كالصّلاة والصّيام؛ حتى أحبه فإذا أحبيئه كنث سمعه الذي يسكع به» وبصره الذي 
يُبصر به ويده التی يبطش بهاء ورجله التي مشي بهاء وإن ساني لأعطيئه ما سال ولئن استعاذن لأعيذئه 
ما يخاف, وما تردّدث عن شي ءٍ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة, ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء؛ بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن, ولهذا 
قال في نفس الحديث : یکره الموت, وأكره إساءته, ولا بد له منه؛ يكره الموت؛ لما فيه من الا العظيم» وأنا 
أكره مَساءَتَةُ؛ لما يأقى المؤمن من الموتٍ وصُعوبته. في الحديث: الي عن إيذاء أولياء اللّه. وفيه: الرغيب 
في حب أولياء الحمن, والاعتراف بفضلهم. وفيه: أن أحبٌ الأعمالٍ فِعلُ الفرائض, وأفضل القُرْبات بَعدّها 
فِعلٌ التّوافل. 

۸ المنہل العذب المورود شرح سنن أب داود - ج ۷ ص!7". 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


الجر َير مِنَ اليا وما فما" ٠"‏ وقال صلى الله عليه وسم : "من صام رَمَضانَ 
م عة سسا من شَوَالِ کان كَصِيام الذَهْر" "» وقال صلى الله عليه وسا : "من 
تَصَدَّقٌ بِعَذلٍ تَمْرَةٍ من كَسْبٍ طيّب» ولا يَقْبَلُ الله إلا الطَيبء وإِنَّ الله تمتها 

© تفتح لصاحهها أبواب المغفرة: النوافل تفتح أبواب المغفرة وتيسر طريق 
السعادة بها قضى الاجات وقال العتراك» و متجاب الدعاب وول 
الأمراض والأدواء وينزل صاحبها في رحاب ال جنة؛ فن توصّأ وأحسن الوضوء ثم 
صلی ركعتين لا يحدث فما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إهانا 
واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه, والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء وصوم يوم 
عرفة يكفّر السنة التي قبله والتي بعده» وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. 

© توصل صاحيها إلى الجنة: عَنْ أي هْرََةً رضي الله عنه. أن النيع صلَّى الله عليه 
وسم قال لبلا : عند صلاة الجر : "يا بلال حي بج عمل عَمِلكهُ في الإشلام: 
فق سمغت دَفَّ تَعْلَيِكَ بين يَدَيّ في اة قال: ما عِلْتُ عملا أ عِندِي: 
َب لم أَتَطهّر طَهوڙاء في ساعَة ليل أو تهار, إلا صَلَيْثُ بذلك الطُهورِ ما كيب لي 
اَن صل" *". 


۰ حديث صحيح: صحيح مسام 97 - .۷٠٠‏ قال أهل العام: ها الركعتان قبل الفريضة. 

۲۱ حديث صحيح: صحيح مسام ١5‏ - 1114. 

.12٠١ حديث صعيح : صحيح البخاري‎ ٣ 

۳ حديث صحيح: صحيح البخاري .١148‏ دف تَعْلَيِكَ: يعني تحريك. 
في الوْضوءٍ والصّلاةٍ طبارةٌ للظاهر والباطن؛ وجرصٌ المسام على هائينٍ الشّعيرتينٍ العظيمئَينٍ طَريقٌ لعلو دَرَجتِه 
ومَنزلته في الثُنيا والآخرة وفي هذا الحديث يَسأَلُ النيغ صلی الله عليه وس يلال بن رَباح رضي اله عنه عن 
عمل التطؤع الذي برجو أنه الأكثر نوا من الله تعالى بغد أن اشم ثم بيّن له النيغ صلی الله عليه وس بب 
سال ذلك به تمع دف نَعْلَيْهِ بن يَدَيْه أي: مَمِعَ صوت مَشيه أمامه بتَغلّيه في اجن والدَّفْ معناة: 
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إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


© النوافل طريق محبة الرحمن: "وما يرال عَبْدِي يَتَقَوَبُ إن التََافِل حى أب 
ولو م رد في الحافظة على النوافل والسئن إلا هذا الحديث لكان حري على كل 
مسام أن يسع إليهاء وأن يداوم عليها ويتمسك بهاء فليس شيء في الوجود أعظم 
من أن ا انس فى ع لله ا ا ومن ا حدق وار هذه 
الحبة وثرتها -فضلًا أن تورثه محبة أهل السماء وأهل الأرض- هو ما ذكره الله تعالى 


هھ 30 


في هذا الحديث: "فَإِذًا أَحْبَبئهُ كنت مَمْعَهُ الى ي شع ۽ به وَيَصَرَهُ ه الي يُنْصِرُ به 
يده لبي بطش يا ركه الي يشي يا وَإِنْ سأي لأغطِيئة وَلَيْنْ اسْتَعَادً بي 
اعد“ ", فن أحبه الله أدناه إليهء وقربه منه» وأعانه على طاعته» وشغله 
د ووفقه وسدده» ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان» فيصير يعبد 
لله كأنّهبراه» فيمتلى قلبه بمعرفة ربه. وحبته. وتعظيمه. وخوفه ومهابته. وإجلاله 
فإذا امتلاً القلب بذلك زال منه كل تعلق بكل ما سوى الله ول يبق للعبد تعلق 
بشيء من هواه ولا إرادة إلا ما يريده منه ربه ومولاه, څینئذ لا ينطق العبد إلا 


١ ١ ۶ ۰‏ 
بذكره» ولا يتحرك إلا بامره» فإن نطق نطق بالله. وإن سمع سمع باللّه» وإن نظر 


الوه وهذه ماد من النبي صل الله عليه وس بلا رضي الله عنه بأئه من أهل انق وقد سه صلی 
الله عليه وم هذا السْوَالَ بعد صَلاةٍ الفخر. وفي هذا شار إلى أن ذلك وق في رُؤيا نام منه صلی اله 
عليه وسأم ؛ لما في رواية ممسا: حفإئي تتمغث اليلة»؛ لأ عادته صلی الله عليه وسا أنه كان ص ما رآة 
على أصحابه بعد صَلاةٍ الجر وكذلك يقصٌُ عليه أصحابه ما روه فأجاب بلالٌ رضي الله عنه التب صل الله 
عليه وسأمٌ ‏ وبيّن له هذا العمل وهو أَنَّ من عادته أله لا يَتطهّرٌ ورا سيْقصِدُ الؤضوءَ من الحدّثء أو 
الاغتسال ورف جناب في أي وَقتٍ من ليل أو تهار؛ إلا صلى بذلك الطَّهُورٍ ما استطاع أَنْ يليه فلع به 
هذا العم ابل القظي الي دكوه النين صل اله عليه وسا ؛ ولع من اليكة في ذيك: أن الطلاة عقت 
الور أقبُ إلى اليَقِينٍ في الطّهارةٍ. 
وني الحديث : بيان لفَصْيلةٍ التَنفْلٍ بالصّلاةٍ بغد الوْضوءٍ أو القُسلٍ. وفيه: عَظِمْ تجازاةٍ الله عر وجل لعباده 
على اليسير من أعمالهم. وفيه: منقبةٌ بلا وفَضْله رضي الله عنه. 


99 ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ل ع ا ا ا ال لع ١‏ 
نظر بالله» أي بتوفيق الله له في هذه الامور؛ فلا يسمع إلا ما يحبه الله ولا يبصر 
١‏ 
إلا ما يرضي الله ولا يبطش بيده ولا يمشي برجله إلا فيا يرضي ربه ومولاه. 
". المَوْطِنٌ السّادِسُ: "الصبر" *": ٿال الله تعالى عَرَّ وَجَلَّ: (وَكين ين تي قل مَعَهُه 


0 فان الله سبحانه جعل الصبر جواداً لا يكبو, وصارما لا ينبو وجنداً لا هزم وحصناً حصينا لا يدم ولا 
يغام» فهو والنصر أخوان شقيقان, فالنصر مع الصبر, والفرج مع الكرب» والعسر مع اليس وهو أنصر لصاحبه 
من الرجال بلا عدة ولا عدد؛ ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في 
حك الكتاب أنه يوفمم أجرهم بغير حساب, وأخبر أنه مم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين» فقال تعالى : 
(وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابرِينَ)» فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة وفازوا بها بنعمة الباطنة 
والظاهرة» وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين» فقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون: 
(وَجعَلًْا ممع أَيْمََ دون بأهرتا لا صَبَرُوا ونوا بآياتتا يُوقِنُوتَ) وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكداً باليمن 
فقال تعالى : (وَلَيْنْ صَبَرْتم لهو حَيْرُ ِلصَّارِينَ)؛ وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا 
تسليط؛ فقال تعالى: (وَإِنْ تَصْرُوا نموا لا ركم كيد شَيْئاً إن الله ما يَحْمَلُونَ نحط )؛ وأخبر عن نبيه 
يوسف الصديق أن صبره وتقواه وصلاه إلى محل العز والتمكين فقال: [إِنَّهُ مَنْ يك وَيَصْرْ فن الله لا يُضِيعٌ 
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)؛ وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فعقل ذلك عنه المؤمنون فقال تعالى: (يا أا الَِّينَ آمَنُوا 
اصْبِرُوا وَصَارُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا اله لعلَكُمْ تفِْحُونَ) وأخبر عن محبته لأهله وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين 
فقال تعالى: (وَالنَُ يحبُ الصَّابرِينَ)» ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير ما عليه أهل الدنيا يتحاسدون 
فقال تعالى: لوبق الصَارَِ الي إا ابم مُصِيبةٌ اوا لَه وإ لَه رَاجِعُونَ وليك عَلِمْ صلَوَاتٌ 
من رتهم رة وَأوليِكَ ف عدون وأوصى عبادة بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين 
فقال تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالصَّْرِ وَالصلاة وَإِتّا لكبيرةٌ إلا على الحَاشِعِينَ)؛ وجعل الفوز بالجنة والنجاة من 
النار لا يحتظى به الا الصابرون فقال تعالى: [إتي جرينهم الْيَْمَ ما صَيَروا تمع هم الَْئْدُونَ), وأخبر أن الرغبة 
في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا يناما ألا أولو الصبر المؤمنون فقال تعالى: قال لين اوا العم 
يكم نََابُ اله حَُْ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ولا يََُاهَا إلا الصَارُونَ), وأخبر تعالى أن دفع السيئة باللتي هي 
أحسن تجعل المسىء كأنه ولي حي فقال: [ولا تُشكوي الحَسَئَةٌ ولا اة اذغ بالتي هي اخسن اذا الّذِي 
َك ويه عَدَاوةٌ نه ول ی وأن هذه الخصلة لا يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظي» 
وأخبر سبحانه مؤكدا بالقسم (إِنَّ الإنْسَانَ في حشر إلا الذي آمَنُوا وَعِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَا باحق وَتَوَاصَوا 
بالصَبرٍ وقسم خلقه قسمين أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وخص أهل الميمنة أهل التواصى بالصبر 
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قد 

روه ب د هھ ص و 

ريون كير فَمَا وَهَنُوأْ لما صاب ي سبل آل ما عقوا وَمَا أسْتكانُوا واه يح 


ألصَّيرِيَ) [سورة آل عمران: 147]؛ وقَالَ عَرَّ وَجَلَّ: قل يا عِبَادٍ ال آمَنُوا اتقو 


ر ک٤‏ لذب ِنَ خسوا في هَذِهٍ الا ونه دوا رم الله وَاسِعَةََإِنَّمَا يُوَقُ الصَّابِرُونَ 
TT‏ [الرّمَر: ١٠]؛‏ وعَنْ أي سڃيڊ ا دري ري الله عَنْهُ قال : قال 
رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَل: "من يَكَصَبَّر يُصَبَرةُ الله ومَا أغيلي عد عطاء ا 
وَأُوْسَعَ مِنْ الصّبْرِ" ٠"‏ وقد وصف النبي ا عليه وسام الصبر به ضياء : 
والضياء هو النور المصحوب بالإحراق كنور الشمس.ء ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى وهو يتكام عن منهج السلف في الأخلاق والسلوك: "يأمرون بالصير 
عند البلاءء والشكر عند الرخاءء والرضا بمر القضاءء ويدعون إلى مكارم الأخلاق 


وحاسن ا وخسن الخلق يقوم على اربعة اركان؛ اولما: الصبر ٠"‏ ومن خشن 


والمرحمة وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبر وأهل الشكر تييز لهم بهذا ال حظ الموفور فقال في أربع آيات من 
كتابه: (إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكل صَبَارٍ شكور) وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصا والصبر وذلك على من 
يسره عليه يسير فقال (إلاً الََِّ صَبَرُوا ولوا الصالحات أُولَيِكَ م 350 اجر كييزا. ارات الا 
والمغفرة من العزائم التي تجارة أربامها لا تبور فقال: (ِوَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفْرَ ِن دَلِكَ بن عَزْم امور وأمر رسوله 
بالصبر كه وأخبر أن صبره اغا هو به وبذلك جميع المصائب تهون فقال (واضْيز لخ رَبك فنك بيت . 
وقال: (َوَاصِْرُ وَمَا صَبْرُكَ إلا بالنّهِ ولا تخر عَلَِْ ولا َك في صَيْقٍ ما يَمَكُرُونَ إِنَّ الله مَعَ الذي انوا وَالِينَ 
م ححْسِيُونَ), والصبر آخيّة المؤمن التى يجول ثم بجع إلا وساق إيمانه الذي اعتاد له الإ عليها فلا ايان لمن 
لا صبر له وان كان فإيمان قليل في غاية الضعف وصاحبه من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به 
وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وم يحظ منهما الإ بالصفقة الخاسرة فخير عيش أدركه 
السعداء بصبرهم وترقوا إلى أعلى المازل بشكرهم فساروا بين جناحى الصبر والشكر إلى جنات النعيم وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء واله ذو الفضل العظيم" [عدة الصابرين؛ لابن القي: ص ۲ - ه]. 

7 حديث صحيح: رواه البخاري 1479 ومسام 4؟! - .٠١017‏ 

۷ "فأما المصمبر فهو حبس النفس» حبس النفس عن الأخلاق السيئة» ويصار صاحبه على الأخلاق 
الحسنة" [مدارج السالكين؛ لابن الق : ۲/[. 
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ا حلق في معاملة الخال : (تلقي اقداره بالصبر والرضى "') والصبر ثلاثة أنواع: (صير 
على طاعة الله بالجهاد واداء الحقوق) و(صبر عن معاصي الله بالكف عتا حرم الله 
قولا وعملا) و [الصبر على قضاء الله وقدرهء ما يصيب الناس من جراح أو قتل أو 
مرض أو غير ذلك) والصبر له فضائل» منها: الثواب العظي في الآخرة» وتحبة الله 
سحائه وتعال ا صب عل ا رق معن ا 
خير عطاء من الله للمؤمن؛ ولذة الإيمان وحلاوته لمن صبر على ترك المعاصي, وللصابر 
ثلاث بشائر بغر الله بها (أوليِكَ عَلَيِْْ صَلَوَاتٌ من رتهم ورم اوليك هر الْمهْكدُونَ): 
ومن أعظم فوائد الصير الاستقامة على شرع الله والثبات على الدين والحذر من سوم 
الخاتمة والوقاية من الانحرافات والسلامة من الشرور, والناس في مقام الصبر أربعة 
أقيناف : الت اال من بيصيو عل طاعة الله و عن معصية روا 
أعلى الأصناف)» و[الصنف الثاني: من يصبر على طاعة الله فيواظب على الفرائض 
ولا يصبر عن معصية الله فيرتكب الفواحش فهذا ظالم لنفسه ولا يدخل في الفضل 
العظم للصبر). و(الصنف الثالث: من يصبر عن المعصية فلا يغشى الفواحش لسمو 
نفسه عن الرذائل ولا يصبر على الطاعة فيفرط في الفرائض فبذا مسي وهو على شنا 
هلكة وسوء خاتقة), و(الصنف الرابع: من لا يصبر على طاعة الله فيترك الفرائض 
ولا يصبر عن معصية الله فيغشى الفواحش فهذا شر الأصناف وقد باع دينه بعرض 
فى الا كرض ا اهو ابه رها خان اه الجر 

۷. المَؤْطِنْ السَابعٌ: "الصدقة": الدقة سب في محبة الله الى عر وجل للعبد؛ لأنَّ 


ب ۶ ا ٤‏ 

8 الرضا والصبر على المقدور: حسن اذلق مع الله نحو اقداره أن ترضى با قدره الله لك وأن تطمئن إليه وان 
تعام أن الله سبحانه وتعالى ما قدره لك الا بحكنة وغاية محمودة يستحق علا الحمد والشكر, وعلى هذا 
o‏ ل 5 0 ى 
فإنَ حسن الخلق مع الله نحو اقداره هو أن الانسان يرضى ويستسام ويطمئن ولهذا امتدح الله الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله ونا إليه راجعون. 
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الصدقة من باب الإحسانء والله يحب العبد انمحسن, قال تَعَالى عَرّ وَجَل: 
(وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحب الْمُحْسِنِينَ) [سورة البقرة: 140]؛ وللصدقة العديد من 
الفوائد والآثار العظيمةء ومنها: استظلال العبد المتصدّق يوم القيامة بظلٌ صدقته 
في الآخرة» وجبر النقص الحاصل في زكاة الفريضة؛ فيُجبر النقص في الفرائض 
بالأعمال التى من جنس هذه الفريضة؛ والصّدقة من جنس الزكاة فكلاهما عبادات 
مالية تتعلق بدفع حاجة الفقير» والصدقة سببٌ في تكفير السيّئات واخطاياء فالصدقة 
تطفئ النطيئة ‏ يطفئ الماءٌ النارء والصدقة سبك في دخول الجنة والعتق من النارء 
وسببٌ في ستر العبد ورفع الكربات عنه يوم القيامة؛ وذلك لما لما من رفع الكُزبات 
عن المكروبين وقضاء حوائجهم؛ فكان جزاء من يتصدق من جنس عله» والصدقة 
سبك في رحمة الله للعبد. وهي سبب في محبة الله للعبد؛ لأنَّ الصدقة من باب 
الإحسان. والله يحب العبد انحسن. وهي سببٌ في الحصول على الاب العظيم 
والأجر المضاعف من الله تعالى» وسبب في تركية المال وتطهيره ووسيلةٌ لتطهير 
النفس البشرية من الذنوب ومن البخل الشح» وسببٌ في دفع البلاء ورفع الأمراض 
البدنية عن المتصدق والشفاء منهاء والصدقة سببٌ في نشر السعادة والسرور في قلوب 
المساكين؛ ويُعَد إدخال السرور على المؤمنين من أفضل الأعمال؛ والصدقة سببٌ 
في زيادة المال والبركة فيه. ووسيلةٌ في دفع الابتلاءات والعواقب السيّئة عن 
المُتصدّق, إذ تعد الصدقة من صنائع المعروف, ووسيلة في تخفيف انتشار الفقر, 
في تعطى لكل من امحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وتصرف 
لمصالح المسامين, وبالتالي تتأف قلوب الفقراء. وتحل الأزمات والمصالح العامة 
للمحتاجين. وهي وسيلةً لشكر الله على نعمة المال» وطريقة في نيل محبة الله ومحبة 
ا لخلق» وسببٌ في زيادة صلة العباد بعضهم ببعضء وتقوية الروابط الاجتاعية؛ وفي 
نشر الفضائل في الجتمع» ونشر الود والرحمة بين أفراده؛ وهي دليل على ثقة العبد 


xu 0 لل‎ 
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ر ا 

۸. المَوْضِنُ الثَامِنْ: "الولاء والبراء" ": لن تتحقق كامة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق 
ال ان م الف رل فن قح الام قال قال ».زا اا 
أَمَنُوا لا تتَخِدُوا الود وَالتصَارَى أَوْلِيَاءَ ء بَحْصْبُْ أَوليَاء بَعْضٍ وَمَنْ يتَولهُم مِنْكُمْ 
منم ريام الظَالِمِينَ) [سورة المائدة: آية ١0]؛‏ يقول الشيخ حمد بن 
عتيق رحمه اللّه: "إنه ليس في كتاب اللّه تعالى حك فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من 
هذا الحم أي الولاء والبراء ‏ بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده"؛ ولعقيدة الولاء 
والبراء مكانة عظيمة في الشرع تتضح من الوجوه التالية: 
« أتها جزء من معنى الشهادة, وهو قولك: "لا إله" من قوله: "لا إله إلا الله" فإنّ 

معناها البراء من كل ما يعبد من دون الله وكثرة ورودها في الكتاب والسنة يدل 


۶ ر 7 ١‏ 
على أهميتهاء يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله : "إن ليس في كتاب الله تعالى 


۹ كتاب صدقة التطوع في الإسلام: سعيد بن وهف القحطانی؛ ص ١4-5‏ [بتصرّف] . 

١‏ الولاء لغة: يطلق على عدة معان, منها الحبة والنصرةء والاتباع» والقرب من الشيء والدنو منه. جاء في 
لسان العرب: الموالاة. ‏ قال ابن الأعرابي: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في 
أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. ووالى فلان فلانا: إذا أحبه. والموالاة ضد المعاداة, والولي ضد العدو. قال 
تعالى: (يا أَبَتِ إت أَحَاف أَنْ يَمَسّكَ عَذَّابُ مِن اليَحْمنٍ فَتَكُونَ لِلشَّيِطَانِ وَليا) [سورة مريم: 40] . والموالاة 
من والى القوم. الول : القرب والدنو. والموالاة: المتابعة [الولاء والبراء؛ الفوزان: ۸۷ - ۸۸]. والولاء شرعا: هو 
موافقة العبد ربه فما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات, فسمة ول الله هو محبته لا 
يحب الله. ورضاه بما برضي الله وعمله بذلك کله» وميله إليه على وجه الملازمة له [المدخل: 111]. 
البراء لغة: يطلق على معان كثيرة منها البعد. والتنزه, والتخلص» والعداوة. قال ابن العربي : رئ إذا تخلص؛ 
ورئ إذا تنزه وتباعد. ورئ إذا أعذر وأنذر, ومنه قوله تعالى: راء مِنَ الله وَرَسُولِهِ) [سورة التوبة: .]١‏ 
وليلة البراءة يتبراً القمر من الشمس» وهي أول ليلة من الشهر [الولاء والبراء؛ الفوزان]. والبراء شرعا: هو 
موافقة العبد ربه فيا يسخطه ويكرهه ولا رضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات؛ فسمة البراء 
الشرعي هو البغض لما يبغضه الله على وجه الملازمة, والاستمرار على ذلك [المدخل: 151]. 
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حك فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم ‏ أي الولاء والبراء - بعد وجوب 
التوحيد ونحريم ضده". 
كن 0 ه ٠‏ 5 0 5 

© انا شرط في الإيمان كا قال الله سبحانه وتعالى: (ترى كَثِيرًا منم ولون لَه 


6 


ار 


كَفَوُوا لَب ما قَدمَث لهم أشنم e‏ ك 
* وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِئُوتَ الله 4 التي َمَا أي رل إِلَيْهِ مَا اذوه أو لاء وَلَكِنّ كَثِيرًا مه 

َاسِقُونَ) [المائدة: ١٠م‏ - 41]. 
توس م ۶ 5 0 1 0 

© أن هذه العقيدة أوثق عرى الإيمان ٠"‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسام: "أوثقٌ 
و و ف ١ ١ ١‏ 
عُرى الإيان: الموالاةٌ في الل والمُعاداةٌ في الله والحبُ في الله والبغص في الله 
عر وجل" ار 

ها ا سو لزق الق او الان و الف ا اوغ ميك الله 
وسام أنه قال : "لات مَنكُنّ فيه وجَدَ حَلاوةٌ الإيمان: أَنْ کون الله وسو أحبٌ 
ليه ا سواشاء وأَنْ يحت المَزءَ لا حه إلا يى وأَنْ يكره ن يَعُودَ في الكَفُرِ 5 
يَكْرَهُ أنْ يُقُذّفَ في التار" ". 


ا 2 ۶ 0 ۶ 

۱ يقول الشيخ سليان بن عبد الله بن عبد الوهاب : "فهل يتم الد ين أو يقام عام الجهادء أو عام لامر بالعروف 
والنبي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض ف اللّه. والمعاداة في الله والموالاة في الله ولو كان الناس متفقين 
على طريقة واحدة» ومحبة من غير عداوة ولا بغضاءء, لم يكن فرقانا بين الحق والباطل؛ ولا بين ل 
والكفار» ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان". [رسالة أوثق عرى الإيمان (ص: 78)]. 

۲ حديث صعیح: صححه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع 1019. 

2 حديث كيح : أخرجه البخاري 1 ومسام ۷ - E‏ . 

۰ و9 ع و م ١‏ 
هذا حديث عَظيم» وأصل من أصول الإسلام» وفيه يرَشِدُ النيئ صلى الله عليه وسام إلى ثِلاثِ خصالٍ من 
أغلى خصال الإان؛ مَن كمّلها فقذ وجَدَ حَلاوة الإهانِ؛ فالإيانُ له حلاوة وعم يُذاق بالقُلوب, م تُذاقٌ 
حَلاوةٌ الطّعام والشَّرابٍ بالق وج أنَّ الحَسدَ لا يجدُ حلاوة الطّعام والشّراب إلا عند كته فكذلك القَابُ 
إذا سَِمَ من مرض الأهواءٍ المُضْلَةٍ والَّهواتِ المُحرّمةِ وجَدَ حلاوة الإيمانٍ. ومتى مَرِص وسَقِمَ لم يحل حلاوة 
الإيمانٍء بل قذ يُستخلى ما فيه هَلاكه من الأهواءٍ والمعاصى . ومن وجَدَ حَلاوةً الإيمانٍ استلدٌ الطّاعات وآّرها 
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بلدا على اناما تور ات لماو ردم O E‏ 
وهي الصلة الباقية بين الناس يوم القيامة؛ قال سبحانه: (إذ ترا الّذَِ ابوا من 
لن ان فوا ورا الْعَذَات کک اورا 
عباس رضي الله عنهما في قوله (وَتَقَطََّْ يم الْأَسبَابُ)؛ قال: المودة» وقال 
سبحانه تعالى : (وَمَنْ يله نكم قله مئه [سورة المائدة: 01]؛ وقال صلى الله 
عليه وسام: "يا أبا هريرة! ُن وَرعًا تَكْنْ من أَعْبَدٍ الناس؛ وارْضٌ ہا قسم لله لك 


على أغراض الدُنيا وتحكل اشاق في سیل الله تعالى. فاحصلا الأولى : أن یکوت الله ورسوله أحَبٌ إليه جا 
سواهاء وة الله تنأ من معرفة أسائّه وصفاته والتّفكيرٍ في مصنوعاته» وما فما من الیک والعجائب, 
وتحضل وو اخطالعة تعمدعل الاد فان ذلك كله يذل عل كاله وقدركة. وخككة وعلنة وة وب العبد 
لاه انه رمال و العيد إلى الاد ت وطاعيه. والانتار عتا ہی عنه. وتحبةٌ التسول صلى الله 

عليه وسام تابعة لمَحَبَةِ لله ويرم من تلك اة تيا النيي صلى الله عليه وسام في أوامره ونواهيه, كطاعة 
الع وجل ويب أن تكونٌ حه الرسول صلى الله عليه وسام في قل كل مسم أعظع من تبه لنفسه 
وتحكنه لأبيه وأ وابنه وبنته» ورّوجتِه. وصَديقِه وأقاربه» والناس أجمعين.والمتصلة الثَانِيةٌ: أن يحب المرء 
لا يبه إلا لله؛ فهذا حت على التّحاتٍ في الل وهو من أُوثقٍ غرى الإيمانٍء فليست الحبةٌ من أجل تباذ 
منافع وتحصيل أغراض ذنيويق وما جع بيئهما ا حب في الل ويَلَمُ من تلك المحبّة نف المسام لأخيه المسام؛ 
ورك إيذائ كا في حديث الصحيحين : <المُسلم أخو المُسام, لا يَظامُه, ولا يُشلمه» ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته ومن فرج عن مُسام كُزبةٌ فرج الله عنه كُربةٌ مِن كُْباتٍ يوم القيامة, ومن سر مسلا 
ستره الله يوم القيامة>.وامقصلة القَالةٌ: أَنْ يكرة المسام أَنْ يَعود في الكفْرِ ا يكره أن يدف في التار؛ فإذا 
رتح الإا في القلب, وتف به ووج العبِدُ حَلاوتّه وطَعْمَه؛ٍ أحَبّه وأحَبٌ ثباته ودوامه والزِيادةً منه 
وكَرِة مُفارقگه» وكانث گراهئه لمُفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في التارء فإذا وجَدّ العبْدُ حلاوةً الإان 
في قله أحسق بمرارة الكفر والفُسوق والعصيان. قيل: وما قال النيئ صلى الله عليه وسام هذا تَحذيرا توي 
للصّحابةِ؛ لأئّهم كانوا كُفَارَا فأسأمواء وكان في عض التُُوسٍِ حب ما كان في الرّمانِ الماضي» فبيّنَ لهم صلى 
لله عليه وسام أنَّ الود إلى الُم لقا الرجل نمه في النار؛ لأنّ عاقبة اكمار ذخولٌ تار جه ونش 
التوبةٍ والجوعٌ مِن التّوبةِ إلى المعصية أيضًا كإلقاءِ الرجُل نفْسَه في نار جه وهذا من عِظم َنب الكُفْرِ 
والكودة إليه. 


xu 6 لل‎ 
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تن من أَغْنى الناس, وأَحِبٌّ لامسامين والمؤمنينَ ما تحب لنفسكَ وأهلٍ بيتك 
واكْرَهْ هم ما تَكْرَهُ نفيك وأهلٍ بيتك تكن مؤمئًاء وجاوز من جاوَرْتٌ بإحسانٍ 
تَكّنْ مُسْلمَاء وإياك وكثرة الضَّحِكِ؛ٍ فإِنَّ كَثْرَةَ الصّحِكِ فسادُ القلب" ٠“‏ وقال 
ا ا 

© ما ثبت من الأجر لمن اتصف بالحب في الله فقال صلى الله عليه وسام فیا يرويه 
عن ربه: "المتحابونٌ فی على منابر مِنْ نور يَفْبِطُهُمْ بمكانيخ النبيون والصديقونَ 
والشبداء" ٠‏ وقال صل الله عليه وسام: "عة يُظِلهُْ الله في ظلِهه يوم لا ظِل 
إلا ظِلَّهُ: ... ورَجَلانٍ تاتا في الله الجتمعا عليه وتَفَرقا عليه" "". 

© ما دل عليه الشرع من تقديم هذه الصلة على سواها ‏ قال سبحانه: (قُلْ إِنْ كن 
أَبَاوْك) [ [سورة التوبة: .]١4‏ 

© أَنّه بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية الله عن أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: قال 
ول اندي ويا الى عاد عراست ال ومع لك لمكيل 
الما" ٠"‏ وقَالَ ابن عباس رضي الله عنما في وله تعالى: (وَتَقَطْعَتُ م 


4 حديث صعيح: صححه الشيخ الألباق في صعیح ال جامع ۷۸۳۳. 

»)0۷۷( حديث صعيح : صححه الشيخ الألباق في ححيح الجامع ۳۲۱٤؛ أخرجه أحمد ۲۲۸۳۵) وابن حبان‎ ٥ 
والحام (16) مطولاً باختلاف يسير.‎ 

7 حديث ححيح: أخرجه البخاري 5٠‏ ومسام اود لكلل 

۷ حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة ٠۸٠؛‏ أخرجه أبو داود (5181): 
والطبراني (165/8) (۷1۱۳)ء وابن عدي في <الكامل في الضعفاء»> (11/7؟). 
الإخلاص شط قَبولٍ الأغمال, وعَلامة ال الإيانِ؛ فمَئ أخلّص كل طاعاته لَه تعالى» طالِبًا منه الأجر 
والثَّوَاتٍ لا إطلب شمعةٍ وريا فإِلّه يكملٌ إهائه. وني هذا الحديث يقولُ اَن صلى الله عليه وسا : «من 
حب لله وأبِفَصٌ لله>, أي: أحَبٌ وأَبِفَصٌ با يقرب من طاعة الل فيخريخ حط النّفسٍ من الب والكره 
للغير, إلا ا رضي الله ع وجل <وأعطى للَه>, أي : ما كان من إنفاقٍ كَصَدَقةٍ وهَديّق لا بريد بها إلا وجة 
لله عر وجل فيعطي في مرضاة الله من يحم الله ويحبُونَ الله وفي الحديث القُدسِتٍ الذي رواه أحمد: «حَقَّتْ 
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i 14‏ 5 ع .زه 75 1 ۰ ۶ 
الأسْبَابٌ) قَالَ : الْمَوَدَة. قوله: "فإنما تنال ولاية الله بذلك" أى توليه لعبده» و"ولاية" 


بفتح الواو لا غير: أي الأخوة وانحبة والنصرة, وبالكسر: الإمارة» والمراد هنا الأولء 
وإذا تولى الله لا خوف عليه أبداً؛ لأَنّ الله مولا فالولاء في اللّه: هو محبة الله 
ونصرة دينه» ومحبة أوليائه ونصرتهم» والبراء هو بغض أعداء الله وجاهدتهم» وعلى 
ذلك جاءت تسمية الشارع الحكم للفريق الأول: بأولياء الله وسمى الفريق 
الثاني: أولياء الشيطان. 


5 المَؤْطِنٌ التَاِعُ: "الجهاد والقتال في سبيل الله صفاً": ال الله تعالى عر وجل : [إنَّ 
الله حت ال يالو في سیل صَفًا گم بيان مَوْصُوصى [الصف: ٠ ]٤‏ فالله 
تَعَالى عَرّ وَجَلّ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاء وهذا حث من الله لعباده على 
الجهاد في سبيله وتعليم لم كيف يصنعون ونه ينبني لهم أن يصفوا في الجهاد صفا 
متراصا متساوياء من غير خلل يقع في الصفوف» وتكون صفوفهم على نظام وترتيب 


تحبتي للذين يَتبا لون من أجلي >: <ومئع لله>, أي: وأَمْسَكَ وامتتع عن إنفاق ماله في غير ما أمر به الله عر 
وجل وان إمساكٌه طلبًا لرضا الله وليس منعًا لهؤى في فيه كالشح والبحل» <فقد استكمل إيائه» أي: 
يكون إِعِانّهُ كاملا لا نفص فيه إذا انَصَفّ بهذه الصفاتء ومن 2 ڪياته كلّها لل كان جزاؤه أنه َمل 
إائه. ولا نحص الأفعالٌ الأربعة؛ لأا خظوظ نَفْسائية؛ د قلا مضا الإنسانٌ لله تعالى» فإِنْ قدّرَ على 
وغل تلك الأمور أَنْ يجعلها لله تعالىء كان على عَيرها أقدَرَ. 

۸ قال سعيد بن جبير في قوله [إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا) قال : كان رسول الله صلی الله عليه 
وسام لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم؛ وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله: (كأنهم بنيان مرصوص) 
ملتصق بعطبدق بضر من الضف ى التعال: 
ال طقال ر اوداق مدان ب 
وقال ابن عباس: (كأنهم بنيان مرصوص) مغبت» لا زول» ملصق بعضه ببعض. 
وقال قتادة: (كأنهم بنيان مرصوص» أ تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله 
عز وجل يحب أن لا يختلف أمرهء وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم؛ فعليك بأمر الله 
فإنه عصمة لمن أخذ به. أورد ذلك كله ابن أي حاتم. 


108 ا 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
به تحصل المساواة بين الجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضاء 
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسام إذا حضر القتال» صف أصحابه. ورتههم في 
مواقفهم, بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض» بل تكون كل طائفة منهم متمة 
بمركزها وقائمة بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكال» فهذا إخبار منه 
ع ١‏ 
تال مح غاد ال افو هوا ن ا عدا الله ف حو آل ان 
في سبيل الله من كفر باللّه» لتكون كامة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على 
سائر الأديان, وٿال الله سْبِحَانَهُ وتعاى عر وَجَلّ: ( اا الِّينَ آمَنُوا من برد منكم 
عن دينه قسف باي الله يقم يجيمخ وة ذا على الْمؤمنين أَعِرَّةٍ عَلى الْكافرينَ 
حَاهِدُوتَ في سَبِيلٍ اله ولا يحَافُوَ لَْمَةَ لانم ذلك فَصْلُ الله تيه من اء اله 
وَاسِعْ علي [سورة المائدة: 56]» فإنَ لله عبادا خلصين» ورجالا صادقين» قد تكفل 
الرحمن الرحيم بهدايتهم؛ ووعد بالإتيان بهم وأتهم أكمل الخلق أوصافاء وأقواهم نفوساء 
وأحسنهم أخلاقاء أجلٌ صفاتهم أن الله (ييْهُمْ ونبو فإنَ حبة الله للعبد هي أجل 
نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه وإذا أحب الله عبدا يسر 
له الأسباب» وهون عليه كل عسير, ووفقه لفعل اخيرات وترك المنكرات» وأقبل 
بقلوب عباده إليه بامحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه. أنه لا بد أن يتصف 
بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسام ظاهرا وباطناء في أقواله وأعماله وجميع أحواله. > 
قال تعالى: فل إن کت بُو الله بوني يحبكُم اللّه] 6 أن من لازم محبة الله 
للعبد. أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» ا قال النبي صلى الله 
عليه وسام في الحديث الصحيح عن اللّه: "وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل ما 
افترضت عليه ولا يزال [عبدي] يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيثه كن 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي 
بهاء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه". ومن لوازم محبة الله معرفته 


لل وی xu‏ 


إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
تعالى» والإكثار من ذكره» فإن الحبة بدون معرفة باللّه ناقصة جداء بل غير موجودة 
وإن وجدت دعواهاء ومن أحب الله أكثر من ذكرهء وإذا أحب الله عبدا قبل منه 
اليسير من العمل؛ وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم أتهم َل عَلى الْمؤْمِنِينَ 
عِرَةِ على الْكفِينَ) فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم 
ورأفتهم» ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم؛ وقرب الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين 
باللّه» المعاندين لآياته» المكذبين لرسله - أعزة قد اجتمعت همهم وعزائمهم على 
معاداتهم؛ وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم, قال تعالى : (وَأَعِدُوا 
لهم ما اشتطغم من فُوَةٍ ومن ربَاطٍ ايل بُرهِبُونَ به عَدُوَ الل وَعَدُوكُمْ) وقال تعالى: 
۶ م مروت ع ١‏ 
(أَشِدّاء عَلَى الْكَُار ُحمَاء بَيمْ) فالغلظة والشدة على أعداء الله ما يقرب العبد إلى 
لله ويوافق العبد ربه في خطه عليهم, ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى 
الدين الإسلامي بالتي هي أحسن. فتجتمع الغلظة علهم واللين في دعوتهم؛ وكا 
الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. (يُحَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللَهِ) بأموالهم وأنفسهم. 
أقوا مم وأفعالهم. ولا يخَافُونَ لَومَةَ لائم) بل يقدمون رضا ربهم والمخوف من لومه 
على لوم الخلوقين» وهذا يدل على قوة همهم وعزائمهم؛ فإنَ ضعيف القلب ضعيف 
الحمة. تنتقض عزيمته عند لوم اللاتئمين» وتفتر قوته عند عذل العاذلين. وفي قلوهم 
تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولوعهم على أمر الله 
فلا يسام القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لام. ولا مدحهم 
تعالى بما من به عليهم منّ الصفات الجليلة والمناقب العالية» المستلزمة لما لم يذكر من 
أفعال الخير -أخبر أن هذا من فضله علههم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم, وليشكروا 
الذي مَنٌّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضلهء وليعام غيزم أن فضل الله تعالى ليس عليه 
مجاب, فقال: ذلك فَصْلُ اللَِّ يُؤْتِيهِ من يَشَاءٌ الله وَاسِعْ عَلِيه أي: واسع الفضل 
والإحسان» جزيل المنن؛ قد عمت رحمته كل شيء» ويوسع على أوليائه من فضله» ما 


كتج ا ا 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِمَاتُ الى جاسم مد عبد 

ا 
لا يكون لغیرم» ولكته عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه. فاللّه أعام حيث يجعل 
زسالته أضلا وفرعا: 

.٠١‏ المَوْطِنٌ العَاشِرْ: "قيام الليل": قيام الليل من العبادات التى لما فضائل تعود على 
العبد بالتّفع في دنياه وآخرته؛ وقد كثرت النصوص التي تحت على قيام الليل وتدعو 
إليه في الكتاب والسئّة النبويّة؛ فقد أمر به الله تعالى نبټه صلی الله عليه وسام فال 
تَحمُوداً) [سورة الإسراء: ۷۹]» وما ورد في الثناء على هذه العبادة وعلى فاعليهاء قوله 
تعالى: (وَعِبَادُ امن الَذِينَ يَمْشُونَ على الأْضٍ هَؤْناً وَإِذَا حَاطَبَهُمْ الجَاجِلُونَ فالا 
سَلماً * وَالَذِينَ يبِيثُونَ رتم دا وَقياماً [سورة الفرقان: »]14-٦۳‏ وحث عليها 
النبي صلى الله عليه وسا ف أبي رة رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله صلى 
لله عليه وسل : "أفْصَلُ اليام» بد رَمَضان شر الله المُحرَم وأفْصَلُ الصلاة بغد 
القَرِيضَّةٍ صَلاةٌ اليل" ٠"‏ ولقيام الليل فضائل عظيمة وجليلة يُذگر منها ما يأ : 
ا أثنى الله تعالى على مَن يقومون الليل؛ ووعدهثم بالجزاء الوافي؛ قال تعالى: 

(تتجا جُوبهم عَنٍ الْمصّاجع يَذْعُونَ ريم حَوْذًا وَطَمعًا'قَلا تغام نشی ما 
أخنى لهم ين قوةٍ أَعْيْن جَرَاءٌ ما كوا يَْمَلُونَ) [سورة السجدة: 10-17]. 
۲. عناية النيئ صلى الله عليه وسام بقيام الليل حتى تفطرت قدماه؛ فعن المغيرة بن 
شعبة رمي الله عَنْهُ: إن كان النيغ صلى الله عليه وسام لموم لإي حت رم 
قَدَماهُ - أَوْ ساقاه - فيُقَالٌ له فقول : "فلا أَكُونُ عدا شَكُووا" “. 
۹ حديث صحيح : أخرجه مسام ۲۰۲ - 1111. 
٠‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري .٠٠١١‏ 
كان رَسولُ الله صلى الله عليه وسام أعرَفٌ الناس بالل عر وجل وأحشاهم له. وأعبدهم له. وقد كان صلى الله 
عليه وسام دائم العبادة لله عر وجل في ليله وتهاره» وني هذا الحديث بَيانٌ حال النين صلى الله عليه وسام في 


AE ار وق ردك‎ a 1 هدر‎ e 
العبادة واجتهاده فيها؛ فإنه صلى الله عليه وسام كان يَقَومٌ من الليل حتّى رم قدماة, اي: تتورّمَ وتنتفخ» ولا‎ 
111 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


e 5‏ 1 ن وات 
۳. ترق جيل الصحابة الأول على قيام الليل؛ وكان النى صلى الله عليه وسام حدر 
ن و دو 6 0 ر ت 
من تركه؛ فعن عبد الله بن عمرو رَضِْيَ الله عَنْمَاء قال : قال لي رَسول الله صلى 
1 د اي اي ال ا ال a‏ 
الله عليه وسام: "يا عَبْدَ الله لا تكن مثل فلاكٍ؛ كان يموم الليلء فترك قِيامَ 
ا 
؛. قيام الليل من أعظم أسباب دخول ال جنةء ومن أسباب رفع الدرجات في غرف 
® ل و کو دوم إا« اا ت ب 
الجنة؛ فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنّه: لما قدم الى صلى الله عليه وسم 
المدينةء انجَفل النَّاسُ قبل وقيلٌ: قد قدم رسول الله صل الله علَيهِ وس قد 
قدم رسولٌ الله قد قدم رسول اله ثلاتاء ُت في الاس لأنظر, فلا تبينتُ 


سیل عن سَببٍ هذا الاجتهادٍ وقد عَفَر الله له دَْبَه قال: أفلا أكون عَبدًا شُکورًا؟» فن عَطَمَث عليه نعم 
ال وبحب عليه أنْ يَتلقّاها بغظيم الشّكر, لا سا أنبيائه وصَفوته ِن حََقه لذن اختاره, وححشيةٌ العباد لله 
على قَدرِ عِأیهم به؛ فعنى قوله صلی الله عليه وسام: <«أفلا أكون عبدًا شّكورًا», أي: كيف لا أشكُره وقد 
أنقم علي وخصّني بخيزي الدّارين؟!. (وني الحديث: أَخد الإنسانٍ على نيمه بالضّدّةِ في العبادةٍ وإِنْ أضرٌ 
ذلك بجدنه لكن ينبني آلا بوي ذلك إلى الملل والسآمة وفيه: الح على مُقابَلةِ نعم الله عر وجل بمزيدٍ 
من الاجتهادٍ في الجبادة) . 

٤١‏ حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري ٠١۲‏ ومسام م١‏ - ۱۱۵۹ بلفظ : [يا عَبْدَ الله لا تكن بمثل 
ان كان يَقُومُ اليل كرك يام الَلِ] . 
أَحَبُ الأعال إلى الله أدو نا وإِنْ قل وعلى العبدِ أن يَصبرَ نفْسَه في طَريقٍ الطاعة, ويَأخُذّها بالزفق؛ حتى 
لا تضعْفٌ أو تمل فتَنقطِع عن العبادة وفي هذا الحديث يَذْكُرٌ النين صلى الله عليه وسام رجلا عبد الله بن 
مرو بن العاص رضي الله عنما أنه كان يقوم اليل ثم ترك القيام, وره من الإفراط واللّشديدِ على تفه 
حت لا یتر قیام الیل كا تركه هذا الجلُ؛ لان المُقبل على الله عر وجل بالعمل إذا تركه من غير عذر 
كان كالمُعرضٍ بعد الوضل؛ فهو مُعرّضٌ للدم وأيضًا ف وام العمل وإيصاله رما حَصَل للعبدٍ به في عله 
الماضي ما لا يحصُلُ له فيه عند قطجه؛ إن الله جب مُواصلة العمل ومُداومته, ويجزي على دوايه ما لا يخزي 
على المنقطع منه. (وفي الحديث: فضي الوا على ما اعتادة الم من الخير من عير تفريطٍ أو إفراط. وفيه: 
التَحذيُِ من قَطْع أعمال التطؤع والوافل. وفيه: ا حت على قيام اليل وفيه: جوارٌ ذكر الشَّخصٍ با فيه من 
عيب إذا قُصِد بذلك التَّحذْرد من فِعلِه). 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


وجه عرفت أن وجه ل بوجو كذّابٍ, کان آل شي موخت تکام ب به أن 
قال: "يا أا الاس أفشوا السَّلامَ, وأطعموا العا ولو الأيساق وَصَلَوا 
م ( والنّاسٌ ل نيام تدخلوا الجنّة بسَلام" 8 وقال رسوا ل الله صلى الله عليه 


بالليل 

وسام : "إِنَّ في الجن عْرَفًا بى ظاهِرُها من باطِنهاء وَباطِئّها من ظاهرها", فقال 
14 ل 7 ا ء ر َه 

أبو مالك الأَشْعَرِيُ: لِمَنْ هى يا رسول الله؟ قال: "لمن أطابَ اكلام وَطْعَمَ 


۲ حديث صحيح : صححه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه /174. 

0 ل ر اك 2 5 َِ 2 8 
كان الّیٰ صلی الل عليه وسم برت النّاسّ على القَضائلٍ والمکارم حئی يكونّ امجتمعٌ مُتحايًا متعاوئًا؛ € بيّن 
ل ا اا ا 
أنَّ مكارمَ الأخلاقٍ لما اجو عظيع عند اله وفي هذا الحديث يقولٌ عبد اله بُ سلام رضي الله عنه: "لا قم" 
أي : جاء وهابجر "الي صف اله عليه سل المدينة انجمّلَ الئاس قله أي نجه الان ناحيئه وذقبوا يه 
مُسْرِعين) "وقيل: قد قم يتيوك الله صل ال عليه وسا قد قدِم ا الل قد قدِم 0-5 الله ثلائ. عت 
ف الئّاس؛ لانظ فا تبنت وڅه" أي : رابت ملاع "عرفت أن وڅه ليس بوجه كذَّابِ"؛ لما يبدو 
عليه من الور وا جمال والهيبة الصًادقة. "فكان أُوَلُ شيءٍ سمعئه تكم به أَنْ قال: يا أا الاس أفشوا 

2 و | 7 5 1 ل 3 5 
السلا" والمقصود بافشاءِ السام تعره والإكثاز منه والسَّلامْ اسم من اسماءِ الله عر وجل» وإفشاءً السَّلام 
طريقٌ موصِلٌ للمحبّة بين المسإمين, والسَلامُ هو لحي المباركةٌ فى هذه الأمَةِ وقد جعَل اَن صل الله عليه 
وسأم من خير الاقوال في الب والإكرام إفشاءَ السّلام الذي يَعْمْ ولا يَخُصٌء مَن عرف ومن لم يعرف حى 
یکوت حالصا اله تعالى. "وأطعموا الطْعام" ويَعُمْ الإطعامُ ودل فيه ما يكونُ بالصّدقة والحديّة والصّيافة. 
"ولوا الأرحام"؛ والأرحام: هم کل من تربطّك بهم رح أو قرابة من جبة الأب أو الأ وقد حت القرآنُ 
الكريم على صِلَتهِم, وحَدّر اشد التحذِيرٍ من قَطِْهم, قال تعالى: (وَاتَقُوا الله الّذِي تَسَاءَُونَ به وَالْأَرحَامْ إِنَّ 
EN‏ [النساء: .]١‏ "وصَلُوا بالليل» ولتاس نيام أي: صَلُوا التُوافل؛ من القيام والمّْجدٍ في 
اليل كا قول الله تعالى واصِفًا عباده المؤمنين: تجا جُنُويُمْ عَنِ الْمَضصَاجِع يَدْعُونَ ريم حَوْنَا 
وَطَمَعَا [السجدة: 11], وينبنى الجر على قيام اللّيل والأخدٌ بالأسباب المعيئةٍ على ذلك ومنها: البِعدُ 
عن المعاصي والذنوب والإقلال من الأكل قبل الوم وقوله: "تدخُلوا الجن بسّلام", أي: تكونٌ الِنّةٌ جَزاءً 

»ر ۰ 5 اا ل 3 ت e 75 2 0 5 ٠‏ رج 2 

لمن فعل هذه الخصال مخلصًا فما لله عر وجل. وني الحديث: الحث على نشر السّلام تحيّة وسلو بين 
الاس والتّرام بين النّاس بعل النصالٍ الخميدةٍ» وفيه: الأمرُ بصِلَةٍ الأرحام وعدم قطعهاء وفيه: بيان أَههيّةٍ 
صلاة التّوافلٍ بِاللّيلِ) . 


gg‏ ملكا 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
الطْعام وباتٌ قَايمًا والناس نيام" ". 

ه. قيام الليل من علامات المتقين المُخْسِنِينَ المستحقين لحبة الله سبحانه وتعالى 
عر وجل ورحمته وجنته فهم يتقون بقيام الليل عذاب الله سبحانه تعالى؛ 
ويرجون أن تكون لمم الجئّة. وهي صفة من صفات عباد الرحمن الصا حين؛ 
قال تعالى عر وجلّ: (إِنَّ الْمُتّقِينَ في جات وَعْيُونٍ * آخِذِنَ ما تام ريم 
م انوا قبل ذَلِكَ مسین * انوا قَلِيلا و ين الل ما جو . * وَبالأنحَار مم 
يَسْكَفْفِرُونَ) [سورة الذاريات: ]۱۸-٠١‏ وقد مدح الله عر وجل أهل قيام اليل 
في جملة عباده الأرار [عباد الرمن]ء وشهد لهم بالإيمان الكامل» وفصّلَ الله 
تعالى الذين يقومون الليل على غيرم من الناس بالأجر والمكانة عنده ونفى 
التسوية بينهم وبين غيرهم من لم يتصف بوصفهم» فقال عر وجلٌ: (وَالَذِينَ 
يبون رتهم مدا وقياما) [سورة الفرقان: ٤1]ء‏ وقال سبحانه وتعالى: [إِنّمَا 


۳ حديث صحيح : صححه الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب 547. 
ا جه هي أمى ما يطلْبُ المسِغ من ره عر وجلٌ؛ فدخوهًا هو القَورُ المبين؛ ذلك كان اللي صلى الله عليه 
وسلم کنیا ما يِب أطحابه فا ويَصِهها لمم؛ وُو لمم بعص تعیمها حتى يختّهدوا في الَف بماء وفي هذا 
الحديثٍ وصفٌ لبعض ما فیا وللأعمالي التي تكونُ سيب في الفوز به حي يقو اللي صلى الله عليه وسام: 
إن في اة عه جنغ رة وهي هي اجره ری ظاهڙها من باطناء وباطِئّها من ظاهرها», أي: انا عر 
شقافة ری من بداخلها مَنْ ن¿ خارجها. ويرى من خارجها مَنْ بداخلِهاء كآنْ تكونٌ من نُجاج أو ماس 1 
وياقوتء ولا عام حقيقعا إلا الله فقال الصحائ ال جليل أبو مالِكِ الأشعري رضي الله عنه: <لِمَنْ 
فول لدنم أي: لِمَنْ تلك الغْرَفُ التي رى عُبورُها من بُطونهاء وبُطوثها من طبورها؟ والتَقْدِدُ: ما 


ساك sC‏ 
ىا 


. 


الأغمال التي إذا أتى بها صاحِبها في اليا ظفر وف بها في الآخرَة؟ فقال الل صلى الله عليه وسام: «هي 
لمن أطات المي أي : لمن تكلم بطيب ب الکلام ورك بيه وش وهذه كنايةٌ عن > شن الق اك 
الطَعام»» أي: وأطْعَمَ ا لجؤعى من الفقراء والكساكين» وهذه كناية عن الصَدَقةٍ والإنّفاق, <وبات قابا والناسش 
٤ f o.‏ عي لي > o‏ كلاسم باع > 7 اك 
نيامً»» أي : حاف على قيام اليل والََجُدِ لله عر وجل والناس في غَفْلةٍ نايُمونَ. (وفي الحديث: أنَّ الجر 
على العباداتِ, والزيادة فها سَبَتِ لتيل الدّرَجاتٍ الغليا في الن). 


114 سك 


و 


إن الله لَبَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


2420 


ومن ٻاياټتا اليب إِذَا دروا بها حَرُوا ڌا وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ ريم وم لا 
يَسْتَكْبرُونَ ۲ * تكجاف جوم م عن الْمصّاجع يعون 7 حَوًْا وَطَمَعَا وما 
فتاه يُنَفِقُونَ * فلا تَعلم مسل ما أخفي هم ن قوة غين جَرَاءٌ يما كَانوا 
يَعْمَلُونَ1 [سورة السجدة: ,]10١6‏ وقال تعالى: (أَمَنْ هُوَ قات آاءَ اللَّبْلٍ 
سَاجِدًا وَقَايِمَا حدر الْآجِرة يجو رخمة د ربقل هَل يسوي لق يَعْامُونَ 
وَالَّدِيَ لا يَْلمُونَ إِنّمَا يدر اول الألباب) [سورة الزمر: 9]. 

7 قيام د س5" 2 للآثام؛ فعن أي أمامة الباهلي رضي اله عَنْهُ 


0 
۶ 


قال: قال ر ول اله صلى الله عليه وسام: "عليكم بقيام الليل؛ فإنّه دَأَبُ 
الصالحينَ قبل وهو قُرَبة إلى رک ومَكْمَرةٌ ينات ومَنهاةٌ عن 0 0 

0 قيام اليل أفضل ا فأ فع آي هْرَرة ةَ رضي الله عَنْهُ 7 
قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسام: "أَفْصّلُ الصّيام» بَعْدَ رَمَضانَ» سر الله 
المُحَرَمُ وأفْضَّلُ الصلاة بَعْدَ الفَريصّة صَلاةٌ اليل" ٠“‏ فلا تكون ثمرة قيام 
الليل في الآخرة فقط؛ فالذي يقوم الليل يشعر بحلاوة, ولَذة» وراحة» وسكينة 
في الذّنيا أيضاً. 

۸. شرف المؤمن وعِرّه قيام اللیلء فهو إثبات ځټه لله تعالیء وإخلاصه له وإهانه 
به فيجازيه الله فيرفع مكانته ومنزلته؛ فعَنْ جابر بن عبد الله وسل بن سعد 
ری الله عَدُْم : قال رَد مول الله صلى الله عليه وسام : "أتافي جبريل, فقال: یا 


9و 


حا ع ها شت فاتك مَتِتٌء وأخبث من شئت فنك مُفارقهء واععل ما 


م ماس 


شئت فإك عَخِزِيٌ به واعلم أَنَّ شرف المؤمنٍ قيامه بالَيل» وره استغناوُه عن 


٤‏ حديث حسن: حسّنه الشيخ الألبانى في إرواء الغليل ١45؛‏ أخرجه الترمذي بعد حديث (۹١١٠)»ء‏ وابن 
خزيمة ,)1١60(‏ والطبرانى (۱۰۹/۸) (7477) باختلاف يسير. 


.1111 - 01 حديث صححيح: أخرجه مسام‎ ٥ 
ا‎ 115 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيوضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


الاس" a‏ 
CS‏ 
فيها؛ ؛ فعَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عنما : قال رَس سول الله صلى الله عليه وسام : 
E‏ ل آتاة اللّهُ القُوآنَ فهو يوه آنا اليل وآناء الما 
وجل آتاة اله اننا ينْفْقهُ آناء لين وآناء المَارِ" كل وعَنْ أبي هْرَيْرَة ري 
اللَّهُ عَنْه قالّ: قال رَد ول الول الله عليه وسار للا د إلا فى اتن : 
يبل عَلَمَهُ الله الآ فو يلوه آنا اللّلء وآناءَ اليا فُسَمِعَهُ جار له فقا : 
یی أوتيث مِثْلَ ما أوق فلاب فُعَمِلْثُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ. ورَجلٌ آتاهُ الله مال 
فهو هلکۀ في احق فقال رَجُلٌ : لَتدنِي أوټيث مل ما أو فلان, فيلت مل 

ايليا 1 

e‏ فنأ فعَنْ أب هْرَبرةَ رضي 
الله عله قال: قال صلی الله عليه وسام : "رج الله رجا م من اللئل فصَلى 
يط امْرَأَتهُ فصلّث فإِنْ اث نضح في ومجبها الماء. رج الله 0 قامَثُ من 


7 حديث حسن: حسنه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع 7/. 

۷ حدیث صهيح : یح البخاري 019/. 

7 حديث صحيح : صعيح البخاري‎ ٨ 
ضير الب صلى الله عليه وسام في هذا الحديث إلى أنَّ المد أنواعٌ مختلفة: فنه: (حَسَدُ مذمومٌ حرم شرع‎ 
وهو أَنْ يتمتى المرء زوال التّعمة عن أخيه.)؛ ومنه: (حَسَدُ عمو مستحبٌ شرعًاء وهو أَنْ رى نعمة دينيّة‎ 
عند غيره فیتمتاها لنفسه من غير تمي زوالها عن صاحبهاء وهو ما عَناه النيغ صلی الله عليه وسام بقوله: دلا‎ 
حَسَدَ إلا في اثنكن>): أي: أن الحسدٌ تختلف أنواغه وأحكامه بِحْسَبٍ اختلافِ أنواعه, ولا يكون محمودًا‎ 
إلا في أمرئن؛ فالأول: درجلٌ عله الله القرآنَ فهو يدلو آناء الليل وآناء التمَارٍ>, أي : ينوه في ساعاتٍ الليل‎ 
والغهار. «فوعه جار له فقال: لَيْتني أُوتِثُ مل ما أو فلات فقملت مغل ما تعمل»» يعني: فرئلُه وقرأته‎ 
: مغل هذا الرجل» <ورجلٌ آتاه اله مالا فهو هلكه في الحق > أي : يُنْفقه كلّهِ في الطاعات والي «فقال رجلٌ‎ 
تي أُوتيث هل ما أو فلات فقملت هشل ما تعمل».‎ 


116 سك 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


الليل فصلَّثُ وأيقظث روجا فصلى, فإِنْ أبى نَصّحَتُ في وجبه الماع" “. 

قيام الليل فيه خير وفضل لامؤمن في أي وقت من أوقات الليل؛ إلا أن الث 
الأخير من الليل هو أفضل الأوقات وأشرفها؛ ساون ف 
هذا الوقت على السماء الذنيا؛ فعَنْ أبي هْرَْةَ رَضِي اللّهُ عه قال: قال صلى 
فو ل ركنا تارك وتَعالى کل اة إلى الا الذنا جيه ق 


ت اليل الآڃڙ فيقول: من يَذعوني فأشتجيب له من بساني دَأعْطِيَهُ من 


عفرن فأَغْفِرَ له" 0 وقيام هذه الساعة فيه خير كثير, ويمتد هذا الوقت 


٩۹‏ حديث صعيح: صححه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع :9:؟؛ أخرجه أبو داود )٠٤١١(‏ واللفظ له 
والنسائ (1710): وابن ماجه (197), وأحمد .)۷٤۰٤(‏ 
قيا اليل شرف المؤمن؛ وهو أفضلُ الصّلاةٍ بعد القَرِيضْةِ وقد رعّب فيه الشرعٌ الحنيفٌ وبيّن عظيم أجره 
وكثير فُضلهء وني هذا الحديث: يقول النيئ صلى الله عليه وسام: جرحم الله رجلا قا من اليل فصلى»» أي: 
يَدْعُو النيئ صلى الله عليه وسام بالؤحة لن قام في جُزءٍ من اللي وصلی ‏ بعتن ال كعات کرات مرا 
فصلّث»» أي: أيقَط زوجته صلع قيام اليل <فإِنْ أبَث»», أي: فان امكتعث تكاسلا سبب الوم <نضَح 
في وجبها الماءَ»» أي : ری بعص لاء علها تشيطهاء هذا إشارةً إلى التلطٍّ م مع الروجة جة عِنْدَ إيفاظها حت 
تُستجيب, ثم دعا صلى الله عليه وسام باليحمة للمرأة اني توم ليل في قوله: حرم الله امرأٌ قامث مِنَ اليل 


َصَلَّثْ>, أي: قامّث في جُرْءِ من اليل وَصَلَّتْ بعص الرًكعاتِ. <وأيقّطت زوجها». أي: صل قيام الل 
<فإِنُ أبى»>, أي : امدنع عن الاستيقاظ والقيام تكاشا لبسبب ب التوم» خت 2 وجه الماع > أي: ر 


0 


1 


في وجوه اما صد تنښيطه هذا إشارةٌ إلى التلطّفٍ مع الرّوج عند إيقاظه حت يَستجيب. (وفي الحديث : 
حت الأسرة على أن يط بعضها بعضًا في أداءٍ العباداتٍ وأعمالي التطؤع) . 

۰ حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري ۰۷٤۹٤‏ ومسام 118 - /0/. ٠‏ 
الثلْثٌ الأخيز من الليل أفضلُ أوقاتٍ اللّيل؛ ضفو فيه التُهُوسُ, وتطيبٌُ فيه العبادةٌ ويجاب فيه العا 
خصّه الله تعالى بِالتّولٍ فيه إلى المماءٍ الثّنياء قصل على عباده فيه. وأفاصٌ اير على من طلبَه. وفي هذا 
الحديث بيّن النيئ صلى الله عليه وسام أن الله تارك وتعالى ینز کل ليلٍ جين ينقى اثلث الأخيز من اليل 
وهو رول ليق به جل جَلالم؛ له بُ الإِانُ ما ورد في ذلك -وأمثاله- عن الله عر وجل من غير تَكِْيفٍ 
وو عر ر ل فن رين ن ااا وي ا الأو و 


و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


و ن 4 
المبارك حتى طلوع الفجر. وقي ذلك دليل على رحة الله تعالى ولطفه بعباده؛ 


و 


ليتع لهم وقت مناجاته. ا من خيري اا يا والآخرة وف ذلك ححَث 
للعباد على استغلال هذا الوقت ف الدعاء والاستغفار؛ ابتغاء استجابة الله 
١ 5‏ 7 , 


الوم وإعاناً به بالتوية الغقرة» فقن أ شرو ری ا خن عله عَنْهَ قال : 
فال شو ع :"م من قام رَمَضَانَ إِمانًا واحْتّسابًاء غَفِْرَ له ما تَقَدّمَ من 


16١ 


َيه" , ومن قام مع الإمام مُصلياً في ليلةء وتتقى حتى فرع الإمام من الصلاة, 


الأرض والعباد. ويُنادي سُبحائّه في عباده ويقول: من يذعوني فأشتجيبَ له؟ ومن ټساي فأعطيه. ومن 
يَستغْفِرني فأغفِر له؟» والعاء والسُؤال والاستغفار إا بمعئى واحدٍ, فَذِكر القلاثة لوص ونال لت 
الع لا يلو من أن يكونَ طلا لدع المعضازٍ أو جب المنافع. وَالمَضارٌ والمنافغ إا دُنيويةٌ وإما دِينيّةٌ؛ فكرّر 
اللانة لِنَشْمَلها جميتها. وحص الله عرّ وجل الت الأخير من اليل بالأزول فيه؛ لاله قت حَلوةٍ وغَفلة 
واستغراق في اللوم واستلذاذٍ به ومفارقة اللَدةٍ والراحةٍ صعبة على العباد؛ فمن آتر القيام لمناجاةٍ رتّه 
والتضْرُع إليه في عُفران دُنويه, وفَكاك رَقِبتِه من التار وسَأله التَوبةَ في هذا الوقتٍ الشَاقٌّء على حَلوةٍ فيه 
لاء ومفارقة راحتها وسَكَنها- فذلك دَلِيلٌ على ځلوص نيه وة رغه فیا عند ره فصنت له الإجابة 
الى هي مقرونةٌ بالإخلاص وصدق الب في الذُعاء؛ إذ لا قبل الله دُعاء من قلْبٍ غافل لاو؛ فلذلك نبة الله 
ءباده إلى الدّعاءِ في هذا الوقت, الذي تَخْلو فيه النفْسُ من حواطر الدُنيا؛ ليستشعر العبدٌ الإخلاص لرَبَه 
تمع الإجابةٌ منه تعالى؛ رفمًا من الله لق وتحةً هم. (وني الخديث: بيان فصل الث الأخير من اليل 
وفضل الصّلاةء والذعاءٍ فيه). 
١‏ حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري ۳۷ ومسام 1٠‏ - 1/09. 

هر رَمضانٌ من مواسم امير الي تحمل التّفْحاتٍ التي أمزنا أنْ تتعرّص ها ونل من خيرهاء ومن فضائل 
هذا الشَّهِرٍ الكريم ما ذُكر في هذا الحديث متا رتب على قيامه. والمقصودٌ به صَلاةٌ الٌراویج» حيثٌ قال صلى 
الله عليه وسام: من قام رمضانَ إِممانًا واحتسابًا عَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». أي: مَن فعَلّ ذلك تصديقًا 
بالمعبودٍ الآمر له» وعاما بضيلة هذا القيام» وتيا جيل أجره» لا بريد إلا الله تعالى وده لا يَقصِد رُؤية 
التاس ولا غير ذلك عا بخالف الإخلاص؛ كان جزاء ذلك عَفرانَ ما تقدّمَ من ذنوبه الشابقة غير الحقوق 

الآدميّة المتعلّقة بأموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم؛ فهذه لا تَسقطُ إلا رضا؛ فعلى الإنسانٍ أنْ يطلب المساعة 


x 118 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
ثم انصرف» كب الله له أجر تلك الليلة قيامأء ‏ أن إحياء ليالى رمضان بالقيام, 
وخصوصاً العشر الأخيرة منهاء من سُنّة ستة النيي صل الله عليه وسأم؛ وأخصٌ اخير 
أن يُوقّى السام إلى قيام ليلة القدر؛ فإن قامها مُؤمناً محتسباًء راجياً رحمة الل 
فقد غفر الله تعالى له ما تقدّم من ذنبه: 

۲. قراءة القرآن في قيام الل ال ل اي 
رضي الله عنهماء قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسام: "من كام بِعشْرِ آيا 
َم يكب مِن الْعَافلينَ وَمَنْ قَامَ اة ةكب من انين ون فام بأ آي 
كِب مِن الْمُمَنْطَريَ" ٠"‏ وقد ذكر المنذري معلقاً على هذا الحديث: "قال 
ا النقينيده لاف إن اکر ران الك و 
ساف ٠”‏ فمن قام بسورة تبارك إلى آخر القرآن فقد قام بألف آية. 


0 1 


ف الستقبل؛ لإشعار بل بأنه مُتِيفٌنُ رقع 8 فطلا من الله 1 1 عِبادِه. (وفي الحديث: 
ا لحت على قیام شر رَمضانَ وين عم أجر ذلك). 

۲ حديثٌ صحيث: كه الشيخ لبا في صحيح الترغيب 788؛ أخرجه أبو داود (۱۳۹۸)» وابن 
خزيمة .)۱۱٤٤(‏ وابن حبان .)۲٥۷۲(‏ 

مجموع آيات جز م وتبارك 190 ٩‏ آية [ولو أضيفت آيات سورة الفاتحة التي ستتكرر قراءتها في كل 
ركعة؛ لكان الجموع يتجاوز ال ٠٠٠١‏ آية وهو المطلوب], 9 يستغرق منك قراءتها د ٠‏ دقيقة [0/ دقيقة 
على أقصى تقدير]؛ يُكتب لك بها قنطازٌ من الأجر وهو خير من الدنيا وما فهاء وتُكتب عند الله من 
الْمُمَنْطِرينْء ولو قت الليل يائة آي لكتنْتَ مِن الاين ولو تت الليل بعر آَاتٍ لم تُكْمَبْ مِن الْقَافِِينَ. 
((الْمُمَنْطِرنَ)؛ أي: ه الذين أعطوا قِنْطاراً من الأجر, والقنطار مقدار كبير من الذهب» وأكثر أهل اللّغة 
على أله أربعة آلاف دينارء وقيل: إِنَّ القنطار مء جلد ثور ذهب وقيل: ثمانون ألفاًء وقيل: هو جملة كثيرة 
مجهولة من المال.) [انظر "النهاية في غريب الحديث" لار بن الأثير.]ء والمراد من الحديث تعظم أجر من قام 
بادآب 


٠ 5‏ ل( ء 


المنذري. جا ص۸٤۲.‏ 
119 ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


١‏ المَؤْطِنٌ الحادي عَشَّرَ: "الإحسان" “": قَالَ الله تعالى عَرَّ وَجَلّ : اوأخسئواً إن آله 
يحت الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 140]؛ ومن فوائد الإخسّان, أَنّهِ: 
. طريق إلى رحمة الله؛ قال تَعالى عَرَّ وَجَلَّ: (إنَّ رمت اللّهِ قريب مِنّ 
الْمْحْسِنِينَ) [سورة الأعراف: 01]. 
؟. طريق إلى محبّة الله قال الله سبحانه وتعَالى عب وَجَلَّ: [وَالنَهُ بحت 
الْمُحْسِنِينَ)1 [سورة آل عمران: .]١١4‏ 


6 [الإحسان بكل بساطة هو الإتقان)» و(الإحسان الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن)» و[الإحسان 
بذل الروت لاد الله من قرول أو فل أو مال أ رجاه و( الان كد الما وهر قعل ما هو خسن 
وجميل» وترك ما هو سيء وقبيح)» وحقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه براك وأن 
تبذل ما تستطيعه من النفع والخير للبلاد والعبادء يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه "مدارج السالكين": (منزلة 
الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكاله). والإحسان صفة من صفات الله عز وجل فهو سبحانه انحسنُ في 
خلقه» الحسن إلى مخلوقاته, بيده الخير كله وله ينسب الفضل كله هو الذي خلق الخلق فأحسنه وجتله 
وأبدعه على غير مثال سابق؛ وهو سبحانه انحسن المنعم على عباده؛ فقد أنعم سبحانه على العباد وأحسن 
إلهم بنعم لا تعد ولا تحصى. فأيّ إحسان إلا إحسانه. وأي إنعام إلا إنعامه. وأي كرم إلا كرمه» وأي جود 
إلا جوده. وأي فضل إلا فضلهء وأي لطف إلا لطفه. وأي عطاء إلا عطاؤه» وأي بر إلا بره» ولق الإنسانَ 
في أحسن تقويم وصوره فأحسن صورته؛ وامتدّ إليه إحسائه وهو نطفة في ظامات ثلاث, وه يإحسانه طفلاً, 
وأنبته نباتاً حسناًء ورباه بنعمه وأحسن مثواه» وأحسن إليه شاباً يافعاً وعاقلاً راشداًء وشيخاً مسناً ووصى 
الإنسان بوالديه إحساناًء وأمره الله تعالی بالإحسان مع كل شيء وإلى كل شيء؛ وني كل شيء؛ ورتب عليه 
عظم الأجر» وبديع القن .وواقر الإكرام وقد تدب الله امحسنٌ الكريم عباده إلى هذه الشي الفاضلة, 
والأفعال الحميدة؛ وهو أولى بها منهم وأحق. والإحسان يكون في العبادة [بأن يأ بها على الوجه المشروع 
دون زيادة ولا نقصان» > أَمَرَ الله وكا بن رسول الله صلى الله عليه وسام]ء ويكون في الأقوال والأفعال 
والأخلاق والمعاملات ... . والإحسان إلى الخلق (إلى الوالدين والأقارب, والأصحاب, والخادم والجار والحتاج 
والمسكين وابن السبيل واليتي وإلى الخلق كلهم ... )؛ بحسن الخلق؛ وصدق التعامل؛ وبذل النصيحة, وتفريج 
الكربة وإعانة الضعيفء وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع» والتصدق على امحتاج وإرشاد التائه. وتعليم 
ا لجاهل» والتيسير على المعسر, والإصلاح بين الناس... 


ك0 0 ا ڪڪ ڪڪ 


إن الله لَبِضْحَكُء ويزضى» وَأ الأسْمَاءُ ا شى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
*. طريق إلى معيّة الله قال تعالى عر وَجَلّ: ل (إنَّ اله مع الِب اَقَوا ودين هم 
ينون [الفحل ١۲۸:‏ ومن كان الله عة فاته لا اتا يسا ولذارهمًا: 

4 طريق ان رکا الله قال ان ع ول :اون اول ون 0 
والأنصار وَالَِّينَ اتَبَعُوه بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عن e‏ ا 

ه. طريق إلى الجنة؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وَجَلّ : لَب أَحْسَنُوا 3 
َزادة) [يوفس: 77]؛ وقال عز وجل: نابم الله يما ار جَنّاتِ يجري مِنْ 
تختها انار الي فيا وَذَلِكَ جَرَاء الْمُخْسِنِين) [المائدة: 86]. 

.٦‏ سبب في نيل العام والفقه في الدين؛ فقد قال تَعَالى عر وَجَلّ: (وَلَمَ بل َسدَهُ 
آَيَِاُ حا وَعِأماً وَكَذَّلِكَ نزي الْمُحْسِنِينَ) [سورة يوسف: ۲۲]. 

نه .ضع ل حصن انان ا ال إلى ع ل ليشي بح ان 
هم الحسنون أنفسهم. 1 يعود نفعه في العاجل والآجل؛ قال یخان و ال 

عر وَجَلّ : [إِنُ اخس ل سأ قله [الإسراء : ۷ 3 
حاف كك ل م وجل : [قل جر خسان إلا الْإِخْسَانُ) [الرحمن: .+ 
ا اه ا الم رف 
الها 

۸. سبب في صلاح الذرية؛ قال سبحانه وتعالى عر وجل عن إبراهم 
عليه السلام: (وَوَهَبنَالهُ إنْحَاقٌ وَيعفُوبَ كلا هديا ونُوحاً هَدَيْنَا من قَبْلُ ومن 
ريه دَاوُودَ وَسُلَيِمَاكَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ نزي 
الْمُحْسِنِينَ) [الأنعام: 4]. 

۹. طريق إلى عظيم الأجر وجزيل الثواب في الآخرة والأمن من الخوف والحزن؛ 
قال سبحانه وتَعالى عَرّ وَجَلٌ : ى من اشام وجه لله وهو خسن فَلَهُ اجره 
عند ريه ولا حَوفُ عَلَِْ ولا م يخْرَنُونَ) [سورة البقرة: ؟11]» وقال سبحانه 


ج107 ٠ج‏ ججح 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


وتعالى عَرَّ وَجلٌَّ: [واضيز قن الله لا ضيغ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) [سورة هود: :]1١0‏ 
وقال سبحانه وتَعَالى عَرَّ وَجَلَّ: [إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا ولوا الصّالِحَاتٍ إن لا 
نْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عملا [الكبف: .]١‏ 
للإخسان ثرة عظيمة تتجلى في تماسك بنيان المجتمع» وحمايته من الخراب 
والتّلكة ووقايته من الآفات الاجتاعيّة. وهو وسيلة المجتمع للؤقي والتّقدّم وإذا 
كان صنوه» أي: العدل وسيلة لحفظ التّوع البَشَّرِيٍ إن الإخسان هو وسيلة 
تقدمه ورقته؛ لاه يي إلى توثيق الروابط وتوفير التّعاون, وهو وسيلة لإزالة 
ما في التفوس من الكدر وسوء الفهم وسوء القن ونحو ذلك. 
الإخسان في عبادة الخالق يمنع عن المعاصي؛ قال ابن القت : (فإنَ الإخسّان إذا 
5 ر ت 
باشر القلب منعه عن المعاصي» فإِنَّ مَن عبد الله كأنّه براه لم يكن كذلك إلا 
لاستيلاء ذكره وتحبّته وخوفه ورجائه على قلبه» بحيث يصير كأنّهِ يشاهده. وذلك 
سيحول بينه وبين إرادة المعصية؛ فضلا عن مواقعتهاء فإذا خرج من دائرة 
الإخسّان. فاته صحبة رفقته الخاصّة, وعيشهم المنيء» ونعيمهم التّام؛ فإن أراد 


ن ۶ 
الله به خيرًا أقوّه في دائرة عموم المؤمنين) *". 


. الإخسان إلى الئّاس سببٌ من أسباب انشراح الصّدر؛ فالذي يحسن إلى الاس 


ينشرح صدره» ويشعر بالرًاحة التّفْسيّة وقد ذكر ابن القت في (زاد المعاد) أن 
الإِخْسان من أسباب انشراح الصّدر, فقال: (... إِنَّ الكريم امحسن أشرح 
الاس صدرًاء وأطيهم نفسّاء وأنعمهم قلباء والبخيل الذي ليس فيه إحسان 
أطي اناس صدرّاء وأنكدم عيش وأعظمهم ھا وَغما) 1 


٥‏ الجواب الكافى؛ 0ه-ده. 


7 زاد المعاد ف هدي خير العباد؛ (۲۲/۲). 


لببتختت77يبيبيبتت ر 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


۳. الإخسان إلى الئّاس يطفى نار الحاسد؛ (إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
بالإخسان إليه: فما ازداد أَذّى وشا وبغيًا وحسدًا ازددث إليه إحساتًاء وله 
نصيحة؛ وعليه شفقة» وما أظنّك تصدّق بأنّ هذا يكون» فضلا عن أن تتعاطاه: 
فاسمع الآن قوله عر وجل : [ولا شكوي الحَسَئَةٌ ولا السَيكة اذغ ۾ باي هي أَحْسَنُ 
ذا الي بيك وَبَيْنَهُ عَذَاوَةٌ که وَل ي وما يَقَاها إلا الَِّنَ صَيَرُوا وما يلاها 
إا ڏو حَظِ عَظِيم وَإِمَا تك ِن الشَيِانِ تزع فشكو , الله إِنّهُ هْوَ السَّمِيعٌ 
تيم | [فصّلت: 187-85 وقال: (أَوْلَيِكَ لك يُوْتَوْنَ أَجْرَمُ مَرََين بِمَا صَبَرُوا 
وَيَد دُرَؤُونَ بِالحَسَنَةٍ السَيَئَةَوَعمَا رَرَفنَاه يُنَفِقُونَ) [القصص: :ه] ... هذا مع أنه 
يد له مع عدوّه وحاسده من إحدى حالتین» إِمّا أن يملكه باحسانه فيستعبده 
وينقاد له ويذلٌ له ويبقى من أحتٍ الاس إليهء وإمًا أن يفقت كبده ويقطع 
داره إن أقام على إساءته إليه. فإنّهِ يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه 
ومن جرّب هذا عرفه حقٌّ المعرفة, والله هو الموفق المعين بيده الخير كله لا إله 
غيره» وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك ټّه وكرمه) "". 

.٤‏ الإخسان سبيل إلى زيادة الفضل والخير وال كرام من الرحمن الرحيم؛ قال 
سبحانه عر وجل : [وَسََزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 08]. 

۲. المَوْطِنُ الثاني عَشّرَ: "التَطَهّر": تال الله تعالى عر وَجَلَّ: (إِنَّ الله حب ا 
وَيحْبُ آلْمتَطهَرِينَ) [البقرة: ۲۲۲] ٠"‏ وقال سبحانه عر وجل : مشج أ س عل 
آلتّقُوئ مِن اول يوم احق أن تَقُوم فيه فيد رجَال يبُوتَ أن يَتطهَرُوأ آله يح 

۷ بدائع الفوائد؛ لابن القبم (5-18/5؟). 

۸ "وبحب الْمُكَطَهّر) أي: ا عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث؛ 

ففيه مشروعية الطهارة فطق 3 الله يحب المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقاء شرطا لصحة الصلاة 


والطواف؛ وجواز مس المصحفء ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة. والصفات القبيحة, والأفعال 
النسيسة"؛ [تفسير السعدي]. 


لتكت و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


آلْمَطّْهَرِينَ) [التوبة: 8١٠]؛‏ قال الزخشري رحه الله في أساس البلاغة: (وطهو واطّر 
وتطهّر, وقد طبرت طَبورًا وطَبوراء وما عندي طبور أتطهر به؛ أي: وَضوء أتوضّأ به 
واطلب لي ماءً طَبورًا: بليعًا في الطّهارة لا شبهة فيه, وامرأة طاهرء ونساء طواهر, 
وطبرَت من الحيض» وهي ذاتُ طبر, وهُّنّ ذوات أطهار.... وقال: ومن الجاز : تَطهّر 
من الإثم: تنرّه منه» وطبّره لله وهو طاهر الثياب: تزه من مدانس الأخلاقء والتوبة 
طبور لامذنب) ٠"‏ فالمطهَرون والمتطهرون كامتان تنحدران من نفس الأصل» ولكن 
الفرق في أَنَّ المطَّهرين أبلغ. وتدلُ على المبالغة والمداومة على الطهارة؛ في حين أَنَّ 
التطهر يكونُ في أوقات معينة؛ فيكون قبل بعض العبادات؛ كالصّلاة والطواف مغلا 
وهو إما بالوضوء أو بالغسل» يقول الخازن في تفسيره : "إنَّ طهارة الظاهر إنا بحصل 
ها أ عند الله جل جلاله إذا حصلت الطهارة الباطنية من الكفر والمعاصي؛ وقيل: 
يحتمل أنه حمول على كلا الأمرين؛ يعني: طهارة الباطن من الكفر والنفاق والمعاصي, 
وطهارة الظاهر من الأحداث والنجاسات بالماءء واللّه يحب المطهّرين: فيه مدح هم 
وثناء عليهم والرضا عنهم» بما اختاروه لأنفسهم من المداومة على محبة الطهارة" ٠"‏ 
ولك ر ا اليكل جلاله عا کر معان ما فت الله 
تعالى يحبُ كثيره وقليله؛ فلهذا جاء في كتاب الله العزير أنَّ الله جل جلاله يحب 
ار يكنا جام افا ت الور رو قد عل ا جل جا الط سف 
الإيمان؛ لعظمته وأهميته. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وسام : "الور شَطْرِ الإيمان, وا مد َه تفلا ميزان وسُبْحانَ 
لله والحمد بِنّه تمان أو تملا ما بئْنَ السَمَوات والأزضء والضّلاةٌ تو والصَدَقَةُ 
زهان والصَّبْرُ ضياء والْقّرَآنُ جه لَك أؤ عَلَئِكَ کل التاس يَعْدُو فَبايعٌ نَفْسَهُ 


9 أساس البلاغة الزخشري» ج١ء‏ ص٩۳۹.‏ 
١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل؛ علاء الدين البغدادي (الخازن)؛ ج*, ص١٠٠.‏ 


124 ال سد 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


فَمعْتِمهاء أو مُويمها" ٠"‏ وإِنَّ المطّهرين والمتطهرين بالماء نما يعترون عن مدى حرصم 
على التقاء والظهور بمظهر لائق عندما يقفون بين يدي خالةهم جل جلالهء والإصرار 
على ذلك بالرتم من أن رخصة في التخفيف مُقرّة في الشرع أصلاً. فإِنَّ فرصتهم في 
اا التجارة أو کا قافق ن عارع ا ادا غت 
واحدًا من أسباب حت الله جل جلاله مء ومن رحمة الله بعباده أَنْ جعل الطهارة 
يسيرة» وجعل أجرها عظيكًاء فالغسل من ال جنابة طهر المرء» فإِنْ غاب الماء أو خشي 
الملكة. فصعيد الأرض بديل ورخصة ورحمة, وفرك المني من الثوب بعد جفافه 


يطهره» والوضوء من الحدث الأصغر يُطَهَرُ المرء. وفي الغسل والوضوء تيسير تيب 


ال رت اث ع لاه 
هذا حديثٌ عظيئ وأصْلٌ + من أصول الإسلام, ذز فيه ال صلی الله عليه وسام كل ما يه م المسام في حياته 
وآخرته؛ ففيه بر اللي صلى الله عليه وسام أَنَّ «الطّهورَ>: أي: الؤضوءء والطّهارةٌ أضْلّها التَظافةٌ والتتؤة. 
شَُطر الإهانِ»» أي: نِصْفُُ والمرادُ أنَّ الأَجُرَ في الؤضوء ين ني إلى يضف أجر الإيان؛ لما في الإيان من 
ظافة الثفس والقلب» ولما في الطّهارةٍ من تطافة الجسيء حوا حم لله لان الميزات»: أي: مهما يوزنان 
ومّلآنِ الميزاتٌ بالأجر والثواب؛ فتر كما «وشبحان الله والحمد لله تمن ما بَْنَ الشمواتِ والأرض», 
أي : إِنَّ أخر ذكرهًا يملا ما بن الشموات والأرض؛ لاشعالهما على تنزيه الله تعالى في قوله : «سبحانٌ اللو 
والتَفُويض والافتقار إلى الله في قوله: <«احفدٌ للَّهِ>. «والصّلاةٌ نو», أي : ينتدى بها إلى الطَّرِيقٍ يوم القيامة 
كا تدى بالثور في الدُنيا. <والصّدَقةٌ بثرهانٌ>. أي: دَلِيلُ على إِمِانٍ المؤْمِنينَ واحُتلافهخ عن المنافقين 
«والصّبرُ ضِيائمٌ>: أي: الصيرُ على طاعة الله تعالى والصبرٌ عن معصيته والصبرُ أيضًا على النائباتِ وأنواع 
المكاره في الدّنيا؛ كل هذا ضياء لصاحبه» و <الصبر»: الؤقوفٌ مع البلا شن الأدب +والقرآنُ يد لك 
أو علَيِكَ>. أي: بتلاوته والعمل به يُصبخ َة مع صاحبه 6 م القيامة ويتزكه دون عمل أو تلاوة يُصبح مجتة 
و على صاحبه؛ كل الاس يَفْدُو بايغ نَْسَه فَمغتعها أو مُويفما»» أي: كل إنسانٍ يسعى بنفيه إلى 
طاعة الله فيكونٌ مُنقِذًا لها من التارء أو يسع بنفيه إلى طاعة الشيطانِ وواه فيويئهاء أي: ملكا بدُخوها 
النار. (وفي الحديث: فضلٌ الوْضْوءٍ والطّهارةٍ وبِيانُ ما هما من الأَجْر. و بيان بعض الأقوالٍ والأعمالٍ 
الإيمانيّة التي تُعتِقُ صاحبها من التَار. وفيه: تنبيةٌ على أن الإنسانّ يود بجررةٍ عمله؛ فليعمل لَفْسِه ما 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


كل هذا في الطهارة الحسية, أَمنا الطهارة الروحية؛ في الأصل» وهي المراد. خحين 
تكون النفس خبيثة» وتمتلئ بالشبوات الشيطانية» والشبهات الشركيةء والحقد 
والكيد» وتمني هلاك الآخرين, فلا معنى للثوب النظيف وال جلد النظيف. ومن فوائد 
وفضائل الطهارة : 


.| 


.۲ 


طريق إلى محبة الله؛ قال تعالى عر وجل (إنَ آله بحب لؤبين بُ 
الْمُكَطهّري) [ [البقرة: ۲۲۲]» انع وچل: ال 1 
َلتّقُوَىئ من 1 يوم احق أن د وم فيه فيه فيه فيه جال يَبُونَ أن تو | وا حت 
لْمُطْهَرِيٌ) [التوبة: .]٠١8‏ 

كال الوضوء جزءٌ من الإيمان؛ فعَنْ أي مالك الْأَضْعَرِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله صلی الله عليه وسل : "الور شط الإمانء واد ب تفلا الميزاتَ: 
وتان اال واا ا نلان او كنلا ما ب e‏ 7 والصّلاة 
ور والصّدَقَةٌ برها والصّبْرُ ضِياء والْقُرَآنُ يجت لَكَ, أو عَلَيِكَ كل الاس 
يَعْدُو فبايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقُهاء أو مُوبِقها" 0 

المحافظة على الوضوء تدلّ على الإيمان؛ فعَن تَوَْانَ رضي الله عنه قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسام: "اشكقِيُوا وََنْ تحخْصُواء واغاموا أن حر ااا 


O خكانظ عل الرضوو الا‎ DA 


!ِ 


۲ حديث صعیح: صحیح مسام ١‏ - ۲۲۲. 

CEES 1۳‏ صحيح : صكَحة الشيخ الألباق في ابن ماجه .۲۲٢‏ 
مر الإسلامُ بوط في كل الأمور, كا مر يعمل الطّاعاتٍ بقذر الاستطاعة دون تكلٍّ أو تشدَّدٍ. وفي هذا 
اديت يقول وتان رضي الله عنه ل سوك الله صلى الله عليه وسام : <«استقيموا»» وهذا أُمو بالاستقامة 
على الطريق المستقم طريق الهدى» وروي ف تفسير قوله تعالى : لإ الذي قالُوا رَيُنا اله ثم 
اسْتَقامُوا) [فصلت: ."] أَنَّ الاستقامَة هى الإقامةٌ على قو : لا إلة إا لَه بإيفاءٍ حَيّه وأداء أوامره والانتهاءٍ 


عتا تی عنه والرضا بما یکو بمنه. ويحتملٌ أن يكونٌ معنى قَوِْهِ: «اشتقيموا»؛ على ما أقرَزثم في الذَّرَ الأول 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْمَاء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
؛. خروج الخطايا وغفران الذنوب وتكفير السيئات الماضية؛ فَعَنْ عَبْدٍ الله 
الصََّاييِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وس : : "إذا تَوضّاً 

العبدُ المؤمنُ فكمضْمَص حرجت المتطايا من فيه فإذا استثثّر خَرجَتِ المقطايا 

من َنِه فإذا غَسَلَ وجْبَهُ حرجت المقطايا من وه حتى تَخْرْحَ من تحتِ 

آشفار عَينَيِِ فإذا غَسَلَ يَدَيْهِ حرجت ا ييه کی ارج هل نحت 

أظفار يَدَيْهِ فإذا مَسَحَ برأسه ES‏ رجه حت غر فق ادلم 
فإذا غْسَلَ رجْلَيْهِ خَوَحَتِ اشاس اس ع من ع اسار رد 
ثم كان مَشْيَْهُ إلى المشجدٍ وصلاته له نافة" ٠"‏ وعن ا مامه رضي الله عنه 


حين أَجَبئم رَبك عر وجل بولک حين قال لك: لت بِرَيَكْو). أي: اشتقيموا على قولک: <بلی>» <وآن 
تخصوا»» أي: ولن تُستطيعوا أن تَعُدُوا وتستکیلوا کل وجوه اخير والطّاعات, يحول وقُوتم, ولا ياجتهاوم 
واشتطاعتکې بل لن تُطيقوه. وأحرى ألا تُطيقوة؛ وِنْ بَدّلم تخهودم. وقيل: المعنى أن تخصوا توابہاء وکل ذلك 
ت 5 ١ 8 ١‏ 5 
يتَطلّبُ الاستقامة مع الاستعانة بالل E‏ ثم قال صلى الله عليه وسام : <واغآموا 
ا الصّلاةٌ>؛ لما فما من الإقبال على الله والمُشوع اتدل له بالوجه والأعضاءٍ وا جوارح خاشعة 
له وهي من أفصّلٍ الأعمالٍ, وأتقها دلالدَ على الاشتقامة والانقطاع إليه عَتا سواه والإقبال عَلَيه 
والانصرافِ عتا سواه والاشتغال به عن دونه <ولا يحاففظ على الوضوء إلا مؤمِنٌ»» أي: ولا بحافظ مسب 
على إدامة الوضوءٍ والطّهارةٍ من الحَدّثْ إلا وقد اكتمل لياه وتصديقه؛ لأنَّ الوضوءَ من أشرفِ الطاعات, 
وفيه مَشِقَّقَ وخاصّةً في الشتاءِ وني جين الشغْل؛ فلا حافظ عليه إلا مُصيّقٌ الله وورشله ا 2 
به. (وني الحديث: الحث على الاستقامة على الطريق المستقيم مع طلّب العوق امن للوفية: أن امحافظلة 
على الوضوء من شم المؤمنين. وفيه: أنَّ امحافظة على الصّلاةٍ من أفصَّلٍ الأعال الذَالَةِ على الاستقامة). 
4 حديتٌ صحيك: صكَحة الشيخ الْأَْبَان في صحيح الجامع 445؛ أخرجه النساق )٠٠۳(‏ واللفظ له وابن 
ماجه (۲۸۲)ء وأحمد (019031): ومالك في «الموطأً» (0)؛ وفي رواية: "إذا تَوضَّأْ العبدُ المؤمنُ » فتمضمصّ 
خرجت الخطايا من فيه » فإذا استّتثر خرجت الخطايا من أنفِه فإذا غسلّ وجه خرجت الخطايا من وجهه 
لخو عت الارعي واعيل بجو حرم الخطايا من يدّيهِ حى تخرج من تحت أظفار يديه 
فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من ا قرع وق ای فإذا عسل جلي رت جت الخطايا من رجليه 
حبّى تخرج من تحت أظفار رجليه م كان مشيّه إلى المسجدٍ وصلاثه نافلةً له" [حديتثٌ حيع: حه 
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0 َال ر | رفا 205 )1 روء 1 
قَالَ: قَا سول الله صلى الله عليه وس : یما رل ام الى وَصُويّهِ ريد 


0 


| 
الصَلَاةٌ لك ولك قاطي أل قل 


٠ 


غل و 
رث حَطِيئَتهُ مِنْ مَفعِه وَبَصره مَعَ اول قَطْرَة. ذا غَسَلَ يديه إلى الْققينِ؛ 


الشيخ لبا في صحيح النسائي ۳ أخرجه النسائي )٠٠۳(‏ واللفظ له. وابن ماجه (989)., وأحمد (19091), 
ومالك في «الموطاً» (0)]. 

للوضوءٍ وا محافظة عليه فضلٌ عظيي وثوابٌ جَزِيلٌ وني هذا الحديث يبي رسول الله صلی الله عليه وسم 
فضائِل ك فعل من أفعالٍ الؤضوءء فيقولٌ : "إذا توضّأ العبدُ ا ؤم" أي: إذا توضّأ وأق بالؤضوءِ على الوجه 
الكل له. وأعطى كل عضو حقّه من الماء. وهو الإسباغٌ مع مُراعاةٍ الآداب بلا إسراف, وهذا فِعلُ المؤمن؛ 
والإيمانُ شزطٌ فيمن يحصل له الأجزء "فكمضمض» خربحث الخطايا من فيه أي: خرجت الذَّنوبُ الي 
ارتكبها بَّمه مغل الأقوالٍ امحرّمة؛ مثلّ: المواعدةٍ على المعصية وتَذوقه لِمَا نجي عن أكله وشُربه وتلفظه 
بلسي من ا وجوه وغير ذلك من الغا "فإذا استنئّر حرجت الخطايا من أنفه", أي: خرجتٍ 
الوك الي لها علاقة بالأنفٍ مغل شم امحرّمات, "فإذا عْسَلٌ وجه خرجّت التطايا من وجي" كالنّظرٍ إلى 
الآ يحل قدا حئی تخرج من تحت أشفار عَيئيه. والأشفاز هي حرو الي الى ا 
والشّعرْيُسى الهذْبَ, وحصت العين باكر هنا لأَنَّلا من الف والأنض والأذنِ له طهارةٌ تخصوصةٌ خارجة 
عن طهارةٍ الوجه؛ فكانت مُتكقّلةٌ بإخراج خطاياه. بخلافٍ العين» فإنَّهِ ليس لا طبار إلا في غَسْلٍ الوجي 
SS‏ وحتول أنَّه إشارة إلى عِظم ما يَفعله الوضوء بالوجه 
حئی إِنّه لا یتر را للذّنوبٍ وإِنْ صَعْرت ودق موضعٌ وجودهاء "فإذا عسل يديه" أي: إلى الرفقين» "خرجتِ 
الخطايا من يديه حى تخرج من تحت أظفار يديه" أي: ترج المقطايا التي ارتكبها بيده کُس لما لا يجوز 
أو البطش ظائاء 'فإذا مسح برأسه حرجت المقطايا من رأسه حتّى تخرج من أَدنئِه', كالاسهاع إلى ما لا حل 
كالأغاني, والأحاديث التي يُعصّى الله بهاء من الغيبة والتّميمةٍ والتجسْسٍ وغيرٍ ذلك "فإذا عسل رجليه 
خرجت الخّطايا من رجليّه حقی تخرج من تحت أظفارٍ رجليه"» أي: خرججت القطايا الي ارتكبها برجليه 
کا مشي فها لا يَنبَفي. "ثم كان مشِيّه إلى المسجدٍ وصّلاته", سواء كانث صَلاةً فَرِيضْةٍ أو غيرهاء "نافلةً له" أي : 
تكون زائدةٌ على تكفيرٍ السّيَئاتِ وهي لرفع الدّرجاتٍء أو زائدة عن تكفيرٍ سيّئاتٍ أعضاءٍ و الوضوء؛ في لسيئاتٍ 
ا إن وُجدت, وإِلّا في لتخفيضٍ الگبائي ثم لرفع الدّرجاتِ. وهذا التُكفيئ يشمَلُ صَغائرٌ الذنوبٍ دُون 
كبائرها؛ فإنَّ الكبائر لا يُكمّرها إلا التوبة. [وفي الحديث: بيان فضلٍ الؤضوي وا حت عليه. وفيه: بیان عظيم 
قَصْلٍ الله على عباده» وإعطائهم من فُضله بعُفران ادنوپ مع کل غَْلٍ كل عُضو من أعضاءٍ الوضوء). 
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o| °‏ ەە - اہ 9 ر :5 270 كو هن 5 2 ت کر معي مه كه 
جلي إلى الكغبين؛ سم من کل ذلپ هو لك ومن كل خطيئة, كيني يوم 
و 


وَلَدَنْهُ امه فَإِذَا قَامَ إلى الصلاة رَفَعَه له عر وجل بج درج إن فَعَلَ قَعَلَ 
ا کک رضي الله ع عَنهُ قَالّ: قال رَس سول الله صلی الله 
عليه وس : "مَنْ تَوْضَّا خسن الوْصُوءَ حَرَجَٹ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِي حتّى رج 

بخت SN E‏ اونا سن اد 
ه. تفتح أبواب الجنة الغانية لمن يحافظون على الوضوء وأذكاره؛ فعَنْ عقبة بن عامر 


6 حديتٌ صحيع: حه الشيخ الْألْبا في 3ت 0 1 
الؤضوء من أغظم أشباب طهارةٍ المُشلم ية والمغنوية؛ فإنّهِ يُطَهَرْهُ ظاهرًا با ماي و بتكُفير الذنوب 
وامقطايا, ثم تأتي الصّلاة لُرقِيَهُ في رجات التَّعيم . وفي هذا الحديث يقول النئ صان الله عليه وسام: <أما 
جْلٍ». والمرادُ الَجْلُ والمزأةٌ وما حرج الكلامٌ عَخْرَج الغالب في التعبيرٍ عن امجموع بالذكور, «قام إلى 
وُضويّه>. أي : توجّه إلى الؤضوءٍ بالماءٍ <ثريدٌ الصّلاةَ>. أي: كان وُصْووْهُ هذا؛ جل الصّلاق <ثم غَسَلَ 
ميه رث حخطيئه من كَمَيْهِ مع اول قَطرَة>. أي يف لله ل نوه التي اكنها بك بَكَمَيْهِ مع ُزولٍ اول قَطْرَةٍ 
ماءٍ» وهكذا في باقي أغضاءِ الوْضوءٍ؛ كما عسل عُصْوًا غَفَرَ الله له الذي اقْتَرَفَهُ هذا العْصْق <فإذا غَسَلَ وجه 
رل خَطِيئتُهُ من سَمْعه د دصر مع أُوَّلٍ قَطْرَةِءٍ فإذا غَسَلَ يَدَيْهِ إلى المرْفَيْنِ> والمزفَقٌ: المفْصَلُ الذي في 
فكعي الزّراع؛ «ِوَرِجْلَيِهِ إلى الكعبين» والكَغبُ: هو العَظمُ ا الشاق والقَدم» «سَلم من 


و 


کل نې هو له ومن كل يا كيه ؤم و نْهُ امه أي: عا الله عنه نوت وأعماله افادَة وهو خاصٌ 
ْرانِ ما ُون الكبائر لأ فير الكبيرة شا ا آحر؛ إئها لا عر إلا بالتوبة أو بعفو ال تعالى. «دفإذا قامَ 
إلى الصّلاةِ>: أي: بهذا الؤضوء َرَفَعَهُ اناغ وعل عا ديعم أي : : أغطا الله َب رفيعة عالية في اَن 
أو زا5 بها حَسَئَق <وإِنْ قَعَدَ>. أي: ل يَقُمْ إلى الصّلاةٍ بهذا الؤضوءٍء <قَعَدَ سالمًا»» أي: من المقتطايا. 
ويَنْبَغيٍ لمتَطَهَرٍ أَنْ يَسْتَحْصِرَ مع غْسْلٍ أَعْضَائَهِ ذنوه وخطاياه» ويَعْزْمَ على التَّوْبَةٍ منهاء فِيِطَهَرَ بدنّهُ ظاهرًا 
وباطناء ويَصْلْحَ للؤقوفٍ بين يې الله عر وجلّ. (وفي الحديث: فَصْلُ الؤْضوء وأنّهِ يقر الذُوبَ). 
7 حديث کعیح: صعیح مسام 37 - .۲٤٥‏ 
في هذا ا خديث يقو عات بن عَفَانَ رضي الله عنه : إن رَسول الله صلى الله عليه وسام قال : من تُوضَّأ فأحسَنَ 
الؤضوءَ أي: أجاده مع مُراعاة سنه وآداپه خَرجَثُ حَطاياه من جَسدوء وهو تَصويد لتراءته عَنِ الذنوب 
كهاء وهذا خا بالصغائر. حثى تخزج من تحت أظفاره؛ أي: حت تَحرْحَ جميعٌ ذُنوبه التي اكتّسبها من تحت 
أظفارو. في الحديث: قَصْلُ الؤضوء وأنّهِ يكير الذنوبَ :وفيهة الث عل مزاعاة آداب وشن الوضوو]., 
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ر 5 که 2 0 7 7 

رضى الله عنه قال: كان علينا رعايّة الإبل لجاءث ET‏ فر خا بعش 
A‏ ر E Sa E‏ 
فاد ر کت رسول الله صلى الله عليه وسام قَايْمًا يحَدِث الئاس فاذركت من قَوْلِهِ: 
1 ر 0 و بي رو کو را رە ه 9 

ما من مُشلم ب طا فشن وضو م يَقُومْ فيصل رکعتئن» مُقْبلٌ عليهما 
3 5 ۶ 03 هخ 0 a‏ و ٠‏ 2000 ص 
بقَلْبِهِ ووَبي, إلا وجبَث له ا ئة" قال : فَقَلثُ: ما أَجْوَدَ هذه! فإذا قايْلُ بِيْنَ 


ما ع 


يدي يقول :التي قبلها أجوة. نظت فإذا مره قال : :لني قذ ويك > جِدْت آنْفَاء 
قال: "ما من من أحدٍ يتؤطأ يلع أؤ فَيُسْبِ ٠‏ الوضُوءَ ت ثم يقول: أَشَْدٌ أنْ لا 


- 


إل إا الله وان نحَمَدًا عبد الله ورسولة؛ ال ا 
من أبّها شاء". وفي رواية : فَذْكَرَ مله غير أنه قالّ : "من تَوَصًاً فقال أَشْمَدُ اَن لا 


س س 


إل إ اله وخْدّه له شرك له وَأَشْهَدُ أن دا ا ls‏ ۷ 


۷ حدیث کعیح: صحيح مسام ۱۷ - ۲۳۲. 
رحة الله واسعة ومكافاة الله عر وجل لوباده تأي من أقل القليلء وفي هذا الحديث يحي عَقْبَةٌ بُ 
ری الله عنه. فيقولُ : كانث علينا رعايةٌ الإيل أي: نتبادل رعايتها؛ إشارةٌ إلى ام لم يكن معهم حَدَمٌ 
لهم إبلّهم؛ ؛ اء ث د نۇبتي› أي : دَوْري في الرّعاية روخنا َِيي؛ أي : رَدَدتُ اليل إلى مراحها في آخِرٍ اهار 
فاقا انتهى عُقْبَةُ من رعايته للأبلء يقول: فأدركث رسول الله صلى الله عليه وساب ٠‏ أي : وجنه ايا يحَدثْ 


> 


التاس» أي: يَخطّب فيهم, فأدركتٌ من قوله. أي: من حُطبته : ما من مُسام يتوطّاً فيحن وضوةه أي : 
أسيغ ووهه بعلي کل و له من الاي يتوم فلي وكعتين مق علهما لبه ووجيهء أي: نخيص 
ويشّع فما لله تعالى. إلا وَجَبَتْ له انه أي: كان حا على الله بفعله هذا أَنْ يُدخله ا نة فقال عَقْبَة 
ا ا تدك البشرى: ما أَجْوَدَ هذه! يعنى: ما أجود هذه الكامة أو البشارةً وجودتها 50 
هوا العمل وعظم الأجر. قال : فإذا قايْلُ بين يَدَيّ أي: جل جالِس و كمه يقول : التي قَبلّها. 
أي : الكامة التي قبل الي سيعتهاء أَجْوَدُ أي: لما فما من اخير والأجرء قال عَقَْةٌ: فنظرث فإذا عمل أي: هو 
الذي لس أمامي ويتکلم ميء قال له حمر : إني قد ريثك ڇڪ چت آَنَِا a‏ يب ول تُسمغ كل 
ما قال اللي صلى الله عليه وساب فأخبزه حم بقول الي صلى الله عليه وام امام من أخربتوط انيل 
أو فمُشيغ الؤضوة. أي :يه عطي كلّ عضو حف من اما ثم يقول : أشمد أن لا إله إلا الله أي: لا مَعْبود 


۶ب و 


بق إلا لله وأنَّ مدا عبد الله ورسوله إلا أي: إلا كان اليزام, أَنْ قُتِحث له أبوابُ اة انيف يدخل 
من انا شاء أي: من أبواب ال ئة أراد أنْ يَدخُل دخل. (وفى الحديث: عَظي فُضل اللّهِ تعالى بإعطائه 


للخ وور xu‏ 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


7. أهل الجنة يحلّون بحلية الجنة؛ أساور من ذهب وفضة ونحو ذلك؛ فبلوغ حلية 
المؤمن يوم القيامة على قدر إحسان وضوئه؛ فعَنْ سامة بن دينار المدني أبي حازم 
ال: کت حلب أب هره وهو يَكوَضّأ صلا كان يمد يده حت بلُط 
قلت له: يا أبا هره ما هذا الوْصُوء؟ فقال: يا بي فَرُوحَ أن هاهُنا؟ لو عَلِفْتُ 


و 


أنَكُمْ هاهُنا ما توصت هذا الوْصُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلٍ صلی الله عليه وسام يقول : 
َل اة مِنَ المُؤْمِن حَيْت ييلع الوصو" وَقَالَ القَاضِي عياض : وَإِنَمَا 


الأَجْرَ الكبِيرَ على العمل اليسير. وفيه: فَصْلُ الوْضوءٍ والذكر الوارد بَعدّه وفَضْلٌ الوكعتَينٍ بعد الؤضوء 
بالصِفةٍ المذكورة, والحثٌ على ذلك. وفيه: حِرْصٌ الصّحابةٍ على اكير من بعلم العام وشره). 
۸ حديث صحيح: صحيح مسا ۲٠۰ - >٠‏ وفي صحيح النسا: "كنت خلفٌ أي هررة وهو يتوضّأ للصلاق 
وَكانَ يغسلُ يديه حتى يبلعٌ إبطيه فقلثُ يا أبا هره ما هذا الوضوءٌ فقال لي: يا بني فوح ! اتم ها هنا؟ لو 
و ت و و 2 و ل E‏ 2 و 
عامث أك ها هنا ما تَوضَّأتُ هذا الوْصُوءَ معت خليلي صلى الله عليه وسام يقول: تبلغٌ حلية المؤمن حيثٌ 
يبلغ الوضوة" [حديتٌ صحيع: َة الشيخ الْألْبَان في صحيح النسائ ]٤۹‏ 
الوْضْوءٌ والطهارة من شعائرٍ المؤمنينَ» وتر الؤْضوءٍ يظِهَرُ على المسامين نورًا يوم القيامة وبه يَعرنهم النيْ صلى 
ل ا و ۶ £ ا کے و و ل 2 
الله عليه وسام عند حَۈضهە» وي هدا الحديث يقول ابو حازم الامجو : جكنت خلف ای هررة» وهو يَكَوَضا 
للصّلاة, فَكانّ يَمْدّ يَدَهُ حَتّى َب إِنطّه>. أي: كان يغْسِلُ يديه وذراعيّه إلى آخرهما إلى أن يبل الإبْطَيْنِ؛ 
مبالغة ورغبةً في غسل أطولٍ جُزءٍ من الذّارعَيْن فقلثُ لهُ: <يا أبا هْرَئَِةَ ما هذا الوْصُوئ؟», أي: ما هذا 
الؤْضْوٌ الغْرِيبُ الذي لم تَعَبَدْه؟ فقال أبو هُريرةَ: <يا نى فرُوحَ َنم هاهُنا؟ لو عَإِنْثٌ أَنَكُمْ هاهُنا ما تَوَضَّأْتُ 
هذا الؤضوء». أي: لو أعام أنَّ أحدًا يران ما توضَّأتُ هذا الوضوءَ [لأَنَ فيه فتنة لبعض الناس]؛ وبّنو فَرُوخَ: 
هم العَجَمْ. وقيل: إن فرُوح من ولد إراهي عليه السلا وهُو أخو إساعيل وإسحاقٌ. ومن ولدِهٍ العَجَمْ [قَالَ 
1 ِء 0 9 ٣ار‏ ووس ے 7 ١‏ 
صَاحِب العَيْن هو الخليل بن أحمد الفراهيدي: (فرُوخ) بَلعْنَا انه كان مِنْ ولد راحم صلى الله عليه وسام من 
وَلّدِ كن بعد إِسْمَاعِيل وَإِسْكَاق, کر نَل ونما عَدَدُه ولد الْعَجَمَ الَّدِينَ هه في وَسَط البلاد. وأرَادَ أبُو هرئرة 
هُتا: الْمَوَابي وَكانَ خِِطَابَهُ لبي حازم. (شرح النووي على مسام (۳/ .]))٠٤١‏ ثم قال أبو هْرَية: "يعت خليلي 
١‏ 4 ل LE ETE‏ و ر حو ااه 
صلى الله عليه وسام يقول: <تبعٌ ا يلية من المؤْمن حَيْثُ يلع الؤضوء». والمقصوة أَنَّ المؤمِن حى في اة 
وتكونُ هذه ال لية إلى حيثْ يبع الوضوء فتبلعٌ الحليةٌ في اليدين إلى المرْفقَيْنِ؛ٍ لأنَّ الوضوء يبلح إلى الرفقينِ؛ 
فكان مراد أي هررة أن يَبلْعّ بوضوئه أبعد ما يستطيغ من أعضائه. ليَبلُعَ به الجلية في اجنةِ. 


131 ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ر as o‏ ر - ةُ 0 
نه لا ينبي لِمَنْ يُقتَدى به إذا ترخصٌ في أمْر 


2 


إصدوزة: أو َضَدَّد فيه لوشو ES‏ 


أن يفعلة بخطرة العامة الجهلة إلا برطو خْصَتِه لِغَيْرِ صَرُورَة» أو يَعْتَقِدُوا 
اح وار اام ل 
مث اللي صلى الله عليه وسام يمول : "إن امي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَة ا 
ST‏ يفل" ". وفي 


6 عر 


رواية : الوا يا رول الله عرفا يَؤْمَعذِ ال : "َه عَم کم سيا يث لاحر ا 
الم ا على غُرًا حَجَلِينَ من ار وء“ ٠"‏ وعَنْ اي هري 


الله صلی الله عليه وسام أ مره َال "اهلام عَلَيكُم دار قوم هنين وإ 
ِن شَاءَ اله بكم لآحِمُونَ وَدِدْتٌ أ قذ رَأيتا إِخوَائنا". اوا أَولَسْئا 


Cen 


9 شرح النووي على مسام (6/۳). 

۰ حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري 11 واللفظ له. ومسام 541. 
بعل اله تعالى للمؤمنينَ مات وصفاتٍ ميم عن عيرم في الآخرة, وبا يعرف النيئ صلى الله عليه وسام 
أثباعه يوم القيامةٍء كعلامات الإيانٍ والإسلام» ومثل أنَرِ الوْضْوءٍ الذي يكونُ نورا ظاهرًا على أعضاءٍ الؤضوء. 
وفي هذا الحديث تحي د يم الفجبز أله صد مع أي هرضي الله عنه على عبر المسججد لوي فتوضّاً 
ووا كاملا ابی وأغطی كل عضو حَقّهِ ِن الماء والقَسل, ثم أخبر أنَّ النين صلى الله عليه وس شر 
مه الذين اشكجابوا له بن الله تعالى يرم بعلامةٍ يوم القيامة؛ ويْناءؤنَ على رُؤوس الأشهاد را لو عن 
آثارٍ الؤضويء والعْرَةٌ: ياص في الجهةء وا مراد بها هنا الثُورُ الكائن في وجو أَمَةِ حك صلى الله عليه وسام , 
والأحجيل: بيا في الاق والمرادٌ به هنا أيضًا اللُورُ؛ فان الؤضوءَ ترك أنرا في الود والسّاقٍ واليدين يكون 
بياصًا ونورا يوم القيامة تختط به هذه الأمَةُ شن بن الأ وما كان للؤضوء هذا الأ أؤصى أبو هُريرةَ رضي 
الله عنه بإطالة الو فقال : فمن اشكطاع منك أن بُطيل غْرَتهُ فليفعل». ولْيْطِلٍ الغْوةٌ والأحجيل, واقتضر 
على ذكر القَُةِ لدَلالتها على الأخرى. وقيل: اقتصر على ذكر القَُةٍ دون التُحجيل؛ لأنَّ عل العو أشرُ 
أعضاءٍ الؤضوءء وأوَلُ ما يق عليه النّظرْ من الإنسانٍ. على أَنَّ في رواية مُسام ذكر الأمرين, ولفظه: <فليْطِل 


ا۷ حديث صحيح: أخرجه مسام 71 - 111. 


132 ا سد 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


رَسُولَ اله قال : "أ حابي وإخوانتا اين لم نوا بغ" .الوا گی تغرف 
من لع يات بَعدُ من أُمَتِكَ؟ ا وَسُولٌ الب قال "ارات لؤ أن رجلا له َيل 


غُڙ حجلة بين علبرئ ڪيل ذه يهم ألا يغر ف خَيْلَهُ؟". قَالُوا بی یا رَسُولَ اللّهِ. 
کال : ”اهم باون غُوًا جين مِن الْوْصُوءٍ وَأنا فط على ا وض ألا يداون 


ِجَالُ عَنْ حَوْضِيٍ گمَا داد لْبَعِيرُ الصًال أتاديم ألا هَلهَ. يقال إِنجَمْ قد دلوا 
بَعْدَكَ . اقول سا سيا" . 


۲ حديث صحيح: أخرجه مسام ۳۹ - .۲٤۹‏ 

جَعَل الله تعالى للمؤمنِينَ بيماتٍ وصفاتٍ يزم عن عيرم في الآخرة. وبها يعرف النيئ صلى الله عليه وسل 
أثباعه يوم القيامةء كعلاماتِ الإيانِ والإسلام مغل أ ر الؤضور الذي يكون نورًا ظاهرًا على أعضاءٍ الؤضوي 
وفي هذا الحديث يقول أبو هُررة رضي الله عنه: "إنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلَم أى المَقيرَة", أي: مان 
لبور الذي يدقن فيه المسامون في البقيع, ٠‏ هيا الأموت وقال: <السّلامُ عَلَيْكمْ دار قوم مُؤْمنِين» ونا إن شاءً 
الله بكم لاجقونً»» أي: 2 سبَفْتم الأحياء في الموتٍ لانقضاءٍ آجالكم» ونحنٌ الأحياء سنلْحَقٌ بكم إن شاءَ 
8 بم و ن 5 7 4 ١‏ ت عم يه 25 N]‏ 

الله حين تنقضي آجالا في الدُنياء ثم قال النيئ صلَى الله عليه وسم : <وودت أنَا قذ رَأينا إواتنا» وهذا 
تمن من الي صلی الله عليه وسأم أن يزى ويلقى إخوائه الذي لم يأتوا بعد وهذا توضيح بأنَّ من لقِيَهُ النيئ 
صلی الله عليه وسا فهو م أصحابه. أما من لم ره من السامين فم إخوة في التِين و . فقال الصّحابة 
رضي اله عنهم: "كيفٌ تعرف مَنْ لم يأتِ بعد من أُمتِكٌ يا رَسولٌ اللو أي : كيفٌ تعرفهم في الآخِرةٍ, وأنتٌ 
ترم في الدنيا؟ فقال النيئ صل الله عليه وس : <«أرَأيت لو أنَّ رجلا له ڪيل عو حَجَلة بين طَبِرَئْ ڪيل 
دهم نم ألا يعرف حيل؟" العْرَةٌ هي البياصٌ في الوَجي, والتّخجِيلُ هو البياص في الأقدام» والتيل الم 
الذي أي: السّوداءء فإذا اختلّطَّث هذه الخيول ميد بعضّها عن بعضٍ بِبِيَاضٍ الغْرَةٍ والتَخجيل فكذَّلكَ 
المُسإِمونَ يوم القيامة؛ "ّم يأتونَ غُرّا محَجلِينَ مِنَ الؤضوو. وأنا فرطم على المتؤض". أي : وأنا سايقم 
ومتقلمم على الحوض يوم القيامة وهو حو لبي صلی اله عليه وس الذي يسقي فيه الواردينَ علهم من 
مه "ألا ليذَادَنَ رجالٌ عَنْ حؤضي ك يُادُ اير الضَّالُ". أي: سوفٌ تُبعِد الملائكةٌ ورد عن الحوض 
ناس وم مُقبلونَ عليه ومُتويجهونٌ إليه, و من المسإمين ا وتطزد صاحبُ الإبل الجمل الذي ليس 
من إبله. وهو بزاجها في الطَّعام والشّراب» «أنادييم : ألا هأ" أي: ناد م ليأتوا إلى الحوض, قبل أن 
أعرِفٌ لماذا يُطْرَدونَ؟ فيقال: إِنّم قد بدّلوا بعدكَ. أي: غيّروا لذن أو حرّفوه وانحرفوا بعدك عن الحقّ, 
فأقول: ًا محقًا». أي: بُغدًا لهم وهُو دُعاء من النبى صل الله عليه وسم علممغ بالإبعادٍ عن حوضه أو 

133 


إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
0 بالوضوء في البيت ا إلى المسجد رفعة الدرجات؛ فعَنْ أَى هْرَئرةَ رضي 
لله عنه. قال : قال رَسُولُ الله صَلَ الله لي وَسَ: "من تهر في بیت م مى 


2 


إِلَ بَيْتِ نت من يوت اله لضفه من فرائض الله انث حخطوتاة خد خد اشا 
تخا حَطِيئَةٌ وار رم رجه“ "ا 

4 إتهاكتاب في عليين؛ عن اَي ما تام لباه رضي الله نه قال ال دو اله 
صلی الله عليه وسام: "من حرج من ينه متطهرًا إلى صَلَاةٍ مكثوبة؛ اجره 
اجر الحاج الحرم ومن خرج إلى تسبيح الضَّح لا ينصبّه إلا إَِاهُ فأجده 
كأجر العتمر وسلا عل ر صلا لا فو ها كت في ین" وی رواية 
من مَشْى إلى صَلاةٍ مکتوبةٍ وهو مُتطهر كان له جر الحاج الحرم ومن 
ال ار وصَلاةٌ على ار صَلاةٍ لا غو 
هما كتاب في عِلَتِينَ وقال أبو أمامة: العُدوٌ والرواح إلى هذه المساجدٍ من 


عن الرحة. [وفي الحديث: زيارة المقبرة وما يقال عندها. وفيه: حبٌ النبي صل الله عليه وس لأتاعِ 
وشوه لهم . وفيه: مضل الؤضوء. وفيه: بيان جزاء ايديل والانحراف عن دن الله وله سيب للإبعاد عن 
حوض النبي صلی الله عليه وس يوم القيامة) . 

۳ حدیث کعیح: صحيح مسام ۲۸۲ -77171. 
لقا كانت الصّلاةٌ من أفضل الأعمال, كان لامي ها فضلٌ عظي ويعظم هذا الفضل إذا كان المي في 
طبار وا بن هذا الحديثُ, حيثٌ قال صل الله عليه وسَه: <«من طهر في بيته» بأيٍ ي نوع من أنواع اهارق 
1 مَثْى إلى بيتٍ من بيوتٍ لذو أي : : خرَح قاصِدًا مسجدًا من المَساجدِ» «ليقضيّ فريضة ة من فرائض 
ل أي : لِيُؤْدي صلاةً من الصّلواتِ التي فرصا الله عر وجل كانث «خطوتاه»» مُثقی خخطوة- بالضت- وهي 
ما بين القَدَمِينِء أو خحطوة- بالقشح- واحدٌ المقطو. وهو رفع القدم للسّين <إحداها تحط خطيئةٌ». أي: حو 
ذنباء وغو إثكاء وكير حَطيئةٌ «والأخرى رقم درجة»» أي : واْطُوةٌ الأخرى ستوب حسنة رفع منزلكة 
العالية في الجةِ. (وفي الحديثِ: فطل السير إلى المسجد لأداء المكتوبة) . 

ا حديتٌ حسن: حسئۂ الشيخ لبا في صحيح أي داود /00؛ أخرجه أبو داود (/05ه) واللفظ له 
وأحجمد 5.2 ). 
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الجهاد فی سَبيل الله" 9 
.٠‏ المَوْطنْ الثَّالِتٌ عَشّرَ: "التقوى" '": تال الله الى عَرَّ وَجَلَّ: الى مَن اوذ 


ٍ 


۵ حديثٌ صعيخ: حَكَحَهٌ الشيخ شعيت الأرنؤوط تخر المسند 9.4؟؛ أخرجه أبو داود (/هه), 
وأحمد (504؟) واللفظ له. 
برد الل صلى الله عليه وسام في هذا ا حديث إلى فَصْلٍ الذَّهابٍ إلى المساجدٍ لأداء صَلاةٍ ا جماعة وين 
الوب امعد ن اعتاة الذَّهابَ إليباء فيخبر أبو أمامة الباهكئ رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسام 
elms‏ ترق ار E‏ ا الج 
«وهو مُتطټز» بالؤضوءٍ أو الاغتسال لمن عليه عسل «كان له كأجر الحاج الممحرم >ستوني أجر من قَدّم 
تج وه بالحاج المحرم لكو الطهُرٍ من الكلاة بمنزلة الإخرام من الحج؛ لعَدَم جوازها بدُونيما ثم إنَّ 
ا لمحا إذا كان حرم كان ثوابةُ أت فكذلِكَ الخارخ إلى الصّلاةٍ إذا كان متطهوًا کن ا أفضل + دوقن من 
إلى سُبْحةٍ الضصّج» بريد به صّلاة الصّجء وکل صَلاةٍ يتطوعٌ بها في تسبي وسبحة <كان له كأجر المُعتَمِرٍ», 
فِيَستوفي أَجْرَ من قَدّمَ عر «وصّلاةٌ على إِثْرِ صَلاةٍ> وانتَظَر الصَّلاةٌ بعد الصّلاةٍ حتى يؤديهاء <لا لَعْوَ بّْهما» 
يعني ل يَشْغَلَهُ شي2 من شواغِل الدّنيا عنهاء بل يجتهدُ في الذْكرٍ والذّعاءِ. <كِتابٌ في عِلَيِينَ>, أي : إن مُداوَمة 
الصّلاةٍ بعد الصّلاةٍ من عير تلل ما ُنافما من الباطِل» عمل مَكْتوب تَصعَدٌ به الملايكةٌ المُقرّبونَ إلى عِلَِْينَ 
لكرامةالمؤين وتعلهِ الضاخ» وإشارة إلى وفع كرجة الضلاة وقبولهاء وعأيود: علو في علو ممناعف, كاله لا 
هاية له. قال أبو أمامة رى الله عنه: القٌدُوٌ والؤواح إلى هذه المساجدٍ من الجهاد في سَبِيلٍ الل>. والعُدوٌ 
هو الؤقث بن صَلاةٍ البح إلى روق الشّمس» والّوالح من وال الشّمسٍ إلى اليلء والمفصوة ليس هلين 
الوقن بمُصوصهما. ونا الصو المُداوَمةٌ على الذَّهابٍ إلى الممسجدء والمَغنى: أن مَنِ اعتاة اللَّهابٌ إلى 
المساجد؛ فلن الله تعالى يكّبُ له بذك أجر المُجاهِدٍ في سَبِيلٍ الله تعالى. (وفي التديث: حت على شود 
الجماعات. والمُواظبةٍ على خحضور المساجدٍ للصّلوات). 

7 التقوى في اللّغة: الصيانة والحذر والحماية والحفظ . "لسان العرب". 
وفي 0 "وال توق الإنسان عتا يضره يوم القيامة وذلك بفعل المأمورات وتجنب الحرمات 
والمنبيات" [غرائب القرآن؛ للنیسابوري]ء وقيل: "التقوى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك" [وهذا 
تعريف الإسان]ء وقال علي رضي الله عنه: "التقوى ترك الإصرار على المعصية, وترك الاغترار 
بالطاعة" [تفسير الرازي]ء وقال أيضاً: ا والعمل بالتنزيلء والقناعة بالقليل؛ والاستعداد 
لئ الرحيلة: وقيلء "أن تمعل بنك رن عذاب الله وقاية [امخرر الجا وشل "آلا راك (الله) حك 
نباك ولا يفقدك حيث أمرك" [روح المعاني للألوسي]ء وقال ابن كثير رحمه الله : "وأصل التقوى التوقي ما يكره 
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ف e‏ الاق فرك ا ١ 027 5 TEE‏ 
اتی فإن الله يحب الْمْتَّقِينَ) [آل عمران: 075] "". وقد 0 انه وال ن 


صلی الله عليه وس بالتقوی فقال سبحانه و تعالى عر وَل : ي أا الي الى الله 
ولا تْطِغْ الْكافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ن الله کن علباً حكبا) [الأحزاب: ]١‏ € أمر بها 


لأن أصلها وقوى من الوقاية"؛ وقال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: يا أبا على : 
وما التقوى؟ قال: "أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية اللّه» على نور من 
لله تخشى عقاب الله" [جامع العلوم وتصنيف ابن أي شيبة]» وقال بعض السلف: "لا يبلغ العبد حقيقة 
التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً ۲ به بأس" [تهذيب مدارج السالكين]؛ وقال ابن کثیر رحمه الله في 
تفسيره: "وقد قيل إن عمر بن ال نطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى: فقال له: أما سلكت 
طريقاً ذا شوك. قال: بلى. قال : فا عملت. قال : شمرت واجتهدت. قال : فذلك التقوى, وقد أخذ هذا المعنى 
ابن المعتز فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى» واصنع اش فوق أرض الشوك يحذر ما ٍى لا 
تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى"؛ وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "عن عبد الله -هو ابن مسعود- 
[اتقوا | الله حق تقاته)» قال : أن يُطاع فلا يُعصى, » وأن يُذكر فلا يُنسى, TS‏ 
فعل المأمورات واجتناب المنبيات: فالتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وعقابه وقاية وذلك 
بفعل المأمورات وترك ا محظورات؛ فكل من فعل ما أمره الله به وانزجر عا نهاه الله عنه فقد اتقى ربه والناس 
يتفاوتون في التقوى بحسب التزامم بذلك, فكها زاد يمان الشخص زاد تقواه, وكا ضعف إهانه ضعف 
قواه» والإيان يزيد بالطاعات؛ وينقص بالمعاصي. وقال الإمام ابن القم في "الرسالة التبوكية" (صها): 

نة الشرص: العمل باغ انه إا وا فعا ااا تفل ما أمرفه اليه اة بال وة 
بوعده» ويترك ما نهى الله عنه إيانًا بالهي» وخوفا من وعيده ثم ذكر أثر طلق بن حبيب السابق, ثم قال : 
وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. وقال الافظ ابن رجب في "جامع العلوم وا حك“ تحت الحديث 
الثامن عشر: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. وتَقّلَ عن عمر بن عبد 
ا 2 ی الله بصيام الهار؛ ولا بقيام الليل؛ والتخليط فیا بين ذلك؛ ولكن تقوى الله ترك 
ما حرّم الله وأداء ما افترض الله فن رزق بعد ذلك خيرّاء فهو خير إلى خير. 

۷ العبد يشمل العبد الذي بين العبد وبين ربه؛ وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه ويشمل العهد 
الذي بينه وبين العبادء والتقوى تكون في هذا الموضع. ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه. 
وبينه وبين اخاق» فن كان كذلك فإلّه من المتقين الذين يحم الله تعالى» المتقين الذين أعدت هم الجنة, 
وكانوا أفضل خاق الله وأجلهم. [تفسير السعدي؛ بتصرف]. 
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م 


المؤمنين خصوصاً. فقال سبحانه وتعالمى: (ي أا الّذَِ آمَنُوا انوا الله حقٌّ با 
مون إلا ون مُسْاِمُونَ) [آل عمران: ]٠٠۲‏ وقال سبحانه وتعالى: تا أا ال 
آمَنُوا اموا الله فووا ؤا سيدا يُضْلخ لَكُم اكم وَيَغْفِر لَكم ذُنُوبَكمْ وَمَنْ يطغ 
الله وَوَسُولَهُ فد فار فو ھا [الأحزاب : ١9/17]ء‏ وقال سبحانه وتعالى : تا أا 
ال آمَنُوا انوا الله ولْكَنْظر می ما قَدَّمَتْ لِعَدِ وَاتَقُوا الله إِنَّ اله حَبِيدُ يما 
تعْمَلُونَ) [الحشر: 18], وأمر الله جميع الخلق بتقواه, فقال تعالى : (وَلَقَدْ يتا ال 
ووا الكتات من قَبلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن اَقُوا اله [النساء : ,]15١‏ وقال سبحانه: (يا أا 
الاس اتَقُوا رَيَكُمْ الي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةِ) [النساء: ]١‏ وأخبر سبحانه 
وتالى عَرَّ وَجَل أن التقوى هي خير الزاد للآخرة قال تعالى: (وَترَوَدُوا قان حَيْرَ اراد 
التَقُوَى) [البقرة: ۹۷]ء والتقوى شأنها عظيمء ونفعها عي لما فضائل لا تحص 
نرات لا تعد. وما أّمية كبرى. وثمرات جليلةء وفضائل عظيمة: وأسرار بديعة» وهي 
تروك اجنام ودار ا وقول نويع اللاظدة» زمنة الحالتين وسرة اورت 
العالمين» وما ورد في فضائل ونار التقوى وآثارها [وهو عَئِضٌ من فيض ونقطة من 

ا 

۱. التقوى خير لباس يتزين به العبد؛ قال تعالی : (يَبَِي آدَمَ قَد اوتا عَلَيَكُْ لاسا 
يُوَارِي سَؤْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَقْوَى ذَلِكَ حَيْرْذَلِكَ مِنْ آياتِ الله لَعَلَهُمْ 
يَذَكَرونَ1 [الأعراف: 11]. لباس التقوى العمل الصال» وامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي, أن براك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. 

؟. المتقون هم أولياء اله قال سبحانه وتعالى: (ألآ إنّ أَوِْيَآَ اله ل حَوْفٌ عَلَيِْ 
ولا هرون * الَذِينَ آمَنُوأ وكَانُويتَقُونَ [يوفس : 1۳-1۲]ء وقال تعالى: [إِتْمُْ 
ن يتوا عَنكَ من الله شَيْئَاً وَٳِنَ الظَالِمِينَ بعصم أولياء عض وَاللَُ وَل 
الْمَْقِينَ) [اجاثية: ,]١9‏ فالمتقون هم أصحاب الولاية حقاً. 
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وو 


$ 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 

ازز عة له تال وه ن شح ا و علي قال :تناك : 1 
واغآموأ أنّ الله مع الْمتقين) [البقرة: 154]؛ وقال تعالى: [إِنَّ اله مَعَ 
انوا وَالَّذِيَ ِ ُحْسِنُونَ) [النحل: ۱۲۸]. 

٤‏ الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالی عرَّ وجل؛ قال تعالى : یکی مَنْ اَی بده وای 
إن الله بحت المتقين) [آل عمران: ١۷]ء‏ والآيَةٌ دليلٌ أوفى على أن التقوى 
من أسباب نيل حب الله تعالی» ووالله الذي لا إله غيره لولم يكن للتقوى من 
الفضائل e‏ أن 
نی حب الله تعالى "هو منټی امل العبد وأقصى غايته وغَايةٌ النهاية" "وا 
إذا ات حب الله تعالی فقد ُز بمعية اله تعالى. ومن #اتامعة الله ى غلب 
وكانت جوارحك معصومة من الزلل ومو َة لصالح العملء وأحبك أهل المماء 
وكنت مقبولاً بين الناس في الأرض" و"إذا لت حب الله تعالى وفقك الله 
لفعل امأمور وترك الحظور وأن تتذكر البعث والنشور“ و"إذا لت حب الله 
تعالى جعلك تخشى الرحمن وتمثل القرآن وعصمك من العصيان والخذلان 
واستحواذ الشيطان" و"إذا ذلت حب الله تعالى وفقك الحفظ الرأس وما وى 
والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحياء" بفضل 
لله تعالى » وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة وأمْعِنِ النظر فما واجعل 
هما من سمعك مسمعا وفي قلبك موقعاأ عسى الله أن ينفعك با فما من غرر 
الفوائد, ودرر الفرائد: (فعن أب هريرة رضي الله عنه: أنَّ اللي صلى الله عليه 
سم قال :إن اله قَالَ: "من عَادَى لي وَلِيَا فَقَدْ آدَنْتْهُ با رب وما قرب إل 

دي بِنَّىْءٍ أَحَبٌ لي عا افرضت عليه وَمَا َال عَبِدِي يَكَقَوَبُ ل بالتَوَافِلٍ 
عب أَحِبَهُ دا أحيزقة کت سئه تفعة الي شع به وَبصرَه الذي ينر يه َيه 
اي طش بها وَرِجْلَُ الي يمي بها وَإِنْ سأي لأَغطِيئّ وَين اسان 
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أعِيَنَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أن فَاعِلَهُ ردي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكْرَُ الْمَؤْتٌ 
ََنَا أكْرَهُ مَسَاءَئَة" " )» إذا أحبك الله فزت بمعية الله تعالى فصارت أعضاءك 


معصومة من الزلل موفقة لصاح العمل» (وعن أب هريرة رضي لله عنه: أن 
الي صلى الله عليه وسام قَالَ: "ذا أَحَبٌ اله عَبدّا تاقى جَبْرِيلٌ إِنَّ الله 


و و 


بحت ثُلَانا فَأَحِبَهُ حب يجه ريل يادي جيل في أل السماءٍ إن الله يحب 
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فاا جنوه ود : يجن أَهْلُ السَمَاءِ» يوضع ل الْقَبَولُ ف أَهْلٍ لاض" ۱۷۹ 


.-۲ حديث يح : تحيح البخاري‎ ٨ 
يحي أبو رة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسام قال: إِنَّ الله عر وجل قال : من عادى؛ أي:‎ 
آذى؛ لي ولي وهو من یتو الله سبحانه وتعالى مره ولا يله إلى نفْسه لحظةٌ بل يتولى احق رعایگه» أو هو‎ 
الذي يتولى عبادةً الله وطاعته» فعباداته تجري على الثّوالي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان. فقد آذنثه أي: أعامثه‎ 
بالحرب, وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبٌ إل ما افترضت عليه؛ أي: أوجبتٌه عليه. وما زال عبدي يتقكب‎ 
إل بالتّوافل مع الفرائض كالصّلاة والصّيام؛ حتى أحبه فإذا أحببثٌه كنت سمعه الذي يَسمَع به. وبصره الذي‎ 
بضر به ویده التي يبطش بهاء ورجله التى يني بهاء وإن سألى لأعطيئه ما سال ولئن استعاذن لأعيذئه‎ 
ما يخاف, وما تردّدتُ عن شِيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في‎ 
المصلحة ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء» بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن؛ ولهذا‎ 
قال في نفس الحديث: یکره الموت, وأكره إساءته, ولا بد له منه؛ يكره الموت؛ لما فيه من الال العظيم» وأنا‎ 
2 0 3 0 ء۶‎ 
أكره مَساءَتَهُ؛ لما يَلقى المؤمن من الموتِ وصّعوبته. [في الحديث: التي عن إيذاء أولياء اللّه. وفيه: الترغيب‎ 
في حب أولياء لمن والاعتراف بفضلهم. وفيه: أن حب الأعمالٍ نعل الفرائض, وأفضلٌ القُزبات بَعدّها‎ 
فِعلُ التُوافل).‎ 

9 حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري .7:5 ومسام ٠١۷‏ - 77510 وني رواية: "إذا أحَبٌ الله العَبدَ 
نادى جِبْرِيلَ: إِنَّ الله يب فلاا فأخبئهُ فئِحِيُهُ جبْرِيلٌ» فينادي جبْريل في أل الما : إن الله يحب فلاا 
أبوة يبه أل الثار, بوط لد البو في لأر" [حديث صحيح متفق عليه: صحيح البخاري ۳۲۰۹+ 
أخرجة البخاري :705٠‏ ومسام ۱۵۷ - /1711]. 
في هذا الحديث تيان صل تحصيل عة اله تعالى وما يتب علا مِنَ ال جزاءِ في الدّنياء فَصْلًا على ما يَترنتُ 
علها من عم الآخرة؛ فين النّئْ صلى الله عليه وسام أله سبحائّه وتعالى إذا أحَبٌ عَبدًا ببب طاعټه له- 

ارده 4 7 راو وس ع 0 
نادى احق تبارك وتعالی جبريل عليه السَّلامٌ وقال: إن الله يحب فلاتاء فأخبئه فيحِبُه جبريل؛ م يُنادي 


139 ل سد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ه. التوفيق للعام فالتقوى مفتاح العام؛ لقوله تعالى : [وَاتّقُوا الله وَيُعَلْمَكُمْ اله وله 
بک شَيْءٍ عليه [البقرة: 181]؛ فيعامك الحلال والحرام ومصالحكم وحفظ 
أموالم وما أمرك وما نہاک عنه ویعامک كل ما تحتاجون إليه. ومن أسباب 
نقصان العام ونقص الحفظ وذهاب المسائل وعدم انفتاح النفس للعام وعدم 
الحماسة للعام؛ المعاصي في تصد النفس عن العام . ومن أسباب تحصيل العام 
وانفتاح الذهن والقلب والحماس له؛ التقوى, فتقوى الله هي مفتالح مغاليق 
القلوب والعقول؛ وتقوى الله وسيلةً إلى حصول العام؛ قال عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله : (إنما قصر بنا عن عام ما جهلنا؛ تقصيرنا في العمل بما عإمنا. ولو عا 
ببعض ما عَإِمنا؛ لأورثنا عِْمَا لا تقوم به أبداثُناء قال الله تعالى: (َوَاّقُوا الله 


وَيُعَلمَكُمْ اللّه)) ". 

. الحداية للصواب والتفريق بين الحق والباطل؛ لقوله تعالى: (يا أا الَِّينَ آمَنُوا 
ِن توا الله عل لَكُمْ فُرْقَانًا وَُكَفَر عَْكُمْ سَيَْاتَكُمْ وَيَْفِز لَكُمْ وَاللَه ذو الْفَضْلٍ 
الْعَظِيم] [الأنفال: ۲۹]ء أي: عِأما مقون به بين الحقائق, والحق والباطل ", 
هذا وغد من الله تعالى بان من انّقاه بعل أوامره وترك زواجره- جَعَلَ في قلبه 


نوراً يهم به ما یلق إلیه وجَعَلٌ له فَيِصَلاً يَفْصِلُ به بين الح والباطل؛ ووفّه 


جبريلٌ في أهل المّمءِ: إن الله بحب فلات أجيُوه. يجيه أهل السَماِء والمراد بأهل السَّماءٍ الملائكةٌ ثم يُوصَعْ 
له الول في الأرض عِندَ أكثّرِ من يَعرفه مِنَ المُؤمنِينَ؛ ويَئتقى له ذكو صاب ويُقال : معناه: يلقي في قُلوب 
أهلها تحبتّه مادحين له فتميلٌ إليه الوب وترضى عنه. وصِفةٌ المحبّة ثابتةً لله سبحائّه على ظاهرها على 
ما لي خلال الله سبحائّه وتعالی» وخب جيريل والملائكة يحتَمِلُ وَجَبَيْنِ؛ أَحَدهما: استغفازهم له وتنام 
عليه ودعاؤم» والوَجْهُ لتر أن بكم على ظاهرها المَعروفٍ مِن المخلوقين» وهو مَيل القلب إليه. 
واشتياقه إلى لقائه. وسَبَبُ حتهم إټاه كونه مُطيعًا له تعالیء بوا منه. 

. ٠۲٤ /١١ تفسير القرطبي‎ ٠ 


۱ تفسير السعدي ص .97١‏ 


xu 0 لل‎ 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء و الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


لمعرفة الح من الباطل؛ والهدى والضلال» والحلال وال حرام فكان ذلك سبب 
نّصره ونجاته وتخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم القيامة؛ وتكفير ذنوبه 
وسترها عن الناس؛ بل ينال المُتقي أجراً عظياًء وثواباً جزيلاً. "" 

۷. تكفير الذنوب والسيئات» وزيادة الحسنات والمغفرة وتعظيم أجر المتقين؛ لقوله 
تعالى : (وَمَنْ يق اله يكف عَنْهُ سياه وَيُعْظِْ لَهُ أراً) [الطلاق: 0]. 

۸. الخرج من كل ضيق وكرب» والرزق من حيث لا يحتسب المتقي؛ قال الله 
سبحانه وتعالى عر وجل : (وَمَن يتت الله ڪل لَهُ عخْرَجاً * ويرف مِنْ حَئْثُ 
لآ يخِّبُ) [الطلاق: +-10 فالله تعالى يوق الرَزقٌ لبتي من وجو لا 
يحتسبه. ولا يشعر به. 

ف قدي الأمون يعسي الله الاي ال ا فال وق يكق الله يقل له 
من أمره يُشرأً) [الطلاق: .]٤‏ 

.٠‏ التقوى سبب قبول العمل» الذي هو منتى أمل العبد وأقصى غايتة وغاية 
النهاية؛ قال تعالى : [إِنْمَا يكَقَبلُ الله مِنَ الْمتقين) [المائدة: ۲۷]ء وه الذين 
(يكون عملهم خالصاً لوجه الله متبعين فيه لِسئّة رسول الله صلى الله عليه 
وسام) "". قال عامر: ( زئ في كتاب الله أغطاه أحبُ إل من الدنيا جميعاً. 
فقيل له: وما ذاك يا أبا عمرو؟ قال : أن يجعلنى الله من المتقين؛ إِنّهِ قال: [إِنّمَا 
يكبل اله من الْمتَقِينَ)) “. وأمًا غير المتقين» فيقال لمم : [أَنِْقُوا طَوْعَا أو 
زهان ل ملک إنَكُمْ کن قَوْمَا فَاسِقِينَ) [التوبة: 0]. فا منا من أحبٍ 

ع ۶ ۶ ١‏ ع 
إلا منتبى أمله وأقصى غايتة وغاية النهاية أن يتقبل الله مله وأن لا يكون في 


۲ انظر: تفسير ابن كثير 6 /"8؛ تفسير السعدي ص 519. 
۳ تفسير السعدي ص ۲۲۸. 
٤‏ الطبقات الكبرى لابن سعد .٠١/1/‏ 


uu 1 ل‎ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ا ر ر وه 2 ¢ اه 
جملة من قال الله سبحانه وتعالى فيه: (ِوَقِدِمْنَا إلى ما عملوا مِنْ عمل لَعَلنَاةُ 
هَبَآءٌ منقُورً) [الفرقان: ۲۲]» وجاءَ سابل إلى ان عر فَقَالَ لابه اط تارا 


ال له ائثة قبل الله منك يا يتا قال لو حَِدتُ أن الله تقل متي سد 


وَاجِدَةٌ أو صَدَقَةَ وم وَاجڍ لم ين خَايْبٌ أَحبٌ إل من الْمَؤتٍ, أَتدرِي من 


يتمبلُ الله (إِنمَا يتمََلُ اله منَ الْمتَّقِينَ)؛ وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون 


أعام أن ا ل إل من الدنيا وما فيها؛ 
لان الله يقول : [إِنَمايكمَجلُ الله من الْممَقِينَ) . 

التقوى وقاية من الذنوب» وسبب 58 العاقبة والمآب» ومنجاة من المهالك 
E E ASE‏ وول 
الجنة؛ قال الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَِّيَ انوا ذا مَسَهُمْ طَائِكٌ من الشَّيِطَانِ 


َذَكَرُوا فَإِذَا هه مُبْصِرُونَ) [سورة الأعراف: ١١۲]ء‏ يُخبر تعالى عن عباده المتقين 


أنهم إذا مهم طائِفٌ من الشيطان بالوسوسة أو المج بالمعصية أو ارتكابها؛ 


IS E NOES 


إليه من قريبء ذا هم مُبْصِرُونَ) أي: قد استقامواء وصحوا ا كانوا فيه *" 

وقال تعالى: تلك الداز الاحرَة تجغلها لذ لا ريون علو في الأرض ولا 
فَسَادًا ‏ وَالْعَاقِبَةَ لِلمتّقِينَ1 [القصص: +8]. وقال تعالى: (وَإنَّ لِأمتّقِينَ شن 
مَآب) [ص: »]٤٩‏ وقال سبحانه وتعالی عر وجل: (ونجيتا الذي اموا ونوا 
تَقُونَ1 [فصلت: ۱۸]ء وقال تعالى: [الهَحلَاء يَؤْميِذٍ 0 لض عَدُوٌ إلا 
المتقين) [الزخرف: ۷٠]ء‏ وقال تعالى: (ثم نجي الَذِيَ اتقو ودر الظَالِمِينَ 
فيا جثياً) [مريم: 101, فإذا (مَرَ الخلا 00 وسَقَط فیا مَنْ سَقَط 
من الكفار, والعْصاةٍ ذوي المعاصي ِحَسَيهِم؛ عى الله تعالى المؤمنين المتّقين 


. )٥٩٤ /۳( تفسير ابن كثير»‎ ٥ 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


منها بحسب أعاهم. رارم على راط وسرعتهم بِقَدْرِ أعمالهم التي كانت في 
الدنيا) ٠"‏ وقال تعالى : (وَسَيْجَيَيَا الأثقى ) [الليل: ۱۷]ء وقال تعالى: رن 
ِل كَفَُوا الْحيَاةً الدنَْا وځرو مِن لَب آمَنُوا. والب اتَقَواَوْقَمُْ يوم 
القيَامَةء وَاللّه برق مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [البقرة: ۲۲۲]» وقال سبحانه 
وتعالى : (إِنَ لِأمتقِينَ عِندَ رہم جَنَاتٍ الَعيم) [سورة القلم: 4؟]؛ وقال تعالى : 
(وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةٍ من ر كم وة عَْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْصُ أُعِدّتْ 
لأمتّقِين؟ [سورة آل sS‏ كَذَيُوا 
على له وفع نأ فی جيم علو کین * وت هلين 
انَقُوا بِمَفَارَِعْ لا يَمَشْهُمْ الشوغ ولآ ه يخْرَنُونَ) [الزمر: ]71-7١‏ ).الع در حالةً 
المتكيرين, ا المتقين, فقال: (وَيُتحي الله الَِّينَ اتَقَوا مفَارَتِم), أي : 
بنجاتهم؛ وذلك لأ معهم آله النجاة» وه 5 لله تعالى» التي هي العدّة عند 
کل هول وشدة) "". 

حصول الفلاح؛ لقوله تعالى : (وَاتقُو e‏ ادر : 14]. 


الاب لا رَيْبَ . فيه . هُدّى لَمتَّقِينَ) [البقرة: ]١‏ 
الحفظ من الشيطان ووساوسه؛ قال سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (إِنَّ الَذِينَ انما 


ِذَا مهم طَائِْكٌ هَن الشَيْطَانِ تذَكّرُوا فَإِذَا م مُبْصِرُونَ) [الأعراف: .]"١١‏ 


. الحفظ من كيد الكفار؛ قال سبحانه وتعالى عر وجل : (وَإِنْ تَصْيِرُوا عقوا لا 


يَصُدْكُمْ گید شيا [آل عمران: .]15١‏ 
انتفاء الخوف والحزن وزوالهما؛ قال سبحانه وتعالى عر وجلّ: [فَمَنِ اى 


7 تفسير ابن كثير 707/60. 


۷ تفسير السعدي ص ۷۲۸. 


ل وو xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


.۷ 


وَأَصْلَحَ لا حَوْفٌ عَلَنِْ ولا م يخرَنُونَ) [الأعراف: .]٠٠‏ 

التقوى سبب لِجَلْبٍ بركات السماء والأرضء والبركة تكثير القليل؛ الكثرة, 
الزيادة, الي العافية؛ قال تعالى: (ِوَلَوْ أن أَهْلّ الْقُرىَ آمَنُوأْ وَاتَهُواْ لمحتا 
لم رات من السَمَآء وَالأرْضٍ) [الأعراف: 97]» أي: لو آمنوا بقلوبهم إهاناً 
صادقاً صدقنه الأعمال» واتقوا الله تعالى؛ لَفتَحَ عليهم بركاتٍ السماء والأرض؛ 
e Ra ad‏ 
عيش وأَغرّرِ رزق. " 


. حفظ الأبناء من بعدهم؛ قال تعالى: [وَلْيَْش الَّذِيَ كوأ من افع ذزية 


ضِعَافاً حَافُوأْ عم يتقو الله وَليقُوُواقَولاً سَدِيداً) [النساء: ]٩‏ فأرشد الله 
الآباء الذين يخشون ترك ذرية ضعاف بالتقوى في سائر شؤونهم لي يحفظ 
أبناءم» ويغاثون بالرعاية الإلمية بل يحفظ فروع الفروع..!. قال تعالى: وأا 
ا لجار فَكانَ لِعْلامَيْن يمين في الديئة وکن سحت کنر هما وكاب ابوا صَالِحاً 
راد رَبَكَ أن يلغا ادها وَيَسْتَْرجًا كَنرَها رمه قن ربك وَمَا فَعَلَقُهُ عن 


أمري دَلِكَ اويل ما لم شطع عَلَي 0 [الكبف: ۸۲]ء والأمر المهم هو: 
(وَكنَ أَبُوهْمَا صَالِحاً) . 


. التقوى نور يُضيءٌ الطريق؛ قال سبحانه: (ي أا الذي آمَنُوا انوا اله مثو 


رَسْولِهِيُؤْتكُمْ كِفليْنٍ من رمه وَيجْعَلْ لَكُمْ نُورًا فود وياد كر وان عير 

رجي) [الحديد: ۲۸]. قال ابن عثيمين رجه اللّه: (وفي هذا دليل أن 
التقوى من أسباب حصول العام وما أكثر الذين يَنْشدون العم وينشدون 
المْظ, ويطلبون الفهم؛ فنقول : إِنَّ تحصيله يسير» وذلك بتقوى الله عز وجل 
وتحقيق الإمان؛ الذي هو مُوجِبُ العا فاعمل بما عَإنك؛ يحصل لك عِلم ما 


.۲۹۸ انظر: تفسير السعدي ص‎ ٨۸ 


لسغ ووو ا 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


.؟١‎ 


۲ 


۳ 


م تعام» فتقوى الله عز وجل من أسباب زيادة العلم ولا شك ولهذا قال: 
(وَيجْعَلُ لَكُمْ نورا تَمشُونٌ بو) أي : يرون به أي : بسيبه سَيْرا صحيحاً. يوصِلم 
إلى الله عز وجل) *". 
التقوى عُنواثٌ الكرامة: وبالتقوى يُصبح المرء كرأ عند الله تعالى؛ قال سبحانه: 
(إِنَّ أكرمكم عِنْدَ الله أنمًاكة) [الحجرات: E ]٠١‏ وا وغ 
حسب تفاوتهم في التقوى؛ يتفاضلون في الكرامة عند الله تعالى. فأكزمهم عند 
لله أده ابقاء له؛ بأداء الفرائض واجتناب المعاصيء واللّه عليه بالمتقين؛ خبير 
دا 0 7 
البشرى لامتقين في الْياةٍ الدنيَا ني الآخرَةِ؛ لقوله تعالى: (الَّذِينَ آمَُوا وَكَانُوا 
* لهم الْبْْرَ في ا اة اليا وني الكخرة لا بدي لكامَاتِ الل ذلك 
هُو الْقَوْزُ العَظي) [يونس: .]1١٠١‏ 
الشهادة لهم بالصدق؛ قال سبحانه وتعالى ل ال أن بو وجُوهَكُمْ قبل 
الْمَشِْقِ وَالْمَغْربٍ ِن الْبرَ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ۰ الاب 
وَالتَتِينَ وَآئى الْمَالَ عَلَن حبَهِ ذوي المرب وَاليكامى وَالْمَسَاكِينَ وَائنَ السَّبِيلٍ 
والسائلين وني الراب وَأَقَامَ الصَّلَاةٌ وای الك وَالْمُوُونَ هھ إِذَا عَاهَدُوا 
الطاب في الباساءِ والڪرَاءِ وجي الْبَأسء اوليك الذي صَدَقُواوَأُوئِكَ هم 
الْمَتَقُونَ1 [البقرة: ۱۷۷]. 
قبول الصدقة منهم؛ قال سبحانه وتعالى : (وَاثْلُ علَْهم نبأ اي آ5 3 
ربا فربائا ټل من أَحَدِهِما ولم تقل من الككر ال لأفشلئك قال د 
الله من الْمْتَّقِينَ) [المائدة: ۲۷]. 


9 تفسير ابن عثيمين ٥٥/۱١‏ . 
۰ قوت القلوب, لأبى طالب المى (۲/ 85). 


ع ت-ت] © ڪڪ 
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. 


. 6 


> 


.۷ 


التقوی َير زاد؛ قال تعالمى: (وتووذوا فَإِنَّ حَيرَ الراد الى وَاتُونِ يا أؤلي 
الأباب) [البقرة: 199]. أَمَرَ الله تعالى بالزود لسفر الحج وأمًا الزاد الحقيقي 
المستمر نفعُه لصاحبه في دنياه وأخراه. فهو زاد التقوى, الذي هو زا إلى دار 
المتقين الجنة, وهو المُوصِلُ لأكل لذت وأجل نعي فهذا مدع للتقوى " 
تكريم الله تعالى لامتقين؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : يوم تحر اين 
إلى القن وَفْدَاك [مريم: 80]. تحشر الله تعالى المتقين إلى موقف القيامة 
مُكَرّمين» مُبَجُلِين مُعَظّمين, وُفُوداً إليه. والوافِدٌ لا بد أَنْ يكون في قلبه من 
الرجاى وحشن اظن بالوافنٍ إليه ما هو معلوم. فالفئقون يَفِدون إلى الرحمن: 
راجين منه رحمته, وعَظِمَ إحسانه؛ والفوز بعطاياه في دار رضوانه» واثقين بفضله 
سبحانه ""'. 

الجنةٌ دار المُتقين؛ فالقرآن ملي بالآيات الدالة على أنَّ أهل الجنة هم أهل 
التَّى؛ من مثل قوله سبحانه وتعالى عزَّ وجلٌ: (ولَيعْمَ دار الْمتَقِينَ * جَنَّاتُ 
عَدْنِ يَدْخُلُوتَا تخري من تَختها انار لهم فيا ما يَشَاءُونَ كذّلِكَ يخي الله 
المتقين) [النحل: ١٠-١۳]؛‏ وقوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (إنَّ لين في 
جَنَّاتِ وبر * ي مَفَعَلِ صِدْقق عند مَلِيكِ مُفَكَد مقتدِر) [القمر: :ه-100. وقوله 
وتعالى عر وجلٌ: (إنّ لين مقارا) [النبأ: »]١‏ أي: إن للمتقين ني من 
النار إلى الجنةء ومخلصا منها هم إليهاء وظفرا با طلبوا. 

عز الفوقية لامتقين على الخلق؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : لرن ِلَّذِينَ 
كَمَرُوا اليَاةٌالدّنْيَاوَيَْحَرُوَ من الَّذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ انما وهم يوم الْقيَامَةِء 
اله برف مَن يَشَاءُ بغَيْرِ حِسَابٍ) [البقرة: ۲١۲]ء‏ أي: فوق الذين كفروا يوم 


۱۹۱ تفسير السعدي ص .٩۱‏ 


10 تعسير السعدي ص ٥٠۰‏ . 


لل شه | | E‏ 
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القيامةء بإدخال المتقين الجنة وإدخال الذين كفروا النارء واللّه يعطى الذين 
اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل عطاياه بغير محاسبة منه لهم على 
ما من به علههم من كرامته. 

ان ومن شرك اى أن هاه ال و ر ار ارس أخلهاة 
قال سبحانه وتعالى عر وجل : (وَتَعَاوَنُوأعَلَى ابر والتفوى ولا تعَاونُو على الإثم 
وَالْعْدْوَانِ وَاتَهُوأْ اللّه إِنَّ الله شَدِيدُ آلْعقًاب) [المائدة: ۲]. 

اللهم آتِ نُفْوسَنا تقواهاء ورڳا انت خير مَنْ رها انت ولا ومولاها. 

المَؤْطِنُ الوَابع عَشَرَ: "التوكل على اللّه": قَالَ الله سبحانه وتعالى عَرّ وجل : (اغيُ 

عَنُْم وَآسْتففز لهم وَشَاوِرَمٌ في المت ذا عَرَمْتَ فَوَكلَ على للذ إِنَّ آله بحب 

آلْمتَوكِينَ) [آل عمران: 105] ٠"‏ والتوكل على الله من أ أعمال القلوب» وهو من 


۶ 


7 ل و ١ ١‏ 
4۳ إن التوكل على الله عبادة امر الله مها عباده المؤمنين» وحقيقته تكون بالثقة ا عند الله عرز وجل وصدق 


الاعتاد عليه واللجوء إليه في جميع الأمور وترك الاختيار لله تبارك وتعالى؛ [فاختيار الله عز وجل وتدبيره 
للعبد أفضل من تدبير العبد لنفسه فهو الأعام بمصلحته وأرحم به من نفسه وهو القادر على نفعه]ء واليأس با 
في أيدي الناس» والثقة بِأَنّ الله جالب المصالح ودافع المضان وتحقيق التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب, ف 
أن التوكل عبادة فالأخذ بالأسباب عبادة أيضاًء فالمسام بأخذ بالأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى. قال 
سعيد بن جبير رحمه الله : "التوكل على الله نصف الإيمان". والتوكل عمل قلبي ليس من أعمال الجوارح قال 
الإمام أحمد رحمه اللّه: "التوكل عمل القلب". وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسام وعباده المؤمنين بالتوكل 
فقال: ووك عَلى الْعزِيٍ ارجم * الَّذِي باك جين تَقُومْ * وبك في السَاجِدِينَ) [الشعراء: ۹-۲۱۷ 
وقال تعالى : (وَمَن يَتََكل عَلّى الله تو حَسْبهُ) [الطلاق: "]. وقد ورد في السنة الأمر بالتوكل وعظم منزلته 
فقال صلی الله عليه وسام : "لو أن كنم توكلونٌ على الله حق توكله لرزقتم ج برزق الطَيرُ تغدو خماصًا وتروځ 
بطانا" [حديث صعيح صححه الشيخ الألبانى في صحيح الترمذي ١٤٤۲۳؛‏ أخرجه الترمذي )۲۳١١‏ واللفظ له 
وابن ماجه (4116): وأحمد (500)؛ فقد حَثٌ الشَرِعٌ على التوكل على اله تعالى والأحَذٍ بالأسباب, وأنْ يكونّ 
المسلم مُستعيئا بالل تعالى معترفًا بأد لله بيده ك شيي. ونه هو الي يقر الأشياة. وني هذا الحديث يقول 
اَی صلی الله عليه وسام : <لو ألم كُنتم توگون على الله حقٌّ توگه»» أي: لو حمقم معنى التُوكُلٍ على اللي 
واعتمدثم عليه بصدق, وأَحَذْثم بما تيئر لك من أسباب. وعَامتم أنَّ الله بيده العطاء والمنغ وأنَّ كبك 
147 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


العبادات التي يوجر عليها صاحبهاء ؟ أنه سببٌ في زيادة إيمان العبدء وهو صفةٌ من 
صفات المؤمنين؛ لقول الله تعالى: (إنّما الْمُؤْمبُونَ الَِّينَ إا در اله جلث فُلْومُْ 
وَإِذَا ليث عَلَههِمْ آيَانْهُ زَادَمْهُمْ إِيمَاًا وَعَلى ريه ۾ وون [الأنفال : ۲]ء يقول سبل 
بن عبد اللّه: "من طحن في الاكتساب, فقد طعن في السْئّ ومن طعن في التوكل: 
فقد طعن في الإيمان"؛ ويقول ابن عباس: "التوگل جاع الإيمان, والدليل على أهريّة 
التوكل على الله أن الله أمر به نيه والأنبياء من قبله", وللتوكل على الله فضائل 


وسعیک من أسباب الله وليست قوَتكم هي الوازقة لم لقم »: أي: ررق الله وير لك الأسباب <6 
ررق الطّيرَ > أي: ‏ بأ بالزّزقٍ إلى الطَيرٍ عندما <تغدو», أي: تذهَبُ بكرةً في اول تهارهاء «خماصًا», 
أي: جياعًا وبطوئها فارغةٌ «وتروخ», أي: وتأتي في آخِرٍ التار إلى بياتها <بطانًا», أي: وقد مُث بُطوئها 
بالطّعام, وهذا نوعٌ من أنواع الأسباب في الي لطلب الرّزقٍ دون التَواكلٍ والتَكاسْلء والجلوس والزّهدٍ 
الكاذب في الدّنياء لك ينبي على العنك الأ | التَزقٍ مع 3 5 لله وعدم الانشغال بالدُنيا عن 
الأضرة: احص سد ضر جرح اج اجات ودر ولاك رار ييه رار 
قضاءِ ۽ حاجته ويثق به. قال ابن عباس رضي الله عنهما : "التوكل هو الثقة باللّه وصدق التوكل أن تغق في اللّه 
وفما عند الله فإنه أعظم وأبقى ما لديك في دنياك". وقال الإمام أحمد رحمه اللّه: "وجملة التوكل تفويض الأمر 
إلى الله جل ثناؤه والثقة به". وقال ابن رجب رحمه اللّه: "هو صدق اعتاد القلب على الله عز وجل في 
استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها". ومن مقتضى التوكل وشرط ححته العمل 
بالأسباب النافعة المأذون بها شرعاً؛ لأن الشارع الحكيم ربط بين التوكل والعمل بالأسباب, فلا يجرئ التوكل؛ 
ولا ينفع العبد إلا بالأخذ بالأسباب, ولا تنافي مطلقاً بين التوكل والعمل بالأسباب. قال تعالى: (هُوَ الَّذِي 
جَعَلَ لَكُمْ الأرس لول هشوا في مَمَاكِيها ووا من ررْقهِ وَإَيه السور) [الملك :٥٠]ء‏ وقال تعالى: يا أا 
الَِّنَ منوا حُذوا حِذْركُةْ) [النساء من الآية:1/] . 

خقيقة التوكل في المفبوم الشرعي إذن؛ اععاد القلب على الله مع تعاطي الأسباب بالجوارح فهذان هما ركنا 
التوكل لا يصح التوكل إلا اء آنا اعا حل الله والاعراض عن الأسباب فقدح في الشرع ونقص في 
لفقل وأما الاقتضار فط عل العمل بالا ساب :درت الا دعل الله فشرك في الأسباب . قال ابن القيم رمه 

١ 7 ر‎ ١ 

الله : "فإن تركها عجاً يناني التوكل الذي حقيقته اعتاد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه 
ودفع ما يضزه في دينه ودنياه ولا بد مع هذا الاعتاد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع 
فلا يجعل العبد مزه توكلاً ولا توكله عجزً". 


xu #8 لل‎ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


واف ةن ال وا ةللا يدرك لمق رض أمره اله خا ومن رات 
١‏ 
وفضائل التوكل على الله “": 


.| 


تحقيق الإيمان؛ قال الله سبحانه وتعالی عزّ وجل: (وَعَل الله فتوگلوا إنْ كنم 

مُؤْمِنِينَ [المائدة: ١؟].‏ 

كفاية الله المتوكل جميع شؤونه؛ لقول الله سبحانه وتعالى عر وجل : [أَليِسَ الله 

بكَافٍ عَبْدَهٌ) [الزمر: »]۳٢‏ وقال سبحانه وتعالى عر وجل : (وَمَنْ وگل عل 

الله و حَشسْبة) [الطلاق: *], قال ابن القم: "أي نير EE‏ 

وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا بأذى لا بد منه: كالحر والبرد وا جوع 

والعطش وأما أن يضره با يبلغ به مراده فلا يكون أبداً" *". 

يورث محبة الله سبحانه وتعالى عر وجل للعبد؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الله يحتُْ 

لْمْتوَكِينَ) [آل عمران: .]١69‏ 

يقوي العزيمة والثبات على الأمر؛ قال سبحانه وتعالى عر وجلٌ: [فَإِذا عَرَمْتَ 

وکل عَلَى الله [آل عمران: 155]؛ وقال تعالى: (ِكُلْ لَنْ يُصِِبََا إلا ما كب 

اله تا هُوَ ملاتا وَعَلَى الله فلْيكوكل الْمُؤْمنُونَ [التوبة: ١١]ء‏ وأورد ابن كثير 

في تفسيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 

وسام: "إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: (حَسْينا لله وغم الْوكِيلٌ)" ". 

ا ل : لِه ئس له سُلْطَانٌ عَلَى الّذِنَ آمَنُوا وَعَى 
هم يَتوَكلُونَ) [النحل: 94]» وني حديث: "إذا خرج الرجلُ من بيه فقال: 


144 00 أ..د. سليان بن قاسم بن محمد العيد [بتصرف]. 

٥‏ الجموع القي من كلام ابن الق في الدعوة والتربية وأعمال القلوب؛ منصور بن محمد 
المقرن؛ جا ص .۳۳٣-۲۳۲٣١‏ 

7 حديث ضعيف جداء ضعفه الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة ۷۰۰۲؛ أخرجه ابن مردويه ‏ في <تفسير 
القرآن» لابن كثير ۱۷۰/۲. 


لل وړو xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ينم اله توکلٹ على اله لا حول ولا قوة إلا باه . قال E‏ : هيت 


هه اك 


وفيت وؤقِيتء فتنَنّتى له الشياطين؛ فيقول شيطانٌ آخَرُ: كيف لك برج 
قد هي وكفي ووق؟" "". 

1. من أسباب دفع السحر والحسد والعين؛ قال تعالى: (وَقَالَ يا بنع لا تَدُحُلُوا 
مِنْ باپ وَاحِدٍ وَادْخُلُوَا + من اواپ ُتَََقَةٍ وما غي عنم مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ 
إن ا لمکم إلا يله عليه توت کلت ك وَعَلَيْهِ يوگل الْمتَوكلُونَ) [يوسف: 1۷]. 

۷. یورٹ الرضا بالقضاء؛ قال ابن الق : "فإِلّه إذا توكل حق التوكل, رضي ہا يفعله 


ل 
وكيله". 


/. سبب في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ لحديث ابن عباس في السبعين 
ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ^“ 


وا حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في صحيح أي داود 55.ه؛ أخرجه أبو داود (5:0) واللفظ له 
والنسائی في <السنن الكبرى» (9917) باختلاف يسير. 

٨‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: حر عَلَيِنَا لني صلی لله عليه وس ؤم قال : عُرِصّث علي 
لأ نعل يعر الي معة الرجل واي معة الريجلانء والنيئ معة الخ وان ليس معة أحك وزأيك 
سا5ا كثِيرًا سد الأ فُرَجَوْتُ أن تَكُونَ متي فقیل: هذا مُوسى ونوم ثم قبل لي: انر قَرَأَيتُ سَوَادًا 
كَثِيرًا سد الان فقيل لي : انر هكذًّا وهكذاء رایت سَوَادًا نیرا سد الأ فقيل: مولا امَك ومع 
هَؤْلاءٍ سَبِعُونَ ألما يدْخُلُونَ اجنّة بغي جاب ففق الاس ولم ين لمع فار أضْحَابُ النين صَلَ الله 
عليه وسم فقالوا: اما حن فولذتا في لرك ولكنًا آمَنَا اله وتسول وکن هَولاءِ هم باوت لم التي صل 
اله عليه وسم قال : م الَذِينَ لا يتَطيرُونَ. ولا رفون ولا يوون وعلى رتهم يتوكلُونَ فَقَامَ حُكَاشَة بُ 
بصن قَقَالَ: منم أنا يا وَسولٌ اللّ؟ قَالَ : نعم فقَام حر قال : ممع أنا؟ فَمَالَ : سَبَقَكَ بها عكاشة. ا 
صحيح؛ أخرجه البخاري؛ صحيح البخاري ]٥۷0۲‏ وني صحيح مسل : 'يَدْخُلُ الجنّةَ من متي سَبْعُونَ ألم 
بغيرٍ جسابء قالوا: من هم ا وَسولَ الله؟ قال: ثم الَّذِينَ لا سرون ولا يتَطَيّرونَ» ولا يوون وعلى رم 
يتََكُونَ'. [حديث صعیح؛ أخرجه مسل؛ يح مسام 918]. 
يحي ابن عباس رضي الله عنهماء آله صلی الله عليه وسأم رت عليه الأ بل يمر اَن ومعه الَجُلُ 
الت ومعه الرجُلانِ والتّنِ ومعه "الوط" وهو ما دوت العَشّرة من التجالء وان يمر ليس مع أذ 
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م أول من يدخل الجنة؛ لحديث ار E‏ الذي بن يدخلون 
الجنة بغير حساب» وعن أي هريرة رضي الله عن قال: قال رسؤل الله صل 
الله عليه وسلم: : حن الآَخرُونَ لاون يوم القيامةء ون أَوَلُ من يَدْخُلُ اجن 
ا أُوبُوا الكتاب من قَبلِناء وأوتيناة من بَعْدِِ فاختلمواء فبدانا الله لما 
اختلفوا فيه مِنَ الحقّ, قهذا يمم الذي اخْتَلَقُوا فيه هدانا الله له قالّ: يَوْمُ 
الجِمْعَةٍ فَالْيَومَ آناء وعدا للود وبَعْدَ عَدٍ للئصارى" ٠"‏ وفي رواية: "نحن 
8 


206 
نا 


الآخرونَ السَابقونَ م القيامة زمره من كني ند ا الجن سبعول 


من أخبرم عن الله؛ عدم إهانيم. ثم رَأى صلی الله عليه وسم سَوادًا يعد "الأ" وهي : تواحي التماء 
والأرض» جا أن تكو اه ل هذا شوق وتاه 2 قِيلٌ له انظر فَرَأى سَوادًا كَِيرًا سَدَّ الاق فقيل 
ل أنظر هكذا ھک غ ای سوا کر ا فقيل له : هَولاءِ اممك الَذينَ آمنوا بك وَمَعَ هَولاءِ 
سَبعونَ ألفًا يَدحُلونَ الجنّة بغَيرٍ جساب. فرق الاس وآ من هم صلى الله عليه وسم الگبعون ألقاء فگذاگر 
أصحابُ اَي صلى الله عليه وسا فقالوا: اما تحن فولذنا في الشّركِء ولا آمنًا الله وَرَسولهِء وکن هؤلاء هم 
أبناؤٌنا لذن وُلِدوا في الإسلام, بلغ ثولم اتی صلَى الله عليه وسا فَقَالَ الدَّاخْلونَ ا َة بير جساب مم 
اَذ "لا يرون" أي: لا يَتَشْاءَمونَ» "ولا يَكْتَوونَ", أي : لا يَطلْبونَ من أَحَدٍ أن يكويهُم إذا مَرضواء "ولا 
يَستَقونَ". أي : لا يَطلْبونَ من أَحَدٍ أن يقرَاً علهم؛ لام مُعتمِدونَ عَلى الَهِ؛ ولأنَّ الطب فيه شَّيءٌ من 
اذل وعلى رتم وگو أي: وضو أفرم إلّيه تعالى: في ترتیب الأسباب على العْسَيباتِ أو يركون 
ذلك مُطَلَقًا على ظاهر اللَّفظٍ. قم عكاشة بنْ حصن فُقال: أَمِثْهُم أنا يا رَسولُ الله قال صلَى الله عليه وس : 
تع أنت منم فَقامَ آخر فقا : أَمنہم أنا يا رسول اللّه؟ قال صل الله عليه وس : سبك يها عَكاشة. (في 
الحديث: أنَّ رك القيةٍ وال توكلا على الله تعالى أفصّلُ من فغلهما. وفيه: الم عن الطَيّرة. وفيه: فَضيلة 
مومى عليه الام تومه وفيه: إخبارة صلى الله عليه وسم عن القييّاتِ). 

8 حديث صححيح متفق عليه: أخرجه مسل ۲۰ - ۸٥٩١‏ والبخاري 17/. 

۰ حديث صعیح: صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريخ المسند ۸٤٥۱۰؛‏ أخرجه البخاري (۳۳۲۷)» 
ومسام ۲۸۳۵)» والترمذي .)۲٥۳۷(‏ وابن ماجه )٤۳۳۳(‏ مطولاً باختلاف يسير, وأحمد )٠١018(‏ واللفظ له. 
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٠‏ دخول الجنة بوجوه مضيئة على صفة القمر؛ حيث يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: "أو رة تذحُل اة على صُورَة القَمرِ ليل البذر والذين 9 
زه شد گۆگب إِضَاءَم قلويهُْ على فلب رَجْلٍ واحِدٍ, لا اختلاتٌ بم ولا 
باعص لکل امرئ منم رَوْجَتانِ کل واحِدَةٍ منهما بی نه سَاتِهَا من ورَاءٍ 
ج من الحشن, يُستَحُونَ الله بَكْرَةٌ وعَِيًاء لا غود ولا يَمْتَخْطُونَ ولا 

ن نینم الذّهَبُ والفِضّة. أمْشَاطْهُمْ اللَهَبُ ووَقُوُ تجامرع الألَوَةُ - 
1 77 اليمان: يَعْني الغو ورشحهم اليشك. '" 


۱ حديث صعیح: ا البخاري؛ صحيح البخاري .٠۲٤١١‏ 

كان الت صلی الله عليه وس يِف اة وما فا و من النّعيم؛ حنًا لاس على الاجتهاد في الاعات حثى 
ټنالوا انه 5 كان يمين أسباب الأسبقيّةِ في دُخولها. وفي هذا الحديث يَصِفُ الي صل الله عليه وس أهلّ 
الجنّةِ جميعًا بالحسن والجمال؛ وأتهم يَتفاوتونَ في ذلك حسَب درجاتم وأعاليم؛ ول طائفة دشل !اة 
کک َيل البذر. وهي ليله الرًابع عشَّرَ جين تكمل ا وي وره فيكونُ أكثر إشراقاء وأعظم 

خسنا وبماءً. وفي روايةٍ عند الببخاري : يدل ابنّة من أُمّتي سَْعون ألا تَضِيِءٌ وُجوههم إضاءةً القمر ليل 
البذر». أمّا الطّائفةٌ الثَانِيةٌ فإِئّها تشه في صُورتِها أقُوى الكواكب تُورًا وضِياء وقد ورد في هذا المغنى ما 
يَفُتضي ما هو أبلَعٌ من ذلك؛ فرّوی الڻرمڏيٰ من حَديث سعد ب بن أي وقّاصٍ رضي الله عنه مرفوعًا : «لو أن 
رجلا من أَهْل النّةِ اط فبدا أساوره؛ طم صَوءَ اسمس طوس الشمس صَوءَ النُجوم». أما 
صفائهم التّفسيّةُ والخلقيّةُ ہم كا وصَفهم صل الله عليه وسأم: على فلب رجُل واحد, أي: في غاية م 
والاتفاق حى كأنَّ لوبهم جميعًا قلْبٌ واحدُ, لا اختِلافٌ بيهم ولا تَبَاعْضَ؛ فإنَّ تُفوسهم صافية نقيّةٌ خالية 
من العداوةٍ والبغضاءء عامرة بحب والمودةٍ؛ لطهارة لوهم عن الأخلاق الذميمق وفي روايةٍ مُسام: < هم 
بعد ذلك مَنازِلُ»؛ أي: إِنَّ درجاتهم في إشراقٍ اللّونِ مُتفاوتة بحسب علو درجاتهم, وتّفاوْتِ فضلهم. وأخير 
صفى الله عليه وس أنَّ لكل واحدٍ منهم رُوجتينٍ» وفي الصَحيحينٍ: <أئّهما من احور العِين»» ونما في غاية 
امسن والصفاءِء حى ِنّهرى الزائ ع ساتقها من وَراءِ اللّحم؛ من ا سن فهي -لِصّفاء جسدهاء ورفة بَشَّرَتهاء 
چس شفَّافُ کف عا بداخله. فترى الثاظر إلا ع عظام ساقها ون راء لبها ؛ قال تعالّ : َب لاوت 
وَالْمَرِجَانُ) [الرحمن: 08]. م أخ حرج الح ره انز لجر سر ن الله بكر وعَشياء أي: في 
أل المَارٍ وآخره مُتلذّذِيَ بالُسبيح وا مرا مم يُستحونٌ في وفتهما؛ ولا فلا بكرةً في ان ولا عَشِيّة أمَا 
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١‏ الثبات على الحق؛ قال سبحانه وتعالى: وگل عَلَى اله إِنّكَ عَلَى التق 
الْمْبِينِ [النمل: 08]. 

۲ يطرد التطيّر؛ فن عَبْدِاللَّهِ ن مَسْعُودٍ رضي الله عند عَنْ رول الله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَمٌ قَالَ: "الطَيَرَةُ شك الطَيرَةٌ شرك الطيرة شرك". قال ابن مسعود: 
وما ما اء وَلكِنٌ الله يذه باتو 

؟. يورث الصبر والتحمل؛ قال سبحانه وتعالى: ليبن صَبَرُوا وَعَلن ريم 
يتوكلون) [النحل: ؟4]: ذكر وت أوليائه فقال: (َالَذِيَ صَبَرُوأ1 على أوامر 
لله وعن نواهيه. وعلى أقدار الله المؤلة, وعلى الأذية فيه وانمحن (وَعَلَ ريم 


لون أي : يعتمدون عليه في تنفيذ محاته. لا على اق د 


هذا النّسبِيخ فإنَّهِ ليس عن تكليض؛ وإِمًا موه ا يُلهمِونَ النّفّسَ. ولا يَرَصْونَ فيهاء ولا يَمتخطونَ ولا 
يَبِصُقَونَ؛ لان الله طهر أل اة من هذه 00 وبعصٌ آنبتهم من فة وبعضها من دحب وأمشاطهم 
من الذهب الخالص» ووَقُودُ ارم الأ يعني ن ورم الذي تقد به جامڙم هو العُودُ الينديٌء الذي 
هو من أطيب الیب وأزى التخور, وهم الذي تعرقوته هو اليشك فالطَعام الذي يَأكُلونه خر مهم 
ا اناك »€ جاء في حديٿ مُسام عن جاب بن عبد الله رضي الله عنهماء قال 
و الله ن الله عليه وسأم: تيال آهل اة فيا ونر بون ولا يتغوطون ولا معطو ولا ولون 
ولكنْ طَعائهم ذلك بجشاء کرڅ اليسكِ». (وني الحديث: أنَّ أَهْلَ النَةِ يتنعمون بكل مظاهر اللَعي والَرفِ. 
وفيه: أَنَّ الجن مُطهّرةٌ عن 0 وفيه : دَلِيلٌ على دُخولٍ أَهْل الجنّةِ إلها جماعة بعد جماعةٍ وقد صرح به 
في قوله تعالل: (وَسِيقٌ ادبن الوا ريم إلى اة يُموَا) [الزمر: +/]) 

۲ حديث یح صححه - 3 في صحيح الترغيب ۳۰۹۸؛ أخرجه أبو داود (۳۹۱۰) واللفظ له 
والترمذي (1114)» وابن ماجه »)۳٥۳۸(‏ وأحمد (۳۹۸۷). 
الطِيْرةٌ هي التَشاوُمٌ 3 وقد ذكَرَها النيئ صَل اله عَلَيْهِ وسم في هذا الحديث ثلانًا حرا منهاء فقال: 
<الطِيْرةٌ شرك الطِيْرةُ شِركٌ .. ثلانً». وما كانت الطِيرةٌ شركا؛ لأا من أعمالي أهل الشَركِ ولأنّا سو ظنّ 
في اله عر وجل . وقوله: (وما متا إلا)» أي: ما متا أحدٌ إلا يَعتريه التطبّ ولك الل عر وجل يذهب عنه 
هذا الفِعلٌ الذي هو من شِيم أهل الجاهليّة بالتوكل على الله وخده؛ مع فعلٍ الأسباب ثم ترك الأمر لله سبحانّه 
وهو يُقيّرِ حيثٌ شاءَ وكيقّما شاءَ. (وفي الحديث: الام بالتوكلٍ على الله وحدّه وتعلّق القلب به سُبحائّه) . 
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أمورهم وتستقم أحوالهم؛ فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كهاء فا فات أحدا 
شيء من اخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيا أريد منه» أو لعدم توكله واعتاده 
على الله *". 

.٤‏ يورث النصر والتمكين؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (إِنْ يَنْصْرِكُمْ الله 
فلا غَالِبَ لَكُمْ َإِنْ يَحدلَكُمْ فمن دا الَّذِي يَنْصْرَكُمْ من بَعْدِهِ وَعَلى اله لتوک 
الْمُؤْمُونَ) [آل عمرات: .]17١‏ 

٥‏ يُورث سعة الرزق؛ قال صلى الله عليه وسام: "لو أن توَكتم على الله حقٌّ توكله. 
لرزقم م 3 الطّين تغدو خماصًاء ور بطانا" *"؛ وني رواية: "لو أنم كنم 
تون على الله حق توكله لرزقمٌ ؟ زق الطَّيرُ تغدو خماصًا وتروځ بطانا" *". 

7 من أقوى الأسباب لدفع أذى الخلق وظامهم وعدوانهم» من تعرض للأذى والظام 


۳ تفسير السعدي. 

4 حديث صحيح صححه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه ۳۳۷۷؛ أخرجه الترمذي (174) باختلاف يسير 
وان ماجه (81164), وأحمد )۳۷١(‏ واللفظ لهما. 

6 حديث صعيح صححه الشيخ الألباق في ححيح الترمذي 6؟؛ أخرجه الترمذي (244) واللفظ له. وابن 
ماجه (134), وأحمد (۲۰۵). 
حَتٌ الشَّرِعُ على التو على الله تعالى والأَحذٍ بالأسباب. وأَنْ يكوتّ المسلم مستعيئا بالل تعالى معترفًا بأنَّ 
لله بيده کل شيي. وأنَّه هو الذي يقد الأشياء. وني هذا الحديث يقولٌ الك صلى الله عليه وسام : <لو أن 
كنتم تَوَكُون على الله حقٌّ توگله»» أي: لو فقثم معنى الول على الل واعتمدثم عليه بصدقء وأَحَذثم با 

3 عه إل عه ر 3 ١‏ 

تیر لم من أسبابء وحَإمتم أن الله بيده العطاءٌ والمنغ» وان كسب وسعيك من أسباب الله وليت قوتك 
هي الزازقة لم <لرْزقٌ>, أي: لررّقك الله وير لك الأسباب, <ك برف الطّير>, أي: ‏ بأتي بالززق إلى الي 
عندما <تغدو», أي: تذهَبٌُ بُكرةً في أل تهارهاء «خماصًا». أي: جياعًا وبطوثها فارغةٌ «وتروخ»» أي: 
وتأق في آخر الَارِ إلى بياتها «بطائًا». أي: وقد مُث بُطوثها بالطّعام, وهذا نوعٌ من أنواع الأسباب في 
الي لطلب الزَزق دون لتوائ والَكاسُل» وال جلوس والرُهدٍ الكاؤب في النياء لكن ينغي اا 
سات ب الززق مع اليّقينِ في الله وعدم الانشغال بالنيا عن الآخرة. 
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.۷ 


فلجأ إلى الله تعالى وقال: "حسبنا الله ونعم الوكيل", أتاه العون من الله تعالى 
والنصر مهما طال زمن أو قصر وقد أرشدنا الله إلى الاعتصام به والتوكل عليه 
إذا ادلهمت علينا الخطوب وضاقت علينا الأمور وبين أنّ العاقبة للمتقين فقال 
تعالی : [الَّذِيَ قَالَ لَهُمْ الاس إِنَّ الاس قد مغوا لَكُمْ فَاحَشَوْمُ فَرَادَهْإِيمَانا 
سُوء واوا ِضْوَانَ اله الله ذو فَصْلٍ عَظِم [آل عمران: .]۱۷٤-۱۷۳‏ 


١ 
يطرد داء العجب والكبر؛ فالمتوكل على الله يتسم سمت التواضع» وتبرر هذه‎ 


السمة عنده نتيجة لتواضعه لله عر وجل بعبادته. وإطاعة أمره؛ ورؤية ما يراه 
الل ولس ا نواه ف الاعف عل فاع الله تدواع اة ف 
وجل والثقة به فتواضعه لله عڙ وجل تواضع اطمئنان ومن ؟ أنه يتواضع 
للدين بقبوله بكل ما جاء به النبن صلی الله عليه وسام قبول اطمئنان؛ علاوة 
غل تراه راه الان 


١ 0 4 ۶‏ 
. من أقوى الأسباب في جأب المنافع ودفع المضار؛ قال ابن رجب رحه الله : "هو 


صدق اعقاد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة كلها" **؛ قال الله تعالى: لوگل عل اللہ إنْكَ عَلَى اق 
المبين) [النمل: /], قال السعدي: "أي : اعتمد على ربك في جلب المصالح 
ودفع المضار, وني تبليغ الرسالةء وإقامة الدين, وجهاد الأعداء". 


. الثقة بالله وعدم اليأس, والقبات على الحق؛ وصدق المهاد, والإقدام على 


غا ن و ی لاق خريه 
ا ر ورو E iT‏ 


5 التوكل غاا يعض ات اة لذى طالنات الجامعة الإسلانة ب رسالة ما جس ر مقدمة من 


الطالبة: تغريد شريف نصر الداية؛ إشراف الدكتور: سامى أبو إحاق؛ ص۷۲ [بتصرف] . 
۷ جامع العلوم والحكم ٠/87؟.‏ 
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ء۶ ع وا ع ١‏ 
للأعداء» ويورث الأمل وطمَأنينة النفس والقوة الروحية؛ فالمتوكل على الله 
38 5 ل 7 وي 0 4 ن 5 0 
“جاع قوي بالله إن سيل عن عام صدع بالحق, ولم يخش إلا الله» وفوض أمره 
لله وأيقن أنه لن يصيبه ضر إلا بأمركتبه الله عليهء فلا يخاف الشيطان وأوليائه 
متأَسِياً بتوكل رسول الله صلى الله عليه وسام حين كاده الكفار, ففي الحديث 
الصحيح عَنِ ان عباس رضي الله عنهما قال: "حَسْبّنا اللّهُ ونم الوكِيلٌء قا 

ع يحو ان اب وري م إل 2 
ا وقالها مُحَمَدَ صلى الله عليه وسام حِينَ 
قالوا: (إِنَّ التاس قد مغوا لَكُمْ فاخشؤم راد إِهانا وَقالُوا شنا الله وَنِعم 
لْوَكِيلٌ) [آل عمران: ۱۷۳]" *", وفي الحديث: "من سره أنْ يكونٌ أقوى 
الناس؛ فليتوكل 0 اللي" ٣‏ 
ها 'التؤطك الاس عر “العدل ,الق :قال الله سبخاته وتغال عر وجل : 


۸ حديث صعیح: أخرجه البخاري؛ 0 البخاري 4077. 

يتين المؤمنٌ أن الله هو كافيه فيا هه وألَمَ به وأنّه نم الكافي ذلك ويتمثَّلُ هذا في 
القّول بصدق: حَسبنا الله نعم الوكيلٌ؛ فهو حَسبُنا وكافينا وعم المولى ونِعم النّصيرُ. وني هذا الحديث يَقول 
ا عَټاس: «حسينا اللّهُ ونعم الوكيل», أي: هو الكافي في الشؤون کها؛ فا من سوءٍ إلا هو قادؤ على أَنْ 
عه وما كاه هو قادرٌ أنْ يُقرَبّه. قاهاء أي: قال هذه الجملة <حَسبّنا اله ونعم الوكيلٌ> إراهم 
عليه السلا حين ای في الٽار يَعني: عِندّما رَماهُ تومه في التارِ بعد أَنْ حَطّمَ أصناتهم, فكانتٍ التار بدا 
وسلاا عليه: قله محئذ صلی اله عليه وام حين قاو : إن التاس قد جمعوا كم فاخشَؤْم فَرادَمُ اتا وَقالوا 
حَسيّنا الله ونغم الؤكيل, وكا ذلك عَقِبَ غَزوَةٍ أحد؛ حَيثُ قيل: إِنَّ المشركين سَيَرجِعونَ إليكم ليكيلوا 
ڪريم فَقَالَ اَی صلی الله عليه وس : حسبنا الله ونعم الؤكيل» ُكفاة الله ذلك فم انكر بالل نَصرَهُ 
الله عر وجل ومن وگل على الله فهو حسبه. (وني الحديث: أهيّةُ التو الضادق على الله تعالى» وخسن 
الأجوء إليه وأنَّ فيه النجاةً) . 

9 حديث ضعيف جداً: ضعفه الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة ؟570. 

١‏ معنى العدل لغة: [العدل خلاف الجورء وهو القصد في الأمور, وما قام في النفوس أنه مستقي من عَدَلَ 
يَعْدِلُ فهو عادل من عُدولٍ وعَذلٍ يقال: عَدَّلَ عليه في القضية فهو عادِلٌ. وبسط الوالي عَذْلَهُ [الصحاح في 
اللغة؛ للجوهري (177:/0), لسان العرب؛ لابن منظور ,)40/1١(‏ القاموس الحيط؛ للفيروزآبادي (ص١"١٠),‏ 
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(وََقْسِطُواً إنَّ الله کک :۹ ا وقال الله تال ر 00 


کم تَذَكرُونَ) ري 9 ا وقال الله :ل الله ار 9 0 | الْأمَانَاتِ 
0 َل َإِذَا گم بين الاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نِعِمًا يَعظكم به إِنَّ الله 
كان سَمِيعًا يَصِيرًا) [النساء: 0۸]ء يقول ابن القيم : إن الله يانه ها ا 
كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط, وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات. فإذا 

١ ١ ۶ ۶ ۶‏ 
طبرت أمارات العدل» واسفر وجه باي طريق كان؛ فم شرع الله ودینه» والله 
سبحانه أعام وأحك وأعدل أن يخصّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء, ثم ينفي 
ما هو أظبر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منهاء ولا حك عند وجودها وقياما 
بموجبهاء بل قد بِرّن سبحانه با شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده, 
وقيام الناس بالقسط, فأي طريق استخرج بها العدل والقسط في من الدين وليست 

۶ ر ۶ 

مخالفة له) ٠"‏ وأرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل معهم ميزان العدل؛ ليقوم 
الناين بالط .وما "ذلك إلذ اهت قال شتا وتال غ ونا فة اسا 
سلتا اتات وألا مَعهُمْ اكاب وَاليرَاتَ لِيَقُومَ الاس باأقشط) [الحديد: ٠١‏ 


المصباح المنير؛ للفيومي )])۳۹١/۲(‏ ومعنى العدل اصطلاحًا: (العدل هو: (أن تعطي من نفسك الواجب 
وتأخذه) [الأخلاق والسير؛ لابن حزم (ص ١8)؛‏ وقيل هو: (عبارة عن الاستقامة على طريق ا حق بالاجتناب 
عا هو محظور ديًا) [التعريفات؛ للجرجاني (ص ١٤۱)]ء‏ وقيل هو: (استعمال الأمور في مواضعهاء وأوقاتهاء 
ووجوههاء ومقاديرهاء من غير سرفء ولا تقصير, ولا تقديم, ولا تأخير) [تهذيب الأخلاق؛ المنسوب 
للجاحظ (ص ۲۸)]]. 
الفرق بين العدل والقسط : ((القسط : هو العدل البّن الظاهرء ومنه سمي المكيال قسطًاء والميزان قسطًا؛ 
لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرًاء وقد يكون من العدل ما يخفى, ولهذا قلنا: إن القسط هو 
النصيب الذي بينت وجوهه» وتقسط القوم الشيء تقاسموا بالقسط) [الفروق اللغوية؛ لأبي هلال 
العسكري (ص .]])٤۲۸‏ 

.19 الطرق الحكمية ص‎ ۲١١ 


زد حؤ] ب ا ڪڪ 
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وللعدل فضائل وثمرات وفوائد منها : 

.١‏ بالعدل يستتب الأمن في البلادء وتحصل الطمأنينة في النفوس» ويشعر الناس 
بالاستقرارء وبذلك يُقضى على المشكلات الاجتاعية والاضطرابات التى تحدث 
في الدول» بسبب الظام . 

؟. بالعدل يعم الخير في البلاد؛ فالعدل سبب في حصول الخير والبركة إذا كان 
منتشرًا بين الولاة؛ وبين أفراد امجتمع, يقول ابن الأزرق: "إن نية الظلم كافية في 
نقص بركات العمارة فعن وهب بن منبه قال: إذا هم الولي بالعدل أدخل الله 
البركات في أهل مملكته حتى في الأسواق والأرزاق وإذا هم بالجور أدخل الله 
النقص في مملكته حتى في الأسواق والأرزاق" "", فقيام العدل في الأرض 
كالمطر الوابل» بل هو خير من خصب الزمان € قیل» فن کلامم : "سلطان 
عادل خير من مطر وابل» وقالوا عدل السلطان خير من خصب الزمان. وفي 
بعض اجك : ما أحلت أرض سال عدل السلطان فما ولا حيت بقعة فاء ظله 
علا" '". 

*. ظهور رجان العقل به؛ قيل لبعضهم: مَن أرح الملوك عقلاء وأكملهم أدبا 
وفضلا؟ قال: من صعب أيامه بالعدل» وتحوّز جهده من ال جورء ولقي الناس 
بالجاملة» وعاملهم بالمسألةء ولم يفارق السياسة, مع لين في الحك. وصلابة في 
الحقّ, فلا يأمن الجريء بطشه. ولا يخاف البريء سطوته “". 

؛. العدل أساس الدول والملك ويه دوامهما؛ فبالعدل يدوم الملك» ويستقر الحا 
في حكنه, و(في بعض الیک : أحقٌ الناس بدوام الملك وباتصال الولاية, 


۲ بدائع السلك؛ لابن الأزرق (۲۲۷/۱). 
۳ بدائع السلك؛ لابن الأزرق .)۲١۲/۱(‏ 
٤‏ بدائع السلك؛ لابن الأزرق (791/1). 
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أقسطهم بالعدل في الرعيةء وأخفهم عنها كلا ومؤونةء ومن أمثالهم: من جعل 
العدّل غذّة طالت يه المذة) *". 


6ك مق قام العلل انال عة الله مجان قال فال :انيرا إن الله حك 
الْمْقُسِطِينَ) [الحجرات: 4] . 

. بالعدل يحصل الوثام بين الحاك وامحكوم. 

۷. بالعدل يسود في امجتمع التعاون والهاسك. 

۸. من قام بالعدل فته ينال منزلة التقوى؛ قال الله تعالى: إا أا الَّذِنَ آمَنُوا 
كُونُوا قَوَامِينَ له هَدَاء بالقشط ولا يرِمبَكُمْ شَئآنُ قوم على ألا تَعْدِلُوا اغدلُوا 
هُوَ أَكْربُ لِلتَقْوَى واوا اله إن الله خير ما تَعْمَلُونَ) [المائدة: ۸]؛ أي: كما 
MER NEE NCEE‏ 


ES 
وَجَل؛ فعَنْ عَبْد‎ A E e E 3 
اله بن تثرو رضي الله عن عَنهُ قَالَ: قال ا الله عليه ا : "إن‎ 


OT‏ وَكلَْا يدَيْهِ 


0 بدائع | السلك؛ لابن الأزرق (۲۳۱/۱). 

٣٣‏ آي يڇا الذِينَ آمئوأ) ا أُمرُوا بالإمان به قوموا بلازم إیانکې بأن تكونوا واي لله اء بالشطِ) بأن 
تنشط للقيام بالقسط حركاتك الظاهرة والباطنة. وأن يكون ذلك القيام ا ی مم ا 
الدنيويةء وأن تكونوا قاصدين للقسطء الذي هو العدل» لا الإفراط ولا التفريط في أقوالك ولا أفعالكي 
وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو. (وَلَا يرمََكُم) أي: لا يحملنكم بغض قم عَلى أا 
تَعْدِلُوأ؛ 6 يفعله من لا عدل عنده ولا قسط, بل تشهدون لولیکې فاشهدوا عليه وكا تشبدون على عدوم 
فاشهدوا له» ولو كان كافرا أو مبتدعاء فإنّه يبحب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق, لأنه حق لا لأنه قال 
ولا يرد الحق لأجل قوله. فإِنَ هذا ظام للحق. (اغْدِلُوا هو أَقُربُ لِلتَّقْوَى) أي: كاما حرصتم على العدل 
واجتهدتم في العمل به. كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم, فإن تم العدل ملت التقوى. (إِنَّ الله خَبِيرُ ما لون 
فجازيك بأعمالكم. خيرها وشرهاء صغيرها وكبيرهاء جزاء عاجلاء وآجلا. [تفسير السعدي]. 
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مي الذي يَعدِلُونَ في حْكيهم وليم وما ولوا" "". 
١ ١ 0 7‏ 
3 المَؤْطِنُ السَادِسَ عَشَّرَ:ِ "حسن الخلق" “": قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


۷ حديث ححيح؛ رواه مسام: صحيح مسام ۱۸۲۷. 
يبن النيئ صلى الله عليه وسام أنَّ العادِلينَ في لحكيهم وخِلاقَهم في هلمم وفيمن ولام الله عليه؛ عند الل 
مقر بون إليه ومكوّمون لَدَيْهِ مُرتَفِعون على مَنابر (وهي الأماكن العالية الغالية) من تور أي: خُلِقَثْ من 
نور عن يمين الوقن وكلتا َيه سبحائّه يمين وقد رَوى مُسام في صحيجه من حديث عبد الله بن ځمر رضي 
اله عنه مرفوعًا: " يطو الله عَرّ وجل الشمواتِ يوم القيامة ثم َأحُذّهنٌ بيده اليُمنى, ثم يقول: أنا امَك 
أبن البتارون؟ أن المتكترون؟ م يطوي الأَرَضِينَ بثماله: م يقول... ": فالله شبحائّه توصت يداه باليمين 
والمّمالٍ من حيثٌ الاشم, كا في حديث ابن م وكلتاهما يمين مُبارَكَة ِن حيثٌ الشَّرَفِ والفضل» ¥ في هذا 
الحديث. (في الحديث: فضلٌ العَدْلٍ في الأهل, وكذلك في الأولاد, وكذلك أيضًا في كل من ولاك الله عليه. 
وفيه: بوت صِفَة اليد لله عر وجل . 

۸ معنى الأخلاق لغة: جمع خلق, والُلّق -بضع اللام وسكونها- هو الّين والطبع والسجية والمروءة وحقيقته 
أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانهها المختصة بها بمنزلة الق لصورته الظاهرة وأوصافها 
ومعانما [القاموس انحيط؛ للفيروزآبادي ص ,88١‏ لسان العرب؛ لابن منظور ١٠/87]؛‏ وقال الرٌاغب: 
(والحلق واللقُ في الأصل واحد... لكن خص ال أق بالميئات والأشكال والصور المدركة بالبصرء وخص 
احق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة) [مفردات ألفاظ القرآن الكريم؛ للراغب الأصفهاني ص ۲۹۷]. 
معنى الأخلاق اصطلاحًا: عرف اللهرجاني الخلق بأنّه: (عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويّة. فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الميئة خلقًا 
حسئًاء وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الميئة التي هي مصدر ذلك خلقًا سيئًا) [التعريفات؛ 
للجرجاني ص (١٠]؛‏ وعرفه ابن مسكويه بقوله: (الخلق: حال للنفس» داعية لما إلى أفعا ما من غير فكر ولا 
رويّة وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيًا من أصل المزاج» كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء 
نحو غضبء ويهيج من أقل سبب» وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء, أو كالذي يفزع من أدنى صوت 
يطرق سمعه» أو يرتاع من خبر يسمعه, وكالذي يضحك ضككًا مفرطًا من ادى شيء يعجبه, وكالذي يغ ويحزن 
من أيسر شيء يناله. ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدرب» وريا كان مبدؤه بالرويّة والفكر, ثم يستمر ألا 
فأولًا. حتى يصير ملكة وخلقًا) [التعريفات؛ للجرجاني ص ]٠١١‏ وقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر 
الإسلام بأتها عبارة عن (تجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنسانيء التي يحددها الوحي, لتنظيم حياة 
الإنسان, وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العام على كمل وجه) [التربية 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


الأخلاقية الإسلامية؛ لمقداد بالجين (ص ۴)۷١‏ في ((نضرة النعي)) مجموعة باحثين (ص ۲۲)]. 

فالخلق كا يقول أهل العام : هو صورة الإنسان الباطنة؛ ومنها صورة حسنة ومنها صورة سيئة؛ ومنها ما بين 
ذلك؛ وهذا ما يعبر عنه با لق و يكون ا كلق طبيعة فإنه يكون كسباء بمعنى أن الإنسان كا يكون مطبوعا 
على املق الحسن الجميل قد يحصل على احق عن طريق الكسب والمرونة فالأخلاق الفاضلة تكون طبعا 
وتكون تطبعاء ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع؛ لأنّ الخلق إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة 
له لا يحتاج في مارسته الى التكلف» ولا يحتاج في مارسته الى التصنع» ولكن هذا فضل اللّه يؤتيه من يشاء 
ومن حرم هذا ا التاق حل سين اكع لبيك ولاس سيل افطع رلك بالمرونة 
والممارسة؛ وحشن الق يكون: في معاملة الخالق (بتلقي اخبار الله تعالى عر وجل بالتصديق؛ وتلقي احكامه 
بالتنفيذ والتطبيق» وتلقي اقداره بالصبر والرضى»؛ وفي معاملة الحلق (بكف الأذى. وبذل الندى» وطلاقة 
الوجه) . وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق» فعن الحسن قال: "حسن واكم والبذلة والاحتال", 
وعن الشعبي قال: "حسن اناق البذلة والعطية والبشر اسن وعن عبد الله بن المبارك قال: "هو بط 
الوجه وبذل المعروف وكف الأذى“ وقال الإمام أحمد: "حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد" وعنه أنه 
قال: "حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس" وقال إسحاق بن راهويه: "هو بسط الوجه وأن لا 
تغضب" ونحو ذلك قال محمد بن نصر, وقَالَ عط أل اليل : "حسن الخلق كظم الغيظ لله 
وإظبار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر, والعفو عن الزالين إلا تأديباء وإقامة الحد. وكف الأذى عن كل 
مسام ومعاهد إلا تغيير منكر وأخذا بمظامة لمظلوم من غير تعد" 3 العلوم م ات عيب 
الحنبلي - *: 9ه - ٤٤ه؛‏ بتصرف]» وَقَالَ اسن الْبَصْرِيٌ: "حقيقة حشن اق بل المغزون. وَكَفْ 
ّى وَطَلَاقَةٌ الْوَجْه" وقال القاضي عياض: "هو مخالطة الناس ل والبشر, والتودد هم» والإشفاق 
عليهم؛ واحتالهم؛ والحام عنهم والصبر عليهم في المكاره» وترك الكبر والاستطالة علهم» وتجانبة الغلظ 
والغضب والمؤاخذة" وسئل بعض العاماء عن علامات حسن الخلق فقال: "هو أن يكون كثير الحياء قليل 
الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان, قليل الكلام كثير العملء قليل الزلل قليل الفضول» برأ وصولاً وقوراً 
صبوراً شكوراً رضياً حكياً رفيقاً عفيفاً شفيقاً. لا لعاناً ولا سباباً ولا تماماً ولا مغتاباً ولا مولا ولا حقوداً ولا 
بخيلاً ولا حسوداً, بشاشاً هشاشاً يحب في الله ويبغض في الله ورضى في الله ويغضب في الله فهذا هو حسن 
الخلق"؛ وخسن الق يقوم على أربعة أركان, قال ابن القم : "أولا: الصبر, ثانياً: العفة, ثالثاً: الشجاعة, 
ورابعاً: العدل, وأما الأخلاق السافلة فجتمعة في أربعة أركان: الجهل؛ والظام, والشهوة؛ والغضب". 

ويقول السفاريني: "حسن الخلق القيام بحقوق المسامين؛ وهي كثيرة منها: أن يحب لحم ما يحب لنفسه. وأن 
يتواضع لهم ولا يفخر علهم ولا يختال فِنّ الله لا يحب كل مختال خورء ولا يتكبر ولا يعجب فإِنَ ذلك من 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


"إن اموم لَيذرك بحسن اق دَرَجَاتٍ فام اليل وصَّائْم التّمارٍ" ''', وصاحب الخلق 
الحسن من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسام وأقربهم إليه مجلسا يوم 
القيامةء قال رسول الله صلى الله عليه وسام : "إنَّ من أحبّك إل وأقربم متي مجلسًا 
يوم القيامةٍ أحاسككمٌ أخلاقا" ''. ومن فضائل وثمرات وفوائد الأخلاق الحسنة: 
ا ا مي أا دول ا قال ون اله سين الله عا 
وسام: "أنا زع ببيتٍ في رَبَضٍ اة لمن ترك الراءَ وإن کان قا وببيتٍ في 


عظائم الأمور, وأن يوقر الشيخ الكبير. ويرحم الطفل الصغيرء ويعرف لكل ذي حق حقه مع طلاقة الوجه 
وحسن التلقي ودوام البشر ولين الجانب وحسن المصاحبة وسهولة الكامة؛ مع إصلاح ذات بين إخوانه وتفقد 
أقرانه وإخوانه, وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض وأن يبذل معروفه لحم لوجه الله لا لأجل غرض 
مع ستر عوراتهم وإقالة عثراتهم وإجابة دعواتهم؛ وأن يحام عن من جهل عليه ويعفوا عن من ظام" [غذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب؛ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني؛ جا / ۳۷۰]. 

وحسن ا خلق يكون بمخالطة الناس» وبمعاملتهم ا تحب أن يعاملوك به ما هو مباح شرعا وفي حدود شريعة 
الت ونان تحمل نفك وتكفها عل معاقرمم ميل اعات ر من اطلاقة الوجه وسلمة الفدن وال اة 
والحام والصبر والصدق والرحمة والعفة والزهد والكيس والنشاط والمروءة والإخلاص والأناة والحياء وا جود 
والكرم والشجاعة والعزيمة والثبات والعدل والإنصاف والب والوفاء بالعبد والإيثار والشكر والأمانة والقناعة 
والاستقامة وكظم الغيظ والعفو والصفح والرفق والشفقة وخفض ولين الجانب والتواضع» وعدم ظن السوء 
بهم؛ والستر علمهم» وتنفيس كربهم؛ والتيسير علهم» وإزالة الأذى عن طريقهم؛ والتواضع مم وتحبتهم: 
ودلالتهم على الخير؛ والدعاء لهم بظهر الغيب» وعيادة مريضهم. وكفالة يتيمهم» والتودد إلى كبيرهم 
وصغيره» والتلطف في سياستهم» وكف الأذى عنهم» وتحقل أذاهم ومقابلة الإساءة بالإحسان» وحفظ 
حُقوق الجار والكفّ عن أذاه. وإصلاح ذات البين» وأن يملك نفسه عند الغضب, ونحو ذلك ومن حسن 
احق صلة الرح» وجاملة الزوجة والأهل ومعاشرتهم والتوسعة علهم والإحسان إلى البنات» وإلى أهل 
داره» وإلى الأقارب والأصعاب والأصدقاء بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله حتى يكون أحب الناس 
إلهم» ومن حسن الخلق إرْضَاء الرَوجَة لرَوججَاء ومن حسن الخلق الرحمة بالحيوان. [انظر: سابل 
الحمتات؛ الأَعْمَالُ ذَوَاتُ الخو المُضَّاعَفَاتِ: جاسم محمد عبد؛ ص 107ه-77, 1/6 ۷۸» 10/8] . 

۹ حديثٌ صحيع: حه الشيخ لبا في صحيح الترغيب 17119. 
٣‏ حديثٌ صحيحٌ: حَحَّحَه الشيخ لبا في صححيح الترمذي ۲۰۱۸. 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


وسط الجنةٍ لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيتٍ في أعلى ال ئة لمن حَسْنّ 


و 


حل" "۰ وسيل رسول اله صل اله عليه وسأم عَن أكثّر ما يُدخل اناس 
"الف والفَرجُ". وسل عن أكثر ما يُذْخل الاس انه قال : "قو 
وح ەه 3 حش الق" N‏ 


1 حديثٌ حسنٌ: حَسّنَهُ الشيخ لبا في صحيح الترغيب ۲۱٤۲۸‏ وصحيح ابي داود .4/٠١‏ 

خسن الق يرق يصاحبه إلى أعلى المراتب في الدّنيا والآخرةٍ, وني هذا المعنى يقول النيئ صلى الله عليه 
وسل : <أنا ریا أي: ضامنٌ وكفيلٌ» <بيتٍ»: أي: كص <ني رَبَضٍ الجنّة>. أي: نواجيها وأطرافهاء 
لمن ترك الراء»» أي: ادال حوإن كن مقا أي: فها يقول؛ وهذا لما فيه من اليفاظ على النفوس 
وما يَتسبّبُ فيه المراء من جلاف وشت للصفوف. <ويبيت في وسط الجنّةِ لمن ترك الكذِبَ»» والكذبٌ هو 
الإثبارٌ يخلافٍ الواقع, <وإِنْ كان مازځا»» أي: هازلًا لا يقصدٌ اد <ويبيتٍ في أعلى انّةِ>. وهي أعلى 
ا حلقه»» أي: للذي بحسن خُلقَه مع الله عر وجل بالزضا بقضاء الله ودره والصبر 
والحمدٍ عند اللاو والشكر له عند العمة والعطاءء ويكونُ حَسَنَ التق مع الناس بك الأذى عنهم وبَذّلٍ 
الا ف وطلاقة الوجه مع الكبر على آذام. 

7 حديثٌ حسنٌ: حَسَّنَه ه الشيخ لبا في صحيح الترغيب ۷۲۳+ Ea‏ الترمسذي ١۰٠)ء‏ وابن 
ماجه (4167): وأحمد (789) باختلاف يسير. وفي وا ل الله صل الله عليه و وس : ما اترما 
يُدَخْلٌ الناس الجنةٌ؟ قال : "تقوى الي وحسْن ال" . قيل: ما أكثْدُ ما يذل الناس النار؟ قال : "الأّجْوفَان: 
الفم والفرج". [حديثٌ حسنٌ: حَسَّنَه الشيخ لبا ف یح الموارد 16وا؛ أخرجه الترمذي ۰۵)» وابن 
ماجه (4,41), وأحمد )۹۰۸٥(‏ باختلاف يسير])؛ وفي رواية: سيل رسول اله صل الله عليه وسم عن أكثر 
ما يُدخلٌ الاس النّةه فقال: "تقوى الله و وخسن الي ؛ وسیل عن اکٹ ما يُدخِلُ الاس الا قال : "لقم 
والقَرِع". [حديتٌ إسناده حسئ: حَسن الشيخ الألان إسناده في يح الترمذي 4٠٠٠؛‏ أخرجه 
الترمذي )٠١1(‏ واللفظ له. وابن ¿ ماجه (٩٤۲٤)ء‏ وأحمد (9086)]) 
اهم ال صلی الله عليه وس اهتهامًا شديدًا بعلم أمته ا الاس من رتهم عر وجل وحن 
عَلاقاتهم بَعضهم ببعض» ووعَظّنا بذلك؛ وكان صل الله عليه سم حمَع المواعِظ البليغة في الكماتِ القليلة. 
وني هذا الحديث يقول أبو هُريرةَ رَضِي الله غنه: "شَيِل رسول الله صل الله عليه 0 عن أكثرٍ ما يُدَيِلُ 
الاس ال جئة؟" أي: أكثر شيءٍ من الأقوال أو الأفعال أو ا الي قرب العبد إلى ريّه عر وجل 
عله يَفورُ بدُخول ان "فقال“ أي : اَی صل الله عليه وس "کو الي أي: اکر شيءِ يُقربُ العبدَ 
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إنّ الله ليِضْحَكُ ويزكى» و الأَنْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
أ الكقلاق ا س ق ها ا و ال وول اد وقل دك 

له سبحانه وتعالى عر وجل محبته لمن يتخاق بالأخلاق الحسنة والتي منها 
اهران ا و معنم را ل ا 

(وأَنفُِوا في سبیل الله ولا تلقو نيكم إلى التلكَةٍ وَأَحْسِئُوَأ إن الله بجحب 
الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 140]؛ وقال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (وَاللَه بحب 

الصَّابرِينَ) [آل عمران: ١٤۱]ء‏ وقال اله سبحانه وتعالى عر وجل : ِن الله 

يحب الْمُقُسطين) [المائدة: ۲٤]ء‏ وقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسام: "أحبُ 


من ريّه عر وجل يله يغور برضا اله عر وجل ويُدخِله الجنّةَ أن يتفي اله عر وجل في أقواله وأفعاله 

وأحواله والگقوی هي المنوفٌ من الله مع مُراقبتِه جل جلاله. "وخسن املق“ أي: وأكثرٌ شيءٍ أيضًا يُقرِبُ 

العبدٌ من ربّه عر وجل ويجعله يغور برضا لله عر وجلّ, ويُدخِِله الجن بعد التّقوى- أن يكونٌ حَسَنَ التي 

وأن بعال الاس باق حسن؛ بحت لا يُؤذِي أحدًا بقول أو فعل» ولا ينطق إلا يا برضي الله عر وجل 
فيكونٌ المعنى أنَّ أكّر أسباب الشعادة الُدية الحم بين تَقُوى الله وخسن اخلق. "وشئل": أي: الي صلّى 
اله غلم ول ياصع O SN‏ أي م كار فى ويكون EEE‏ فق 
الأقوال أو الأفعالي أو الأحوال؟ "قال" أي: الي صل الله عليه وسم: "اقم وذلك لاله رما كان سَبِيلًا 
لأكل الحرام» والتّطقٍ بالحرام» فيكونُ فيه هلاك الإنسانٍ, مع أَنَّ الفم يمن أن يكونّ سَبِيلًا إلى النّة؛ لاله 
مُشْتَِلٌ عَلى اللَسَانء وبه ي حفْظ مر النِ كه وإذا أل الال فهذا رأس الى "والفَرجُ"؛ وذلك لأنّه 
رما كان سبيلًا لارتكاب القواحِشٍء والؤقوع في المُحرّماتٍ, فكان من أكثر الأشياءٍ سيبًا في هلاك العبي 
وذخوله التاق مع أن صَْئّه من أَغظم مراتب اليّين ؟ا قال تعالى عن المفلحين من المؤمنين: والب هم 
لِفْرُوجِيِغْ حَافِظُونَ) [المؤمنون: 0]. فيصيرُ معنى هذا أَنَّ أكثْر أسباب الشَّقاوةٍ السَرمَديّةِ المع بين عدم 
حفظ الفم وما فيه. وعدّم جفظ القَرج عن الفواحش. وني 'تقُوى الله" إشارَةٌ إلى ححشْن المُعامَلَةِ مع المخالق 
بان بأ جميع ما أُمَرهُ به. وينتبي ما ى عنه. وفي "خشن الق" إشارة إلى حشن المُعاملَةٍ مع الل 
وهائانٍ الحضلتانِ مُوجبتانِ لِدُخولٍ ال وتَقِيضُُما النَان فَأَوقََ الف والفَجَ مُقابلا لهُما. [وفي الحديث: 
اهتامٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم بالشؤال عتا يُنجههم في الدّنيا والآخرة. وفيه: الح على اقاءِ الله وتحسين 
الخلق؛ لأئّما من أسباب دُخول النّةِ. وفيه: التَحِذيرْ من حُطورة الفم والفرج؛ حيث إِنَّهما من أسباب 
دُخولٍ التار). 


xu 4 لل‎ 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
عبادٍ الله إلى الله أحسَئْهَ حل" ". 

6. الأخلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسام لصاحيها؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام: "إن من أحتك إل وأقريكٌ متي مجلسًا يوم 
القيامة أحاسككم أخلاقاء ون من أبغضكم إن وأبعيمٌ متي يوم القيامة الأرثارونَ 
والمتشيّقَونَ وامتقيقودًء قالوا: يا رسول الله قد عإمنا الأرفارين والمتشدّقِينَ : 
المتقَّميقونَ؟ قال : المتكبّرونَ" "". 


ء)٤۷۳(‎ )۱۸۲/۱( حديتثٌ صحيحٌ: حَكَّحَهُ الشيخ لبا في صحيح ال جامع ۹ أخرجه الطبراني‎ ٣۳ 
والحاى (8114). وني رواية: (كنا جلوسًا عند الت صل الله عليه وسأمٌ أا على رؤوسنا الطيرُ ما يتكلم منا‎ 
متك اا فقالزا هرا ا تعالى قال: "حسم خُلَه" [حديتٌ صحيع: حه‎ 
الشيخ لبا في صحيح الترغيب 187؟؛ أخرجه ابن ماجه (853), وأحمد (1804) باختلاف يسير‎ 
مطولاً]).‎ 
سن اق برق بصاحبه إلى أعلى المراتب في ادنيا والآخرة, وفي هذا الحديث يقول أُسامةٌ بن شيك رضي‎ 
لله عنه: دتا جُلوسا عند الب صلى الله عليه وسام, گنا على رُؤوسنا الطَّيّدُ>. بمعنى جَلْسْنا ساكنينَ‎ 
تاين مُتواضِعينَ» حت يکد يقد الطَّرُ على رُؤوسنا من السك والطُّمأنِينةٍ التي كنا عليهاء <ما يتك وتا‎ 
مت إِذْ جاءه أنارى, فقالوا: من أحَبُ عِبادٍ الله إلى الله تعالى؟», وهذا سُوالٌ عن أكثَرِ التاس حْبّاء أو‎ 
حب المحبوبين الذين يحي الله شبحائه أكثّرَ من عيرم «قال: أحسَئهم خُلْاه. وهذه صِفة ِلشّخصِ‎ 
الذي يبه الله وهو الذي ڪس خُلْقه سَواء فا بيه وټین الله بن بي كل أوامره وتّواهيدء أو فما بيه وبِينَ‎ 
الئاس مع اختلافِ طَبائهم وما يتحَكَلّه منهم تنا تفل عليه من أخلاقٍ عَيره» و حصوصًا تلك الصّفاتِ التي‎ 
را يَتمَيرُ بها الإنسانُ عن غيره؛ كالصَّبرٍ عِندَ المَكاره. وبَذْلٍ اتير فهم؛ حتى يكونّ مُفيدًا في المُحيط الذي‎ 
تعيش فيه, سن اق ليس بأنْ يَكْنّ أذاه عن الئاس فَقَطْء بل يَش لِدَفع الأذى الذي يَقَعُ علهم من‎ 
غَيرِه وڳال الإيمانٍ يوب حسن الأخلاق مع كل التق وهذا ليس على الإطلاقٍ, ولكنّه نوع مِنَ التّفضيلاتِ‎ 
التي ذَكَرَها النين صلى الله عليه وسام في أحاديتٌ مُتعَدّدةٍ يَنَاسَبُ كل منها مع الحا والمقام. وفي هذا‎ 
الحديث: الح على التَحَلِيٍ بمكارم الأخلاق.‎ 

.۲۰۱۸ حديتثٌ صحيخ: حه الشيخ لبا في صحيح الترمذي‎ ٣٤ 
كان اللي صلى الله عليه وسام أُحِسَنَ الاس لقا وقد أمر بحسن الثلق, وبين أنَّ صاحِب التق الحسن‎ 
له فَضْلٌ كبيق وأجرٌ عظيئٌ؛ وني هذا الحديث يقولٌ رسول الله صلى الله عليه وسام لأححابه ولاته: دن من‎ 
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ما 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 
2 يت اق ۴ 5 و 3 ١‏ 
.٤‏ مكارم الأخلاق أثقل شىء في الميزان يوم القيامة؛ قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه 
وسام: "ما من شيءٍ في الميزانٍ اقل من حُسن الق" *". 


أحبم». أي: من يه أو أحَتٍ المحبوبين, <> في الدُنياء <وأقريك مقي تلِسَا>. أي: 
منزلً يوم القيامة أحاسئك" جع أحسَنَ أي: أَفضَّلم ا «أخلاقًا». أي: أصحاب الل الحسَن 
ا جامعين للأخلاقٍ الجميلةٍ الحسنة بأنواعهاء <وإِنٌ من أَبعَصّك إلع»» أي: أكثّرَ مَن أكرَهُهم من التاسِ في 
الدُنياء <وأبعدك متي»> تجلسًا ومَزْلتٌ يوم القيامة التُرثارون>, لين يُكثرون الكلامَ ويتكلّفون فيه بغيرٍ حقّ 
باس والحشو وغيره. ويُرّدونه كيرا «والمتشّقون» الَذِين يتوسّعون في الكلام. ويَلوون ألسِنتهم به 
ويفتخرون به بغير حق» وقيل: معناه: الّذين يستهزئون بالناس بإن أشداقهم والشّدقُ هو جانِبُ الف 
<والمتفييقون», من القَبْق وهو الامتلاء والاتّساع, أي: الّذِين يتوعون في الكلام ويفتحون به أفواقهم وهذا 
لکرم وواه <قالوا»» أي: الحاضرون من أصحاب ب اَي ل عليه وسم لي صل الله عليه وسل : 
ديا رسول الله قد عَإِئنا > وفهمنا معنى الأرفارين وم م ذبن يُكيْرون الكلام ويتكلّفون فيه ومعنى المتشّفين 
وام 3 لين يتكأمون بِمِلْءٍ أشداقهم تَفامُكًا واستعظامًا لكلامه. <فا» معنى «المتفييقون؟ قال» رسول ا الله 
صان الله عليه وسام: «المتكتترون» لذبن يتكبرون على الاس بكلامم وبالاستعلاءِ علهم بقّصاحتهم 
أقوالهم وبيانٍ عَظمتهم في أفعالهم. (وني الحديث: بيان فضل الاق الحسَن. وفيه: e‏ 
الكلام أو ترديده والتّفاخر به؛ لِيَميلَ بقلوب التاس وأساعهم إليه. وفيه: أنَّ الشخص الواحِد قد يجتمِعٌ فيه 
احبّةٌ والبُغضٌ؛ فيكونُ تحبوبًا من وج مبغوصًا من وجو آخَرَ). 

)۲۷۵۱۷( حديثٌ صحيحٌ: حَكَّحَهُ الشيخ لبا في صحيح الجامع الالاه؛ أخرجه أبو داود (80/99): وأحمد‎ ٥ 
واللفظ له. [وفي رواية: "ما‎ )۲۷١( مطولاًء والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )۲٠١۲( باختلاف يسير, والترمذي‎ 
من شيء يوطغ في الميزان أثقل من حُسنٍ الق وإِنَّ صاحب حُسن ا خلقٍ ليب به درجة صاحب الصّوم‎ 
»)٤۷۹۹( والصَّلاةٍ" ديت صحيحٌ: حه الشيخ لبا في صعيح الترمذي ۰۳ أخرجه أبو داود‎ 
واللفظ له]).‎ )۲١٠۴( مختصراًء والترمذي‎ )۲۷١۱۷( وأحمد‎ 
خسن الاق جو كبيق وهو برقم صاجبّه إلى أعلى الدَّرَجات والمنازل في الدّنيا والآخرة, وقد بعث الله تعالى‎ 
يه صلی اله عليه وسام هاديًا ومبشَّرًا وتذيراء وليم مَكارم الأخلاق. وفي هد قدي ينول نول لضن‎ 
الله عليه 0 <ما من شيءٍ»» أي: لا يُوجَدُ ني من أفعال البِرِ والإحسان, يُوضّعٌ» بصيغة المفعول,‎ 
أي : يڪ يصّعْه الله تعالى أو بَأَمُرْ الملائكة بوضعه. «في الميزانٍ> وهو ميزانُ الأعمال يوم القيامة وهو ميزانٌ‎ 
له مان جسيتانِ <أَثّلُ» في كِمَّةِ الحسناتِ» <من حُشن الثلق», أي : من ثوا الأخلاق الحسَنة)‎ 0 

ها سببُ كل خي وتؤدّي إلى المعامَلاتٍ والأفعال الحَسَنةٍ مع الغيرٍ من الأقارب والأجانب. والأخلاقٌ هي 


اش د د تف 2 لطت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 
2 95 ع 5 5 و ي ١‏ 
ه. الاخلاق الحسنة تضاعف الاجر والثواب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
"إن الرجل لَيْدرِكُ بحسن خُلّقِه درجاتٍ قائم الليل صائم انار" *", وقال 
و ام 0 ت ار و ال 5 ر 
رسول الله صلى الله عليه وسام : "إن امس المسدد ليُدذرك درجة الصوّام القَوّام 
79 ن ور 2 
بآيات الله يسن لته وگرم صر ييه 5" "". 


أوصافٌ الإنسانٍ التي يُعَامِلُ بها غيره <وإِنَ صاجب حسن الخلق لَيَبلُعُ به>. أي: يَصِلُ بحْسنٍ خُلقِه 
«درجة», أي : مزل «صاجب الصوم والصّلاة »> أي : المكثْر من صيام التَغْل وصلاة التَطوّع؛ وذلك ل 
صاحِب الخلق الحسن لا تحمل غيزه أثقاله. ويكحمّلُ هو أتْقال غيره وخُلكهِم. هذا وقد اخثُلِفٌ في كيفيّة 
وزن الأعمالٍ ووضهها في الميزان؛ وأقربٌُ الأقوال: أنَّ الأعمال تُحسَدُ نم مُورتُ وقيل: إِنَّ الأعمال يتفنيها 
وقيمتها هى الى تُورَتُ وقيل: إًِا ورن الضّحفٌ المدوّنةٌ فما الأعمال» وقيل: إِنَّ الذي يُورَتُ هو العاملٌ نفْسْه 
بمقدارٍ إیانه وله لا بصّخامة جسيه. وقيل: إن كلا من العامل وله وصحيفة عله يُورَنُ؛ جما بين 
4 ۾ *٭ ٠ ٠»‏ 7 5 4 ه 4 و ا 0 

الأحاديث في ذلك, م في حديث البطاقة وكيفيّةٌ ورْنٍ الأعمالٍ تكونُ كيف شاء الله سبحانّه وتعالى. 
وفي الحديث: الحثٌ على خسن ال ثاق. وفيه: إثباتُ الميزانٍ يوم القيامة. 

7 حديتثٌ صحيع: صَكَحَة الشيخ الْألْبَا في صحيح الجامع .177١‏ (وني رواية: "إن المؤمن ليذرك بحسن خُلْقِه 
درجة الصائم القائم". [حديثٌ صعيع: حَكَحَهُ الشيخ الْأَلبَان في صحيح أي داود /80/8]). 
۰ ۰ و ا س 93 و و 7 
في هذا الحديث يقولُ النيئ صلى الله عليه وسام: إِنّ المؤمن ليّدرك بحسن حلقه رجة الضائم القائم؛ وذلك 
لأنَّ الذي بحن خُلّقه مع الناس مع اختلافٍ طبائيهم يحاهِدُ نفوسًا كثيرةًء وذلك بك الأذى عنهم» وبَذْلٍ 
العَطاءٍ لهم, وطلاقة الؤجه مع الصّبِرٍ على آذاهم, والصائمُ القائم جاه نفسه؛ لذلكَ يدرك المؤمنُ بحسن خلّقه 
درجة- أي: منزلة وثوات- الصائم» أي: المتطوع بالصّوم بالهار, القائم» أي: المتبججد بالليل؛ فالصّاتم القائم 
عِندَّه من التعبٍ والمشقَةٍ لقيامه الليلٌ بصَلاة التطوع, بعد صِيامه للار؛ فكونُ صاجب حُسِنِ ال لق يكون 
في رجة هؤلاء إِنّا هو لمُجاهدته الناس بحسن المعاملة فيهم وِنْ قَسَوَا عليه؛ فيكون الصبرُ مفتاحه فههم. 
وفي هذا الحديث: الحضٌ على العمل بمكارم الأخلاق وأحسنها. 

۷ ضريبته: طبيعته وانجيته. 

۸ حديثٌ صحيت: حه الشيخ الْألْبَان في صحيح الجامع 1145. 
خَسْنٌ الق يق بصاجبه إلى أغلى المراتب في ادنيا والآخرَة و يبن هذا الحديثٌ؛ وفيه يقول النيئ صلى 
ل 0-0 َ ١‏ 2 الل 7 1 0 0 ءِ 3 
الله عليه وسام : «إن المشم المسدد». والمراد بالمسدّد المقتصد والمُغتيل 2 أموره, أو هو المُوفقٌ الذي 

ب 5 37 00 5 ا قز 0 وو 9 
وفقه ربه شن الخلق, وطاعة الله عڙ وجل» وطاعة رسوله صلى الله عليه وسام <«ليدرك>»› اي : يئلغ؛ «درجة 
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إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 

1. الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 

'عليك بحشن الخلّق, وطول الصف فوالذي تَفيِي بيده ما تج اللائ 

يشلهما" ٠"‏ وني رواية: "عليك بحسن الخلق؛ وطول الصَّمتِء فوالذي نفسي 

دة ها عمل الخلائق ناليم 

۷. الأخلاق الحسنة تزيد في الأعمار وام فعن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنباء قالت: : قال E‏ عليه وسام: "أنه من أعجلي [حَطَه 

مِنَ] الرفق؛ فقد غيل حَظه من حير الدُّنيا والآَغْرَةٍ وصِلَةُ الم وحُشنُ 

ا حش الخلق- يُعَجَرانِ ليا ويَزيدانٍ في الأعمارٍ" ٠”‏ وني رواية: 

له من أعيلق حه من الزفق» فقد أعيل حطة ون ثر لني والآخرَة 

الرج» وشن الق وخسن ال وار يُعَمَُ لديا ويزيدانٍ في الأعما 


الصَوَام الام بآياتٍ اللّ> أ ي: من داوم على صؤء لار وقيام اليل لوآ وذلك حن لقو وكرم 
صَريئتِهِ>2 أي 07 0 وسمحة وسهلة؛ والمعنى: أنَّ الذي يحسّن خُلْقَهُ مع الناس مع اختلافٍ 
طبائعهم جاه نفوسًا كثيرة؛ وذلك بكس الأذى 1 بَذّلٍ العَطاءِ لهم؛ وطلاقة الؤجه مع الصَّبرٍ على آذاهم, 
والصائمٌ القاتمٌ مجاه نفسَه؛ لذلكَ يدرك المؤمنُ بشن خُلَقِه درجة -أي: منزلةً وثوات- الصائم المتطوع بالصّوم 
القائم بالليل؛ فالصَائم القائم عِندّه من اقب ر والمشقَّةٍ لقيامه الليلٌ بصّلاةٍ التطؤع» بعد صيامه للمار؛ فكون 
صاجب حُسْنٍ الق في درجة هؤلاء ما هو لمُجاهدته الناس بحسن المعاملة 0 وإِنْ قَسَوَا عليه؛ فيكون 
الصبرُ مفتاحه فههم. (وني هذا الحديثِ: ا خض على العمل بمكارم الأخلاق وأحسها). 

۹ حديثٌ حسنٌ: حَسَّنَهُ الشيخ لبا في ححيح الجامع ٤٠٤۸‏ . 

1 حدييتٌ حسنٌ لشواهده: حَسَئَهُ الشيخ الْأْبَانِ لشواهده في السلسلة الصحيحة ۱۹۳۸+ أخرجه ابن أي 
الدنيا في <الصمت» »)٥٥4(‏ وابن ای عاصم في <الزهد»> (5). وأبو يعلى (۳۲۹۸). 

.1016 حديثٌ صحيع: كه الشيخ لبا في صحيح الترغيب‎ ١ 

.015 حديتٌ إسناده صحيع: كح الشيخ الْأَْبَاَ إسناده في السلسلة الصحيحة‎ ١ 
افق واللّينُ في الأمْر كله من اير لقي وعاقبته جميلة وتحمودة. وبه يدرك الإنسانُ ما لا يُدركُه بِالشّدّة.‎ 
أعلي حظه من الزفق»» أي: تَصيبَه من‎ e وفي هذا الحديث يقولُ الول صلى الله عليه وسام:‎ 
الط واللّين والسَّماحَةٍ في تعامُله مع التاس؛ «فقد عو حظّه من خير الذُّنيا والآخرة»: أي: الرَفقٌ خير‎ 
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إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء و الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 
4 َه ۶ ل ع بن 
۸. الأخلاق الحسنة علامة على كال الإيمان؛ فعن أي هريرة رضي الله عنهء أن النى 


بل الله عله وسا قال: "أكلٌ المؤمنين إِعانًا ديم حلفا خلقاء وخیازک خیازک 
لنسائهم" ا وف حديث مرو بن عبسة رضي لله عله قال : تيت فول الله 


22 


2 4 < م مو 5 2 0 تجو ال‎ a 
كله؛ فإن العبْد رق بالنّاس في الدنياء برق الله به ف الاخرة جزاءٌ وفاقاء <ومن ځرم حظة من التفق>.‎ 
أي: مُنِعَ نُصيَه من الط واللّين والماحة في تعامله مع التاس» «فقد حرم حظّه من الخير»؛ فبه درك‎ 
الدّنياوالآخرة وقوه يفوتاق؛ لان كمه العف وهو آم غير موي ولا خضل به خو فى الذنيا ولاف‎ 
الآخرة فمن أعطاء الله الرفق لْيَحمَدٍ الله على ما أعطاهٌ من الخير؛ إذ بالرفق ينال مَطالِبَ الدَين والدّنياء‎ 
<وصِلَةٌ الر» بالير والإحسانٍ إلى الأهل والأقارب» <وحسن الخلق», أي: ومُعامَلةٌ الخلق بأفضل الأخلاق‎ 
<وحُسنٌ الجوار». أي: ممع الأذى عن ال جار وإيصالٍ القع إليه. <يعيرانِ الدَّيارَ>. أي: بالبركة والخير‎ 
«دويّزيدانٍ في الأعمار» بالبركة فيها؛ بحيث يوه الله لعمل الخير لكثير والطاعات ذاتٍ الفضْلٍ العظيء أو‎ 
الزيادة حقيقية بتطويل العُمرِ وظاهر الحديث يُعارِصٌ قوله تعالى: فإذا جاءً أجلم لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَة ولا‎ 
: وا لمجمْع بِيْهما من وجهين‎ «(Yé يَسْتَقدِمُونَ] [الأعراف:‎ 
أحدهما: أن هذه الزيادة كنايةٌ عن البركة في العُمر بسبب التوفيق إلى الطاعةٍ وعارة وقته بم يَنفّعهُ في الآخرة‎ 
وصيانته عن تَضييعه في غير ذلك. وحاصله: أنَّ هذه الأعمالّ الطَِّبةَ تكونُ سببًا للتّوفيق للطّاعةٍ والصّيانة‎ 
عن المعصية فيَئقى بغدّه اللّكرُ الجميل, فكأنّه ) يَمْتْ‎ 
ثانهما: أنَّ الزيادة على حقيقتهاء وذلك بِالنّسبةٍ إلى عِلم المَلّكِ المُوكل بالغمر, وأا الأول الذي دلت عليه‎ 
a9 2 حل اس ه إل ره 7 7 4 هم و ير اه م‎ 
الآية فبالنسبة إلى عم الله كأ يقال لامَلكِ مثلا: إن عمر فلانِ مئة إن وصَلّ رَحِمّه وسِتُونَ إن قطَعهاء وقد‎ 
7 1 8 ال 4 ۶ ت‎ 5 ٠. ال عي و ع کو چ‎ 6 0 7 

سبق في عام الله أنه يَصِل أو يَقطع؛ فالذي في عَم الله لا يَتقدمٌ ولا يتأخز, والذي في عم الملكِ هو الذي 
ين فيه الزِيادةٌ والنّقصٌ, وإليه الإشارةٌ بقوله سبحانه وتعالى عر وجل : (يَمْحُو اللّهُ ما يَشاء وَيُقِْتُ وَعِنْدَهُ 
أَمُ الكتاب) [الرعد: م]. (وفي الحديث: الحثٌ على الزققء وأنّه أقصرُ الطَرقٍ للؤصولٍ إلى اخير. وفيه: بان 
الأ العظيم للطّاعات). 

۳ حديثٌ حسن صحيث: قال الشيخ الْألَْان "حسنٌ صحيع" في صحيح الترغيب ۱۹۲١‏ وصحيح الترمذي 1171؛ 
أخرجه أبو داود (4187)» والترمذي (171), وأحمد (۲/ )٤۷۲‏ واللفظ له. 
تقد حت الإسلامُ على التخلّق بالأخلاق الحسنة ورقّع شأئهاء وبيّن ن أهميتها ومكانتها الغظمى, وأيضًا حت على 
العشرة الطيّبةٍ للأهلٍ ومُعاملتهم بالمعروف. وفي هذا الحديث يقولُ اللي صلى الله عليه وسام : «أكمل المؤمنينَ 
إِعَانًا»>. أي : أكثنهم اتصافًا بصفات الان ومن أكثرهم رودا من الطّاعات؛ «أحسَمُم خلا أي : الذي 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


صلى الله عليه وسام فقلثُ: يا رسول الله من معَكَّ على هذا ل 

"حر وعبدٌ" قُلثُ: ما الإسلام؟! قال : الك وإطعامٌ الصّعام". قلت 

ما الإيمانُ؟! قالّ: "الصَبِرُ والسَماحَةٌ". قال: قلك: أي الإسلام أَفضلُ؟! قال 

"من سام المسإمونَ من لسانه ويدو". قال : قلتُ: أي الإيمانٍ أفضل؟! قالّ: 

"لق حسنٌ"... *"". وفي رواية: اتيت رسول اللّهِ صلى الله عليه وسام فقلتٌ: 
يا رسول اللّهِ من تبعك على هذا الأمر؟ قال: "حر وعبدٌ" قلث: ما 8 
قال: 'طِيث الكلام وإطعامٌ الطعام" قلت: ما الإيان؟ قال : "الصبرُ والسماحةٌ” 
قال: قلثٌ: أي الإسلام أفضلٌ؟ قال : “من سلم المسامون من لسانه وييه' قلت : 
5 الإِيمانٍ أفضلٌ؟ قال: اخلق حسنٌ" قال: قلت : :أي الصلاة أفصلٌ؟ قال: 
"طولٌ القنوت" قال: قلثٌ: أي المجرة أفضلُ؟ قال: "أن هجر ما كره ربك 
عر وجل" قال: قلت : فأَيْ الجهادٍ أفضلٌ؟ قال: "من عقر جواده وأهريق دمُه 
قال: قلت : أي الساعاتِ أفضل' قال : "جوف الليل الجر" . 

. المَؤطِئٌ السَابع عَشَّرَ: "مَوَاطِنْ ممَفَرفَةٌ أخرى": وهي في الغالب يمكن إدراجها ضمن 


َكل بالق ال حسن بين التاس جميعاء فيحن حلْقه مع الله عر وجل بالرضا بقضاء الله وقدره والصَيرٍ 
ولحم في البلا والشّكر عند الّعمة ويكونُ حَسَنَ الق مع التاس بك الأذى عنم وطلاقةٍ الوجي 
والإحسانٍ إلهم وبَذل العطاء فههم؛ مع الصّبرٍ على أذاهم؛ فكالُ الإيانِ يُوجبُ حش الق والإحسان إلى 
اناس كافَة. <وخيارك»» أي: أَفصّلك وأحسَتك. <خيارك لنسائمم»» وفي رواية الترمذي <ألطفم بأهله»» 
أي: في خسن خلْقِه مَعبنّ في المعاملةٍ والمعاشرةٍ, والمرادُ من النّساءِ: أهله من النّساءِ كرّوجتِه وبناته وأخواته 
وقريباته؛ لان عل الئخمة لصّعفِنَ. (وفي الحديث: الحثُ وايب في حسن الخلق. وفيه: الحثٌ 
وَالتَغيبُ في حسن مُعاملةٍ النّساءٍ. وفيه: إثبات أن الان بريد ويَنقصٌ). 

٤‏ حديثٌ إسناده ضعيفٌ: صَكَفَ الشيخ لبا إسناده في تخريح مشكة المصابيح ١٤؛‏ أخرجه 
اكد (19405)؛ وعبد بن حميد في «مسنده» (00؟) باختلاف يسير. 

٠‏ حديتٌ إسناده ضعيفٌ: صَّعْفٌ الشيخ الاباك إسناده في السلسلة الصحيحة ۱/۲ أخرجه 


أمد (ه6غ09) واللفظ له وعبد بن ميد ف «مسلكله > 6 باختلاف يسير. 


ص وا 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


بعض المَوَاضِنٍ السابقة؛ ولكن تم إدراجها وسردها هنا بصورة منفصلة للفائدة, 

ومنها : 

e ١‏ لعي التي : عن سعد , بن أي وقاص رضي الله عنه 
قال : ِغث رَسول الله صل اله عليه وَسَأم يقول: "إن الله بحب العَبد التَت, 
اهي ا 

إن اله لحف أت قرف ale EE Cak‏ وكا وكرة أن وق 
معصيثه: قال وسو ل صل اله عليه َتام "نل بحب أن وق خت 


: a 


عه و ال 3 2 52 


و و و ١‏ 
كا يحت أنْ ثؤق عزائمُه" "", وقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وَس : "إن الله 


2 
وو و 


gm‏ : رواه مسام ١١‏ - 1970. (كانَ سَعْدٌ بن ا ي وَقاص في يلي اءَھُ ابنهُ عم فاا رَآهُ سعد 
قال : اعود باللّهِ من شَّرَ هذا الڙ اکب فر فَقَالَ له أت في إيلك وتيك وَترَكْت الئاس يَتََارَعُوتَ المْلْكَ 
بم؟ فرب ا صَذره فقا : اشكّث, سيعت رَسول الله صَل اله عليه وَسَلمٌ يقول: إِنَّ الله جب 
العَبْدَ المت الغ الحتقيّ. [حديث حيح؛ رواه مسام ١١‏ - 1916]. 
وقد الحديث أن سعد أن وَقَا صٍ كان في إبله رعاها طِّاءَه ابئه مر قاتا رَآه سعد قال : اعود باللّه من 

شر هَذا الزاكب؛ حَذْرًا إِنْ كان آتیه بأمر فيه شر ر له. فقال له ابئه: الت في يلك يد ورت الاس 
تايعون ا وکر له قَولَ ال صلی اله عليه و َه فقال: سممعثٌ رَسولَ 
اللَهِ صلی الله عليه و تقول: (إِنَّ الله يحب العبد التي الغنئ امتفع) والقن هُو الآني ا بمب عليه 
المُجتنِبُ لما يحرم عليه والعَني. أي: عن اللَفْس؛ فصاحِبُ القناعة هُو العَني ولّيس كَثِيرَ المال؛ فإِنَ الغنى 
غنى النّفْسِ والكقيء أي: الخامل المُنقطِعٌ إلى العبادةٍ والاشتِغالٍ امور تفه والإشارَةٌ باقن إلى حُمولٍ 
الذّكْر والشهرة عند التّاسء فالغالِبُ على الخامل السَّلامَةُ. 1 

۷ حديتثٌ صحيك: عَكَحَهُ الشيخ لبا في أصل صفة الصلاة ٥۲۳/۲‏ وني صحيح الترغيب .٠٠٠١‏ 
ال هن ةلا غق وقد آي لله شاه وماق الحكاقا وة وا عت من عاو أن يتعلوهاء جا أنه شان 
خف عنهم, ورقَمَ الحرج في أوقاتٍ الصّيق والرورة. وللّه شبحائه يُحِبُ من عِباده المؤمنين أن بأُذوا 
بتخفيفه وشخصِه وهذا الحديثٌ يوضم ذلك, حيثٌ يقولٌ النئ صَلَ الله عليه وَسَل: <إنَّ الا أَنْ 
تق رُخَصُه>. واليْحَصُ هي التخفيفاث في الأحكام والعبادات, والتسبيل فيا على المكَلّتٍ لذ وتحئة 
الله لها؛ ليما فيها من ذَفْع التكبر والترقع عن استباحة ما أُبِاحَهٌ الشرغ؛ فإِنَّ من استكبرٌ وأَنِفٌ مما أباحَة الشرعٌ 


1/1 اح << ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


بحب أن توق رُخصّه € يكرة أن تق معصيئه" *". 

؟. إن الله يحب أن حف به: قال وسولٌ الله صَلَ الله عليه وَسَم: "احلفوا بالله 
وروا واصدّقواء فإنَّ الله يحب أن محل به" *". 

ا ا رة تحت الكزبات جنواة تحت ا حك مان اللا وك 
سَفسافها» ويحبُ الجمال, وبحب معاي الأمور, ویک سَفْسافها: قال رَسول 


ورم عله فسَدَ ديه ع أنْ 5 تۇ عزائمه»> والعزام هي الأمود ا ا ۽ لا َّ هر الله ف ايحص 
والعزائم واحدٌ, وهذا للتّحذِيرٍ من التنطّع في الذِين والأَخذٍ بالتشديد في جميع الأمور؛ إن دي له يس وفي 
هذا تَطييبٌ لِقَلوبٍ الصْعفاء الذين بأحذون بِالشِخصٍ لِعِلَةٍ عِندَهم؛ حتى لا يني بهم صَعمُهم إلى اليأس 
والقنوط من القدرة على فِعْلٍ العزائم, فيتركوا الميسورٌ من الخيرٍ عليهم؛ لعزم عن الوصول لِمُنتهى دَرجاتٍ 
او وهذا الحديث يُوافِقٌ قوله تعالى : بريد الله بكم الْمسْرَ ولا بريد بكم الْعُسْرَ) [البقرة: 180], وهذا في 
عامَةٍ أمور اليّين. 
۸ حديثٌ صحيخ: صَكَحَة الشيخ الْأَلْبَانُ في إرواء الغليل 074. 

ا و و 7 ع ال 7 ء۶ مه ,۶ء ۶ و 4 9 
الد سر لا عُسر وقد أقرَ الله سبحانّه وتعالى أحكامًا مُوكدةء وأحَبٌ من عِبادِه أن يَفْعَلُوها. > أنه سبحانّه 

E 4 72‏ ل عو ُو 
خف عنهم» ورفع ال حرج في أوقاتِ الصِيقٍ والضّرورةٍ» واللة سبحانه يحب من عباده المؤمنينَ أن ياخذوا 
sS‏ 7 5 و 0 و و 3 2 3 ته إل و واعه و 
بخفيفه ورخَصِهء وهذا الحديث بوصم ذلك؛ حيثٌ يقولُ النئئ صَلَى الله عليه وَسَم: <إِنَّ الله يبُ أَنْ ثؤق 
0 7 0 و 3 ١‏ ل ت E‏ 
رُخصّه»>: والؤْحَص هى التَّخفِيفاتٌ في الأحكام والجبادات؛ والتسہيل فا على المُكَلْفٍ لِعْذْر وتحبّة الله لما؛ 
يما فما من فع التكبر والترقع عن استباحة ما أباحة الشرئ؛ فإنَّ من استكبر وأَنِفَ متا أباحَة الشرعٌ ورف 
عنه» فس ديئه» والإتيانُ بالشخصة يَدفُمُ عن النفس تکبُرهاء ويَقبَرها على قَبولٍ ما جاءَ به الشرغ؛ فإنّه سْبحانّه 
بحب أنْ ثؤق رُخَصُه < يكرَةُ أَنْ ثؤق معصيئه> بارتكاب احرّماتٍ؛ فإِنّه سبحائّه ثيب على إتيانِ الزخص 
بشروطهاء كا يُعَاقِبُ على ارتكاب المعاصي. وني هذا تطييبٌ لقُلوبٍ الصَّعفاءٍ الذين يأحُذونَ بالؤخص لعل 
عِندَهم؛ حتى لاينتي بهم ضعفهم إلى اليأس والقنوط من القدرةٍ على فعل العزائم؛ فيتركوا الميسورٌ من الخير 
علههم لعجزهم عن الوصول لمُنتهى درجات العزائم» وهذا الحديث يُوافْقٌ قوله تعالى: ريد الله بكم اشر ولا 
بريد بكم الْعْسْرَ [البقرة: 180], وهذا في عامّةٍ أمور الدّين. 

۹ حديثٌ صحيك: حه الشيخ الْألْبَان في حيح الجامع ١!؟؛‏ أخرجه الجرجاني في <تاريخ 

جرجان» (99ه), أن نعم 2 «حلية الأولياء» )1۷/۷( واللفظ لف والدیای ف «الفردوس> ومع 


جتتتتللت ر 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء و الأسْمَاء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
الله صَلَ الله عليه وَسَلم: "إن الله يحت معالى الأخلاق» ويكرةُ سَفْسائها" ٠“‏ 
وقال رَسول الله صلی الله عليه وَسَلَ "إن الله جميلٌ يحب الجمال؛ ويح 
الأمور ويکر سَفْسافها" ۰ وقال سول اله صَل اللّهُ عليه وَسَم: "إن 
الله كريم يحبُ الکرمای جوا بحب امود يحبُ معالى الأخلاق ويكرة 
سفُساقها" ٠"‏ وني رواية: "إن الله كريخ بحب الكرم بحب معالى الأخلاق» 


.۱۸۸٩ حديتٌ صحيع: صكَحة الشيخ الأَلبّاق في صحيح الجامع‎ ١ 

١١‏ حديثٌ إسناده لا بأس به في الشواهد: أخرجة الشيخ الَا في السلسلة الصحيحة 1۷/٤‏ وقال عنه: 
إسناده لا بأس به في الشواهد. 
شد اَی صلی الله عليه وَسَمَ مه إلى ممعالي الأمور في الأقوالي والأفعال, وحدَّرَها من رَذائلِها. ج في هذا 
ادك يف ينول رد لله ل ای ن ا ان ميل الات و لاان لفات اال 
والڳال» «يحبُ الجمال»: أي: وجب من عِبادِه الايتّصافٌ با مال في کل شُؤونهم, ويحبُ أَنْ يَرى ار نعمته 
على عبْدِه من عير إسرافِ ولا مخيلق حوب معاي الأمورب>. أي: يحب الأمور عالية الشأنٍ ورفيعة القذر 
التي ترفع قذْرَ صاحبهاء مثل: عر الإمانٍ وقوته. والامتغال لله والّسول» دويكرة سَفْسائها»: أي: ردي 
وحقيرها والتوافة التي تنو عن اة والدناءق وعدم المروءق: ملا الإفزاروعل او ا وة 
وتدَخُلٍ المرء فيا لا يعنيه. والاهتام بالقلس» والمأكل, والمشرب, وحُسن المظهر في دود الشرع ليس من 
مات الأموى لکن کی أن کرد ذلك ایر جال أو فصل :به إلى کت ارت والإنراف» أو يكون 
على جساب دينه وأخلاقه. (وني الحديث: إثباث صِفة الحتٍ له شبحانّه وصِفة الكُره كذلك. وفيه: ا لحت 
على الاتّصافِ با مال المادِيّ والمعنوي. وفيه: الإرشادُ إلى الرص على فِعْلٍ معالي الأمور في ادبن والحياةٍ, 
والابتعادٍ عن الأفعالٍ الدَّنِيئَةِ). | 

7 حديثٌ صحيح : عَكّحَهُ الشيخ لبا في صحيح الجامع .1/٠١‏ 
حت الإسلام على اللي بالصِفاتٍ الطَّيبةٍ والجميلق التي يها الله سبحائّه ويرضاها نبي صل الله عليه 
وَسَم. وني هذا الخديث تقول النيئ صَلَى اله عليه وَسَم: <إنَ لله كريخ», والكَريم اسم فق ا ال 
السو وهو ن ع الكرة ع يلي كال الله ان جت الما أى: ت اة اكا 
الذين يُكرموتٌ عيرم من عباد الله وهو سبحائه «جواد»» أي: كتير الود والعطاءٍ لجباده؛ فيفيص عليهم 
باليكماتٍ والعُفران والأرزاق وير ذلك مِن العم التي لا تعد حيحِبُ الجودةً»» وهم أصحابُ البذل والإنفاق 
والذين يصون بشهولة اذل والإنفاق وتجتّبٍ ما لا يحمَدُ من الأخلاق, وفي ذلك لاله على أن الله سَيْثِيتُ 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ويكرَةُ سَفْسائها" "0 وني رواية: "إن الل تعالى جميلٌ يحب ا جمالء ويح 
مال الأعلاق» ويكرة سشساقها" “"؛ وق رواية: "إن لله«تغالى جراد 

TS‏ معاي الأخلاق» ويكرَةٌ سَفساقها" ©" وقال سول الله صل الله 
غليه وشا :"إن الله جل عدف ا ا 2 


ومُبِغِضٌ البؤس والتباؤسَ" ۰ وقال رَسول الله صلی الله عليه وسم "لا يَدْخُلُ 


أصحاب تلك الصّفَاتٍ بأَصّلٌ متا أنقّقوا وبَذّلوه عيرم . وجب سبحائّه وتعالى «معالي الأخلاق» وهي الأخلاقٌ 
عاليةٌ الشَّْنِ ورفيعة اذ التي ترف قَدْرَ صاجهاء مثل: عِرة الإانٍ وقوه والامتغال له والرّسول» دويكرة 
سَفْسافها» مِنَ الأخلاق رَديها وحَقيرّهاء والتّوافةَ التي تنو عن اة والدّناءةء وعَدَم المُروءة, مِشل: الإصرار 
على الذّنوبٍ, والغيبةٍ والميمة وتَدَخُلٍ الكرء فا لا تعنيه. ليست صفاتُ اله كصِفاتٍ الاق فإن الله عر 
وجل ليس كله شي وهو الميع البصير «واكن من علق ينيم ن تاه وتعاق أنايه ایی کان 
تحبوبًا له مُقَوَبَا عندّه. وني الحديث : إِثباتُ صِفة المحبة له تعالى. وتان تعض أسباب ٽيل حبتِه شبحائّه. 
وفيه: الإرشاد إلى الرص على فِعلٍ مَعالي الأمور في ادبن والحياةء والابتعادٍ عن الأفعال الدَّنِيئةِ. 

۳ حديثٌ صحيخ : حَكَحَهُ الشيخ الألباق في صحيح الجامع .۱۸١١‏ 

.1711 حديتثٌ صحيخ : حَكَّحَهُ الشيخ الألبانق في ححيح الجامع‎ ٤ 

.1 4: حديتٌ صحيت: حه الشيخ الْألَْانِ في صحيح ال جامع‎ ٥ 

وت صحيحٌ: : حَحَّحَه الشيخ لبا 2 ي یح الجامع .٠۷٤١‏ 
أرشد الي صَلّى الله عليه وَسَمَ ته إلى معالي ا الأقوال وال فال و اهام الها وشريعة 
الإسلام المح شَرِيعةٌ الجمالٍ والتّوانِ في كل سَيءٍ. وني هذا الحديث يقول التي صَل الله عليه وَسَ: 
عن اه ميل أى؛ إن الله خان يل الذات والأفعا نه و قات اال رال دحك اال 
أي : وب من عِباده الاتصاف بالجمالٍ في كل شُؤونهم <«ويحْبُ أنْ يرى َر نعمته على عبده»» أي: إذا 
أغطى الله عبدًا من عباده نعمةً من نعم الدنيا. هزه في تفي بان يبس لِباسًا ليق بحاله؛ لإظهار نعم 
اله عليه وليس للإسرافٍ ولا المخيلة. <ويْبغِصٌ البؤس», أي: إظهار اذل ورثاثةٍ الحا لتاس 
EE aE‏ وار على كير الحقيقة إظبار السك والقكليقا أن ذلك يُؤِي إلى 
احتقار التاس له وازدرائهم إِياهُ وتماتة أعدائه. مع ما في ذلك من كُفرانٍ نِعمة الله وعدم شكرها وأداء 
حتّها بإظهارها على تفيه؛ فإ الاهتام بالملبقس والمأكي والمشُربٍ, وحسن المظهر في حدود الشّرع أمو حموف 
وهو من امال الذي حه الله شبحائه مع مراعاةٍ ألا يکود ّي من ذلك که على جساب ديه وأخلاقه؛ 


للخ ## ف 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء و الأَسْمَا ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ا چئه من کن في قله مال ذَرةٍ من كبر" قال جل : إن لجل يحبُ أن يكونَ 
ويُه حَسَئًا ونَعلَهُ حَسَئَة قال: "إنَّ الله جمِيلٌ يحب الجمال, الكبز بطر احق 
نط التّاس 1 ۷ 


0. ا ق تر نعمته على عبده :قال سول الله صلی اله عليه وَسَام: 
TE‏ ترى أ 2 نعمته على عبده" ۰ وقال رَسول الله صلی الله عليه 


فإذا كان ذلك كذلك فإِنَّ التباؤسن بغيرٍ حَقٍ يعد بحا في حل المؤمن. 
وني الحديث : إثباث صفةٍ الجمال والمحبَةٍ والبغض لله عر وجل . 

۷ حديثٌ صحيح : صحيح مسام ٩۱ - ۱٤۷‏ 
الكيز والتكبرُ والتعاظم على التاس من الصّفاتٍ التي تذل على فساد املوب وفي هذا الحديث بُو اني 
صَل الله عليه وَسَمٌ سُوءَ عاقبة الكبر» ويْصوَبُ بعص المفاهم عند الناس المتعلّقةٍ بحسن الهيئة فيقولٌ : دلا 
يدْخُل انه من كان في قله مِثّْقَالٌ ذرَةٍ من كبر», أي: لا يُدخِلُ الله أحدًا ا نة وني قَلبِهِ وَزتُ ذوَةٍ من 
الك وهو التعاطم والمُباهاةٌ على الناس. والذَّرَةُ هي اعبار الدَّقِيقُ الذي يظهڙ في الصّوءِ أو هي التّمْلة 
الصَغيرةٌء وهو يدُلٌ على أنَّ أقلّ القليل من الكبر إذا وُجدّ في القلب كان سببًا لعدّم دُخولٍ الجنّةِ. قال رجلٌ 
لني صلی الله عليه وَسَامَ: إن الرجُلَ يحت أنْ يكو ٹوبة حسنًا وتعله كسئة» أي : ت 
الإنسان أن يكون ذا هيئةٍ وظهر حَسنٍ من الكبر؟ فقال النيئ صَلّى الله عليه وَسَمَ ا ف 
الجمالٌ>. أي: هذا من التظافةٍ, وا مال الذي يبه الله ولا يُِفِصُّه ما دام لم يورت في القلب ترقُعَا على 
الناس» وما هو من بيان نعمة الله عليه ثم قال النيئ صَلَ الله عليه وسم موضّكًا: «الكبز بط ا حقّ عط 
الناس»» أي: مَعنى الكبر المقصودٍ هو بطر الحق: أي رفص الحق والبعدٌ عن عط الناس» أي: احتقاره . 
وني الحديث: النهئ عن التكبُرٍ والتعاظم على الناس» والغبئ عن رفّضٍ الحق والبُعدٍ عنه. 

۸ حديتٌ حسن صحيت: قال الشيخ الان "حسم صحيع" في صحيح الترمذي ۲۸۱۹. 
خلق الله شبحائه احق وهياً لهم أسباب ايا والزقٍ من عنده, وعأمنا اَن صَل الله عليه وسم كيف 
اشكر نِعَمَ له تعالى وفضُْلّه علينا؛ بان تُظهِرَ هذه التّعمَ من باب الإقرار بها دُونَ رياءء € أَمَرَنا بعدم الئل 
والشّحَ على النفْسِ. وني هذا الحديث يقول رسول الله صلی الله عليه وَسَم: <إنَّ الله يحب أن يرى ار نغمته 
على عنيه»: أي: بحب أنْ يُظهر اعد فل اله عليه بما ررق من مالي أو جاوء بأث يلس يابا تليق ببحاله؛ 
من التّفاسةٍ والتّطافةِ مع مراعاة القَصْدِ وتزك الإسراف. وهذا من باب سره على عه والاستعانة بها على 
طاعتهء واتخاذِها طريمًا إلى جيه وهذا أفضل من اوهد فيهاء والتَل عنهاء وتجانبةٍ أسبابها؛ فاا إِنْ شغَلته 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْما ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


وَسَلَم: "لوا واشر بوا وتَصدّقوا والْبّسوا ما لم يحالِطْةُ إسرافٌ أو َيل" "". 
ار ف ا الاو 7 و ل 4 9 ت > | و 
5. إن الله يحبُ الغطاس: قال رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلم: "إن الله يب 


الغطاس. ويِكْرَةُ التَاوْبَ فإذا عطس ید الل ق على کل مُشلم مَمِعَهُ أَنْ 


عن الله تعالى» فالزّهدٌ فما أفضلٌ» وإِنْ ل شْعَلّه وكان شاكرًا لله فهاء لاله أفضلٌء وَهْد برك تعلق قلبه بها 
والطُّمأنِينةٍ إلما. وهذه الزوايةٌ يوضّحُها حديثٌ آخَرْ أخرجه ابن ماجه. وفيه: أنه صَلَى اللّهُ عليه وسم قال: 
كوا واشر بوا وتصدّقوا والبسواء ما لم يُخالِطه إسرافٌ أو تخيلة». أي: افْعَلوا كَل ذلك من أموالك, ولا حرج 
علي فیا أباحه الله عَرّ وجل وفصّلّته السْنّةُ ابوب وهذا كا قال تعالی : (وَكُلُوا واشْرَبُوا ولا ُشرفوا إِنّهُ لا 
يحب الْمُسْرفِينَ) [الأعراف: ١]؛‏ وقال سبحانه وتعالى: (والَّذِيَ إذا اموا َم رفوا وَلَمْ يروا وَكانَ بين 
ذَلِكَ قوامًا) [الفرقان: 70], وهو جامِعٌ لفَضائلٍ تَدْبِيرٍ الإنسانٍ لنفْسِه, وفيه تَدبِيرُ مصالح النّفْسِ والِسَدٍ في 
ارارق اع ا د الو طريقا ن ريا قبا رهاء و الاملام سيره 
على التاس في المُباحات, دون إفراط محل بالا أو التّفسء أو الدّنيا والآخرة). 

۹ حديثٌ حسنٌ: حَسَّئَهُ الشيخ لبا في يح ابن ماجه ۲۹۲۰ أخرجه النسائي (1009), وابن 
ماجه (23.6) واللفظ له وأحمد (3396). 
لقد نظّم الشَِّعٌ الحكيم أمورّ الناس كلها وجاء ما فيه ممصلحتهم؛ وأحَلٌ هم الطَيّباتٍ وحرّم علهم اخبائتٌ 
وأباح لهم التَمَّ بالحياة وملذّاتماء لكن دون إفراطٍ أو نسيانٍ قوق الله والعباد. ... وفي هذا الحديث يقول 
عبد الله بئْ عرو بن العاص رَضِي الله عنهما: قال رسول الله صَلَ الله عليه وَسَم: <كلوا واشربوا وتصدّقوا 
والبّسوا»؛ أي: افعلوا كل ذلك من أموالک ولا حرج عليك فيا أباحه الله عزَّ وجل وفضّلثه السنة النويةُ 
«ما لم بخالطه إسرافٌ», وهو الإفراط وحجَاوَزةُ ا لحب <أو تخِيلةٌ»> وهي: الزَّهْوْ والتّكبرُ والإيِجابُ بالفِعلٍ أو 
النْسِء وهذا الحديثٌ مُواقِقُ لمعنى قوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (وَكُلُوا واشْرَبُوا ولا رفوا إِنَّهُ لا يب 
الْمُْرفِينَ) [الأعراف: »]٨١‏ وقوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (والَِّينَ إذا اموا َم يروا ولم يروا وَكانَ 
َيْنَ ذَّلِكٌ قَوامًا [الفرقان: 1۷]» وهو جامِع لقَضائلٍ تدبير الإنسانٍ لتَفْسِه وفيه تدبيرٌ صا النّفْسِ واِسَدٍ 
في الذنيا والرة؛ فإنَ ارف في كل شيء يد بالجسدء وير بالمعيشة؛ فيي إلى الإتلاف. وير بالتّفس 
إذ كانّت تابعةٌ للجسَدٍ في أكثّرٍ الأحوال, والمَخيلة ضر ِالنّفسٍ حيتٌ تكسما الغجب. وتْضِرُ بِالآخِرَةٍ حيث 
كيب الإثم» وبالدّنيا حيث تكب المَقْتَ من التاس. ... (وفي الحديث: بيان سَعَةٍ الإسلام وتيسيره على 


التاس في المباحاتِ دون إفراطٍ نجل بالمال أو التفس أو الذنيا والآخرة. وفيه: الح على الأرشيد لسر 


والّحكمْ في شهواتها) . 
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إن الله ليِضْحَكُء وَيزضىء و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 

كه وأا التَعاوْبُ: فإمًا هو من الشَّيْطانء فده ما اشكطاء, فإذا قالّ: هاء 

۷. إن للحت تمع ابيع مح ارا سمح القَضاءٍ: قال رَسول الله صَلَى الله 
عليه ون م: "إن الله بحب سمح البيع سمح الشّراي سمح اا 

۸ إن الله عر وجل حب ثلاثّةَ (الَجُلُ يَلْقى العدوٌ في جماعةٍ من أصحابه المُقاتِلِينَ 

المُجاهِدِينَ فيفدي اصعابه كته ورُوجه؛ والقّومُ يُسافرونٌ فِيَطُولُ سيره 7 


ر 


فيَنزِلونَ فينج أَحَدُم ويَأْحُذٌ جابًا تفه فيصل وهم نيام شيف 
واليَجُلُ يَكُونُ له الجا السُوء يُؤذِيه جازه فصر على اذاه حتى يقرف الله ينه 
وبَينَ جاره الت بِمَوتِ أَحَدههما أو ترک لامكانٍ إلى مَكانٍ آخَرَ: فعن أبى ذر 


۰ حديتٌ صحيع : صحيح البخاري 3179. 
في هذا الحديث بر النيئ صَلَى الله عليه ومام أن لله يحب الطاس ويكره التَْاوْت؛ والسَببُ في ذلك أنَّ 
الغطاس يدل على النَّشَاطٍ والحفةِ ولهذا تجدُ الإنسانَ إذا عطس شط واللّهُ سبحانه وتعالى يحب الإنسانَ 
التِّيط ال جا والتّناؤبُ إِنّا يكونُ مع ْقلٍ البدنٍ وامتلايّه وعند استرخائه لِلنّوم ومَيلِه إلى الكسل؛ ولأجل 
ذلك المعنى صار الغطاس تحمودًا حه الله والتغاؤبُ مذمومًا يكره الله تعالى؛ لأ الغطاس يُعينُ على 
الطّاعات: والتثاؤب يبط عن اخيرات وقضاءٍ الواجباتِ. ثم أخبر صَلَ اللّهُ عليه وَسَلَمَ أنَّ من حقوق المسلم 
على المسلم أنه إذا عَطَس أَنْ يُشيتته وتَشْمِيثُ العاطس أَنْ يقل له: برك الله أا اناب فينبغي على 
المسام أنْ يَكظمه وده ما استطاع؛ لأنّه إذا قال ها يعني قعل التَثاوْب وفتح فمه به كجك الشَيطانُ منه؛ 
لان نال مقصوده ورأى شمر تحريضه على كثرة الأكلٍ والكسل. 

.1815 حديثٌ صعيع: َة الشيخ لبان في صحيح الترمذي‎ 6١ 
الشهولهُ واللِينُ في مُعاملَةٍ التاس في جميع نواجي الحياةٍ من محاسِنٍ الأخلاق التي حتّث علا الشريعة‎ 
الإسلاميّة وأثْنّتْ على فاعلها. وني ا يقول الرَسولٌ صل الله عليه وَسَام: ِن الله يب سح‎ 
البيع»» أي : من كان سلا في بئِعه غير عير فيه. «ممْح الشّراءِ>. أي: مَن كان سلا إذا اشتّرى من غيره.‎ 

«تمح القضاء»» أي ESE‏ يبتر طايه وإنْ کان عليه مال فلا يوجر الوفاء 

مع القذرة؛ فتلك الضّفاث بجنا الله في المعامكة بين التاس» فلا يَفعَلُها إا من وثَّه الله سبحانه وتعالى. 
وني الحديث: الحت على الشهولة والكسِيرٍ في المعاملاتِ بين الّاس. 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


2 
هد 


1 ل . SNE‏ 2 ن a‏ د ن :0 
الغفاري رضي الله عنه. قال : "ثلاثة يحم الله وثلاثة شتو الله : الربجل يلقى 
اعدو في َة فيَنصِبُ لهم خَخرَهُ حتى يقل أو يُفكح لأعحابه؛ والقؤم يُسافِرُونَ 
7 و 7 ر راق 6م 4 ا 0 ع و 8 5 
فیطول سرام حتى ہوا أن يَمَسُوا الاض فینزلون؛ فيَتنتى احدھ فيصل حتى 
يُوقِظَهُمْ لرحيلهخ, والرجلٌ يكونُ له الجاز يُوذِيهِ جارةُ فيصر على اذاه حتى يُفرَقّ 

و كه و ۰ رت “ره ١‏ س 0 27 ٠‏ 2000 
بينئما موت أو طَعْنء والَذنَ يَشْنؤْم اللّهُ: التاجر الحلاف والفقيرُ امختال؛ 

ا“ 4 ۰ 7 ل ص 4 nl‏ 0107 
والتخيل الان" ٠"‏ وفي رواية: "أن الله عر وجل بحب ثلاثة ويْبِغِصٌ ثلاثة 
5 2 0 04 كرو. u‏ و4 f‏ دراه 2 5 9 
قال: فا أخالي أَكْذِبُ على رسول اللّه. قال: فقُلْثُ: فمن هؤلاهٍ الثَلاثةَ الذِينَ 

AT 7 0 7 0 ٠ E 03 2 32 4‏ 
يحبّهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيلٍ الله صايرًا تًا فقاتل حتى 
تج د هو ي يو رو ا ا ي 0 3 
قتل» وان چدوله عندكم مكتويا في كتاب الله عر وجل» کم : إن الله حب 
5 500 2 رور | م وه و 
ال يُقاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًا َم بيان مَوْصُوصٌ قُلْتٌ : ومَنْ؟ قال: رجلٌ كان 

١ 57 م0‎ 1 

لهُ جار سُوءٍ يُؤذِيهِ فيصبرٌ على ذاه حتى يَكْفِيَهُ الله إِاهُحياةٍ أؤ مَوْتِ فذكر 

8 8 سََ ل 0000077 70000 
الحديث" "". وني رواية: "إن الله يحبٌ ثلاثة, ويُبِغِضٌ ثلاثة فذكر الحديث إلى 
ov onl ۹ 95 »‏ 5 ا و 5 
أن قال: قلث: فن الثلاثة الذين يُبِغِضُهم الله؟ قال: الختال الفخوز وأم 
اهو ٠‏ ر w7‏ ت 1 و 3 0 3 
تجدونه فى كتاب الله المتل: إن الله لا بحت كل مختال شور والبخخيلٌ الان 

س و 

والتاجرٌ أو البائ الحلاف" “". 


۲ حديثٌ صحيح : صَكّحَهُ الشيخ لبا في صحيح الجامع ٤‏ اخرجه أحمد (۲۱۳۷۸)ء والبزار (۳۹۰۸)» 
والطبراني (9/؟6١)‏ (۱۳۷) باختلاف يسير. 

۳ حديثٌ صحيع: حه الشيخ لبا في صحيح الترغيب .۲۵٦۹‏ 

4ه حديثٌ صحيخ: َة الشيخ الباق في صحيح الترغيب 1041 
کان النيئ صَلَى الله عليه وَسَل بتي أصعابه على القضائل والبعدٍ عن الرًذائل» وكثيرًا ما کان حيرم من سي 
الصَفاتٍ وقبيح الأعمال, وكانَ صَلَ الله عليه وَس شَّدِيدَ الجرص على كل ما يَُرِمُم مِنَ الآخرةٍ. وني هذا 
الحديث تقول النيئ صل الله عليه وَسَم: إذ انكف ا ريق تلقل انه امات من الان 
«فذّكر الحديتٌ». ونامه ‏ عند الطَبراق ويره أله كر الَلاثة الذين يهم الله وهم: <الرجل يَلقى العدو 
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إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء و الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


5. إن الله يحب الرفق في الأمر كه فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 
اسْتَأدّنَ رَهْطٌ مِنَ اليَمُودٍ على رَسولٍ الله صَلَ الله عليه وسا فقالوا: السام 
علَيِك فَقالث عالِشّةُ: ل عَلَيْكُم السام واللَّْة فال رَسولُ الله صلی الله عليه 
وسأم : : "يا عائِمَةٌ إِنَّ اله بحب الرَفْق في الأمر گي" قالّث: ألم سمغ ما قالوا؟ 
قال: "قد قلت وَعلَيكم". وني رواية: "ق قذ قلت علي" وَلَمْ يَذَكُرُوا الوا وني 
رواية: أنَّ الود توا ا مل لله عله وس فقالوا: السَامُ عَلَيِْكَ قَالَ: 

بك" قَقَالَثْ عَائِشَةُ: السام علي ولَعََكُم الله وعَضِبَ علي فَقَالَ سوأ 
حل لله عليه وس "مبلا يا عَائْقَ عَلَيِكِ بالزفق وإِيّاكِ والغنفٌ, أو 
الفُخْش" قَالَتُ: أُوَلَمْ تَسْمَْ ما قالوا؟ َال : 'أوَلَمْ نشْمَعِي ما قلت رَدَدْتُ علههم: 


في فِئَةِ>. في جماعةٍ من أصعابه المُقاتِلِينَ الممجاهديع <فيَنصٌبُ لهم حره» کاله يدي أصكابه رقَبَتِهِ وروجه؛ 

فيتقَدّمُ لدو ك يقح لأصعابه»» والصَّنُ الثاني : <والقومُ يُسافِْرونَ فِيَطُولُ شراهم», وهو 2 
اليل «حتى يُحبُوا أن يَمَسُوا الأرضّ»؛ للزاحة والتّوم «فينزلونَ> عن ذواتهم <فيتئتى أحَدهم» ويأحدُ 
جانا لِتَفْسِه <فيْصلي» وهم نيام کاله جرهم «حتى يُوقظهم» في الصّباح: أو بعد توم <لرجيلهم» 
وذّهايهم من ذلك المَكانِ والصَّنفُ الثالت: e‏ يَكُونُ له الجاز» السُوعٌ <يُؤذیه جازه فيصر على اذاه 
حتى برق بینہما موت أو ظَعْنٌ». بمعنى : حتی يرق اله ينه وين جاره و أحَدهها أو ترركه لامكانٍ 
إلى مَكانٍ آخَرَ. <قَلتٌ : : فمن الَلاثة الذين بيغم ۾ ال وم الذين يكرَههم لل ومن كَرِهَه اھ اه 
دار الهَوانء وول الذين يغه الّه: : «المختالٌ الفَخورٌ»: وهو المُتكَبَرُ المُتعّطرسُ الذي يَتَكبَدُ على الق 
بلا داع» ولا راوع: «وأتم تجدونّه في كتاب الله امازل : (إنَّ الله لا يب كل تختال ور [لقمان: ۱۸]» 
١‏ البخيل اله المَتَانُ> وهو الذي تخل مال 0 منه يا يحت الله بالصّدّقاتٍ وعمل الب وذ 5 منه 


RR \ 


( لحلاف م مُبالغة؛ فأفاد ذلك ا نه اعتاد هذا الأمر وار من ف تحارته؛ NE‏ سِلعتّه ِالأَمانِ؛ فاون 
بان الل ويُعْرٌ يُغْرَّرُ المشتري. وفي التديث: تباث صقي الب والئغض لله عر ول وفيه: : بيان فة 
الإحسانٍ إلى الجا والصّبرٍ على اذاه ٠‏ وفيه: ونان قَصْلٍ الجهاد والتّضحية بِالتّفّسِ ف سبل الله . وفيه : ذو 
من الأخلاق السَيَئَة مثل البخل والگذِب واللحلف الكاذزب. 


.)1۹۲۷( حديتٌ صحيح متفق عليه؛ أخرجه مسام (۵٣۲۱)ء والبخاري‎ ٥۵ 


1/9 د ڪڪ 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


يُسْتَجَابُ لي م ولا يُسْتَجَابُ مم ف" "". وني روايةٍ: كان او سامون 
مل صل عو ر e‏ فَفَطِنَثْ عاش إلى ولي 
الث : عَلَيِكُمْ السام واللَعتَةُ فال ال صَلَى الله عليه وس : "مبلا يا عاش 
إن الله بحب الرَفْق في الأمر که" فُقالث : يا ني الله أُوَلَمْ تَسْمَعْ ما يقولونَ؟ 
قال: "ولم تسم اني رد ذَلِكِ عليهم. فأقول : وعلية" "”. 


.1٤١١ حديث صحيحٌ: صحيح البخاري‎ 0٦1 

الفقُ باللًاس واللَينُ مم من جُواهِرٍ عُقَودٍ الأخلاق الإسلاميةء وهي من صِفاتِ الالء والله شبحائه وتعالى 
رفيقٌ» يحب من عباده الزفق. وفي هذا الحديث بر أُمُ المُؤمنين عائَْةُ رضِيٍ الله عنها »ا في رواية 
الصّحيح-: "أنَّ الههوة أََا اللي صلى الله عليه وساب فقالوا: السام عليك" أي: ُوهمون اتن صلَى الله عليه 
وس ف معه انهم يُلقون علهم تَحيّةَ الإسلام» والحقيقة اّمم يَدُعون عليهم والسامٌ: الموث والهلكةٌ فرَدَ 
عليهم اللي صل الله عليه ول وقال: "وعليك“ أي: أنَّ التي صل الله عليه وسم قد فَطِنَ لقَولهم وكان 
معنى جوايه: وعليم مل ما قم من الذُعاءء فقالت عاش رضي الله عنها: "السام عليك. ولك الله وغَضِبَ 
علي“ أي: رَدّتْ عاِقَةُ بمثل لَفظِهم وكلامهم. فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم: "أن يا عائِمَةٌ عليك 
لزق" أي: مهل واضيري وترفّي في الم "وإياكِ والغنفٌ والفُحش“ أي: حَزّرُها الت صل الله عليه 
وسم من التّعدّي عليهم بمثل قَولهِم؛ والعُنفٌ: الشَّدَّةٌ عند الأَخْنٍ والرّقق وه بالفُحش : التّعدّي في القولٍ 
والجواب, لا الفُحشُ الذي هو من رَديءِ الكلام, وني روايةٍ للبُخاري: إن اله بحب الزفق في الأمرٍ كله" 
أي: بحب أن يتَصِفٌ عبد بين الجانب والأخذِ بالكهل؛ فلا يكونٌ فا ولا غليظًاء فالرفقٌ تتأ به الأغراصٌ؛ 
Ne‏ لاتق وهل بغيره, قالت عاق لي صل الله عليه سم :ولم تسمغ ما قالوا؟" 
أي: تن التي صل الله عليه وس لقولهم» فقال الي صل الله عليه وسم وم سمي ما قلث؟" إشارة إلى 
قوله المُتقدّم: (وعلیک) "رَدَدتُ علهم". أي : هذا كان رَڌِي علهم, والقَرفُ بين رَدّه صلی 3 عليه وس ورَدٍ 
عائِمَةَ أن الى صل الله عليه وس جَزاهم على قذرٍ فَلتهِم دون أَنْ يفحش في القّولء وأما عالِمَةُ رضي الله 
عنها فقد زادث في المعنى, وتعَدَّتُ وجَعَلتِ الغِلظَةَ هي السَّبِيلُ في الود "فيُستجابُ لي فهم ولا يُستجابُ 
لهم في" فأوصع التي صلى الله عليه وسم أنَّ الله لا يستجيبُ لهم في المُسِمِينَ إذا دعا اليبو علهم وأنَّه 
يَستَجِيبُ للمُسإمينَ فيهم إذا دَعَوَا على المود. (وني الحديث: بيان تحايْل التهودٍ وتغييرم في الكلام با يؤعم 
المعنى المقصود وعكْسه. وفيه: مجازأة المغتدي بمثل اعتدايّه في القّولٍ أو الفعل, ومُعامَلّته يمثل حيلته). 


.1۳۹٥١ ت صحيحٌ: صعيح البخاري‎ YoV 
ا‎ 180 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


٠‏ إِنَّ الله حب العَنِيَ الحليم المتعفصٌ: قال رسول الله صَل اله عليه وَسَ: "لا 
يُوْمنُ عبد حت يِأمنَ جازة بوائقَكُ ومن كان يُؤْمنُ باللّهِ واليوم الآخر؛ فليكرم 
صَيفَهُ ومن كان يُؤمن باللهِ واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكُث, إِنَّ الله يحب 
الي الحليم المتعففٌ ويبغط البذيء الفاجر التائ املح" *". 

١‏ إِنَّ الله يحب الحياء» والیثر: قال سول الله صَلى الله عليه وَسَلَم: "إن الله 


ص ل 3 2 مام 2 
ست حت الست" وفي رواية: أن رسول الله صَلى الله عليه وَسَامَ راى رجلا 


۸ حدیث صحيح لغيره: قال عنه الشيخ الَالبَان : صحيح لغيره» في صحيح الترغيب 15/. 

أؤصى اتن صَلَ الله عليه وَسَمَ أمَتَهِ بكارم الأخلاق والبُعدٍ عنٍ الرذائل والسّفاسفٍء ومن ذلك ما جاءَ في 
f 5 ٠.‏ 4 4“ ن on f‏ 1 ت عن وو 

هذا ا حديث؛ حَيث يَرِوِي أبو هُررة رضي الله عنه: أن النََّىَ صل الله عليه وَسَمّ قال : <لا يُوْمِنُ عَبِدُ حقى 

يمن جاه بوائقة»» البوائق: جنع بائقةء وهي الغائلة. والذاهية والَثكُء والشروز, والمُرادُ: أنَّ المُؤمِنَ لا 

1 3 eT و‎ e ا‎ 1 98 0 

يبلغ الإيمان الكمل حق ينع اذاه وصْرّرّه عن جاره» «ومن كان يُؤْمِنُ الله واليوم الآخر>. أي: من کان يُؤْمِنُ 
50 2 5 2 7 2 0 عه ر ت س ل عه رامع و إل 

باللّهِ الذي حَلَقَهُ ياتا كيلا اعتقادًا وعد وذلك بِأنْ يغهد أنّه لا إله إلا الله وأنَّ حمدًا رسول الله ويلتزم 

بأركانِ الإانِ وتجموع خصالِه من القولٍ والعمل. ويُوْمِنُ باليوم الآخر الذي إليه مَعادُه. وفيه تجازاته بعَمَلِه, 
٠‏ و 0 .. 2 ل ٣‏ ۰ 2 7 1 5 5 

وذلك يَتضْمّنُ: الإيمان بؤقوعه. وان الله تعالى يَبِعَثْ من في القبور, والإيمان با ذكر ني اليوم الآخِرٍ من 

الخوض والشَّفاعةِ والصَراطِء وَانّة والنارء وأنَّ الناس يحشّرونَ يوم القيامة حُفاةً عُراةٌ عرلا وغير ذلك. 

والمقصودٌ بهذه الصّيغة: الحث والإغراءً على التزام الأمر أو الى الآق في الحديث, وهو قوله: <فْليكرم 

صَيفّه>: وإكرامُ الصَّيفٍ يكو بطلاقةٍ الوجهء وطِيب الكلام» والإطعام ثَلاثةَ تام ا حَضْرَهُ من عير تكلبٍ؛ 
او 6 2 ووو جاه ود 2 555956 وال 5 هه 

أو لِيَسكُث», يعني: إذا أراد أنْ يتكأم فَليتفكّر قَبِلَ كلامه؛ فإِنْ عام أنه لا يتربّبُ عليه مفسدة ولا بجر إلى 

حرم ولا مكرووء يتكلم وإِنْ كان مُباحا فالسّلامةٌ في الشكوت؛ ثلا جر المباځ إلى حرم أو مكروه. ثم قال 

الني صل الله عليه وَسَامَ : +«إن الله ييحت النِيّ». والمُراد به عي النقس» «اخَلِي»>, آي : العاقل» 

«المتعّسٌ > أي: الّذي لا يَطلْبُ حراماء ولا يسال التاس حاجكة <ويبِغِصٌ البذيء الفاجر», أي: الذي 

لا حَياءَ له, أو فاش القّولٍ وبذيءَ اللّسانٍء <الشائل الملِحّ». أي: الذي يلځ في سُوَالِهِ التاس, سواء أعملى 

أو لم يُغْط. [وفي الحديث: الحث على إكرام الصَّيفٍ, وعلى التعففِ واليام. وفيه: التحذيد من الفحشِ 

١ 
والتذاءة. وفيه: إِنْباتُ صِفةٍ انحئّة والبغض للّهِ تعالى].‎ 


۹ حديثٌ صحيح : صَكَحة الشيخ الَأَلبَان في إرواء الغليل .٠٠٠٠‏ 


181 اڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


وش و ر ا الل اله 71 ا 3 
يَعْنسيل بالتراز فصعد المنين حَمِد الله وای عليه وقال: "إن الله عرز وجل 
حل حي سی ججحب الحياء والسِثْ فإذا اغتسل أحذك فلْيَسْئيز" ”". 

ل و E‏ و ١‏ 9 ل 0 

١‏ إن الله بحب العفو : عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : قال رَسول الله صل 
اله عليه وَسَلم : "قولي: اللهم إِنّكَ عفؤ تحب العفو فاغفٌ عني" ٠"‏ قال رَسولُ 


.٠٤ حديثٌ صعيع: كح الشيخ ذبا في صحيح النسائي‎ ٠ 
الحياء خُلَقُ الإسلام: وكان الى صَلَ الله عليه وَسََم بعلم أمكه الحياء» ويبِعِدُهم عن عاداتِ ال جاهلية التي‎ 
اس ا مدل وعدم تحرج ونه ينبفي البُعدٌ عن الث والنّسثْرَ والتَحوْرٌ عند شض العورة. وفي هذا‎ 
الحديث يحي يغلى بن امه رضي الله عنه: <أنَ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلمٌ رأى رجلا يتيل بالبراز»»‎ 
أي : إِنّهِ يق غُريانًا مكشوفًاء والترازٌ: أماكنُ قَضْاءٍ الحاجة, والمرا به: الفضاءٌ والأماكنٌ الواسعة الى لا‎ 
ا پا لحل معد آل أى مقط ق اقاس يه اه وى عله ال إن الله عد وجل‎ 
ج أي : من صفاته ايأ وهو: الصّفْحُ وعدم المعاجلةٍ بالعقوبة <حَيئٌ» من الحياء <سَتِيد> أي:‎ 


2 


يسار العيوب والفضا «يحبُ الحياء»» أي: يحب من عبده أن يتّصِفٌّ بالحياء, 2 صفة مدح في 
الثفس. تحمل صاحِبّها على فِعلٍ كل خير كان وتزكِ ما يدم ويُعابُ, وهو اق بمتځه الله تعالى للب يته 
من ارتكاب القباځ والرّذائل, ويَدفَعُه على فعل الفُضائل» <والسّثْرَ>. أي: بت ال عا وجل أن ين 
العَبدٌ على تفه مايه ومَعايت أخيه امس <فإذا اغتسل أحدك», أي: أراد أَنْ يَغْتِسِلَ ويكشِفّ عورته 

<فلْيَستټز»» أي: يجعل بيه وبين أعيّنِ التاس حائلا يعم من الاطلاع على عورته. (وفي الحديث: إثباث 

صِفة الام والحياءِ والسّتر لله عر وجل بجا يلي بذاتِه وجَلالِه في عير مشابةٍ للعبادء والتّحلٍ بصِمَت ا تياءٍ 
والستر. وفيه : الحث على الأمر بالمعروف المي عن المنگر بالسان). 

٠1‏ حديثٌ صحيع: حه الشيخ لبا في صحيح الجامع ۳ أخرجه الترمذي (۵۱۳٠)ء‏ وابن 
ماجه (100) باختلاف يسير, والنسائ في <السنن الكبرى> (۷۷۱۲)» وأحمد (1040) واللفظ لمما. 
ون عل من اله تعالل على أف تحئد صل الله عليه وم أن جقل ها في أب دهُرها تُفحات؛ لِيتعرّضوا 
ما ولتقودوا فيا يعطايا من الله؛ لأنّ الأئة أعمانها قصيركٌ وآجالًا تحدودة ومن تلك انات اجدلات 
Sa‏ ر الله تعاللى في كتابه . وني هذا الحديث أنَّ عائشةً رضي الله عنها 
ساس اد صَل اله عليه وَسَأمَ عن لَيلة القَّذرء فقالث: <إِنْ وافَفنا»» أي: إِنْ أدركْتُ ليله القذرِء ‏ 
في رواية الټرمذي وان ¿ ماجه وليل القَذرٍ في العشر الأواخرٍ من شمر رمضانء وتكونُ في الليالي الوتريق 
وتُعَرَفُ لمن أخياها وأقاتها بعلاماتها؛ ومنها: أنّها ليلد صافيةٌ لا حارّةٌ ولا باردةٌ» وتَطلٌْ الشَّمسُ عقِبها لا شعاع 
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إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


ا يس 3 @ J‏ ي 
اله صَلِى الله عليه وَسَامَ: "إن الله تعالى عفو يحبٌ العفو" "'. 
78 ن 0" 5 5 9 ن ت ص 2 
17 . إن الله يحب الوثر: قال وَتسول الله صَلِى الله عليه وَمَ "إن الله ونه 4 يحب 
١‏ 
ال م يعن عل رض الله عند ل و 


ر 2 e‏ پا ار وو و 
قن وول اند هل الله عله وَسَلمّ وقلل: "إنَّ الله وو يحبُ الوثر فأؤتروا با 
أهلّ القرآن" ؟"". 


0 Nê 


لها مُنتشر في الآفاق, ومُتِيّت بذلك؛ لعِظَّم قَدْرِها؛ زول القرآن والملائكة فهاء وقيل: لأَنَّ الذي يخيهها يكون 
َدْوْ بذلك, وقيل: القذرٌُ مأخودٌ من التَضييق, والذي يراد هنا إخفاء يَوها عن الناس» وقيل: لتقد أفعالٍ 
الشنة بها؛ فكب فما أقدارٌ تلك السّنةٍ ويحتمِلُ أَنْ يكونّ اللّفظ مأخودًا من بعض تلك المعاني أو كلها 
«فيم أذعو؟» أي: ما يَفْصْلُ من الذّعاءٍ في تلك الليلة؟ فأرشدها اللي صَلَى الله عليه وَسَلمَ إلى أفصّلٍ أنواع 
الدُعاءٍ في تلك اللَيلتِ وهو: <اللّهم نك عفُوٌ». والعفْوُ هو التّجاوْرٌ عن السَيّتاتِ. «نحبُ العفْو», أي: 
نب مور هذه الصف «فاغث عتي»>» أي: تجاوَز عي واصفّخ عن رَللي؛ فق كير التقصيرء وأنت أولى 
افر الکن ريو الله قال بكرن فى الثنيا والآغرة. وهذا من آداب اعات أن يلم افيا عل رب 
سبحالّه بصِفةٍ تُنايِبُ طلبَه وهذا الذّعَاءٌ من جوامع الكلم؛ ومن دعا به حاز حيري الدنيا والآخرة. (وفي 
الحديث: إثباث صَِةٍ العفو والمحبئّة لله تعالى 6 يَلِيقُ بجلاله. وفيه: الحثٌ على الدّعواتٍ المباركاتٍ لا سي 
في الأوقاتٍ الفاضلات. وفيه: بيانٌ -يزص عائشة رضي الله عنها على التَعمْ من هَذي الى صَلَ الله عليه 
وَس وعلى مَعرفةٍ أبواب الخير). 
7 حديثٌ حسنٌ: حه الشيخ ابا ْم في حيح الجامع 11/8 
۳ حديثٌ صحيحٌ: : صَصَّحَهُ الشيخ الأباذ نغ في صحيح الترغيب .٥٩١‏ 
٤‏ جنيك حسنٌ : حَْسّنّه الشيخ لبا في سنن الترمذي ٤٥۳‏ . 
الود هو آخِرٌ صلاةٍ يُصلّمها المسم بعد لتقل في صَلاةٍ اللَّيلِ ويكونٌ 9 فَردِيّةٍ العدّد؛ فِيَصِحُ بركعةٍ أو 
ثلاثِ وتمس, وهكذا. وني هذا الحديث يقول علن بن أبي طالب رَضِي الله عنه: <«الوتر ليس بحثم >, أي : 
صلاة الور ليث برض واجب» «کصلاتک رع أي : بمثلٍ فُرضْيّةٍ الصّلَواتِ الخمس» «ولكن سَنَّ 
سول انهل مهرما أي : ولكتها سْنّةٌ عن الي صلی الله عليه وس وقال رسولٌ الله صلی اله 
عليه وَسَام: توان الله وتژ>» أي : رد واحلٌ ف ذاته يحب الور>. أي : ٤‏ حب من عَبِدِه أن وتر في الصَّلاةٍ 
فيثيبته ويَأَجُرَه عليها؛ <فأوتروا يا أهلّ القرآنِ». أي: يعني: المؤمنين المصدّقين بهء والمعتنين بحفْظِه وتلاوته. 
وقد يراد بالوتر في هذا الحديث قيامٌ اليل إن الوتر يُطلَقُ عليه؛ فلذا حص الطاب بأهل القرآنٍ تأكيدًاء 
183 
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ال 2 ق 2 و تم و 0 ١‏ 
.٤‏ إن الله يحب الغْيْرة في ريبة والميّلاءَ (أن ييل العبد بتفسه لله عِندَ 
5 راع ماهو عه م إل ب 3 32 2 7 
القتال» وبالصّدَقةٍ: قال رَسِولٌ الله صَلَ الله عليه وَسَلَ: "إن مِن الغَيْرةِ ما 

م لم وف أ ر ١‏ 
يحب الله ومنها ما يُبغْضُ الله ومن الخْيّلاءٍ ما يحب الله ومنها ما بيعص الله 
3 و ف و ول ن ۶ ی ل ع 
فأما الغَيْرة التى بحت اللّه؛ فَالغَيْرةٌ فى ريب وأمنا التى يُبِغِصُ الله فالغَيْرةٌ فى 
۴ 5 7 و و۶ و ا عه را اله 0 0 ١‏ 
غير الزيبة. وآما ايلاء الى بحب الله أن يتحَيّل العبد بتفسِه لله عِندَ القتالٍ. 
07 عي يه س كمومه 0 د إل ت 32 4 عه 
وأنْ يكيل بالصَّدَقةٍ" ٠”‏ وقال رَسول اللَّهِ صَلَ الله عليه وَسَم: "أنَّ من الغيرة 
١ ١ ١ 7‏ 
ما يحب الله ومن الِغِيْرةٍ ما يبغ الله ومن ايلاء ما يحب الله ومنها ما يبغ 
ل .ع و ا و 2 و ١‏ 
لله فأما الغيرةٌ التى يحب الله فالغيرةٌ على الزيبة. وأما الغِيرةٌ التى يبغ الله 
فالغيرة في غير الريبة" ٠"‏ وفي رواية: "من الغَيرةٍ ما يحب الله ومنها ما يبغ 
اله فما الى يحبها اله فالغيرةٌ فى الريبة وأما الغيرةٌ الى يُبِغِضُها الله فالعيرة 
في غير ريبة وإِنَّ من ايلاء ما غص الله ومنها ما يحبٌ الله فاا الخيلاء 
الى يحب الله فاختيالٌ التجل نفْسَهٌ عند القتال» واختيالَهُ عند الصَّدَّقِةٍ وأما 


الى يبغصٌ الله فاختيالَهُ في البغى والفخر" ”. 


على أنَّ الأؤلى لهم صَلائُه وعدم تركهء وقد قيل غَيدُ ذلك؛ بأ تخصيصه أهل الفُرآنِ بالأمر فيه يدل على أنَّ 
الوتر غير واجب على الجميع» ولو كان واجبًا لكان عامًاء وأهل القرآنِ في عُرْفٍ التاسٍ م القْرَاءُ والحقّاظ, 
دون العوام» ول على ذلك أيضًا قول ابن مسعودٍ للأعرات في روايةٍ أخرى لَمَا سأله عتا يقوله الي صل 
اله عليه وَسَلَمّ في الوتر : «ليس لك ولا لأصعابك» وقول عن رضي لله عنه: «الوتڙ ليس بحت ». 

٥‏ حديتٌ حسن لغيره: قال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره: في تخر المسند ۲۲۷۲۷؛ أخرجه 
أبو داود (5709)» والنساق (2008), وأحمد )۲۳۷٤۷(‏ واللفظ له. 

573 حديتٌ حسق: حَسته الشيخ الْألَْانْ في إرواء الغليل 1998. 

۷ حديثٌ حسنٌ: حَسته الشيخ لباك في صحيح أي داود 569؟. 
بین الي صَلَ الله عليه وسم لنا كل ما يُشكل علينا في أحكاع دينناء وأو لنا أن بعص الأمور يختيف 
حُكمها باختلافٍ الأحوال والظروفٍ, ومن ذلك: العَيْرَُ وا يلاء وفي هذا الحديث يقولٌ ال صَلَ اله 
عليه وَسَل: دمن الغيْرَق>. أي: الحويّةٌ والأَنَقَةُ <ما بحب الل ومنها ما بص الله»» أي: هي نوعان: فنها 
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10. ! َ لله بحب العامل إذا تمل علا أن يخيته ونت تقئهُ: قال رَسولٌ الله صل اله 
عليه وَسَل : "بحت الله العامِل إذا عَمِلَ أن سر" ٠"‏ وقال صل الله عليه 


و إن لله قال حك من العامل [3ا عمل آن يق برقال ضل الله 
عليه وَسَلَه: "إن الله تعالى يحب إذا عل أحذكخ عملا أن يئ" ". 

7. أحث الأعمال إلا الله: الإيمانُ باللّه, وصِلَةُ التحم, والأمر بالمعروف, الي ۶ عن 
المنكر ال عن وك ور ر الوالدين, والجهاد ف سبیل الله وان كفو 
7 رط من َي الله والعمل الصاح في العشر الأول من ذي الحجة, 

كب الصيام إلى لله صيام داود» واش ب الصلاة إلى اللي ضا داود» وك 
الأغمال إلى اله تعالى أذْوَتماء وَإِنْ قل 1 الناس إلى الله أنْمَعْمُ لقاس. 
ع غ إل ا و رور يدْخِلَهُ على مسام» أؤ يکش عنه 


هوه 


الَجُلُ إذا رأى من تحارمه أو E‏ فينر من ذلك ومَتَعهم منه. <وأما الغَيْرَة e‏ الله 
فالغيرةٌ في غير ريق کن يغار الرجلٌ إذا رأى أَمّه روث عت ار دو الك ا 
مَنْعه» <وإنَ من اليلاءِ»» أي: التكر والفَخْرِ جا قفش الك وما ما حك القت أي: هي نوعان: ينها 
الحسَنٌ الذي يبه الله ومنها القبيخ الذي يُبِغِصُه الله «فأتا ايلاء الي بحب الله فاختيال الوجُل بنفيه 
عند القتال»» أي: التَبِخْيّرُ والرَّهوُ عند مُلاقاة العَدُوَ لإغاظتهم وإخافتهم وتنبيطهم. «واختياله عند 
الصَدَّقة». أي: يَفْرَحُ ما يُعْطِيهِ قير مِنَ الصّدقاتٍ, وا يلاء في الصَدَقة أَنْ هره اليحيّة والشخاء فَيُعطِها 
طَيْبةَ بها نفْسَه فلا يَسْتَكْيْرُ كفيرًا ولا يُعِي منها شیا إلا وهو به قلي <وأمًا الي ببغض الله فاختياله 
في البفي». أي: يد نفسّه بظايه غيره بأخذٍ ماله وغير ذلك <والقر»» أي: أن يَذَكْرَ لمر من صفاته 
ونّسَبه وماله ونحو ذلك لِمُجِوّدٍ الفَخرٍ أمامَ التاس. (وفي الحديثِ : تربية نبويّةٌ عظيمة بوضع اا 
والتصرّفٍ في كل موقب با يُلايْمُه). 

۸ حديتٌ حسنٌ: حسته الشيخ الْأَلبَانع في صحيح الجامع .۸٠۳۷‏ 

۹ حديثٌ حسن: حه الشيخ لباك في صحيح الجامع ۱۸۹۱. 

۷۰ ديت حسنٌ : حَسَّنّه الشيخ لبا في صعيح الجامع 0000 
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الحَسَنُ الَّذِي ينه الل ومنها القبيح ِي يُبِعْضُّه الل <فأمًا التي ا الله فَالعَيْرَةٌ ف الرَيبَة>» أى: 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


کرب أؤ يفضي عنة ياء ترد عنة بجوغاء وأحبُ لاان لمان 
ا :عبد الى وعبد الرحن» وأحَبُ ا ايك 
عليه ر 2 العمل إلى لله تعالى الال المرتجل. ل 
غم : قال: قلثُ: يا رسول اللا E‏ ت إلى الله قال : "الان 
بالنّه" قال: قلت: يا رسول للها ثم مَ؟ قال: "ثم صِلَةٌ الحم" قال: قلتُ: يا 
رسول انها ثم مَهةِ قال: "ثم الأمرٌ بالمعروف. والنهئ عن المنكر" قال: قلتٌ: يا 
رسول الها أي الأعمالٍ أبغش إلى اللّه؟ قال: "الإشراك بالل" قال: قلك: يا 
7 لوا ثم مث قال: "ثم قطيعةٌ الحم" قال: قلت : :با رسول للها ثم مَه؟ 
قال: ثم الأمز بامنكرء والئ عن المعروض" ٠"‏ وعن عبد الله بن مسعود رضي 
اع ا أي العمل أحَتُ إلى الله قال : 
"الصّلاةٌ على وقتها" قال: ثم أيّ؟ قال : "ثم بك الوالدئن", قال قال : 


ص 


"الجهادٌ في سَبِيلٍ الله“ قالّ: حذثي بهن ولو اذه زادنی. " وعن 


4 


ما 


0 حديتٌ صحيخ: ڪه الشيخ ااباق ني صحيح الترغيب ۲۲٠٠؛‏ أخرجه أبو يعلى (1۸۳۹)» وني رواية: 
'أَحَبُ الأعمال إلى الله مان بالل ثم صِلَُ الرجي ثم الأمز بالمعروف التي عن المنكر. وأبغصٌ الأعمالٍ إلى 
الله الإشراك بالل ثم قطيعة الرح" [حلیت حسنٌ: حسته الشيخ الألبانق في صحيح الجامع 7 أخرجه أبو 
يعلى (1۸۳۹)]. 

۳۲ حديتثٌ صعیح: البخاري .٥۲۷‏ 
كان الصّحابَةٌ رضي الله عنه -يجرصهم على ما يُقَربُ من رضا الله عر وجل كثيرا ما الو التب صلی الله 

عليه ول عن فصل الأخمال» وأكترها قربة إل اله تعالل» قكاث إجابات التي صمل الله عليه وس ميك 
باختلافٍ أشخاصهم وأحوالهم؛ وما هو أكار فعا ِكل واجدٍ منهم. وني هذا الخديث سال عبد الله ِنع مسعود 
رضي الله عنه النئ صلى الله عليه وسأم: أي العمل أَحَتُ إلى الله فأجاته النين صل الله عليه وسم بأنَّ 
أَحَبٌ الأعمالٍ إلى الله تعالى المَرضِيّة لكيه الصَّلاةٌ في أل وَقتماء وذلك بأن بحافِظ المُساِم على أدائها بعد 
سماعه الأذانَ» وذِكْرُ الأفضْلِيّةِ هنا للح والحَتٌ على الإسراع إلى الصَلاةء وعَدَّم التَكاسْلٍ والتَأخيرٍ في أدايهاء 
أن في أدائها في أؤل القت دَليلًا على الحرص علماء وعلى أنَّ الفسم يعرف حَقٌ اله وتحافظ عليه ونؤقيه 


حكتٍت”“<””< تيا وو ص 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال صل الله عليه وسأم: "ما من ايام 
العمل الصاح فيها أحبُ إلى اللَّهِ من هذه الأيام [يعني أَيامَ العشر]“ قالوا: با 


و 


0 الل ولا الجهادٌ في سبيل اللَّهِ؟ قال : "ولا الجهادٌ في سبيل الله 1 جل 
١ 57 :‏ 
خرج بنفْسِهِ وماله. فام يرجغ من ذلك بثيء" ٠"‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله 


إذا وَجَب عليه في وَقته دُونَ تأجيل أو تُسويٍ. ولا يَدخُلُ فيمن قال الله تعلل فيهم: فوب لمصَلِينَ * 
لين م عن صَلَائهِم سَامُونَ) [الماعون: ]٥ »٤‏ وثم الذين يرون الصّلاةٌ عن وقتهاء أو حتى يخرع وقها. ثم 
ا ابن مسعودٍ رضي الله عنه :أي العمل أحَبُ إلى اله تعال بعد اللاة؟ فأخبره صل الله عليه وس أنه 
ر الوالِدَئن؛ بالإحسانٍ إلههماء والقيام بخدمتّهماء وترك عُقُوقهما. ولا كان ان مسعود له أَمٌ؛ احتاج إلى ذِكْرٍ 
بن والِديْه بعد الڪلاة؛ لن الصّلاةَ حَقٌ الله وحَقٌ الوالَئن أن بعد ق الله عر وجل ا قال تعالى: (أَنِ 
اشكر لي وَلوَاِدَيِكَ إل الْمَصيز) [لقمان: 16]. ثم سَأَلَ ان سعود رضي لله عنه: أي لعل أَحَبُ إلى الله 
تعالى بعد بر الوالدَئن؟ فأخبره صلی الله عليه وسأم أنه ا لهاد في سَبيلٍ الله لإعلام کي اله عر وجل وإظبار 
شَعائرٍ الإسلام بِالنّفْسِ والمالى.والمقصوةٌ: أَنَّ أَفصَلَ الأعمالي القِيامُ قوق الله التي فَرَضها على عِباده فرصا 
وأفلها: الصَلاء قتا ثم القيام قوق عباده» وآكدها بد الوالكنن» وذروءٌ سنام العمل هو الها في سبي 
الله. والجكة في تخصيص هذه الأشياء الثلاثة باكر «الكلاة على وقتهاء وبر الوالينء وام جهاد»؛ قيل: لأنّ 
هذه الثلاثة أفصّلُ الأعال بعد الإيمانٍ, فمن صّيّعَ الصّلاةً -التي هي عاد الذِينٍ مع العام بقَضْيآَتها- كان لِعَيرها 

من أمر الدِين أَشَّدّ تضييعًاء وأشَّدٌ تمان واستخفافاء وكذا من ترك ب والِدَيْهِ فهو لِغَيرٍ ذلك من حقوقٍ الناس 
اشد بک وكذا اھا في بیل الها من ركه لي a‏ الواح ترون دان 
التي يقرب ب بها إلى الله تعال اشد +6 .م أخبر ب مسعود رضي الله عنه أله َو اسئزا ال صلَّى الله عليه 
وسم وطَلَبٌ منه أن يذكر أعالا أكثر من ذلك ما امع النيئ صل الله عليه وسا أن بره بأفصل الأعمالٍ. 
(وفي الحديث : بيان جرص الصحابة وابن مسعودٍ رضي لله عنه على طب المعالمي ِنَ الأعال .وفيه: الح 
على الصّلاةٍ في أوَّلٍ وَقتِماء وعلى بر الوالديْن وعلى المجهادٍ في سَبيلٍ الله تعالق) . 

۳ حديثٌ صعيح: حه الشيخ لبا في صحيح أبى داود 7494 وني رواية للإمام البخاري: "ما العَمَلُ في 
تام أفْضَلَ منها في هذه" قالوا: ولا الجهاد؟ قال: "ولا الجهاد. إلا رَجُلُ حرج حاط بنَفْسِه ومالِه فام يرغ 
بنّيءِ" [حديثٌ صحيك: صحيح البخاري 919]. 
من رحة الله عر وجل بعباده أنْ مَنّ عليهم بأيام ممباركة. يُصاعِفُ لهم فما الأجرء ويُعطي فما جيل التَّوَابِ؛ 
رَحمةَ منه وكرَمّاء ومنها: الأيامُ العشر الول من ذي الِجَة. وني هذا ا حديث برش النوئ صلی الله عليه وسم 


ڪڪ 7 ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 
يمك اير كب ررك 0 ُ ان ا و 2 م رأ م 
عنه» قال : قُلْثٌ أي الأعمالٍ أحبٌ إلى اللّهِ قال: "أنْ تَمُوتٌ ولسائك رَطْبُ من 


ا ر ر ا ' 
اون و ن کر وی انه عا ل صلى لله عليه و 

حب الصيام إلى الله صيامُ داود» وکان يصوم نوكا قط يرا رواحي يُ الصلاة 
إلى لله ف داود» كان ينام اش الليلء ويقوم 06 وينام نة ا ۶ 


إلى قَضْلٍ العمل الصاح في العَشْرِ الأوائل من ذي الِب وبين كرفي لطا معام ا 
يتضاعَفٌ في سائ الأنام؛ فعلى المسام أن يَتَِمها يكر فا الطاعات؛ ومن أجل الطاعاتٍ فما ذكز الله عر 
وجلٌء وأعظم الذّكرِ راء القُرآنِ والتكبيرُ والَلِيلُ والتّحميدُ وفي مُسئدٍ أحد وغيره: أنَّ النبع صل الله 
عليه وس قال: <ما من أتام أعظم عند الله ولا أحَبُ إليه من العمل فين من هذه الأتام العشر؛ فأَكْثْروا 
فين من التهُلِيل والتكبير» والتّخميد». ويَشملٌ العمل الصا الفَرائصٌ والواجباتٍ وكلّ أَْمالٍ اليرِ 
والمعروفِ وأعمال التَطوْع من العبادات؛ من صَّلاةٍ وصَدَّقةٍ وصِيام وبالأخصٌ صِيامُ يوم عَرفة؛ فكل ما فع 
من فض في العشر فهو أَمْضْلُ من فض فُعِلَ في غيره؛ وكذا التَقْلُ في العشر أفضلُ من اَل في غيرهاء > 
يشمل أيضًا ترك امات والمنكرات؛ فمن ترك المعصية في هذه الأئام فلا شك أنَّ اجره أفضلُ من تركه 
لافعصية في غيرها. فسَأَلٌ الصّحابةٌ رضي الله عنهم الني صَل الله عليه وس عن الجهادٍ في عَير هذه الأتام 
العَشّْرِهٍ هل العمل الصا فما يَفْضُّله أيضًاء وما اختص سؤانُم عن الجهاد لما ژر ر عِندَهم أنه من أفضل 
الأعمال؛ ولذلك وَزِنَ به يام ِي اليجة فأجاب النيئ صَلَ الله عليه وس : تَعم؛ يقل العمل الصا في 
هذه الأَيَام الجهاد في غَيرِهاء إلا ريجلٌ خرج خُخاطِوًا نيه وماله في سَبِيلٍ الل ففَقَدَ ماله وفاضّث رُوځه في 
سبيل الل فهذا اهاد بهذه الصُّورةٍ هو الذي يَفْصُلُ على العمل الصا في هذه الأَام المبازكات» وهذا بِيانٌ 
لفَخامةٍ جاده وتعظيز له بأنّه قد بَلَعّ ملكا لا کا يتفَاوَتُ شرف ليام والأزمانٍ وعدم شَرَفها. وظاهِر هذا 
ا لحديث أنَّ هذه العَشَّرةَ أفضّلُ من العشر الأواخر من رَمضانَ. وقيل: إِنَّ عَشْرَ ذي الِبَةٍ هي الأفضلٌ 
اما وعشْرَ رَمَصانَ هي أفْصّلُ ليالي؛ لؤجود لَيلة القَدْرِ فما. (وفي الحديث: بيان عِظَم فصل العَشر الأوائل 
من ذي الجَةٍ على عَيرها من أتام السّنةِ. وفيه: تعظيز أمر الشَّمَادةٍ في سَبيل الله وبذْلٍ النَّْسٍ وامالٍ معا 
وأنَّ هذه هي أغلى مراتب الهادٍ. وفيه: أن العمل المفضول في الوقتِ الفاضلٍ يَلتجِق بالعمَل الفاضل في 
غَيرِه من الأوقات] . 

6 حديتٌ حسنٌ: حسته الشيخ ابا في صحيح الترغيب 1447. 

٠‏ حديتٌ صعيع: متفق عليه؛ حَحَحَهُ الشيخ الْأَلَْانمْ في صحيح الترمذي صحيح الجامع +۱۷١‏ أخرجه الإمام 
البخاري (700) واللفظ له» ومسام - 1169 من حديث عبد الله بن عمرو. وفي رواية: أن رَسوِلَ الله 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


۶ ۱ 8 © إل مااع 
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قال صلّى الله عليه وسلّ: "أحتُ 
الأغمال إلى الله تعالى أذوَهاء وإِنْ قَلّ". قالّ: وكائّث عَائِمَةٌ إذا عملَتِ العمل 


1 رەو 3 Jl © 5 ٧‏ 3 
زِمَتْهَ ٠"‏ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال صَلِى الله عليه وسام: 


صَل الله عليه وس قال له: "أَحَبٌ الصلاة إلى اله صَلاةٌ داو عليه السلا وأَحَبُ الصّيام إلى الله صِيامُ 
داؤة: وكانَ ينام ضف اللَّيْلٍ ويقوم ثلقَهُ ويام سُدُسَفُ ويَصُومُ يَؤْمَا ويُفْطِرْ يؤما". [حديتٌ صحي: صحيح 
البخاري .]١١١١‏ 
الإقبال على الله عرّ وجل بالعمل الصالى والاجتهادٍ في العبادة بالليل الا سَث الصاحين الأرارء وقد 
وجة النيغ صَلَ الله عليه وس ته لاح الس ا بطي وكان أنبياء الله هه القّدوةَ في هذا الشَّأنِ وفي هذا 
الحديث يخير النبن صَلَ الله عليه وس بأفضل كَيفيّةٍ في قيام اليل وصوم التافلت وها قيامُ تن الله داود عليه 
الام وصَومُه؛ٍ فاا قيامه فكان يَنامُ نضفٌ اليل الأول م يقم ثُلثَ اليل ثم يتام شدسه الأخيرء وأا 
صِيامه فكان يَصومٌ یوما ویفطر يوماء فہذا اثر ما يكونٌ القِيامُ والصِيامُ تحبوبا لله عر وجلّ» ومن ثم ينال 
صاحبه عليه أغلى الدّرجات, وما صارث هذه الطَّريقةٌ أحَبٌ إلى الله من أجل الأحذٍ بالرفقٍ على افوس 
الي يَُنى منها السام والمللُ الذي هو سَببٌ إلى ترك العبادق والله يحب أَنْ يديم فطله. ويوالي إحسائه 
أبدّاء وإمًّاكان ذلك أرقق؛ لان الوم بعد القيام ب البدَنَ» ويُذْهِبٌ صضرَر السّمرِ وول ا لجسي بخلاف السَّمرٍ 
إلى الصّباح؛ وفيه من المصلحة أيضًا: استقبال صَلاةٍ البح وأذكار التَّارِ بنّشاط وإقبال, وأنّه أقربُ إلى 
عدم الزياء؛ لأنَّ مَن نام السدس الأخير أصبّح ظاهر اللّونِ عل القّوى؛ فهو أقربُ إلى أنْ يخفي عمل الماضي 
على من يراه وصِيامٌ يوم وإفطازٌ يوم أفصَلُ من صِيام الدّهرِ كله إِذْ بصيام الذَّهر يَصْعْفُ البَدَنُ ويقطر 
المُسِمْ عن أداء الحقوق لأمحابهاء ومن جهة أخرى فإِنَّ رة الصِيام وال العام تله لنَفْسُ وتغتاده فيَفقدُ 
الصِيامُ رَه في تبذيب نفس الصا أمَا إِعْطاء النَفْسِ يومًا وجرمائها حر فهو أشد علا وأقُوى في تبذيهاء 
وبِذْلِكَ يكونٌ الصّومٌ انمع لصاحبه. وأحبٌ إلى اله تعالى. وني روايةٍ الصّحيحَينٍ بين النى صل الله عليه 
وس السَّبَبَ في تفضيلٍ صِیام ت اله داو على خَيرِه فقال: «كان يَصوم وما ويُفطِر ياء ولا يَف إذا لاق». 
فلا يَف من العدقٍ إذا ليه في ا حرب؛ لفو نه ما أبقى فا في عير إنماكِ وإضعافِ لها بصوم. (وفي الحديث : 
الاقتداء بالأنبياء قبل نبيّنا حك عليهم الضّلاةٌ والسّلامُ في العبادات. وفيه: الحَثْ على قيام اليل وصيام 
التطؤع. وفيه: أن صَومَ يوم وفطر يوم أَحَبُ إلى الله تعالى من عَیره» وإِنْ كان اکت منه). 

7 حدی ت صحيخ : متفق عليه؛ صحيح مسام ۷۸۳ أخرجه البخاري (1410): ومسام ۲۱۸ - 8/. وفي رواية 
للإمام البخاري: أنَّ اَي صلی الله عليه وس كا تجو حصِيرا بالل فصي عليه ويَبْسْطْه الها فُيجْلِسُ 


ل ووا - ته 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


۶ وي بل ويو 5 و و ابرع 5 2 

"أحبٌ الناس إلى الله انمع للتاسء وأحبٌ الاعمالٍ إلى الله عر وجل سَُرُورٌ 
يدْخِلَهُ على مسام» أؤ يكْشِفٌ عنة كُزبةء أؤ يقْضِي عنة دَيْنَ أو تَطْردُ عنة 
جوعًا ون امي مع أخ لي في حاجَةٍ أحبُ لي من أن اغْتَكِفَ في هذا 


امسج يعني مسجد المدينة شهراء ومن كف غصنبة ستز اله حَؤزت. ومَنْ گظم 
عه ولو شا أن تقضية مضا ملا اله قبَهُ رَجاءٌ يوم القيامة, ومَنْ مَشى مع 
عليه شعل الان تون إن ال َل اله عليه وسم فصاو بصَلايِه حتى کازوا. > فَأَقْبَلَ قال : "يا أ 
الام خَُدُوا مِنَ الأَعمال ما يُطِيقُوتَ؛ ذإِنَّ الله لا يَمَلُ حتى تَمَلُواء وإِنَّ حب الأغمالي إلى اله ما دام وإِنْ 
0 اديت صحيح : صحيح البخاري 0/71]. 
جعَل الله تعالى الأعمال التالة مُتفاضِلةٌ وأفضّلُها هي التي يَستمِ عليها صاجئها وداوم عليها. وفي هذا 
ا حديث حر أ المؤمنين عائِشةٌ رضي الله عنها أنَّ الت صَلَ الله عليه وسامٌ كان يحتجر حصيراء أي: خد 
کا جرَة ويجعله حاجرًا بئنه وبين غيره باللَل وكان ذلك في ساحة مَسجدٍ لبي صلی اله عليه وسأم . 
فصي له وتشطه بهار فيجلسى عليه فانا رآه لتاس جلوا يوون .أي برجعون. إلى الي صلی اله 
عليه وس فيِصَلُونَ بصّلاتِه حت كَثُرواء فقيل صَل الله عليه وس على التاس» فقال: <یا أا الناسش حُدُوا 

من الأعمال ما تُطيقون»» أي: أذُوا منها ما في استطاعتک؛ وهذا أمؤ عام لا يخكصٌ بالصّلاة؛ بل في جميع 
أعال الي وعليه يكونُ المعنى: فاشتغلوا من الأعمالٍ با تُستطيعون المُداومة عليه» وافعلوا ما يرون عليه 
من الصيام والقيام ولا تَشُقُوا على ایک فان الله لا یم حتى تعأوا». أئء فان الله لا يمل من ثوابك 
حتى تمل من العَمل» <وإنَّ أَحَبٌ الأعال إلى الله>. أي: التي تُقرِبُ مِن الله عر وجل وتكونُ سَييًا في 
َيل فَضْلهِ ولواب دما دام» واستمر في حَياةٍ العامِل» <وإن ر لاله يتستمك بخلافٍ الكثير الشَاقٍ 
فالمواظبةٌ على العمل القليل مر حسَئ؛ لأا تكترهاء وتجعل صاحتها دانم الصَّلةٍ بالعمل الضال. وقوله : 
الله لا يمل الله حتى تملُوا». في هذا ليل على إثباتِ صفةٍ الملل لله تعالى» لكنّ ملل الله ليس كمل 
الخلوق؛ فمَلَلُ المخلوق نقُصى؛ لله يذل على أيه وره من هذا اَي أا مَل لله فهو كال وليس فيه 
تش وهو كسائر الصّفاتٍ التي تنا لله على وجو الكل وإ كانت في حت المخلوق ليست 6لا. ومن 
العٌاماءِ من قال أنه يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فان لله بجازيك عليه فاعتل ما بدا لك؛ فإنَّ الله 
لا يل من َُوابك حتى تمل من العمل. ومنهم من قال أن هذا لا يَستلزم تيوت المكل لله عر وجلٌ. (وفي 
ا حديث: بيان شفقته ورأفتِه بأُمته صل الله عليه وسمٌ. وفيه: أنَّ العمل القليل الدائم حير من الكثير 
المنقطع. وفيه: الحثٌ على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعَمّق). 


پل وور uu‏ 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


u 2‏ رو ر ر 0 2 
أيه في حاجَةٍ حتى تيا له أَنبَت اله قَدَمَهُ يوم تَدُولُ الأقدام» [وإِنّ سُوءَ احق 
فيد العمل يقد أل العسَلٌ]1 2 وعن أي هريرة رضي الله عنه: قال 


۷ حديتٌ صعيع: حَكحَهُ الشيخ الألّان في السلسلة الصحيحة 1.؟؛ أخرجه الطبراني في «المعجم 
OT‏ الشيخ في <التوبيخ والتنبيه» (90) باختلاف يسير. 
كان الصّحابةٌ ري الله عنم -لحرصهم على الطَاعاتِ وما يُقبُ من رضا الله عر وجل كثيرًا ما يسألون اللي 
صلی الله عليه وسم عن أفصّلٍ العا وأكثرها قُربةً إلى الله تعالى. فكانت إجابات الى صل الله عليه 
وس تختٌِ باختلافٍ أشتخاصهم وأحوالهم؛ وما هو أكثرٌ نفعًا لكل واحدٍ منهم. وني هذا الحديث يقول النبي 
صل الله عليه وسلّ: "حب الناس إلى الله نهم للناس", أي: أكثّد من ينغ النامش به وهذا لا يقتصر 
على التّفع المادِيٍ قط ولكنّه َد ليشمل التّفع بالجام: والتّفع بالوأي, والتّفع بالنَصيحَةِء والنّفع بالمشورة. 
وفع بالجاو. والتّفعَ بالشلطان, ونحو ذلك فكل هذه من ضور التّفع التي جل صاجبها شرف بحت الله له. 
"وأحَثُ الأعمالٍ إلى الله سُرورٌ يُدخله على مُسِم", أي: أنَّ أَحَبٌ الأعمال: هي السّعادَةُ التي تُدخلها على 
قلب المُسام, ل ل لي 
وقد يتحمّقٌ بزيارة أخيه له» وقد يتحة يتحقّقٌ ية أخيه له. وقد يتحقّقٌ بِأَيٍ شّيِءٍ سوى ذلك الأصْلُ أن تُدخلٌ 
الشُرورٌ عليه بأ طريقةٍ استطغت؛ "أو يكف عنه كُربَة" والكُربَة: هي الشِْدَّة العظيمة التي تُوقِعْ صاجيها 
في الهج والعَّج فمَنٍ استطاعَ أَنْ يكشِفٌ عن أخيه كُرُبَه وبرع عنه َه فقد وبق بذلك إلى أفصّلٍ الأعمالٍ, 
"أو يقضي عنه ديا" أي: فضي عن صاحب الدَّينِ ديته؛ وذلك فيمن يَعجَرُ عن الوفاءٍ بدَينِه "أو تطرُدٌ عنه 
جرا أىء بإظعائيه أو إعطائه ما يقومٌ َعم الإطعام. ' ولأ أي مع أخ لي في حاجةٍ أحبٌ إل من أن 
أُعتكِىٌ في هذا المسجد, يعني: مسجد المديئة شَهرًا' ففي قوله هذا إشارةٌ إلى فطل المي مع الفسامين في 
قضاء حوائجهم: وتيسير العَقّباتِ همم حتى جاوز هذا لفطل الاعتكات في مسجد الي صل الله عليه 
وسا ولا يدل هذا إلا على عظم فطل السعي بين الفسامين لقضاء حوائجهم» "و "ومن کک عضب سَكَرَ الل 
عَورَته", وفيه إرشاة إلى ما جب أن خد المُساِم به نفسّه وق العَصّبء من کت الب وم الي 
وأنَّ عاقِبةَ ذلك ميب وهي ستر الله عر وجل لغوزته. "ومن گم غيظه ولو شاء أنْ مُضِيَه أمضاة مَل له 
قلْبَه يَجاءً يوم القيامَةِ". وهذا فصل من كَظَمَ غيظه لله مع استطاعَته أَنْ يي غيظه ولكِنّه گظمه ومَئَعه 
لَه ولأنّ هذا الأمر عزي؟ على التفس» ذكان فطل عظيماء "ومن شی مع أيه ني حاجة حتى تيأ له أي : 
حتى تضى له أت ت الله تمه يوم رول الأقدام", أي ا ة على الصِراطٍ. ثم قال ای 
صل الله عليه وس + "ون سو ا للق يقد العمل کا تقد الكل الفشل" حم الي صل اله عليه وس 
ذه الغباراته وهنا الإرشاف بعد أن رة السائل 1 اك الأعان إل اللو ال وک أراة أت شل 


پپپ وو f‏ 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأَنْماء ا شى وَالصِمَاتُ الى جاسم مد عبد 
0 ال عليه وسأم : : "أَححثُ ب البلادٍ إن لله مَساجِدهاء وَأَبْعَضُ البلاد إلى الله 


شواقها" ٠ ٩‏ وعن عبد اله بن تمر رضي الله عهما: قال صل الله عليه وس 
"إن أحب الأْمماءٍ إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن" *", وعن جار بن عبد الله 


95 0 رو 
رضى الله عنهما: قال ص الله عليه وسل : ا الطعام إلى الله ما كثرث 


له: إِنْ فَعَلتَ هذه الأعمال الصالِحَة فياك أَنْ يفوك حَْسْنٌ اللق؛ فان سوءَ احق بيد الأعمال الصالحة 

سادا عَظيمَاء € يفْسْدُ العَسَلُ إذا وْضِعَ عليه الَلُ فعليكٌ -إذنْ- أن تحتنت سوءَ ا ق؛ فان سوءَ اق 

يبط الأعمال؛ ويُضْيع القُوابَ. (وفي الحديث: لحت على مكارم الأحلاق والحذيه من سُوءٍ التلقي. 

۸ حديثٌ صعيح : صحيح مسام 188 - 1۷۱. 

لاجد كل ر لدف ود وفضله؛ وعلى الك من ذلك الأسواف؛ فب حل أفعالٍ الشَّيطانِ 
من الطْمَع وَالغَفلَةِ؛ لذا كانت المَساجِدُ أحبٌ البلا إلى الله عر وجل لأا بيت الطَاعَةٍ وتخصوصة بالذّك 

لا أحدّ أظام ٠‏ من رجل مع مساج الله أن كو فيا امقه. انمت غل نهو ال وجل مرا فها ارات 

يشر فا الاي وقد أضافها الله لنفسه إضافة شري وتعظي فقال: (وَأنَ المساجد ينها [الين: 18]؛ وكانتِ 
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الأسواقٌ أبغص البلاد إلى الله عر وجلّ؛ لكثرةٍ الحليٍ الكاذب فهاء والغشى والمخداع, والعَفلةِ عن ذكر الله 

شبحانه وتعالى- وإخلافٍ الوعي وشو المُعامَلة وغير ذلك متا في ممعناه؛ فا مرا بمحبّة المساجد محبَةٌ ما يمع 

فيا من الاعات والمُرادُ ببغض الأسواق بعْض ما يمّع فا من الذّنوبٍ والآثام. 

۹ حديتٌ صحيع: حه الشيخ الأَلْبَان في صحيح الترمذي ۲٠۲١‏ وفي رواية: "لسكا بأساء الأنبياي 
وأحبٌ الأمماءِ إلى الله عبد الله وعبدٌ الرحمن, وأصدمًا حارث وقَتام وأقبخها خرب ومُرَة" [حديتٌ 
صعيع: طَمّحَهُ الشيخ الْأَلبَان في صحيح أي داود ٠440؛‏ وقال: (صحيح دون قوله: تسموا بأسماء الأنبياء)] . 
لقذ أؤصى النيئ صَلَ الله عليه وسم كل ما هو جيل وحَسنٌ؛ ومنها اخحتياز الأْمماءِ الحسنة والبعدٌُ عن 
القببيح. وفي هذا يقولُ النيئ صَلَ الله عليه وسأم: سكؤا بأسماء الأنبياِ؛ وذلك لمهم هم القدوةٌ الصالحةٌ ويما 
ف اسم ب من تنكر وغو لاكجيان المتافيةا حط دن الله ام قان جل الله عليه وسار رات 
الأسماءِ إلى الله عبد الله وعبدُ الرحمن»؛ وذلك لأ فييما النداء بالغبودية لله وحده. «وأصدقها », أي: أكثز 
الأسماءِ مُطابقةً معانهاء «حارتٌ», ومعناة: الكاسبُ, «وهتام». وهو الذي يهم بالأمر. ويعزِمٌ عليه. قالَ: 
«وأقبخها حربٌ, ومُرّةٌ»؛ وذلك لما في الحرب من بشاعة القتل والتَّدميِ وما في مرّة من المرارة التي تأباها 
الطَّباعٌ» ولعلٌ اختتياز النون عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ودعوتّه للأسماءٍ الحسنة والبُعدَ عن الأسماءٍ القبيحة من باب 
لقأل الحسن, وليس من التطير والتشاؤم من الأماء القبيحة. 


ڪڪ ۱ 7 082 ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


عليه الاي" *» وعن عبد اله , بن عباس رضي الله عنهما: قال صَلَّ الله عليه 
وسا : 'أَحَبُ العمل إلى الله تعالى ا حالُ المز تيل" قال : وما الال الفرتجل؟ 
قال: "الذي يَْرِبٌ من أول القرآن إلى آخري كلما ES‏ 


وقد تقوّر عند أهل العام أنّ محبة الله تعالى لعبده ناشئةٌ من حبة هذا العبد لربه سبحانه؛ 
أنه م يخلق على الحقيقة إلا ليعرف الله فيحبه, ويتفانى في التقذب إليه ا أمر به. وتنب 
ما ی عنه» وهذه مرتبة لا يبلغها إلا موفق؛ يقول الشيخ السعدي رحمه اللّه: "ومحبة الله 
هي روح الأعمال؛ وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئةٌ عن محبة الله وحبة العبد لربه 
فضل من الله وإحسان؛ وليست بحول العبد ولا قؤته. وان الى لاقي ل 
امحبّة في قلبه, ثم لما أحبّه العبد بتوفيقه, جازاه الله بحب آخر" ٥"‏ فإذا حبك الله سدَّدَكَ 
وكان النور الذي يُنير طريقك. والمداية التي تبلغ بها مرادك. ويه لك يستجيب دعاءك؛ 


فك 22 


قال تعالى في الحديث القدسي: "إن الله قال: من عادى لي وليًا فقَد آدَنْهُ بامخزب, وما 
قرب إِكَ عَِدِي بشيءٍ أَحَبٌ إِلَ ما فرصت عليه وما بال عَبْدِي يقرب ِل بِالتُوافِل 


فار ان 


اة فإذا أَخْبَئْتةُ: كُنْتُ سَمْعَهُ تفعة الذي تشغ به وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به ويَدَهُ ل 
طش بهاء ورجلة الي يعي بها ون سي لَأَعطِيئةٌ وين اسْتَعادَن لعن ونا 
َردَدْتُ عن شيءٍ أنا فاعِلهُ َردّدِي عن نَفْسٍ المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَؤْتٌ وأنا أَكْرَهُ مَساءَئة" ""» 


٠‏ حديتثٌ حسئ: حَسَئّه الشيخ ااباق في صحيح الجامع ١10؛‏ أخرجه أبو يعلى :)1١40(‏ والطبراني في <المعجم 
الأوسط> (0107/) . 

عت شع كه الشيخ لبا 5 السلسلة الضعيفة 1876؛ أخرجه الترمذي .)۲۹٤۸(‏ 

كتاب تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي - النافع النور الحادي الواحد الواسع الودود ص47؟. 

۲ حديثٌ صحيك؛ أخرجه البخاري .1٥۰۲‏ 


و 


إن الله لِضْحَكُء وَزطىء وَأ الأنماء الممشتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
قال ان :بطال رجه الله: ”وجه ذلك آله لا رك جارحة من جوارحه إلا لله وف الله 
جوارحه كلها تعمل باحق فن كان كذلك» لم ترد له دعوة" “". 

وكثيرةٌ هي الإشارات والعلامات التي يستدلٌ المؤمن من خلالها على تحبّة الله سبحانه 
وتعالى عر وجل له. ومنها ما يأ : 

١‏ ليشار حبّة الله على حب النفس ٠"‏ وتسخخير العبد جوارحه لله تعالى "", وتمكين 


يحي أبو هُريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال: إِنَّ الله عرّ وجل قال: من عادى؛ أي : 
آذى؛ لي وليّاه وهو من يتل الله سبحانه وتعالی أمْرَه ولا يكله إلى نفْسه لحظةٌ بل يتولى اق رعایگه أو هو 
الذي يتولى عبادة الله وطاعته, فعباداته تحري على اللّوالي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان, فقد آذنثه أي: أعآمثه 
بالحرب, وما تقرّب إل عبدي بشيء حب إل ما افترضت عليه؛ أي: أوجبتٌه عليه وما يزال عبدي يتقّب 
لي بالتّوافل مع الفرائض كالصّلاة والضيام؛ حتى أُحبّه. فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يُنصر به ويده التی بطش بهاء ورجله التى شی بهاء وإن سأاني لأعطيئّه ما سال ولئن استعاذني لأعيذئه 
متا يخاف. وما تردّدتُ عن شي ء أنا فاعله تردُدي عن نفس المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة, ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء؛ بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن؛ ولهذا 
قال في نفس الحديث: "يكره الموت» وأكره إساءته؛ ولابد له منه"؛ يكره الموت؛ لما فيه من الأ العظيم» وأنا 
أكره مَساءَتَة؛ لما يَلقّى المؤمن من الموتٍ وصُعوبته. (في الحديث : الي عن إيذاء أولياء الله. وفيه: الترغيب 
في حب أولياء الحمن, والاعتراف بفضلهم. وفيه: أنَّ أحبٌ الأعال فِعلُ الفرائض, وأفضلٌ القُرْبات بَعدّها 
فِعلُ التُوافل). 

.۲۱۲/۱۰ شرح ابن بطال على صححيح البخاري‎ ٤ 

6 يستطيع المسام أن يحقّق مرتبة إيثار الله تعالى؛ بمخالفة هوى النفس ونزواتهاء ووسوسة الشيطان وشيزهاء 
وقبرهماء ويُعَدَ ذلك عبادة في حَدَ ذاتهاء وهذه الصفة من صفات النبتين عليهم السلام. 

7 يُستعر العبد جوارحه له تعالى» ووصول العبد إلى هذه المرحلة يوصله إلى مرحلة الولاية, وهو في هذه الدرجة 
لا يسمح خواشه إلا أن تُستعمل فيا يحبّه الله تعالى؛ فلا يستعمل يديه في الأخذ والعطاء إلا ما برضي الله 
تعالى» ولا يسمع بأذّيه إلا ما أحبه الله تعالیء ولا يمشي برجليه إلا إلى ما يحبه الله تعلمى. ولا يرى بعيلّيه إلا 
ما يحبه الله تعالی؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسام: "إن الله قال : من عادى لي ولا فد آذ بالخزب, 
وما ترب إل عدي بشيءٍ أَحَبٌ إل ا افرضت عليه وما رال عَبِدِي يَكقَرَبُ إل بالئوافلى حت أَحِبَمُ فإذا 
أَخْبَْثهُ: گت مَفْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به, وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به ويه التي يَنْطِشُ بهاء وجل التي يمي بهاء وإِنْ 
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إنّ الله لَيِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
الب مو حك لقف اانه ل 

۲. محبة رسول الله صلى الله عليه وسام واتّباعه: فلا يتصور حب لله من دون حب 
لرسوله صلى الله عليه وسام الذي عرّفنا ناء وبلّغنا رسالته, وبيّن لنا الطريق إليه؛ 
قال الله سبحانه وتعالی: لل إن كُثم تون الله لبون يخبِكم الله يز لك 
دنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورُ رَجي) [آل عمران: 1]» قال الحسن البصري رحمه اللّه: "زعم قوم 


ا عطي 0 ل ل وما تَرَدّدْتُ عن شيءِ انا فاعِلَهُ روي عن تفس المُؤْمن, يَكْرَهُ 
المت وأنا أكْرَهُ مَساءَتَُ" [حديتٌ صحيخ : صعيح البخاري البخاري 1007]. 

۷ فالمؤمن لا يهاب الموت, ولا يخاف الفوت, ولا رهب القبر, ولا يجزع من البعث والنشر, قال رسول الله 
صلی الله عليه وسام : "من أَحَبٌ لِقاء الله أَحَبٌ الله لِقاءَهُ ومن كرة لقاء اله كر اله ِقاءَه" قالّث عاِقَةُ 
أؤ بَعْصٌ أَزُْواجِه: إِنَا لَنَكْرَهُ المَؤْت, قال : "ليس ذاكِ ولكِنّ المُؤْمِنَ إذا حَصّرَهُ المَوْتُ بْثْرَ ِضوانِ الله 


۶ 


وكَرامَتِهِ فليس شيء أحَبٌ إِلَيْهِ ما أمامَكُ فأحَبٌ لقاء الله وأَحَبٌ الله لقاع وإِنَّ الكافر إذا حطر بُثْرَ 
بعذاب الله عمو بت فليس شي 2 أكْرَه إِلَيْهِ ما مامه رة لقاء له وكرة اله اة [حديثٌ صحيخٌ: صحيح 
البخاري /1007]. 
لا شك أَنَّ ادنيا دار قَناءِ وأنّ الآخرةً هي دارٌ البقاء وأنّنا في الدّنيا كعابر سبيل» وفي هذا الحديث يقول 
ال صلى الله عليه وسام: من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه ومن كرة لقاء الله كرة الله إقا۶ه»» وحية 
الَّاءِ هي إِيثارٌ العبدٍ الآخرة على الدّنياء وعدمٌ حت طول القيام في الدُنياء والاستعداد للارتحالي عنهاء والمراة 
بالقاء : المصير إلى الذار الآخرة وطلّبُ ما عند الله وليس الغرصٌ به الموت؛ لأنَّ كذ يكؤهه فَمَنْ ترك الدُنيا 
وأبغصضها أحبٌ لقاء الله ومن آترها ورك إليها كرة لقاءَ الله وق استشكلث أُمُ المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنها 
قول اَي صلى الله عليه وس : من أت ف الدع لان الموت لا حه أحدٌ بطبيعة خلقةٍ التّاس وما 
جُبلوا عليه؛ فبئّن لما صلى الله عليه وسام أَنَّ المقصود ليس ذلك بَلٍ المقصوة أنَّ المؤمنَ إذا جاءه الموث فلّه 
ی الشرى هی ال سبحانه وتعالى لما ينتظازه عنده ون “+ خسن ال زاء فلا يكونُ شي أحبٌ إليه من ذلك 
فأحت لقاء الله وأحث الله لقاءه وأا الكافئ فإنّه إذا جاءه لوث برى ما وعدّه ربّه مِنَ العذاب والتّكال 
ما E‏ 000 © أكرة إليه من ذلك فكرة لقاء الله وكرة الله قاءه . 
وفي الحديث : أنَّ امجازاةً من ا العمل؛ فَإنّه 7 المحبَة بامحبَة والكراهة بالكراهة. 
وحت العبد للقاء لله في الجئة؛ فكل محبوب يتش ق دائًاً إلى رؤية محبوبه ولقائه» ولا يتعارض هذا الحب مع 
كراهة المؤمن لاموت؛ لأَنّ لقاء الله تعالى الذي حه المؤمن بأتي بعد الموت؛ أي في جتّة الخلد. 
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إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
أنهم يحون الله فابتلاهم الله بهذه الآية" وقال ابن كثير رحمه الله: "هذه الآية الكريمة 
حاكة على كل من ادَّعى محبّة الله وليس هو على الطريقة امحمدية, فإنّه كاذب في 
دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع احمدي". 

؟. حب مَنْ يحبّه الله سبحانه وتعالى ع وجل من عباده المصطفين الأخيار؛ كحت 
الرسول صل الله عليه وسات وضابته:. وأولياء الله الصا هين ولس ذلك كا مع 
الك ارا ق 
سبحانه وتعالى» وفي الله سبحانه وتعالى عر وجل؛ قال ابن القم رجه الله: "فأصل 
العاف ع اميل رادا وأ ف کون املك كله لتقلا ب مع سواه 
وإنغا يحب لأجله وفيه. كا يحبٌ أنبياءه, ورسله. وملائكته وأولياءه, فحيّتنا هم من 
قام محبتهء وليست به معه" ٠“‏ فالذي يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسام, لا حَظٌّ له في محبّة الله سبحانه وتعالی ع وجل والذي يُنكر وجود الملائكة, 
لا حط له في محئة الله سبحانه وتعالى عرّ وجلء والذي يتم أولياء الله اجهل لا 
يحل ادق عا الما ا رال ع وجل ب ركذا 

اة من الذنناء زا هدار عل ك اوا معن الاشهال داعا راغا 
وهذه منقبة عظيمة. لا يُؤتاها إلا من غلبت محبة الله ورسوله في قلبه حبة ما سواهماء 
ولقد أ النبي صلی الله عليه وسام رجلٌ» فقال: يا رسول الله دلي على عمل إذا أن 
يله أحيّني اله وأحيّني التاس» فقال رسولٌ اله صلى الله علَيهِ وسأم: "ازهّد في 
الذنيا حبك اله وازهد فما في أيدي التاسٍ يبوك" *". فإن فاتك من الدنيا شي 
فلا تمن عليه ما دامت معك ححبة الله لك التى قد تمنعك أحيائًا الدنيا لما ريده 
تعالى لك من رفعة عما يتخاصم الناس من أجلهء وتنزه عا يتقاتل الناس في سبيله. 


.٩۱/۱ مدارج السالکین» لابن الق‎ ٨ 
.7817 حديثٌ عي : صَكَحَهُ الشيخ الْألْبَان في صحيح ابن ماجه‎ 8 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


١ 5‏ > ال 5 - و 
قال صلى الله عليه وسام : "إن اللة تعا لى ليحمي عبده المؤمنَ من الدنياء وهو حه 
١‏ 
كا تحمون مريصّك الطعام والشرا تخافون عليه" ٠"‏ قال المناوي رحمه اللّه: "إنما 
سبي ا کو ربو رل ی "اميتي العيدا الذئ نمق 
فتن الذنياء الأموال, والزخارف. والزينة» وغيرها؛ بأن ينعا عنه ‏ يمنع الإنسان 
قريبه المريض من الماء إذا طلب منه الطبيب ذلك؛ لان فيه ضرراً عليه وما يقع 
١ 1 5 64 5 00‏ 
للعبد من حرمان في بعض ما براه الٿاس خيرا هو في حقيقته خير اراده الله لعبده, 
۰ - 0 ن ع ١‏ 
وقد لا يعام المرء علّة المنع أو ما اّخره الله تعالى له جزاءً لصبره» ‏ أن منع الله التعمة 
عن بعض عباده المتقين ليس خطاً علیہ بل حب لهم ورفعاً لدرجاتهم؛ فقد تكون 
الدنيا مشغلة لك عن عبادة ربك أو صارفة لك عن مراقبته» أو مزيغة لك عن 
ن 3 و م ب 
طريقه» وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : "ابتلينا مع رسول الله صلى 
اله عليه وسم بالصّرَاءٍ فصَبّرناء نم ابثُلينا بالسَرَاءٍ بعدَهُ فلم نصبز" ٠"‏ ويقول صلى 
الله عليه وسام : "أربعٌ إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: جفظ أمانةٍ 


۰ حديثٌ صعيح: كَّحَهُ الشيخ الألباق في صحيح الجامع 116. 

اا ا جامع الصغير - المناوي جك - الصفحة .٠٠١‏ 

۲ حديثٌ إسناده ححيح: قال عنه الشيخ لبان : : إسناده صحيح؛ في صحيح الترمذي .۲٤٠٤‏ 
إنَّ اله إذا أحبٌ قومًا ابتلاه؛ لذا فالابتلاء عَلامةٌ خير, والبلاء يكونٌ بالكراء والصّرَاءِ وقد ابعل الصّحابةٌ 
رضي الله عنهم بكلتبيما. وفي هذا الخديث يقولٌ عبد الرمن بِنْ عوف: «ابغلينا»» أي: اخثبرنا من الله 
سبحانه وتعالى <مع رسول الله صلَى النّهُ عليه وس بالصّرَاءِ>. أي: بالاحتياج والفقر والخوفٍ وشِدَّةٍ الحالٍ, 
<«فصبزنا»» أي : فا كان متا إلا أن وفنا الله للصَّبِرٍ على ذلك رڅ قَسْوةٍ ذلك في الظاهر مُقَارَنةَ بير الحالٍ, 
ثم ابثلينا بعده»» أي: م بعد ذلك اخثيرنا من الله سبحانه وتعالى «بالكرًاء»» أي: بسعة الدّنيا والززق» 
دقام ر تُصيز». أي: لم تَتصرّفِ التصرْفٌ الحسَنِ من الشكر ج ينبني لتلك التعمة. وهذا من التظر إلى عظيم 
َصلٍ الله على عِباده والاعتراف بتقصير النَفْسِ والمعنى: أنه بغي ألا رگن المسام إلى المنحة وليحذر زواطاء 
فيواظب على شكرها باستعمالها في الطاعة والبعد عن المعصية. (وني الحديث: صُعوبةٌ لابلا بالَرَاءِ؛ 
والإشارةٌ إلى أنَّ الصّيرَ عليها والقيام بشكرها أَمٌ وأصعبُ من الصّبرٍ على الابتلاء بالضّراء) . 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


وصدقٌ حديث, وحُسنْ خليقةٍ وعِفة في طُّعمة" ٠"‏ ولیس معنى هذا أن تتنرّه عن 
المباح من الدنياء فتترك أسباب العيشء وتفضّل التقشف ولُبس البالي وا مرق إغا 
المقصود التحذير من أن تشرئب الأعناق إلى هذه الدنيا الفانية» وتمتل بها العيون 
حتى تصير الشغل الأعلى, والهدف الأسمى؛ ولذلك حدر الني صلى الله عليه وسام 
مته من مغبّة الافتتان بالمال الذي سيبتلي الله به أمته. فقال: "إنَّ لكل أَمَةٍ فتنة 
وفتمة أُمتِي: الما" “*', وحذَّر صلى الله عليه وسام من أن تؤدي كثرة الأموال إلى 


۳ حديثٌ صعيع: حه الشيخ لأا في صحيح الترغيب 1/18؛ أخرجه أحمد (3101)؛ وابن وهب 
في <الجامع »> (047). (وني رواية: "أربعٌ إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنياء صدقٌ الحديث, وحفظ 
الأمانق وحشن املق وعمَّةُ مَطقي" [حديتٌ صحيع: ححَحَهُ الشيخ الْأَْبَا في صحيح الجامع ۸۷۳]) 
حْسْنٌ الق بوق بصاجبهٍ إلى أغلى المراتب في الَّنْا والآخرَة» ومن رق سن افق فلا عليه ما فاه من 
الدّنيا. كا يقول الي صلى الله عليه وسام في هذا الحديث: «أزبغ»: أي: خصالٍ وصفات, «إذا كُنّ فيك»: 
أي: الصف المشه وتخاّق بهن <فلا عليك ما فاك من اليا أي : لا باس ۽ بما َضيع من الدَنيا e‏ 
ِنْ كان اشام بتلك الصفات. TO‏ القافت هنا ها E‏ 
معاملات بتلك التصال, الأولى: «صِدْقُ الحديث», أي: التزامٌ الصَدْقٍ في القَْلٍ والإخبار بي شيي 
والثانيةٌ: <وحِفْظ الأمانة>. وحفظ الأماناتِ يكونُ في الأموال والأعمال. والثالثة: <وحشن الخلّق». أي: 
الذي ييل بالق ا سن بن التاس جميعاء فيحن خُلْقّهِ مع الله عر وجل الرضا يضار اوررق رده والضيد 
والحمدٍ عند البلا والشّكرٍ عند الّعمة. ويكونٌ حَسَنَ الق مع التاس؛ بكب الأذى عنم وطلاقة الؤجي 
ولين الكام» والإحسانٍ إلهم وبَذّلٍ العطاء فم مع الصّبرٍ على أذام؛ فال الإيانِ يُوجَبُ حش املق 
والإحسانٌ إلى الاس كف والرابعةٌ: <وعِفّةُ مَطْعم>, أي: التزامُ ا خلالي في المأكل والمَشّرب؛ لأنّهِ أكثر ما 
يليه الناسس؛ ويعُجُ کل ما يَنْتفْعُ به الإنسانُ کالمَأْبس والمشكن. 

.۲۳۳٢ حديثٌ صحيخ: صح الشيخ لبا في صحيح الترمذي‎ ٤ 
امال فِتنة؛ فمن استخدمه في طاعة الله وره في مرضاتِه كان الال نِعمةٌ ساعدثه في بلوغ التق ومن استغله‎ 
في ممعصية الل تمل فيه بما لا ُرضيه كان الال نقمةٌ تسوقه إلى التار. وفي ذا اديت درل ال صلى الله‎ 
عليه وسام: إن لكل أَمَةٍ فِتنة>. أي: لا بذ لكل أمّةٍ من الأتم من ابتلامٍ واختبارٍ بشيءٍ فتن به وهار بين‎ 
صفوفهاء والمقصود هنا بالفتنة التَّيعُ الّدي يَضِلُ به الإنسانُ ويَرِيعٌ عن طَريقٍ الحق, فربًا كان امال فتن إذا‎ 
وريا كان الجا فتنةٌ إذا أعان على الظّلم والببفي وضياع الحقوق» ورب كانت الا‎ Î 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


1 1 9 0 5 1 هت إل 3 1 وو 
التنافس فيهاء وقصر الحمة على تحصيلهاء فقال صَلَى الله عليه وسا : "فَابْشِرُوا وأمَلوا 

ما سرک واه لا امقر أَخنَى علي ولكن شی علي أن ثنسط علیكم الذني 
€ بث على من كان کم فَتَنَافْسُوهَا € تَتَافْسُوَهَا ونإ يلككم م أ ملكتي" *". قال 


فتنة إذا أوقعتِ الإنسانٌ في مراتع الشَّوةٍ والآثام, <وفتنة أمّتي: المال>, أي: وضلال أمّتي سيكونُ في المال؛ 
وذلك في الجرص على جمعه وعدم المبالاة من حلا أو من حرام وصرفِه في المعاصي والفواجش؛ وعدم 
إخراج حت الله فيه؛ وذلك کا كانت فتنة بني إسرائيل في النّساءِ فأضلّهم البَساءً وأوقعثهم في الفواجش 

والرّذائل فالتّئْ صلی الله عليه وسام 2 أنَّ فتنة أمتِه وابتلاءها واختبارها وضلاطًا سیکونُ من جبة :امال 
ا اء والشلطان کلام التابقة. وفِتنةٌ الما هي إخدى الفِتنٍ التي ذكرها لني صلى لله 
عليه وسام ونڳه على حطرها وحَذَّرَ منها امه ومن ذلك ما ني كيح البخاري. أن الي صلى الله عليه وسام: 
«قال ما ركت بَعدِي فِتنةٌ أضرٌ على التتجال من النّساء". ولعلّ تخصيص فتنة الال بأئها فتنةٌ هذه الم 
دون غيرها من الفِتن: أنَّ امال هو الفتنةٌ التي توصل إلى الوقوع في غيرها من الفتن أو إلى كير منهاء كا في 
الصّحيحينٍ أن النبي صلى الله عليه وسام قال : ((واللّهِ ما أخافٌُ عليك أن تُشركوا تغدي, ولكنئ أخاف علي 
أن تَنافّسوا فيا فتبلكوا ۴ هلك مَن كان تبلك»؛ فأخْبَرَ أن اتناف على الما والدّنيا سبب في الملاك. (وفي 
الحديث: التَحذِئْ من فتنة الال التي تشع عن طاعة الله وتلهي عن المعروف, ولا يُعمَلُ فيه با أراة اللّه). 

.1971 -  ماسمو‎ »۳۱۵۸ حديثٌ صعیځ متفق عليه؛ أخرجه البخاري‎ ٥ 
الفَرْ والغنى جختتان من الله تعالى» وبليَّانِ تلو بهما أخياز عِباده؛ ليظهَر صَيرُ الصَابينَ؛ وشّكر الشّاكِريَ,‎ 
وقد كان صَلَّى الله عليه وسم ستَعِيدٌ من الفَقَرِ ويحذّرُ من فِتنةٍ الفنى والمال. وني هذا الحديث يروي عرو‎ 
بن عَوفٍ المرّ رضي الله عنه أن رَسول الله صلی الله عليه وسم أَرسَلٌ أبا عبيدة بن براح رضي الله عنه‎ 
إلى البحرَئن ليأ بجْيَتهاء وهي الما المفروصٌ على المجوس من أهلهاء مُقابل تركهم أحياءً وجمايتهم بعد‎ 
أن صَاَهم على ذلك وكانتٍ البَحرَئِنُ في القَديم يُطلقُ على ما يَشْمَلُ حاليًا ك مِنَ البحرئن, والأحساء‎ 
والقطيضشء شرق المملكة العربيّةٍ الشعوديّةٍ وقد قُتِحث سَنة نان مِنَ الهجرةٍء وقد أو النّنْ صل الله عليه‎ 
وسم عليها عاملها المنذِرَبئَ سای ثم لما مات أُمَرَ لهم العلاء بن الحضرمي. فاا جاء أبو شبيدة رسي لله‎ 
عنه بهذا امال كان ذلك في وَقتِ صَلاةٍ الج حكر الاس الصّلا لكا صلى الي صل الله عليه وس‎ 
وانصَرَفٌ من الصَلاة وتوجّة إلى النّاسٍء تَعرَضٌ الأنصازٌ له كأئهم سَألوه بالإشارة لمَعرفهِم بكرم أخلاقه؛ لِيقيم‎ 
بيهم ما جاء به أبو عبيدة؛ لهم أَرهَمَهِمُ الحاجة والفاقة التي كانوا علهاء وليس حرصًا على الدّنياء ولا رَغبة‎ 
فهاء فعلم صل الله عليه وس ما ریدو فتبسى, وقال: «أظتك قذ تمِعثم أن أبا غبيدة قد جاء بتَّيءِ؟»‎ 
199 


إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
ابن بطال رحمه اللّه: "فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن متحت عليه أن يحذّر من سوء 
عاقبتهاء وشر فتنتهاء فلا يطمئّن إلى زخرفهاء ولا ينافس غيره فا" "۰ ومتى ما عل 
للؤمق أك الال اد ر هة رقن ها عفن امهنا الأجن وا تدعا وان ان 
فا أهلك كثيرًا من الناس اليوم إلا حب الدنيا وملذّاتهاء وما أعثى أبصارم إلا 
زينتها وزخرفباء أما أن يفتح الله عليك الدنياء فتستعمل ما أوتيت في حقّه وتراقب 
لله في إنفاقه. فذلك حسن محمود. 

قب ااا اكد اتترا وا حفن لاا والإحن ""؛ قال e‏ 


4 3 


(كلُ تفس ذَائقَةُ المؤتٍ وَتَبْلوَكُم بالشَّرَ وا ير تة وَإِلَْنَا وْجَعُون) [الأنبياء: .]٠١‏ 
وحياة الإنسان بعامة قائّة على الابتلاء؛ قال ا الله سبحانه وتعالى ل وجل لإا خَلقَنا 
الْإنْسَانَ مِنْ تُطْفَةِ شاج نليه َِعلَْاُ سمِيعًا يَصِيرًا) [الإنسان: ۲]ء وقال تعالى: 


of‏ ر مهة 


(لَقَدْ حلفا الْإنْسَانَ في كبي) [البلد: ٤]؛‏ أي: في مكابدة ومعاناة في هذه الدنياء التي 


لاسا علي ان ظالبع رضن اممف نا امش يوار أرنا ا 


قالوا: أجل يا رسو الل قال: <فأبشِروا وأتقلوا». أي: ارجوا ما مر وهذا تهون منه صل الله عليه وس 
علهم ما هم فيه مِنَ اد وبشارة هم بتعجيل امتح علهم. * ثم قم لهم قائًا: : «فواله لا افقو أخشی عليك. 
ولكِنْ أخشى عليكخ أَنْ يُبسَطّ عليكم الذنيا»» والمُرادُ به الغنى وكَثرةٌ المالٍ ا طت على من كان من الأ 
التي فلك فتتسابقوا إلى تحصيلها. فتُودِيٍ إلى هَلاكك؛ بِسَبَبٍ التَنارُع عليباء والركونِ إليهاء والاشتغالٍ بها عن 
لآخرة: 6 حدَتُ مع الم من قبل . وفي هذا إنذارً با سيق و ءا امرايل و ۽ د 
حت الدّنيا بغده ودييطث. وحَصّلٌ التَحاسْدُ والتّقائلُ وما هو عرو مما يَشْهَدُ بمصداقٍ بره صل الله 
عليه وسم. (وني الحديث: أَنَّ طَلَبَ العَطاءٍ مِنَ الإمام لا غَضْاضْة فيه. وفيه: البُشْرى من الإمام لأتباعه 
وتوسيع أَمَلهم منه. وفيه: أن المُنافسة في الدّنيا قد جر إلى هلاك اليّين) . 

7 كتاب شرح صحيح البخاري لابن بطال؛ ج١٠‏ ص 100. 

۷ الابتلاء : هو الاختبار والامتحان؛ قال ابن منظور: "ابتلاه الله : امتحنه. والاسم: البَلُوى, والبلوة والبلية 
والبليةء والبلاء". 


ل و2 xu‏ 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ا وله فار ييه ساب وجزاء. فک غني ابتلاه الله بالفقر! وك صحيح ابتلاه 
الله بالسقم! وک قوي ابتلاه الله بالضصّعف! وك رفيع ابتلاه الله بالخمول والوضع! وهذه 
سنة الله في خلقه 3 الصادق من الكاذب» وليعام الصابر من ال جازع؛ قال تعالى: 
(أَحَسِب الاس أَنْيُبْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وه لا يفْكنُونَ ت * وذ فنا اليب من يلوم 
يغام اله الَّنِيَ صَدَقُوا يمن الْكؤبِينَ) [العنكبوت: ۳-۲]ء وقال تعالى: (أَمْ 


ء۶ 00 


لي انه وَلَمَا يَأبكُمْ مَكَلُ َيب حلا مِنْ د يكم متهم البأساء 
والضرَاءُ وروا ئی يفول الَسُولُ وَالَِّينَ منوا مَعَهُ مَتى نَضْرُ الله ألا إِنَّنَصرَ الله 
قَرِيبٌ) [البقرة: 14]؛ وما دام الإنسان مختلطًا بغيره. محتكً ببني جنسه» فلينتظر 
البلا والامتحان, قال النبي صلى الله عليه وسل : "المؤْمنٌ الذي يخال الناسَّ ويصبز 
على أذاهم أعظع أجرًا من المؤمن الذي لآ يخالطٌ التاس ولا يصبرُ على أذاه" "" 


5 4 ر 3 3 هه 

۸ قال على بن أب طالب رضي الله عنه: "ما أصف من دار أوما عناء, وآخرها فناء. في حلالها حساب وفي 
حراما عقاب» من م فما ما آمن» ومن مرض ندم ومن استغنى فتن ومن افتقر فہا حزن!" [الذخائر 
والعبقريات؛ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سيد بن أحمد البرقوق؛ (90/1/1)]. 

9 حديتثٌ صحيت: صَكحَهُ الشيخ الباق في صحيح ابن ماجه ۳۲۷۲؛ أخرجه ابن ماجه ٠۴۲‏ واللفظ له 
وأحمد 0001 باختلاف يسير, (وني رواية: "المسِم إذا كان مخالطًا الاس ويصيرُ على أذاهم خير من المسام الذي 
لا يخالطٌ التاس ولا يصب على أذاهم" [حديثٌ صحيع: كه الشيخ لباق في صحيح الترمذي .]۲٥۰۷‏ 
لما كات نخالطة التاس سَبيلا إلى شر الأحلاق الحسَنة والفضائل أل الأشوة جل 2 فك الزعلنه 
وسام اتيريّة لمن يُحالِظٌ التاسَ على الذي يَعتزِهُم. وني هذا الحديث يقول ال صلى الله عليه وسام : «المسلم 
إذا كان نخالطًا التاس»» أي: موجودًا بينم ويتعامَلُ مكهم وير فمم ويار بهم التأرٌ الحسَنَ <ويَصير على 
أذاهم», أي : ويَصبرٌ على ما يُصيئه م من مَكروه وأدّى» ويُقابل السَيكة با حسّنة, ويغفو ویصقځ <« خير »> 
أي : أفصَلُ حالًا وأكثر ثوابا وعم أجرًاء دمن المسلم الذي لا يخالِطٌ التامس ولا يصب على أذام»» أي : من 
المسام الذي اعمّرّل النّاس ود عنهم فم يُساكئهم ول يُعاشِرهم ول يُعامِلهم, وذلك لأنَّ الذي يُخالِطٌ التاسّ 
ويتَعامَلُ مغهم كدُ من البلاءِ والأذى ما لا ده المعتزِلُ» فإن صبّر على ذلك كان له عظيم الأجر والتواب. 
وفيه: فضلُ مُخالّطة التاس ومُعامَلتهِم على اعتزالهم والبُعدٍ عنهم. 


201 سد 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
والابتلام عام فى أولياء :الله وخلصائة وما رال طاق صعودا وانحداوا بحسب 
منسوب الإيمان قوة ة وضعمًاء قال سعد ر أن وقاص رضي الله لد شكل ول الله 
أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال : "الأنبياء ثم الأمغل فالأمثل يُبِتَلى الناس على قدر دينهم 
فن تحن يئه اشتدٌ بلاؤه ومن ضعُف ديه ضع بلاؤه وإنَّ الرجل ليصيئه البلاء 

حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة" ”» ومن حك ابتلاء المؤمنين: 
ه تحيص الله هم وتخليص صتّهم من الدخلاء والانتهازيين, من يوهمون الناس 
بصدق عبادتهم؛ وخلوص عقيدتهم؛ حتى إذا ابتلواء سقطوا في أول اختبار, 


۰ حديثٌ صعيخ: صكَكحة الشيخ لبان ع في صحيح الترغيب ٤١۲‏ (وفي رواية: "قلت: يا رسولٌ الله 5 
التاس أَشْدُ بلاء؟ قال: "الأنبياء م الأمثل فالأمئَلُ, فيبتلى اليَجلُ على حشب دينه فإن كان في دينه صلبا 
اشتدٌ بلاوُه وإن کان في دنه رق ابتلي على حشب دينه؛ فا يبرح البلاءٌ بالعبدٍ حت يتركة بيشي على الأرض 
ما عليه خطيئة" [حديتٌ حسن صحيع: أخرجة الشيخ لابا في صحيح الترمذي ۲۳۹۸ وقال عنه: حسن 
صحيح]) . 
جعل الله ابتلاءً العبادٍ بالمصائب والبلايا كمّاراتٍ للذّنوبٍ وتوا للسَيّاتِ؛ وذلك أنَّ الله إذا حب عبدًا ابئلا: 
ليَغفِر له دنوه حتى إذا ليه ل کن عليه حطيئةً. وني هذا الحديث يقو سعد بِنْ أي وقاص رضي الله عنه: 
«قلث: با رسول الل أي التاس اشد بلاء»»» أي: من أثقل التاس ابتلاء وأَشَدُمَ مَصايْت وبلايا؟ حقال», 
أي: اللي صلى الله عليه وسام: <الأنبياء». أي: أَشَدٌ التاس الذي يبون وهم بلا ومصائبت وبلايا هم 
الأنبياغ» ثم الأمتَلُ فالأمكّل», أي: نم الصَالِحون فالصّا حون وأشيبهم بالأنبياء» «فيبكلى الرجلُ على حسَبٍ 
دینه»» أي: ويكونُ البلاءُ على قدر دين المرءٍ قَوَة وصَعقًاء <فإن كان في ديه صُلبًا اشدٌ بَلاؤُه>. أي: فإن 
كان دين المرءِ صلا قويّاء وإِهانّه شَدِيدًا كان البلاءٌ شديدًاء والمصائبُ ا 0 <وإن کان في دينه رة 
ابثلي على حسّب دينه»: أي: وإن كان دينٌ المرءِ صَعيمًا رَقيقًا كان البلا حَفيمًا والبلايا قليلك فكل امري 
يُبكلى على قدر ديه <فا يبرح البلاءٌ بالعبد»» أي: فلا بال البلاءٌ نازلا على العبدٍ والبلايا تُصيبئه, «حتى 
یترگه يشي على الأرض ما عليه حطيئةٌ». أي: حتى يعفر الله للعبدٍ المبتلى نوه بهذا البلا وتلك البلا 
فيتركٌ البلاءُ العبد وقد عفرت له ذنويّه كلها وليس عليه شيء أبدّاء ويكونٌ للمؤمنين المبَِئن على ذلك ازا 
الحسَنُ يوم القيامة. 
وني الحديث: أن البلايا والمصايْب كُقَاراتٌ للذَّنوبٍ واقطايا. وفيه: بيان أن الابتلاء من شأنِ الصّالحين. 


١-١-7‏ ور 


إنّ الله لَيِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
فأبانوا عن زيف و وفساد طينتهم؛ قال ال ها كان الله لبذ 
ومني عَلَى ما أن عَلَيْهِ حَقّ يَمِِرَ ا بيت من الط لطتب) [آل عمران : ولا .]١‏ 


ت 


© لبيان حقيقة صبرم وتحملهم» حين يبتلون ا بعد الأمنء والجوع بعد 
الشبع» والفقر بعد الغنى» والاستيحاش بفقد الأقرباء والأحبّة بعد الأنسة؛ قال 
تعالى: اوتبأونكم بِتَيْءٍ من الخَفٍ وَالجُوع وفص من الاموا وَالْأَنفْسِ 
وَالفَمَرَاتٍ وَبَيّرِ الصَابرِينَ) [البقرة: .]٠١‏ 

» رفعًا لدرجاتهم, وتدليلا على محبة الله لهم؛ قال صلی الله عليه و ن 


الله به خت خَيْرًا يْصبُ منه" '". 


. أن البتلاء بغابة مكقّر للخطاياء ومرمضِ للسيئات» ومُوضع للآثام؛ قال صلى 
اله عليه وسام : "ما يْصِيبٌ المُسْمَ > من نَصَبٍ ولا وصّبء ولا م ولا خُرْنِ ولا 
ای ولا ع حتى الشَّؤْكَةِ يُشاكباء إلا فر الل بها من ححطاياة" '*, فقد تصيبك 


me ۳۱‏ صحيح : صحيح البخاري 16 . 
في هذا الحديث يُشرى عظيمة لكل مؤمن وتعزيةٌ له فيا أصابه؛ فقد قال صلى الله عليه وسام: <من رد اله 
به خَيْرَا يُصِبْ مِنْهٌ»» وقوله: يُصبء قُرئ بوجبين: بِقَدْح الصّاد <يْصب»» وگسرها <يُصِب»» وكلاهما 
میت أا يصب منه). فالمعى: أن لله قر عليه المصائت حتى تبتليه بها: أيصبر أم يضجر؟ وأا ت 
منه)» في عي أي: يُصابُ من الله ومن غيره؛ وإِمًا كانت الإصابة خيرًا؛ لما فما من اللجوء إلى المولى» ولِما 
فما من تكفير السيئات أو تحصيل الشات أو ها جمِيعًا. 

۲ حديثٌ صحيح: صحيح البخاري ا٤1٥‏ (وني رواية: "ما من مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُشا إلا كَمَرَ الله بها عله 
حتى الشؤگة يُشاكها" [حديثٌ صحيح متف عليه: أخرجه البخاري (5140)؛ ومسام (100/7)]) 
نصب: تعب» وصب : مرض . 
في هذا الحديث سلية للمؤمنٍ فيا يُصِيبُهُ من مصائب ادنيا ومن الأمراض؛ فكل ما يُصيبُ المؤمن خير له 
يقولٌ صلى الله عليه وسام: «ما من مُصيبة»» وتدكي زكامة (مصيبة) يُفيد العموم والشّمول؛ أيْ: أي مصيبة 
كبيرةٌ كانث أو صغيرة» أي كان قدرُها؛ تُصيب المسام إلا كانث تكفيرًا لدُنوبه, وفي حديث آخَرَ تفصيلٌ هذه 
الأشياء التي تصيئه. سواء كان تعبا أو ها أو جا أو حزاء فا من مصيبة تُصيب العبك المؤمن إلا وفع الله 


203 /اا- ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


شوكة, فتزيلها بكل سهولة, ولأنك صبرت هماء وتحمّلت ألمها في سبيل الله» تكون 
إزالتك لها مسحا لذنب ارتكبتهء أو دفعًا لطر وقيته. وقد تعثر العثرة الخفيفة, 
فتعام أنها ابتلاء من الله فتحمده عليهاء فيكوّر الله بها من خطاياك. 

٠‏ قد يكون الابتلاء تعجيلًا لهم للعقوبة على الذنب في الدنياء لتسام لحم آخرتهم؛ 
قال صلى الله عليه وسام: "إذا أراد الله بعبيه الخير عمل له العقوبة في الدنياء 
وإذا أراد بعبيه لشي أمسَكَ عنةُ بذئبه حتى يوائي به يوم القيامة" ٠”‏ بل قد 


بها درجته. ويحط عنه حطایاه ويُطهَرُه بها من نوب ومعاصيه. حتى لو كانث هذه المصيبةٌ شوكةً تُصيب 
العبدٌ. 

.م حديثٌ صحيع: صكَحة الشيخ الْأَلبَانع في صحيح الجامع "١8‏ (وفي رواية: "إذا أراة الله بعبده الخير ل 
له العقوبة في الدّنياء وإذا أراد الله بعبده الشَّمَ أمسك عنهٌ بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة" [حديتٌ حسن 
صحيحٌ: اخ الشيخ لبا في صعيح الترمذي ۲۳۹ وقال عنه: حسن ححيح؛ أخرجه الترمذي (97؟؟) 
واللفظ له. والبميقي في <الأسماء والصفات» (١١۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (110) باختلاف يسير. 
الإنسان لا يخلو من خَطأْ ومعصيةٍ وتقصيرٍ في الواجب, ومن طف اله به وأراد به خيرًا مل له عُقوبة نب 
في الثُنيا؛ لأنّ عذاب الدّنيا أهونُ عليه من عذاب الآخرة. وفي هذا الحديث يقولٌ ال صلى الله عليه وسام: 
«إذا أراد الله بعبده الخير»» أي: إذا قضى وقَدَّرَ رَحمتّه لعب من عباده. «عِمّل له العقوبة في الدنيا>. أي: 
ابكلاه بما يَسُومُه, إا في ماله. أو نفسه. أو أهله؛ وذلك لأنَّ الابتلاءَ يكفّر السّيّئاتِء والمؤمن لا يَقُوى على 
عذاب الآخرةٍ؛ فذلك من عظيم رحة الله بعبيه المؤمن؛ فَإنّهِيُوافي الله يوم القيامة وليس عليه دنب قد طهرثه 
المصائبُ والبلايا. قال صلى الله عليه وسام: <وإذا أراد الله بعبيه الشَّيّ>. فالأموزٌ كلها بيد الله عر وجل 
وبإرادته؛ فإنّه سبحائه (فَعَالُ لما يُرِيدُ) [البروج: 11]: «أمسك عنه بدنْبه»» أي: لم يُعجَلُ غقوبته على ما 


> 


13 


ارتگبه من الذَنبِء وجمع له ذنوټه وسيّئاته دون أن يجازيّه بشيءٍ منها في الدنياء «حتی يُوافيٍ به يوم القيامة>. 
أي: حتی يَلْقاه بها يوم القيامة فتكونٌ غقوبتُه من نار جم على قدرٍ ما كانث عليه من سيّئاتٍ. وبيانُ إرادة 
اله تعالى اير والشر بجباده: أن الله عرّ وجل خلق افير والشيٌ وبين الأمر لعباده وعَرفهم الخير واش فإذا 
اختارٌ العبدٌ طريقٌ الشر بعد أن نف فقن اعا ية اما ا أراده الله وع وات علو ا 
للشرّ إرادة قدريّة؛ ليك يَعمها. وعُقوبة من يستحقٌ العقوبة خير حص إذ هو عينُ العدلٍ واليكمة وذلك 
يكونُ شرا بالنسبةٍ للتحلق, فالغو وقّع في تعلق بهم وقيامه بهم لا في عله القائم به سبحائّه وتعالی. 
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. ن . ا 
تكون للعبد منزلة عظيمة عند اللّه؛ لكن لم يبلغها بعمله. فيزيد الله في بلائه حتى 
yT 5 1 200002‏ 84 
e 2‏ 
sS‏ 
حتى يبلغةُ المنزلة التي سبقث سبقث له من الله تعالى"“» ومن الابتلاءات المكفرات, 
هذه الأمراض الي عت وطمّت. والتي يحوّها مان المسام من عن إلى منج 
١ 5 .‏ 
وفرص, تستوجب اللجا إلى الله عز وجل الذي 000 الذي يحبه 3 
هذه الشدائد؛ قال تعالى عر وجلٌ: ( 0 عَتّى َغ الْمُجَاهِدِيَ 
7 2 ر و ۶ و ر 3 
١ ١‏ 
تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك ذكر الله" *". 
١ .‏ 2 7 ت a‏ ئ 
| الرضا با يعطي الله سبحانه وتعالى عزّ وجل وبما يمنع: فلا تسخط, ولا تافف. ولا 
عو ع ۶ 0 4< و : 
تأوه؛ لانه اعطاك ليختبرك»› ومنعك للت وهو تعالى قي الامرين جنك فقابل 
١‏ 
ع مور ١ r Z2‏ 1 0 ع 
"وأسأَلّكَ التضاء بعد القضاء" ٠"‏ ومن كلام عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: "لان 
اصن جرة أحرقت ما أحرقت, وأبقت ما أبقت؛ أحث إل من أن أقول لشىء 
٤‏ حديثٌ Eg‏ داود ۹۰ . 
الابتلاء مِنَ جك الله تعالى ليختبر عباده. وفي الابتلاءِ خير للعبدِ الصَابرٍ الشّاكر؛ يَغفِرُ به الله تعالى لعب 
دُنوټه» ويَدِيدُ في درجته وبَُمُ نزات في ابنة. وفي هذا الحديث يَقولُ النّنْ صلى الله عليه وسام : إن العبد 
إذا سَبَقت له من الل منزلكُ>. أي: كب الله له من قبل حَلقِه درَجةً في النّةٍ <] ينها بعمله ابكلاه الله في 
جسّده. 9 ف ماله د 2 57 2 صَيرّهِ »> أي : رَرقه الصَّيرَ «على ذلك> فم يکن شاكيًا ا «حقٌق 
يبه المنزلة الي سبَقّثُ له من اله تعالى»» فيكونُ هذا من توفيقٍ الله للعبدٍ إلى الطّاعات, حتى مُبلعَهالمنزلة 
الكرية الى أَعَدّها له سبحانه. (وني الحديث: بيان أَرِ الصَّبِرٍ على المصائب في رفع الدّرَجاتٍ). 
٥‏ جامع الرسائل لابن تيمية ۹/۳۸۷. 
0 حديتثٌ صحيع : حه الشيخ الألبَاق في صحيح النسائي 1"06؛ أخرجه النسائ (1900) واللفظ له 


لل ]25 فب--اااسسد 
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كان : ليته لم يكن, أو لشيء لم يكن: ليته کان" ولقد سأل رجل الفضيل بن عياض 
رجه الله فقال: با أبا علی» متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالی؟ فقال له 
الفضيل: "إذا كان عطاؤه ومنعه إيّاك عندك سواء فقد بلغت الغاية من حتّه" *", 
7 1 ءِ 0 : 2 
وذكر ابن الجوزي قصة أحد الصا حين, ابتلاه الله ليختبر حبّه لهى. لجعله مكفوفاء 
مجدوماء مقعداء حى جعل الزنبور يقع عليه فيقطع حمه» فقال : ورك وجلالك» 
لو قطعتني إِزبا إزبًاء أو صببت علي البلاء صبّاء ما ازددت إلا حا" *". 
١ 0 ٠‏ 
۷. محبة كلام الله سبحانه وتعالى عر وجل» والانشغال بتلاوته وتدبّره: فلا حب لله مع 
ن 3 7 5 
جنة العابدين» ويُستان الزاهدن» وكنز المتلذذين» وببجة مجالس الجتمعين؛ قال ابن 
الق رحمه الله : "وكذلك محبّة كلام الله فإنّه من علامة حب الله وإذا أرذك أن تعام 
إن Aya OES N E E‏ اه 
أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب يسماعهم" "» ورح الله ابن القيم؛ 
س ١‏ 
فقد عام أنّ من الناس من ينشغل بالغناء والطرب, حتى يُلهيه ذلك عن كتاب الله 
فينفق الساعات الطوال لماع ولا يجد نصف ساعة في اليوم يفتح فيا كتاب الله 
يقرؤه. ويتدره, ويقوي يانه بالتأمُل في آياته. حتى إذا قرأ منه بعض آیات» لم يشعُر 
لها بلذة» ولم يستفد منها بومضة» قال سبخانه وتال ع وجل :ترك يل وان غل 
0 | سن 4 6 9 0 f‏ 
قلويم ما کانوا يَكيبئون] [المطففين: ٤٠]ء‏ قال ابن جزي رحمه الله : "أي : غطى على 
١‏ 

قلوبهم ما كسبوا من الذنوب» فطمس بصائرهم" "". قال عفان بن عفان رضي الله 

۷ إيقاظ الحمم شرح متن الحك؛ المؤلف: ابن مجيبة (03/1). 

۸ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أو نعم الأصيبانى. ج ص١1.‏ 


صفة الصفوة؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج؛ (/:7). 
٠١‏ ال جواب الكافي لمان عن الدواء الشافي (الداء والدواء)؛ ابن قي الجوزية؛ (1/170). 


١‏ التسهيل لعلوم التنزيل - ابن جُرَيّ. 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
عنه: "لو طهرت قلوبناء ما شبعت من كلام الله" "". 

۸. القيام بالأعمال الحسنة, والاتّصاف بالأخلاق الحميدة: إذ لا يجتمع حب الله 
(سبحانه وتعالى عر وجلٌ) والكلام الفاحش. ولَمْ يَكنْ رَسِولُ الَهِ صَلَى اله عليه 
ا و مُتَفَخِشَّاء وإِنّه كان يقول: "إن خياركم أحاسنكم أخلاقًا" ١ ٠"‏ 
يجتمع حب الله [سبحانه وتعالى عر وجلٌ) ا إل ار وای ضبق الله 

عليه وسم يقول : "لا يحل ا َة من لا يمن جار يَوايقة" ۰ ولا يجتمع حب الله 


۲ البداية والنهاية» لابن كثير ۷ / 714. 

۳ حديثٌ صعیځ متفق عليه؛ البخاري 3:08 ومسام 18 - ۲۳۲۱ وفي رواية: "ِن من خياركم 
ام أخلاقًا" [حديتثٌ صحيح متفق متفق عليه؛ أخرجه البخاري ۳٥۹‏ ومسام 1۸ - ۲۳۲۱]]. 
قال الله تعالی عن تبیه صل الله عليه وَسَمٌ: (وَِنّكَ على حلت عَظيم) [القام: .]٤‏ فهو أكمَل التاس أخلاقا؛ 

٤ء‏ ء 0 اک : ET‏ 
فق ابه رَبُه فأحسَنَ تأديته. وفي هذا الحديث بوي عبد الله بُ مرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ الى 
صلی الله عليه وسم م يكن فاحشًا ولا متفحِشًاء فلم يكن ناطمًا بالفحش ولا فتكلا فيه فلم يكن القحش 
حلا أصيلا فيه ولا مكتّسبء والفحش: زيادةٌ النّيءِ على المألوفِ من مِقُداره. والمتفخش: الذي يتك 
ذلك ويتعكده؛ لقّسادٍ حاله وقد يكونُ المُتفْحِسٌ الذي يأتي الفاحشة فكان صلی اله عليه وَس لا يَصدرُ 
منه الكامُ القبيح طَبعّاء ولا تَطبُعَا ولا مجاراةً لغيه فلا يَستفِرٌه السفهاء فيُجاريهم في سمّبهم؛ لاه امَك 
التاس لغَرائزه وانّفعالاته النَفْسيّ فإذا تجوأ عليه سيه بالشَّتِيمةٍ لا يبد عليه بمثلها امتغالا لأمر ريّه الذي 
ابه بقوله : [وأغرض عَن الاهِلِينَ) [الأعراف: .]1۹٩‏ وكان صَلّى اللّهُ عليه س SE‏ جیا 
أحسئك أخلاقًا». يعني: ا خُلًْا. وخسن الخلق هو صفة اا ا ا 
خسن التق ذل المعروفِ وكفّ الأذى. وطلاقة الوجي. وتخالطة التاس بالجميل والبشرء والتَّودُدُ هي 
والإشفاق علهم واحقافمم والجامْ عنهم والصّبرُ عليهم في المكارو, ورك الكبر والاستطالة علهم, وَحجَانَبة 
الغْلظةِ والعٌضبء والمؤاحذة. (وفي المذيق: الت عل + خسن اللقٍ. وفيه : بیان ال لق الت صَلَى اله 
9 عليه وَسَام. وفيه: بيان فَصْيلةٍ صاحب الخلق الحَسن). 

1 0 حديثٌ صحيع؛ أخرجه‎ ٤ 
يحت الإسلام على إقامةٍ حياةٍ تجتمعيّةٍ آمنةٍ وهادئةٍ ومستقوٌة, وقوّر لتحقيق ذلك أوامر ونواهي كثيرة؛ لضمان‎ 
حُشن العلاقةٍ بين التاس» ومن ذلك: الأوامرٌ بإحسانٍ كل جار إلى جاره» والوصيّة به والإهداء إليه. والّي‎ 
عن سُوءِ معاملته أو إلحاق الضّرر به. وغير ذلك من الأوامر والتواهي. وهذا الحديث من أشدٍ الأحاديثِ في‎ 
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(سبحانه وتعالى عنَّ وجلٌ) مع الكذب, تقول عائشة رضي له عنها: "ما كان خلقٌ 
أبغص إلى رسول الله صلى الله عليه وسأم من الكذب ولقد كان الرَجلُ يحدّثُ عند 
يي صلى الله عليه وس بالكذبة فا ال في نفسه حتى يعام أنه قد أحدتٌ منها 
توبة" "2 ولا يجتمع حب الله [سبحانه وتعالى عر زُوجل) مع أخذ الرشوة, والراشي 
والمرتشي ملعونان في شريعتنا فقد "لعنَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسأم الزاشي 
والمُزئّثي في الح" ٠"‏ ولا يجتمع حب الله (سبحانه وتعالى عر وجلٌ) مع الغش 


عاقبة الُسيء إلى جيرانه؛ حيثٌ قال النين صَلَ اله عليه وسم : <لا دحل ا َة من لا بن جازه بوائقّه> 
والبوائق: الام والجَورٌ والتعدّيء وقوله: <لا دحل الجنة», معناه أله إذا كان مُسإِمًا وماك على التّوحِيدِ؛ 
فإنَهِ لا دحل اهِنّة مع الداخلين الأؤلين» ولكنّه مُتَع من دُخوها ألا حتى يحاسب, ثم يَدحُل انه لاله 
شد بالتّوحيد. [وفي الحديث: الرَّجِرْ الشَّدِيدُ عن إيذاءٍ الجيران) . 

٥‏ حديثٌ إسناده صحيح: قال عنه الشيخ لبا : إسناده صححيح؛ في صحيح الترمذي 1910؛ أخرجه 
الترمذي (190) واللفظ له. وأحمد (018؟) باختلاف يسير. 
الكذث من الأخلاق المأمومةق وهو من صفات المنافقين؛ ولذلك حدر منه الى صلى الله عليه وسم تحذيءا 


و فو 


شديدًا ss‏ أيضّاء 6 5 تقول عائشةٌ ري الله عَنها في هذا اديت ماکان خلق ابع 
إلى رسول الله صلَى الله عليه وسل > أي: لا يُوبجَدُ خلقٌ ذَميئْ كان یکره اَي صلی اللّهُ عليه وسم أَنْ 
يكونٌ في الإنسانٍ ويتخلّقٌ به اثر <من الكَذِبٍ», أي : كان الكذِبُ من أكثّرِ ما يكرَهّه النَّْ صلى الله عليه 
وسم في الإنسانٍ, والكذِبُ هو قَلبُ الحقائق والإخبار عنها بخلافٍ الواقع. قالث رضي اله عنها: «ولقد كان 
الرجل يدت »> أي: يتك «عند التي صلى الله عليه وسم بالكلْجَق», أي : بكلام فيه كذ «فا بال في 
تفسه»» أي: يكونُ في قلب الت صلى الله عليه وسأمَ ونفينه من هذا الرتجل شي <حقى يعل». أي: 
الى صلى الله عليه وسم E‏ أي: التجل, <قد أحدّث منا تَوبَةَ>. أي: تاب من كذبه هذاء ولن يعود 
إليه مره أخرى» وفي الصُحيحينٍ عن النبتٍ صلّى الله عليه وسم أنه جعّل الكذِب من صِفاتِ المنافقين 
فقال : <آية المناقق تلات : إذا حَدَّتَ كدب وإذا وَعَدَ أخلضٌء وإذا اؤْيّنَ خان»؛ فينبغي أَنْ يبتعِدٌ عنه 
المسلِمُ الحقٌ. [وفي الحديث: بيان قبح الكذب). 
١‏ حديثٌ صحيع: حه الشيخ لأا في صعيح الترمذي ۱۳۳۹. 

الزشوة هي ما يُغصى ويبِذّلُ لإبطال حق, أو لإحقاق باطل؛ وقد : نهى اتی صلى اله عليه عليه وسم عنها وحدّر 
منها تحذيا شدیدًاء ‏ في هذا الحديث, حيثٌ يقول أبو هررة رَضِي الله عنه: «لعن رسول الله صلّى الله عليه 
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38 20 د ال 5 2 

في العمل فإِنَّ رَسولٌ اللّهِ صَلَ الله عليه وَسَلمَ مَمَ على صَبْرَة طَعام فأَدْخَلَ يَدَهُ فها. 
فنالك أصابعَةُ ه بلا فقَالَ: "ما هذا يا صاحِبت الطّعاه؟" قال صابن الكَماء يا وَسولٌ 
2 

الل قالّ: "ألا جَعَلَكَهُ فق الطّعام كح تراه الٿاس» مَن عش فليس متي" "۰ ولا 


يدف أي: دعا التي صلى الله عليه وس o‏ ل ل OER‏ 
وهذا یدل على انا من كبائر ال «الزاشي»» أي: الدافع للرَشُوة, <والمرتشي»» أي: الخد للرَشْوةٍ 
وقابصّهاء في الخ ». أي: التي ادها الحكَامٌُ وأولياء الأمر لِقَضاءٍ أمر وإتمامه على خلافِ ما يحبُ أن 
يكونّ. وروي <والزائش»» وهو الذي يَمْشِي بينَ الزاشي والمرتشي كواسطةء وهذا که على وجه العُموم في 
التّحريم. وقيل: ولا يَدْخُلُ في اللّعنِ مَن رشا فصل إل ا عنه» إذا اضصْطْرٌ إلى ذلك وأا المزتثي 
منه لِيُوصِله إلى حَّه فهو داخل في اللّعنِ؛ لاله يَأَخُذٌ القطاء بلا حقّ له فيه؛ ليُوصِلَ الق لأصحابه مع أله 
مأمورٌ شرعًا بإيصال الحقوق لأصحابها. وقيل: إِنَّ الآخِذّ إذا أَحَذْ ليس في توا صاجب ا حق هقيّه فلا بأس 
به» لكن هذا يَنْبِغِي أن يكونٌ في غير القّضاةٍ والؤلاة؛ لأنَّ الس في إصابة ا لحت إلى مُستَحِقّه ودفع الال عن 
امظلوم- واجدي عله ولا فليس لمم الأخدٌ عليه. (وفي الحديث : الأرهيب الشَّدِيدُ من أذ التشوة وتفها) . 

۷ حديثٌ صحيع؛ أخرجه مسام .٠٠۲‏ [وفي رواية: "من غشّنا فليس منا" [أخرجه مسام 174 - .)]1١1‏ 
الأمانة من تحاسن الأخلاق, والتعامل في التجارة والأمور الماتِيّة يستلزِم الأمانة حتى ت الأمورٌ والتّعاملات 
بين التاس بلا مُنارّعات؛ وبلا إثارة شرور في المُجتمع؛ وعلى العكسٍ من ذلك؛ فإِنّ الغش والجداع حلب 
على الجتمع الويلاتِ مع البغضاء والتّشْاحن بين التاس. وهذا الحديثٌ يوم أنَّ الفش ليس من الإسلا» 
وان لغاش على حطر عظي وفيه: أن رسول الله صَلَ الله عليه وَسَلمّ مَرْ على صُبْرَة طّعام»» الصَبْرَة: 
هي الكؤمة من الطّعام <فأذ كَل يده فهاء فنالث أصابحه بللاً>» أي: فوجَد يَللاً في أسفل الطّعام. «فقال: 
ما هذا يا صاحبٌ الطّعام؟ قال أصابثه النماء»» أي: سقّط عليه المطر فبلّله وهذا يعني آنه جَعَل ا لاف 
الصّحيحَ ظاهراء والمبلول الؤديءَ في الأسفل, فقال الت صَل اللّهُ عليه وَسَلَمٌ له: «أفلا جعلتّه فوق الطّعام 
کي يراه التاسٌ؟!»» أي: حتى يراه التَاسُ, ويعاموا بحاله وما فيه العَطّبء وقد كانوا يَتبايَعون بالصّبرة كاملةٌ دون 
النَطرِ إلى ما فہاء وقد عد الت صَلَ الله عليه وَسََمّ عمل هذا التاجر عش فقال: من غش فليس متي»» 
أي: من خدّع التاس بِأيّ صورةٍ فليس على هَڏي التي صل اله عليه وَسَامّ وسنت وطريقته وهذا رجو 
شدي من الي صل الله عليه وسل » وفيه ديد لمن ادى في الفِشٍ بأنْ يخرج عن طريقة ال صَلَى اله 

عليه وَسَم. [وفي الحديث: الزَّجِرُ وال عن الغش في كل الأمور وفي المعاملاتِ خاصّة. وفيه: ضرورة كيين 
عيب الشلعة للمشتري) . 
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يجتمع حب الله (سبحانه وتعالى عر وجلٌ) مع التحايّل على الناس في الخصومة, 
لأكل أموالمم بالباطل» أو سلب حقوقهم ومستحقًاتهم» فهذا جزاؤه من الله السخط 
لا الحب؛ يقول الرسول صلى الله عليه وسام : "من حالّت شفاعځة دون حل من 
حدود الله فد ضادً الله ومن خاصم في باطل وهو يعامة لم بول في خط اللَّهِ حقى 
ينع عن ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكتة الله ردغ المخبال حقى يخرج جنا 
قال" ويجمع التحذير من كل ذلك» حديث عبد الرحمن بن أي قراد رضي اللّه عنه 
أنَّ ال صلی الله عليه وس توضاً يوما؛ لمعل أصصابه يتمسّحون بوضوئه فقال لهم 
ابي صلی الله عليه وسام: "ما يجمعك على هذا؟!"؛ قالوا: حب الله ورسوله! فقال 
صلی الله عليه وسام : ال :سوه أن جعت الله ورول أو كه الله ورسوكه فصق 
حديتّه إذا حدّث وليو أمانته إذا اومن وليحسئ جواز من جاوره" "". 

5. الجمع بين خلوص التوحيد لله سبحانه وتعالى عر وجلّء وعبادته على الوجه الذي 
رتضيه؛ فالمسام يلهج بذكر الله في كل حين؛ ويراقب الله سبحانه وتعالى عر وجل في 
كل عمل؛ ویخاف من تجاوز حدوده ني كل معاملة, فشأنه العمل للّه سبحانه وتعالى 
عر وجل والالتجاء إليف والغيةن مك والاتقعانة يف بت تر رذدات أنقاسم 


۸ خد صحيحٌ: حََّحَهُ الشيخ لبان 2 صعیح أي داود ۳۵۹۷ ا بحو داود »)۳۵٥۹۷(‏ 
وأحمد .)6۸٥(‏ 
من اسَتَخْدّم نِعَمَ اله عر وجل في الباطل» فمّد عرص نفسّه لغقوبةٍ شديدةٍ. وني هذا الحديث مدنا الت 
صَل الله عليه وَسَلََ من ذلك فيقولُ: قن حالت شَّفاعقُه دُونَ حدّ من حدود اللّه>. أي: من استَخدّم 
وساطته في تعطيل إقامة حدّ من خدود الله «فقد ضادً الله>. أي: خاب أمر اللّهِ. دومن خاصم في باطل 
وهو يعآمه»» أي: جادَلَ في أمر يعم أله غير حق, جل برل في مط الله حقى يزع عَنه»» أي: في غضّب 
من الله حتى يتر هذه المُخاصمة. <ومن قال في مؤمن ما ليس فیه»» أي: افترى عليه وذمّه بالكَذِبٍ, 
«أسكته الله رَدْعْةٌ التبال». والوَدْغْةٌ: الوخل الكثين والتبال: الفاسد والمراد: أن الله يُعَذْبُه بغصارة أهل 
التار وصَديده, «حتى يحرج ما قال»؛ وذلك بأن يَتوبَ ويَستَجل من قال فيه ذلك. 

۹ حديتٌ حسن: حَستة الشيخ الباق في تخر مشكاة المصابيح .497١‏ 
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إنّ الله لَيِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
ونبضات قلبه. وحركات جوارحه وقفًا لله سبحانه وتعالى عر وجل : قروا إلى الله 

إن گم مئه تنب بين ) [الذاريات: »]0٠‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 

"بنا أنا ردي لي سل لي سين تی و إلا أَخِرَةٌ البخلء فَقَالَ: 

"يا معاد بی جَبَلٍ' “كلك كنك سول الله وشا رع ار 
معاد فلك لك رسول الله وشكديك» E‏ م قال : : "يا مُعادُ", قُلتٌ: 


3 


بيك رَسولٌ اللَّهِ وسَعْدَيِكَ» قالّ: "هل تَدْرِي ما حَقٌ اله على عِبادو؟" قلتٌ: الله 


0 قال : 2 ئ حَقٌ الله على عباده أنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به ا سار 
3 : "يا معاد بن جَبّلٍ" قلت كنك وسول الله وسفن ا : "هل 

تَذْرِي ما > حى العباد على اله إذا فَعَلوه؟" قُلثُ: الله ورسولة اغ قال تعقو الاد 

على اللَّهِ أنْ لا يلي" "", ولقد شبٌ بعض الناس على حب الماديات, فساووا 
5 1 ع كساه ٠‏ 5 و 

حا بحت الله أو اكثر فصار الملل قئلتهم, والجاه وجبتهم. والتفاخر حياتهم, 

والاعتناء بالذات ديدنهم, والتجمّل في المظهر يراه وربما قدموا ذلك على الصلاة 

فام يصلواء وإذا صلواء فصلاة كسلان متناقل» لا صلاة مستوفز حب ولا عبادة 


متحفز متويّب» يخشثى علهم من مثل قوله تعالی : ومن الاس مَنْ يَتَّخِدٌ مِْ دُونِ 


$ 9+ 


۰ حديثٌ صعیځ متفق عليه؛ أخرجه البخاري 0۹1۷ ومسام ٤۸‏ - 0. 

حي ا حتل رضي لله ان أنا رَدِيفُ النين صلى الله علَيهِ وسأم>» والوّدِيفٌ: هو الراكبُ 
خلفٌ الراكب يإذنه «ليس بيني وبيته إلا آخِرَةٌ الوخل؛ والوخلٌ للتعير كالسزج للفرس» وآخره: هي الوذ 
الذي يحل خلفٌ الراكب يَِسَئَيِدُ إليهء وفائدةٌ ذكره: المبالغة في شِدَّةٍ قربه؛ ليكو أوقع في نفس ساوج أن 
كط ها وواه .٠‏ فقال صلی الله عليه وسام: ES‏ برد مُعادٌ رضي الله عنه 
ê‏ 0 ین صلى الله عليه وس حن الله على عباده E e as‏ 
وحَقٌ العبادٍ على الله إذا لوا ذلك: وهو ألا يُعزَّمهم. . (وفي الحديث : تواضّع النبت صل الله عا عليه وسل فإنَّ 
إردافٌ الإمام والشَّرِيفٍ لمن هو دونه وركويّه معه. من التواصّع ورك التكبر. وفيه: تكرار المُعلّم أو الواءظ 
التّداء؛ٍ لتأكيدٍ الاهتام ما يخبر به وليكمل تنه المُتعبّم فيا يسمَعُه. وفيه: أنَّ من ماك على التوحيدٍ دحل 
النَّةَ قطعًا). 
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2 


اله أَنْدَادًا وتم كحت الله الد آمَنُوا سد حًا نه [البقرة: 170]» وأبغض 
إله عبد في لأرض م هو الهوى. قال تعالى: فرت مَن اَعَد َه هَوَاه وَأصَلَّهُ الله 
على عم وخم لى موه وَقَلْبهِ وَجَعَل على بَصرِوِ عِشَاوَةَ فَمَنْ يديه من بَعدٍ الله ألا 
كرون [الجانية: رف 

٠‏ _التلدذ بمناجاة الله عز وجل وأفضه قيام الليل ولو ركعتين؛ فذلك السبيل من أراد 
لعز والشرف؛ ه فعَنْ جابر بن عبد الله وسبل بن سعد رَضِيَ الله عَنْمم: قال رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وس : "آتانی جبریل» فقال ك مقت 
وأحبث من شئت فإنّكَ مُفاره واعتل ما شِئْت فإنّك عجري به واعم أنَّ شرف 
امن قيامُه اليل وره استغناوه عن التاس" ٠"‏ كيف لا وقد أخبرنا الصادق 
المصدوق أَنّه: "إذا ممضى شطر اليل أؤ تام يرل الله تبارك وتعالى إلى الكماء 
الذنياء فيتقول :عل ون الل اھ ون داع ا 0 ل ون مستغير 
يعفر له حت يَنْفَجِرَ | م رون جار بن عبد الله رين اله علا : عت 


۲۱ حديث حسن: حشنه الشيخ الألبانى في صعيح الجامع 7/. 

0 حديثٌ يخ متفق عليه؛ أخرجه در ١‏ - ۷0۸ وأخرجه البخاري ١١40‏ بلفظ : يَنزلُ رَيُنا تبارك 
وتعالى کل ا لیل إلى المَماءِ الدنْيا جين يبتى لُت اليل الآخز يقول : من يَذْعُوني, فأشتجِيب له؟ من ا 
أَغطية؟ مَن يَستَغْفِوَنٍ ذأغَفِرَ له؟". 
الثلْثُ الأخيز من الليل أفضلٌ أوقاتٍ اللَيِل؛ٍ تَصْفو فيه التُفُوسُء وتَطيبُ فيه العبادةٌ ويُستَجابُ فيه ادعام 
خصّه الله تعالى بالتّولٍ فيه إلى المّماءٍ الذنياء وتَْضّلَ على عباده فيه» وأفاصٌ افير على من طلَّه. وني هذا 
الحديث بين النئ صلّى الله عليه وسم م أنَّ الله تبارك وتعالى ازل كل أيلةٍ جين تی اتلك الأخيز من اللّيل 
وهو ازول يلي به جل جَلاله؛ فإنّهِ حبُ الإيمانُ ا ورد في ذلك -وأماله- عن الله عر وجل من عير تَكْييفٍ 
aE‏ ووو عر e‏ عن فر رقا E a‏ الفا الاوك التريية عق 
الأرض والعباده ويُنادي سُبحائّه في عِباده ويقول: من يَذعوني فأشكجيب له؟ ومن تسای فأعطيّه. ومن 
يستغفِرني فَأَغفِرَ له؟, والدُعاء والسُؤالء والاستغفار إا بمعتى واحدٍء فر الثلاثة للتّوكيدٍ. وإتنا لأنَّ طلَبَ 
لعب لا يخلو من أن يكون طلا لدفع المضاز أو جَْبٍ المنافع والمضار والمنافغ إا نيوت وإتا دينية؛ فور 
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ت 


انع صَلَى الله عليه وَسََمٌ يقول: "إنَّ في اليل لَساعَةٌ لا يُوافعها وجل مسلب يشال 
الله حرا من أمر اليا والآخرة | أغطاة [5ة. وذلك کل ياد" فالمسام ا حب 


جو 


لربّه يغتتم هدوء الليلء وصفاء النفس بانقطاع العوائق» وانصرام العلائق, یاس 
بريه ویتنگم بمناجاته. ويتلدّذ بالشوق إليه» وإدامة دعائه 5 قيل لإراهم بن أدهم 
وقد نزل من الجبل: من أين أقبلت؟ فقال: "من اير باللّه' '"" (تتجاق جوم 
عن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ ريم وَطَمَعَا وما رَرَفنَاه يُنْفِقُونَ1 [السجدة: »]١١‏ وقد 
سكل انالف رحمه اللّه: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوهًا؟ 
فقال: "لأنهم خلوا بالرحمن؛ فألبسهم من نور" وقال له شاب: أعياني قيام الليل؛ 


الان لتَشمَلَها جميعها. وحص الله عر وجل للك الأخير من اليل بالنّولٍ فيه؛ لاله وَقثُ خَلوةٍ وغَغلةٍ 
واستغراق في اتوم واستلذاذٍ به ومُفارقة اللَذّةِ والزاحة صَعبةٌ على الجباد؛ فمن آثر القيام لمناجاةٍ ره 
والتَضْرْع إليه في عَفرانِ ذنوبه» وفكاك رقبته من الت وسَأله الوب في هذا الوقتٍ الشَاقّ على حلوة نفسه 
بلذّتماء ومفارقة راحتها وسگنا- فذلك وَلِيلٌ على خُلوص نيه وة رغبته فها عند ربّه. فصّمنت له الإجابة 
الي هي مقرونة بالإخلاص وصدقٍ اة في الذُعاء؛ إذ لا يَقبلُ الله دعاءً من قل غافل لاو؛ فلذلك نه الله 
عِباده إلى الدّعاءٍ في هذا الوقت, الذي تَخْلو فيه النفْسُ من حَواطر الدّنِيا؛ لِيَستَشِعِرَ العبدُ الإخلاص لربّه 
تمع الإجابةٌ منه تعالى؛ رفا من الله لق ورحمةً لهم. (وفي الحديث : بيان فصل اثلث الأخير من اليل 
وفضل الصَلاةء والدّعاءٍ فيه). 

۳ حديثٌ صحيك؛ أخرجه مسام 177- 01. 
في هذا الحديث قول جارد رضي الله عنه: سمغت النَىَ صَلى الله عليه وَسَمَ يقول: إن في اللَيلٍ لَساعَة, 
أي: يُستَجابُ فيها الذُعَاءٌ وهي ساعَةٌ مُهَمَةٌ كساعة المْعَة لا يُوافِقباء أي: يُصادفها رَجلٌ مسل يسال الله 
يرا من أمر الدّنيا والآخرة إلا أعطاة إتاهء أي: استجاب له. وذلك كل لَيلةِ>. أي: ثابت کل لَيلةٍ. (في 
الحديث: لحت على الدّعاءٍ في اليل وتحري تِلكَ الشاعة فيه والاجتهادٍ فيها). 

4 "إحياء علوم الدين" ص ۲۲۹ و"قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد" ص١١٠.‏ 

٥‏ كتاب الأول من فوائد أي الحسين بن غنائم ص 18!, أخرجه ابن أي الدنيا في التبجد. ومحمد بن نصر في 
قيام الليل. 


7ل سخ 3 #4 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


فقال له: "قتّدتك خطاياك" ''". 

التلذذ بفعل الطاعة, واعتقاد أءّها خير تسرع إليه. وفضل ترتاح لفعله؛ ‏ قال 
0 و3 2 و 

النبي صلى الله عليه وسام : "حيبت إل النسائ والطيب» وجعلت قرة عي ف 

الصلاة" 1 7 ل الله عليه وسام يقول: "يا بلال أ الصلاة أرخنا ا" 2 


7 كتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق ص .٠۷۷‏ 
۷ حديتثٌ صحيح : َحَّحَهُ الشيخ لابا في صحيح النساق .0م؛ أخرجه النسائ (.94") واللفظ له 


5 


وأحمد (01078)؛ (وني رواية: "حْيِبَ إلي من الذنياء النساء والطَيبُ؛ وجُعِلَ قرةٌ عيني في الصلاة" [حد 
صحيك: حَكَحَهُ الشيخ الأب في حيح النسائي ۹ أخرجه النسائي (۳۹۳۹) واللفظ له 
وأحمد (۱۳۰۷۹)]) 

كان الي صلى الله عليه وسام أعبد التاس وأثقام له ع وجلٌ؛ فلم يكن يحب من الدّنيا إلا الطَيِب, فأَحَبٌ 
أزواجه. وأحَبٌ الوا ځ الطَيبة؛ِ مِن مِسْكِ وغيره. وح عليه ورعَّبَ فيه كا يقول التي صلی الله عليه وسام 
في هذا الحديث: «حُبّب إلى من الدّنيا». أي: نُصيبي منها وما أُتحصّلُ عليه من متاعها: <اليِّساءْ». أي: 
زَْجائّه ري الله عَنِنٌّ وهنّ من اول من يدحُلٌ في قوله صلى الله عليه وسام : <خيرُ متاع الدنيا امرأة 
الصَالحةٌ». <والطِيبُ»: أي: الغطوز وتحؤها مما يدَهَنُ به <وجعل قُرَةُ يني في الصّلاقِ>. وهذا بيان لعظيم 
محبته لها؛ وذلكَ لما فما من القُوْبٍ من المولى عر وجل؛ فلا شيء يُسعِدُه ويْدخل عليه السُروز بِمِثْلٍ ما 
تُدخِلُ عليه الصّلاة؛ فْمُرَةُ العين يعبر بها عن المسرّة ورؤية ما يبه الإنسان. (وني الحديث: الحث على 
القَطيُب ب بالرواځ الطَيِبة. وفيه: بان عِظَلمِ قَدرِ الصّلاةٍ عند لني ولاه عليه وسام, وأا ينبني أَنّْ تكونَ 
الول عند كل مسلم). 


۲۸ حذیت صحيحٌ: حَحَّحَه الشيخ الألبَان ف صعيح أي داود 49/6. 


الصّلاةُ أعظم أركانٍ الإسلام العمل وها أهبيها الخاصّةٌ في الشّرع؛ وفبها من اماد والصّلةٍ باللّهِ ما 
يجْعَلُ القلت تالح ويَخْرْحُ مِنْ متاعب الدّنيا الكو كن لمجاام رقم E‏ عين الب صلى الله 

E وني هذا الحديث يقول رَجُل من ُزاعة‎ . EE 
الصَّلاة أرخنا بها »> أي : ازغ أذانَ الصّلاةٍ وأقمها؛ لنستریخ بها وکن دُخولّه فہا هو الراحة‎ 5 bE 
من تعب الذُنيا وشاغلها؛ يما فا مِنْ مناجاة له تعالى وراحة للؤوح والقلب» ولا عحَبَ في ذلك؛ فإلّه صلى‎ 
الله عليه وسام هو القائل: «وجعلث قُرَةُ عَئِني في الصّلاة»» وطَلَبُ الزاحة في الطلاة بد من كان شاعا‎ 
[وفي‎ .]٤٥ فہا يبا ما وإِنْ كانت تقيلةً على البعض ؛ كا قال الله: : (وَإِنَّما لكبِيرةٌ إلا على الخاشعِين) [البقرة:‎ 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


وكذلك سائ العبادات من صيام» وصدقة, وقراءة للقرآن» وسير في حواخٌ الناس, 
وم لانن م بطر الفلا بع العا اذ ذا ل ن ت اذا عا مانا 
باكيًا؛ قال صلی الله عليه وسام: "ألا ادلم على ما یمځو الله به امقطايء وبع به 
الدرجاتِ؟' قالُوا بی يا رَسول ال قال : "إشباغٌ الوْضُوءٍ على المكارِو وكثرَة اطا 
إلى المساجدء وانْتظارٌ الصَلاة بَعْدَ الصّلاة فَذَّلِكُمْ الزباط". وليس في حديث شُعْبَة 
ذِكْرْ الزباط. وفي حديث مالك ينين فَذَلِكُمُ الزباط. فَذَّلِكُمْ الزباط ٠"‏ (والرباط : 
حبس النفس على هذه الطاعة)؛ وكان عطاء السليمي رحه الله إذا فرغ من وضوئه 
انعفضن+ وارتعنه ویک بكا2 شديدا فيقال له ى ذلك فيقول “إنى أرينا أن آذ 
على أمر عظي أيه أن اتن يني ا وو 8 

۲. الإحساس بالحسرة والأسى عند فوات الطاعة أو تركهاء فإن فات المحب لربّه 


الحديث: أنَّ الصّلاةٌ راحة للقَأْبٍ مِنْ تَعَب الدّنيا ومشاغلها). 

۹ حدييثٌ صحيك؛ أخرجه مسام ٤۱‏ - 101. 
كان التي صلى الله عليه وسام حرص على أن يدل أصحابه رضي الله عنهم على الخير. وفي هذا المعنى يقول 
ا صلی الله عليه وسام عُخاطِبًا أصحابه: ألا اذك أي: ألا ثريدون أَنْ أخبر وأُطلعك, على ما نحو الل 
أي: يَعْفْر ويس به الخطايا أي: ما كان من نوب ومعاصء ويّرفع به الدّرجات؛ أي: ويكون سيبًا في علو 
المنزلة في اليا والآخرة؟ فقال الصّحابةٌ رى الله عنهم : لى يا رسول اللّه! أي: نا يا رسولٌ الله على ذلك 
الخ فقال اَن صلى الله عليه وسام: إشباع الوضوء على المَكارهء أي: مامه وإغطاءً كل عضو حقَّهُ من 
الماع والمكارة تكن بشدَةٍ البرد وأ ا لجسي قَبكْرِه الرَجَلُ نَفسَهُ على الوْصُوء في دة البزد. وكثْرةٌ اطا إلى 
المساجد. أي : والإكثارٌ من الذّهاب إلى المساجد لإدراك الجماعات. وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة أي: البقاءُ 
في المسجد وانتظارٌ الفرائض بها لا يقطعه منها إلا الحاجة دک أي: هذه الأعمال الثّلاثة هي: الزباط أي: 
يكون صاجبها في منز من برابط في سبيل الله تعالی» والمرابط في سبيل الله تعالى هو الذي لازم تور بلاد 
المسامين مع بلادٍ الكُقَار لحراسّتهاء وهذا من أعظم الأعمال عند الله عر وجل . وقوله: (فَذَلِكُمْ الباطء فَذّلِمْ 
الزباط)» أي: لللإئماع والتأكيد با في تلكِ الأعمال من عِظم أجر. 

۰ كتاب حياة الساف بين القول والعمل؛ أحمد الطيار ص 818ه, الحلية (تهذيبه) ۲/ .٠۲١‏ 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


الاستيقاظ إلى صلاة الصبح, رأيته حزيئًا كئيباء متأم القلب» كاسِفٌ البالء قد فاته 
خيز عظك E‏ رابحة» أو سفر لقضاء حاجة ملحّة روي 
أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتته صلاة العصر مع جماعة؛ فتصدّق بأرض قيمتها 
مائة ألف درهم ٠‏ وعن نافع أَنَّ ان عُمر رضي الله عنهما كان إذا فاته العِشاءُ في 
جماعة أحيا بَقيّة ليه ٠"‏ وهذا حاتم الأصم» فاتته صلاة العصر في جماعة؛ فصلاها 
في البيت» خلس يبى؛ لأَنّ صلاة الجماعة قد فاتته ” 
الغيرة على حارم الله إذا اننمكت. وحزن القلب لشعائر الله إذا تمُرت؛ وقلق النفس 
لامنكرات إذا تفشت» وضيق الصدر لحدود الله إذا تُعَدِيَت؛ لأنّ المؤمن يحت للناس 
ا اه 
المداية إلى السبي في مصالح العباد وحاجاتهم؛ قال صلى الله عليه وسام: "أحبُ 
الناس إلى الله َعم لاس وأحبُ الأعمالٍ إلى الله عر وجل سرو يدْيِلَهُ على 
8 أؤ يكف عنة كُزبَقٌ أؤ يقْضِي عنة ياء أو تَطرْدُ عنة جُوعاء ولأنْ أشي 
ا أخ لي في حاجةٍ أحبٌ إل من أنْ اك في هذا المسجدٍ, يعني مسجد المدينة 
ل ومن كظع عَيظةُ a‏ أن ييه ما 
ملا اله به رجَاء يوم القيامق ومَنْ مَقّى مع أخِيه في حاجَةٍ حتى تيا له نبت 
دمه يوم ول الاقام [وإِنَّ سء اق يفي العمل > بيد اتل العَسَلٌ] ٠"‏ 


.٠١۴ كتاب التبجد لعبد الحق الاشبيلي ص ١٠ء كتاب الصلاة والتبجد لابن المخراط ص‎ ١ 

۲ سير اعلام النبلاء /ه١؟.‏ 

۴ دروس للشيخ نبيل العوضي - ندم الصالين على فوات الطاعة ص 4. 

م حديتٌ صحيع: صكَحة الشيخ ااباق في السلسلة الصحيحة 3.؛ أخرجه الطبراني في المعجم 


الأوسظل 05 وأبق الشيخ في <التوبيخ والتنبيه» (910) باختلاف يسير. 


و ر 1 ل هع 5 ءًَ 2 
كان الصّحابةٌ رضي الله عنهم -حرصهم على الطاعاتٍ وما يُقَرِبُ مِن رضا اللَّهِ عر وجل- كثيرًا ما يسألون النىَ 


صل الله عليه وسلم عن أَفْصَلٍ الأعمال, وأكثرها قُربةٌ إلى الله تعالى: فكانت إجاباث اتن صلى الله عليه 


ص ور ڪڪ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


١ 57‏ ۲ 2 اوو و و 0 
ويقول النبي صلى الله عليه وسل : "الْمُشلم أو المُشل لا يَظْلمَهُ ولا يُسلمَهُ من كان 
في حاجَة أَخِيهِ كان الله في حاجَتِهِ, ومن فرج عن مُشلم كُرْبَة فرج الله عه بها كزبة 


وسام تختلِفُ باختلافٍ أشخاصهم وأحوالهم؛ وما هو أكثرُ نفعًا لكل واحدٍ منهم. وفي هذا الحديث يقول النبي 
صل الله عليه وسلٌ: "أحبُ الناس إلى الله أنفّعهم للناس"” أي: أكثدُ من ينتفع الئاس به وهذا لا يقتصز 
على التّفع اماد فط ولكئه يذ ليشمل الع بالجام. والّفع بالرأي والتفع بالتصيحة. والتّفع بالمشورق 
والنّفعَ الجا والتَفع بالشلطان, ونحو ذلك فكل هذه من ور التّفع التي تجكلٌ صاجتها شرف بحت الله ل 
"وأحَث الأعال إلى الله رور يُدخِلّه على مسل" أي: أنَّ حت الأعمال: هي السّعادَة التي تُدخلها على 
تلب المُسام, وهذا يَخْتلِتُ باختلافٍ السراريوات” واه عل a‏ بسؤال أخيه عنه 

وقد يتحمّقٌ بزيارة أخيه له» وقد يتحقّقٌ ًة أخيه له. وقد ية بتحمّقٌ بأ شيءٍ سوى ذلك الأضل أنْ جل 
الشروز عليه بأيّ طريقةٍ استطّغت, "أو يكشِصُ عنه كرب" والكربة: هي الشِدّةٌ العظيمةٌ التي تُوقِمُ صاجيها 
في الهج والعَمَ فمن استطاعَ أن كش عن أخيه كُرْبَه وفع عنه عه فقد وُقِقَ بذلك إلى أفصّلٍ الأعال» 
٣‏ و يقضي عنه ديا" 2 أي : فضي عن صاحب الذَّينِ دين وذلك فيمن يُعجَرٌ عن الوفاء بكينه "أو تطزدٌ عنه 
جُوعًا". أي: بإطعامه أو إعطائه ما يقومٌ مام الاي "ولان أميني 3 أخ لي في حاجَةٍ أَحَبٌُ إل من أنْ 
أعتكِنٌ في هذا امسج يعني: مسجد المديئةٍ شرا" ففي قوله هذا إشارة إلى فطلي المي مع المسلمين في 
قضاء حوائجهم. ويسر العَقّباتِ هم حتى جاوز هذا افطل الاعتكات في مسجد الي صل لله عليه وسأم؛ 
يدل هذا إلا على عَظم فطل الشي بين المُسامين لقضاء حوانجهم» "ومن کف غَضَّبَه سر الله عَورَئه', 
وفيه إرشا إلى ما يَحَبُ أَنْ بأَحُذّ السام به نفسه وقت الغَضّب, من ك العَصَّب وكظم العيظ وأنّ عاقمة 
ذلك طبه وهي سر اله عر وجل لعورته, "ومن كَظَمَ غيظه» ولو شاء أَنْ مُضِيَه أمضاء مَل الله قْبه رَجاء 
يوم القيامَة". وهذا فضْلُ مَن كَظَمَ غيظه لل مع استطاعته أن ُي غيظه ولكِنّه گظمه ومتعه لله؛ ولأنَّ 
هذا الأمر عزب على التّفس. فكان صله عظیماء اون مشى مع أخيه في حاجةٍ حتى تنا ل أي: حتى 
تقضى ل "أك الله قَدْمَه يوم تزولٌ الأقدام", أي : ثبت الله قَدَمَهِ يوم القيامَة على الصَراطٍِ. ثم قال الي صلی 
الله عليه وس : وان شو الق فد العمل © شيد الكل العمل ؛ تتم ال صل الله عليه سم بهذه 
العبارات» وهذا الإرشادٍء بعد أَنْ ارش السائّلٌ إلى أَحَبَ الأعمالٍ إق الله ان کے أراة أت يقول دان 
فلت هذه الأعمال الصالحة فياك أن يفوك حُسْنٌ الو إِنَّ سوءَ الق يغد الأعمال الصالِحَةَ فّسادًا 
عَظيمّاء ؟] يفسدُ العَسَلُ إذا وْضِعَ عليه امحل فعليكَ -إذنْ- أَنْ تجَتذت سوء الخلق؛ إن سو الق يحبط 
الأعمال, ويُضيع التَّوابَ. (وفي الحديث: لحت على مكارم الأخلاقٍ والتحذرء من سُوءٍ الخلق). 


لو ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


To مد"‎ 


ا 
رسال الله صلی الله عليه وساب ؛ قوله: "ما مِنْ مُسْم يقر مشلا قَرْضًا مَرَتَيْنِ إلا 
كان كَصَدَقتا مََة" ٠"‏ فإن أحببت أن ترفع من مقامك عند ربك وأن تتقرب إليه 


e 


.(YOA* - 0۸) ومسام‎ »)۲٤٤١( أخرجه البخاري‎ oN: - 0۸ ڪا صعيعٌ متفق عليه: : صحيح مسام‎ ro 
: نى الإسلم مجتعع المسامين على أساس متين من الأحؤة وال فيا نهم فقال اله سبحانه وتعالى عڙ وجل‎ 
وني هذا الحديث خب الت صلی الله عليه وسام با ينبني أَنْ يكونَ‎ ,]٠١ لإا الْمُؤْمُونَ إخوة) [الحجرات:‎ 
فين أنَّ المسلم -سواء كان حرا أو عبْدَاء بالعًا أو غير بالغ أنحو المسلم في‎ E عليه المُسل تجا‎ 
الملا لا تقوم عليه اله شبحانه حرم لیل للم وكثيره. وفي الوقت نفيمه لا رئ إلى الظلم دون أَنْ‎ 
عه ولا تزه مع من يُؤذِيه دون أَنْ يحميّه قذْرَ استطاعته. وخب أنَّ من سى في قضاءِ حاجة أخيه امسا‎ 
أعائة الله تعالى وسيل عليه قضاءَ حاجته. ومن ساعد مسقا في كُربةٍ نوت به من ربا الذنياء أي: في غ‎ 
يور في نشيه, أو في مُصِيبَةٍ من مصائب الدُّنيا حت رول عه ومُصِيبتُهٍ أل الله عنه ممصيبة وولا من‎ 
أَهُوالِ يوم القيامة. ومن اطَلع من أخيه على عَوْرَةٍ أو رل فسَئره ول يَفُْضَّحْه سره اله يوم القيامة. ولا يعني‎ 
هذا أَنْ يس گت عن مَعصيڊ ِن رآهُ مُتلبسَا بهاء بل يجب عليه نُضْحُه والإنكاز عليه ا شرع من وسائلٍ الإنكار‎ 
حت يَنتبي عن مَعصيته» فهذا من التّصيحة الواجبة.‎ 

007 حديثٌ حسن: حَسَّنَه الشيخ لباق في صحيح ابن ماجه ۱۹۸۷ أخرجه ابن ماجه (140) واللفظ له 
وابن حبان »)٥۰٤١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)٠٥۹/٤(‏ 
حَدَّثْ شّرِيعة الإسلام الخكيمة على الثّرام والتَّعاونٍ على البِرَ والتّقوى. وأَنْ يُنَفّسَ الاس عن بعضهم البعض 
ف الكربات A‏ وأَمَرَ الطرفين -الدَائىٌ لدو معرفة حقّ الطَرَفٍِ الآخر. وفي هذا الحديث يخير عبد 
الله بُ مسعودٍ رضي الله عنه أن الث صلى الله عليه وسام قال: ا 
إلا كان كصدكقتها و أي: إذا افرص مرتين» كان ذلك ٤‏ لو تصدَّقٌ على المُقترضٍ مَرَةٌ واحدة» وله جر 


4 
4 


الصدقة, وقد قال الله تعالى: (مَنْ ذا الَذِي يقر الله ككينا ا واللّهُ يَقْبِضُ 
وي وَإِون) [البقرة: 1150 وفيه حت الي صلى له عليه وسام على الإقراض والمعاونة وقضاء 
حاجة المُسام, وتفريج كُربته وسَبٍ فاقته. وقد قال التي صلى الله عليه وسم في فَصلٍ التَنفيسٍ عن التاس ‏ 
في صحيح مُسام : «من نفس عن مُؤْمنٍ كُربةٌ من كرب الدّنياء نَّسَ الله عنه گر به ِن گرب يوم القيامة ومن 
يشر على مُعير ير الله عليه في الدّنيا شوق وق E‏ ساره اله في انا والآخرة.... ا 
ولهذا الحديث قِصّةٌ أورَدها ابن ماه عند روايته للحديث : «كان سلاك ن انان يقر علقمة أل درم 


ا ل ور[ 


.١6 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ما به يحبك, فأعِن المسكين والملهوف وذا الحاجة, ويز في قضاء حواخٌ الناس, 
بإدخال السرور على أخيكء أو قضاء دینه» أو طرد جوعته؛ أو كشف كُربته. أو 
و دمعته. 

التوفيق إلى الإكثار من النوافل بعد الفرائض: قال رسول الله صلى الله عليه وسأم : 
"إن اللّهَ قالّ: من عادى لي ولا فد آدَنْقُهُ بامتزب. وما ترب إل عَبِي بشيء 
حب إِِيَ مما فرشت عليه وما برا عَبدِي يكقَرَبُ لي بالتوافل حت جب فإذا 
أَحَبَبْثُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ عة الذي بشع به وبَصَرَهُ الذي صر به ويَدَهُ التي يَبْطِشُ بها 
ورِجله التي ب يهشي بهاء وان سأي ايف وَين اشتعاذني أعِيذّنهُ ومايَرددْثْ عن 
شي ءِ أنا فاعِلَهُ ردي عن تفس المُؤْمِنِ يكره العو وأنا أكْرَهُ مَساءَتَةُ" """. 
التوفيق إلى صلاة الجماعة والصف الأول: فعَنْ أي ٿن گب رضي الله عنه تال : 


8 


هلكا سول الله صلى الله عليه وسام يما الط سبح فَقَالَ : 0 الا 
قال : "أَشَاهِدُ فلن" قَانُوا: لا قَالَ: "إنَّ هَاتَيْنِ الصَّلآتَيْنِ (الصبح الا اقل 
الصّلَوَاتِ على الْمُتَافِقِينَ ون ما فيه لتر هما وَلَوْ حَبوًا عَلَى الوگ وَإِنَ 
الصّمّ الأول على مل صب الْمَلايِكَة: e‏ إن م 


اليَجَلٍ مَعَ اليَجُْلٍ ل مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَ وصلاته مَعَ المَجلَيْنٍ اک مِنْ صَلاتِهِ مَعَ 


إلى عَطائّه>, أي: إلى موعدٍ أَحْذِه للعطاءٍ من الدِّيوانِ. <فاتا خرج عطاؤٌه تقاضاها منه واشتدٌ عليه»» أي: 


في طلّب قَصَاءٍ الدّين "فقضاه, فكأنَّ عَلقمةَ غضِب, فكت أَشهُرًا ثم أتاه. فقال : أقرضني ألفّ درم إلى عطاق 
قال: نعم وكرامةً! يا أَمّ تب هأتي تلك الخريطة الختومة الي عندك, خهاءث بهاء فقال: أا وله ئها 
دراهتك ای تی ما حوَكثُ منها رهما واحدًا. قال: فلله أبوك! ما حملّك على ما فعلْت بي؟ قال: ما 
جعت منك قال: ما سمغت مِتِي؟ قال : سوك تذكُز عن ابن مسعود, أنَّ الي صلى الله عليه وسام قال: 
<ما من مُسلم يُقرضٌ... " ثم گر الحديتٌ. 

وفي الحديث : بيان فل القَرضٍ مع الصّير على المقترض. 


V۷‏ ات صحيحٌ: محيح البخاري ؟56.0. 
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إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
لجل وما گنر هو أَحَبٌ إلى الله تعالى" *. 
۸ ليت بحسن عة الشيخ لباك في صحيح أي داود ٤٥٠؛‏ أخرجه أبو داود (004) واللفظ لى 
والنسائي )۸٤۳(‏ واحمد (۲۱۲۹۵). 
الصّلاةٌ ماد اين ورك الإسلام الركين وقد حا الع على الإسراع إليها والّحاقٍ الضف الأول: وعدم 
التَخْلُفٍ عن الجماعة؛ لما فيه من الثّوَابٍ والأجر المضاعي. وفي هذا الحديثٌ يخي أ بن كعب رضي الله 
عنه: "أنَّ الي عل ان عدوي صل يوقا صلاةً البح" أي: الجر فقال : "أَتَّدَ فلانٌ الصّلاة؟". أي: 
هل حضر فان صلاةً الفجر هذه» ولعلّ أي م عرف اشم البجُلَينِ فكبّى عنما بعُلانِ وفلان» أو مهما 
للسّترٍ عليهماء وسَّببُ سؤال الب صل الله عليه وسم عنهماء أنه رأى قِلَهَ الحاضرين؛ ‏ بيت رواية أخرى 
عند الإمام أحمت, وفيها: أنه 'رأى من أهل المسجدٍ قل فقال: "شاه ثلانٌ؟." "قالوا: لا" أي: لم يحضّزها؛ 
فقال اللي عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: "فلات" أي: هل شد وحصر فلانٌ الصَّلاةٌ هو الآحر؟ "قالوا: لا" قال 
الي عليه اللا والسَّلامُ: "إن هاتين الصّلاتين"؛ يعني صَلاقٌ الصّبح والعشاءء كا في الصّحيِحَينٍء أنَّ اني 
ل عله وس قال : "إِنَّ أنقل الصَّلاةٍ على المنافقين صل العشاء وصلاة الفجرٍ"؛ وذلك لعَلَبِةِ گسلهم 
فييماء وتثبيطِهم عنما لريائهم؛ فإنّهما في وقتٍ نوم النّاس» ولا يتوص لله عر وجل فما من فِراشه عن لذي 
نومه إلا مُؤمنْ تتيع. وقوله: "من أنْقلٍ الصّلاة"؛ يدل على أنَّ الصَّلَوَاتِ كلها ثقيلةً على المنافقين» ولكنٌّ الفجر 
والعشاء هما الأتقّلُ د يدل عليه قوله تعالى: (ولا يأو الصَلاة إا وه كُسَالى) [التوبة: 6ه]ء "و 
يعأمون ما فيهمالأَنوُما ولو حا" يَعني: لو يعم المنافقون ما أَعِدَ لمن صلّى هاتين الصّلاَينِ جماعةٌ في المسجدٍ 
من الأجر والثواب الرَائدِ على غَيرهما من الصَّلواتِ؛ لِمَزيدٍ المشقّةِ فيماء لجاؤوا إن لشن ادا لها جاع 
ولو كان انجي: رَحفًا على الركب وعلى اليدّين والببطن. نم قال التي صل الله عليه وسم : وال الأول 
على شل صف الملائكة". يعني أنَّ الضف الأول الي يي الإمام في الفضلٍ والفُرب من اله تعالى» والبِعدٍ 
من الشيطانِ كيل صت الملائكة عِندَ رتهم أو على أجر وفضل مغل أجر ص الملائكة, أو فضله» "ولو 
تغآمون فضيلكه". والفضيل: ادير الذي يكونُ في الشَيءِ والمراد به الثّوابٌ المتريّبُ على الباق واللّحاقٍ 
بالصّفٍّ الأول 'لابتدَرْمُوه", أي: سبق كل منك أخاه لتقحصيلٍ هذا الفضل والأجر, نم انتفّل إلى بيان فَصْلٍ 
كثرة ا جماعة بقوله: "وصلاةٌ التجل مع الرجل ارک من صلاته وخده", أي : أكثز توا أو أكثر طبارة وبُعدًا 
من رخس الشيظان: وتُسويله. وإنْكانث صلاثه مُنفردًا صحيحة أيضّاء سد المَجُلّين لق من صَلايَ 
مع الرجْلِء وما كانوا أكثر فهو أحَبُ إلى الله عرّ وجل" أي : كلما كان المصلُون جماعةً أكثر كان أَحَبٌ إلى الله 
تعالى. (وني الحديث: أنَّ صلاةً ا جماعة تَحصلْ بائئَينِ؛ إمام ومأموم» وأنَّ ا جماعة تكفاوتُ في الفَصْلٍ بكثرة 
حاضريها. وفيه: أنه ينبي لإمام القوم أن يتَفْقدَ أحوال المأمومين, ويِسألَ عن غاب منهم. وفيه: الريب في 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


۷. كتابة القبول للعبد في الأرض؛ قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسآ : "إذا أَحَبٍ اله 
العَبْدٌ نادى جِبْرِيل : إن اله ْب فلا فأخيبة فيجبة جريل. داري جار ي 
أهل السَماء: إِنَّ الله يحب فُلاثا فأجِيُوة, فَيِحِبْه أل الما ثم يُوصَعْ له الول في 
الأزض" 0 

۸. التوفيق إلى عمل صالح قبل الموت؛ قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسام: "دا أَحَبٌ الله 
نذا خكلة")» قالوا دما ا سول الله قَالَ: "يوق لَهُ عملا صَالِحًا بين يَدَيْ 
أجل حت رى عَنْهُ جِيرَانة" أو قَالَ: "من حؤلة" *". وني رواية: "إذا أراة الله 

بحن خو ایا قل كبك یل قل قُ لعملٍ صا قبل المؤتٍ ثم 


2 له" ا 


م ل 
أذ- 


صَلاةٍ ا جماعة في العشاءِ والفجر, وأنَّ مُلازمةً صلاةٍ الجماعة, وخاصّةٌ في العشاءٍ والفجر من علاماتٍ الإِمِانٍ 
وفيه: أن الصّلاةً تَقياةٌ على المنافقين, واتْقَلُها صَلاةٌ العشاءٍ وصلاةٌ الفجر. وفيه: بيان فضل الصَّبٍ الأول 
والترغيبُ في المبارة إليه). 

۹ حديثٌ صحيح متفق عليه: صحيح البخاري ۲۰۹٠؛‏ أخرجه البخاري (7:40)؛ ومسام (1010- 0139010 . 
في هذا احدیثِ يان فصل تحصيل تحب لَه تعالى وما يتب ب عليها مِنَ ا زاء في الدنياء فَضْلًا على ما يردب 
عليها من لعي الآخرة؛ فيب فين اتن صل الله عليه وس 2 وتان إذا أَحَبٌ عَبدًا -بسبب طاعته له 
نادئ الق تبارك وتعالى جبريل عليه الگلام» وقال: إِنَّ الله حب فُلاناء فأخببه فيجبه جبريل» ثم يُنادي 
خبريل ف ھل اا ن الله 2 يحب لاا فأحِبُوه. يبه أهل السماءء والمُرادُ بأهل المّماءٍ الملائكة ثم يُوصَّعُ 
له القَبولُ في الأرضٍ عند أكثّرٍ من يَعرِفُه مِنَ المُؤمنين» وينقى له ؤكؤ صاب ويُقال: معناه: يلقي في قُلوبٍ 
أهلها كه مادحينَ له» فكميلٌ إليه الوب وترضى عنه. وصفةٌ المحة ثابتة لله سبحائّه على ظاهرها على ما 
َي يجلا الله شبحانّه وتعالى» وحْبٌ جبريلٌ والملائكة يحتَمِلُ وَجَبَيْنِ؛ أَحَدهما: استغفازهم له وتَناوْم 
عليه» ودُعاؤًهم, والوَجْهُ التتر: أن بكم على ظاهرها المَعروفٍ مِن المخلوقين وهو ميل القلب إليه 
واشتياقه إلى لقائه. وسَبَبُ حُتهم إتاه کون مُطيعًا لله تعالیء تحبوبًا منه. 

حديتٌ صحيع: حه الشيخ الأَلّان في الترغيب .٠٠١۸‏ 

(\YYro) وأحمد‎ »)۲۱٤۲( حديثٌ ححيحٌ: : عه الشيخ لبا 2 في يح الجامع 0 أخرجه الترمذي‎ ۳٤ 
باختلاف يسير.‎ 


ص و س ر 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ق ١‏ - 
49 فر وام ص - 
إن الله لِيَرْضَى (الرَضًا) 0 
04 
ما الذي ر بد ضِى الله سبحانه وتعالى عز ر وجلٌ؟ 
الرضا ا من ات لله عر وجل الفعلية اخبرية ية الثابتة بالكتاب والسنة. 
الدليل من الكتاب: قوله تعالى : رضي ال عنم و 3 غُ ضُوا عن [المائدة: 119]» وقوله 
تعالى: (لَعَدُ رضي الله عَنْ المُوْمِنِينَ إِذْ يُبايعوئتك تحت 
الشجرة) [الفتح: 18]. 
الذليل من السة: حديث عائقة رضى الله عه قالت: ققدت وسول الله صل الله 
عليه وسام لَيْلَ مِنَ الفراش فاَمَستّة فوَقَعَتْ يَدِي على بَطنِ قَدَمَيه 
وهو في المَسْجِدٍ وها مَنْصوبتان وهو يقول : "اللَّهُمَ أَعُودْ برضاكَ من 
سَخَطِكَ, وبمُعافاتِكَ من عُقُوبَتِكَ» وأَعُودُ بكَ مِنْكَ لا أخصى ثناءً 


حش الخاتمة من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد, وإِلامُ العبدِ أن يعمل صالِحًا قبل موته من البشائرٍ له 
ومن إرادة الله الخير به كا يقول النيئ صلى الله عليه وسام في هذا الحديث: <إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا 
استعمّله», أي: إذا أراد أن بريد في حَسَناتِه فَيِدِخِله الجن فاسكفسر الصّحابةٌ عن معنى «استعمّله», 
«فقيل: كيف ستعيله يا رسو الله؟>. أي: ما كيفيةٌ استعماله التي سينالُ بها اخيرية فأجابهم الت صلى 
لله عليه وسام بقوله: يوه لعمل صا قبل الموت» أي: مله قوم يعمل صا قبل موته ويَقبضُ 
زُوحَه وهو يقي هذا العمل, أو عَقِبَ فِعْلِه لى كأنْ يُوْمّه للصّلاةِ» ويَقبِصّه وهو يُصلي» أو الصّيام ونحو ذلك 
من أعمالٍ صا حةٍ ويَقِضّه وهو يَفْعَلّها أو عَقِب فغلها. 

۲ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلالهء يوصف 
به على وجه الكال والجمال وال جلالء لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه؛ ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَنْسَ کله ني َه هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه» بل نثبتها ا جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. 


انظر: الهامش رة 4٠‏ ص ٥۲‏ . 


ا77 > ڪڪ 


إن الله أيضحك» وبزكى» وَأ الأنماء الحُشتى وَالضفَاث العلل E‏ 
عَلَيِكَ أنْت ك ايك على نَْسِكَ" ٠"‏ وعن أي هريرة رضي الله عنه: 
ال وَسُولُ صلی الله عليه وسلم: "إن الله برض لَكُمْ ثلاث ويكرة 
لَكُمْ لال فَيَرْضى كم : أنْ تَعْبْدُوةُ ولا روا به شیا وان 
تَعْصِمُوا بحب الله ِيعًا ولا تَفَُوا. ويكْرَة کم : قبل وقال, وكثْرة 
السُوَالِء وإضاعة المال". وفي رواية: مل غير أنه قال : "شط 


۳ حدیتٌ صحيت: صحيح مسام ۲۲۲ - 487. 
كان اللي صلى الله عليه وسام بجت في لتقب إلى الله بقيام الليل, ومكيْرُ الدُعاءَ والتَضدعَ وني هذا الحديث 
تقول عائشةٌ رضي الله عنها: <فقّذت رسول الله صلى الله عليه وسام ليله من الفراش»» أي : نها كانت ليلا 
فاستيقظث من اللَّيلٍ فام تجدٍ الى صلى الله عليه وسام في فراشه, <فالتمشثه», أي: جعلث تطبه بييها 
وبحت أبن هو <فوقعث يدي على بطن قدمَيّْه وهو في المسجدٍ وها منصوبتانِ». أي: لمسث بييها قَدَمَ 
رسول الله صلی الله عليه وسام وهو في حال مُجوده. ويذعو ويقول : <اللّهمَ أعوذ برضاك من معَطِكٌ». أي: 
أي وأستجير بما ترضى به عتّى متا ُستط وتَّغصّب به على <وبمعافاتك من عقوبتك», أي: أا وأستجيذ 
ما تَعفُو به عي مما يع به عقوبة منك, «وأعوذ بك منك». أي: وأا وأستجيز كل صفةٍ مرغوب فيا من 
صفات الى ِن کل صفة مرهوب منها من صفات الى «لا أحصي ثناءً عليك, أنت ٤‏ أثتت على نفيمك»» 
أي : لا أستطيغ أن أُوقِيِكَ الشكر والحمد على نِعَمِكَ وأفضالك, وأنت يا رتّ, ؟ أَنْتيْتَ على نفيك وهذا 
اعترافٌ بالعجز عن أداءِ شّكر اليِعم. [وفي الحديث: بيان هَذي ال صلى الله عليه وسام واهقامه بالقيام 
والصّلاةٍ لله في جوف اليل. وفيه: وقوعٌ الغيرةٍ بين الصّرائرء حتى عند المضلياتِ الصّالحاتٍ وأئّباتٍ 
المؤمنين. وفيه: إِثباتُ صِفتى الرضا والسَحَطٍ لله تعالى؛ والاستعاذةٌ بصفات الله تعالى؛ فإنَّ الصَفَّةَ المستعادً 
بها والصَفَّة الُستعادً منها صفتان لموصوفٍ واحدٍ ورب واحد فالمستعيدٌ يإخدى الصِفتين من الأخرى 
مُستعيدٌ بالمُوصوفٍ يهما منه) . 
٤‏ حديتثٌ صحيخ : ضحيح مسام .۱۷۱١‏ 

بین النيئ صلی الله عليه وسام أنَّ اله سبحانه وتعالی يَرضى لعباده ثلانًّا. ويكره (وقيل: يسخط) هم ثلاثً. 
فيَرضى لهم: أن يَعبُدوه ولا يُشركوا به شیئاء لا شرك أكبر ولا شركًا أصعّر. وأَنْ يتعتصموا بل الله جميعًا ولا 
يتفرقواء وهو التمسّكُ بكتابه والاتّباع له وعَدَمْ الاختِلافٍ. ويكرةُ لهم: قل وقال» وهو فضول ما يتحدّث به 
الفجالسون من قولهم : قل كذاء وقال كذاء فإِنَّ ذلك من دواعي الكَذِبٍ وعدم التذيْتِ واعتقادٍ غير الحق» 


حا اور ا كاه 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


قال أبو إسماعيل الصابوني: "وكذلك يقولون (أي: الإثبات) في جميع الصفات التي نزل 
بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح؛ من: السمع» والبصر, والعين... والرضاء 
والسخط والحياة..." ٠“‏ وقد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية ببعض ما مضى على إثبات 
غرف ا ال عل نما رارق ا 

يُعرّف الرضا لغة بقبول الشيء بسرور وغبطةٍ, والاطمئنان له. وعدم الشعور بالمشقّة تجاهه. 
نا فرطاهيا :رركا الله و و ا بك ا 
لفعله "8", بالإضافة إلى الأجر والثواب العظيم منه سبحانه وتعالى» ودخول الجنة بفضله. 

١ 0 ۶‏ رع 

ونيل رضوانه» وهو أعلى ثواب ممكن أن يناله المسام "۰ بحيث يرى الله عبده مُطيعا لامره 
ونهیه» ويفعل کل ما أمره الله به وني عن كل ما نهاه الله عنه ")» وإرضا العبد عن 
لفان وهو ل الد قفا كال وعدم السخط ارا ع 


ومن أسبابٍ وقوع الفِئنِ ونَنافر القٌلوبٍ, ومن الاشْتِغالٍ بالأمور الضَّارَّةِ عن الأمور التافعة وقَل أن يشام أحدٌ 
من شيءِ من ذلك. وكثرة السُوالٍ للتاس أموالهم, أو المَسائِل العاميّة التي لا حاجَة إلا ولا تعني الإنسانَ. 
وإضاعة امال أي: إنفاقه فيا لا يحل والإسرافٌ فيه. أو برك حِفْظِه حتى يَضِيعَ. (في الحديث: إثباث الزضا 
لله عر وجلّ € يلي به. وفيه: إثباث الكْزه لله عر وجلٌ € بلي به. وفيه: إثباث السَحَطٍ لله عزّ وجلّ 6 
يلي به. وفيه: الحثٌ على اجماعة والأمرْ بلزويها. وفيه: تك المتؤض في أخبار الاس تنيع أحوالهم وجكاية 
ان انارت بت عل لاط عل امال وغدم اوزاف ف ش 

٥‏ عقيدة السلف أححاب الحديث؛ أبو إسماعيل الصابوني: ص: ه. 

7 العقيدة الواسطية؛ ص 2٠١8‏ والتدمرية؛ ص 51؟. 

۷ خالد المصلح, شرح لمعة الاعتقاد. صفحة ۱۸ جزء ". بتصرّف. 

۸ موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة؛ مجموعة من المؤلفين» مصر: ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
صفحة ۳٠١‏ . بتصرئف. 

8" بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز؛ مجد الدين الفيروزآبادي» القاهرة (1993): انجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» صفحة /ا/ا, جزء ”. بتصرّف. 

٠‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزين؛ مجد الدين الفيروزآبادي» القاهرة (1597): انجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» صفحة ۷۷ جزء ”. بتصرّف. 


لمللل اخ ۰ 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


ر 00200000 1 ١‏ 
والله سبحانه وتعالى عز وجل يَرْضى متى شاء وليس لدلك حصب فتعالى وتبارك الله 
سبحانه وتعالى عر وجل أن يحيط أحد بمعرفته يع ما بَْنَ يم وَمَا حَلْمهُمْ ولا يحِيطُونَ 
پو ع [سورة طه: 1° سبحانه وتعالى عر وجل شال من في السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ كل 
يوم هو في شَأَنِ) [سورة الرحمن: ۹ ورضا الله سبحانه وتعالى عر وجل هو الغاية الأسمى 
لكل مسام يسعى للوصول إليباء وقد وردت أدلة كثيرة من الكتاب والسنّة الصحيحة تدل 
على بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن ال جالبة لرضا الله سبحانه وتعالى عر وجل 
والعلامات الدّالة على ذلك؛ ومنها: 


.| 


المؤظة الأول :"الاجا اله يدانه قال ع وجل وعباكتب وعدم القرك بينم 
والاعتصام بحبله والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسام واتباعه": 
الطالبون لرضى الله تعالی يستجيبون له ولرسوله صلی الله عليه وسا وعلى قدر 
الأمعحابة كرن أغياة فكلنا زان الغيك: فى طاعة الله وتتفيذ را زاده الله سبيحائه 
فال هلق و 6 أن الجا سيب لرضى ادوا العا وجرا 
المستجيب الجنة؛ وهي من کال العقل؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (وَاتبعُوا 
رِصْوَانَ الله [سورة آل عمران: 11074 قال العلامة محمد بن صا العثيمين رحمه 
الله: "أي: اتبعوا ما برضي الله عَرّ وَجَلَّ وذلك بالاستجابة لله ولرسوله فإنَّ 
الاستجابة لله ولرسوله سبب رضاء الله عَرٌ وجل" واللّه سبحانه وتعالى عر وجل 
ترضی لعباده ثلانًا: أن يَعبُدوه ولا يُشْركوا به شيئًاء لا شرك أكبر ولا شرك أُصعَّرء وأَنْ 
يعتصموا َل الله جميعًا ولا يَتفرّقواء وهو التمشك بكتابه والايّباع له وَعَدَمْ 
الاختلافِ فعن أي هريرة رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسام: "إنَّ اله 
بضی لَكْمْ ثانا ويكْرَه لم تلاناء فََضى لَكُمْ: أَنْ تعدو ولا تُشْرِكُوا به شيئاء وأَنْ 
تَعتصِمُوا بحل الله جمِيعًا ولا تَفَرَُوا. ويره لَكُمْ: قيل وقالء وكَْرَةَ الشؤالِ؛ وإضاعة 
امال" وفي رواية: مِثْلَكُ غير أنه قال : "شط کم ثانا" ولغ ذگز: ولا 


ف 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


تَقَدَقُوا. 0 وورد عند الإمام اد بزيادة : وان تنصّحوا لمن ولاه الل مرک" 0 ففي 
هذا اه ايان ذا رک الله عن عار 9 امور عا الله رد ل 
5 ل ۶ء 
١ ١ 2‏ 
؟. المَؤْطِنٌ التَاني: "الموالاة والمعاداة في الله سبحانه وتعالى": اللّه سبحانه وتعالى يرضى 
عن المؤمنين الذين يُوالون فيه سبحانه ويعادون فيه. كا جاء في قوله عر وجل : إلا 
جد توما يُوْمُِونَ باللّهِ وَالْيَوْم الجر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَه وَلَو نوا آبَاءهم أو 
أبتاءم أو وام أو عَشيرم أ ليك گئب ني قوم الإ کک قله 
وَيُدْيِلُهُمْ جَنّاتِ تخري من تخا انار خَالِدِينَ فيا رضي الله عَم وَرَضُوا عَنْهُ 


غ1 
| 


َك حِرْبٌ اله ألا إِنَّ جِرْب اللَّهِ م الْمُفْلِحُونَ) [سورة المجادلة: .]۲١‏ 


م 


لعا حدييت صحيحٌ: صحيح مسام والاا. 
بین النيئ صلی الله عليه وسام أن اله سبحانه وتعالى يَرضى لعباده ثلانًّا. ويكره (وقيل: يسخط) هم ثلانً. 
فيَرضى مم : أن يَعبدوه ولا يركوا به شیئاء لا شر أكبر ولا شِركًا أصمّر. وأَنْ يَعتصموا بل الله جيعًا ولا 
يَتفّقواء وهو التمسّكٌ بكتابه والاتباع له وعَدَمُ الاختلاف. ويكرَةُ همم : قِبلّ وقال» وهو فُضولُ ما يتحدّث به 
المجالسون من قولهم : قِيلّ كذاء وقالٌ كذا؛ فإنَّ ذلك من دواعي الپ وعدم التنيّتِ واعتقادٍ غير ا حي 
ومن أسباب وقوع لفن ونار املوب ومن الاشتِغالٍ بالأمور الصّارَة عن الأمور التافعة, كَل أن يسم أحدٌ 
من شيءٍ من ذلك. وكثرةً السالٍ لِلنَاسٍ أمواهم أو المَسائِل العاميّة التي لا حاجَة إليها ولا تعني الإنسانٌ. 
وإضاعة الالء أي: إنفاقه فما لا يحل والإسرافٌ فيه أو برك حِفْظِهِ حتّى يَضِيع. 
في الحديث : إثبات الرضا لله عر وجل كا يلي به. وفيه: إثبات الكو لله عر وجل کا يلي به. 
وفيه: بات السَحَطٍ لله عر وجل ليق به. 
وفيه: الحثٌ على الجماعة والأمرٌ بلزويها. 
وفيه: زك المتؤض في أخبار التاس وتتبع أحوالهم وجكاية أقوالهم وأفعالهم. 
وفيه: الحثٌ على اليفاظ على الال 5 الإسرافٍ فيه. 

۲ 'وأنْ تنصحوا لمن ولاه الله أمرك. وأَنْ تَعتصِموا بحل الله جميعًاء ولا تفقوا وكرة لك: قل وقال» وكثرة 
السؤالي؛ وإضاعة المالي." [أخرجه الشيخ شعيب الأرنۇوط في تخريي المسند ۸۷۱۸؛ إسناده صحيح على شرط 


للخ 22 #4 


۳ 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


الوطم الثَالِثُ : 'المسارعة ف هرضاة ال غر وجل والالتؤاء يها أمر به واجتناب 
کل ما نہی عنه": قال الله عر وَجَلّ : وما الك عَنْ قَْمكَ ا مُوسَى * تال ثم ولا 
عل ري وَلْثُ إِلَبِكَ رَبَ لِتَرْصَى] [طه: ۸۳ - ٤۸]ء‏ قال العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي رحه الله : "والذي مجلني إليك يا رب: الطلب لقربك والمسارعة في 
رضاك" والمسام لا ينهي من طاعةٍ أو عمل خير إلا ويُتبعه بغيره من الخير الذي وفقه 
الله إليه. قال الله سبحانه وتعالى عر وجلّ: َالِ امْتَدَوا رَادَهْ هُدَّى وَآنَاهْ 
تقْوَام) [سورة محمد: ۱۷]» وقال الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: ند رَسُولُ الله 
وال مَعَهُ أَشِدَّاءُ على الْكُنَارٍ راء یچم رام رُكُعَا سا يعون فطلا من الله 
وَرِضْوَانَا [الفتح: ۲۹]ء قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : وصفهم 
كثرة الصلاة... ومقصودهم يلوغ رضا رهبم وقال الله سبتحاله وتعال (ها أنها الدب 
آمَنُوا لا جوا شَعَائرَ الله ولا الشَّمْرَ ارام ولا الذي ولا الْمَلَائْدَ ولا آمِينَ الْبِيْتَ 
ا لرام يعون فَمْلا من تي وَرِصْوَانا [المائدة: ۲]» قال عبد الله . ن عباس رضي 
الله عنه: "يترضصّون الله مهم" وقال الله عَرَّ وَجَلّ: (لِلْقْقَرَاءٍ الْمهَاجِرِيئَ ال 

أحرجوا من ديار وَأمْوَالِهم يَبْتعُونَ فَصْلَا من الله وَرصْوَانا) [الحشر: 4]» قال 7 
البغوي رحمه الله: "أي أخرجوا إلى دار الهجرة طلبًا لرضا الله عَرّ وجل" وقال الله 
سبحانه: (ِوَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِفَاءَ مَرْضَاتٍ النَّه [البقرة: 09]؛ قال 
العلائة مان ر اوس ب سرس ايده 
وجل" وقال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (وَمَثَلُ ال ينِْقُونَ أَمْوَالهُمْ ابا 
مَرْضَاتٍ اللا [ البقرة :8 والمسام يبتعد عتا يغضب الله ويتجتّب الأمال 
التي لا يرضاها الله ومنها: الكفر, والابتداع في الدين» والفسق (وهو الخروج 
عن طاعة الله وعن طاعة رسوله)» قال الله عَرَّ وَجَلَّ: (إِنْ تَكْمُوُوا فن الله عي 
عَنْكُمْ وَلا يَوْصَى لِعبَادِه الْكُفْرَ) [الزمر: ۷]» قال العلامة محمد بن صا العثيمين 


لج ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْما ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


رجه اللّه: "هل رضي الله من عباده الكفر؟ الجواب: لاء وهل رضي اللّه لعباده أن 
يبتدعوا في دينه ما ليس منه؟ ال جواب: لا". وقال الله عََّ وجل : ِن رؤا عنم 
قن اله لا كى عن الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) [التوبة: 97], والعبدُ عندما يقوم بما رضي 
لله من الأعمال: فقد يسخط عليه بعض الناسء فعليه ألا يج ولا يبالي؛ فن أرضى 
الله رضي الله عنه, وأرضى الناسَ عنه؛ فعن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنما أن النبي صلى الله عليه وسام قال: "من التمس رضا الله بط 
الناس؛ رضي الله عنه» وأزضى عنه الناس؛ ومن الكمس رضا الناس بسخخط اله 
سخط الله عليه» وأسخط عليه التاس" "". 


١ ١ 
2 المَوْطِنْ الرَابِع: "الرضا با يقضى الله من بلاى مع الإكثار من قول الحمد لله‎ 1 


07 أخرجة الشيخ لبان في صحيح الترغيب ۲۲٠۰‏ وقال عنه: صحيح لغيره؛ أخرجه الترمذي )۲٤۱٤١(‏ بنحوه 
وعبد بن حميد في «المسند> (1619). وابن حبان (۲۷۷) باختلاف يسير. وفي رواية: "من التمسس رضا الله 
بسَخطٍ التاس كفا الله مؤنة التاس» ومن التمسس رضا النّاس بسخط الله وكلهُ الله إلى التاس" اديت 
صحيخ : صخحه الشيخ لبا في ححيح الترمذي ٤‏ أخرجه الترمذي (815؟) واللفظ له. وعبد بن حميد 
في <المسند» (؟؟10) بنحوه» وان حبان (077؟) باختلاف يسير] . 
ضا لله عر وجل من أجل ما يشب إليه کل مؤمنٍ حصي فمن رضي الله عنه فر له ورجمه وأدځله جدّئه. 
والفائك حًا هو من فاز برضا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يقول اللي صلى الله عليه وسام: من 
اكمس رضنا اله بسخطٍ التاس»>, أي: يما أَحَدٍ سى في الفوز برضا اله عر وجل وطلّب مَْضاة الله عر وجل 
ولو كه ذلك كُزة التاس له وعدم رضاهم عنه وسعطهم عليه» <كفاه الله مُوْنةَ التاس»» أي: حَفْظه الله من 
سط التاس عليه وأرضى عنه التاس» وكفاه ‏ ذلك «ومن الْتمس رضا التاس بسحَطٍ اللّوِ>. أي: وام 
أحدٍ سى في الفوز برضا التاسء ونَيْلِ مَرْضَاتهم فعصرة الله وعدم المبالاةٍ ا أَمَر وما نى وعدم الاحتراز من 
سقط الله دوكله الله إلى التاس»» أي :ترك مره إلى التاس» وسلّطهم عليه فلم يَْضّوه وم روا عنه. وط 
الله عليه فمن أرضام بط الله م يكن موقا لا بوعده ولا برزقه؛ فَإنّهِ نا حول الإنسانٌ على ذلك إقا ميلٌ 
إلى ما في أيديهم: فيَترْكُ القيام فهيم بأمر الله لما برجونه مهم وا صَعْفُ تصديقه ا وعد الله أهلّ طاعته 
من التّصر الابيد والتّواب في الدّنيا والآخرة. (وفي الحديث: فضلُ من سعى في تيل مزضاة الله عر وجل 
وأنَّ ذلك سَبِبُ لكفايتِه مُوْنةَ التاس). 


للخ #228 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء و الأسْماء ا شى وَالصِمَاتُ الى جاسم مد عبد 
السواء والضراء وعفد المصائب» وعدم التسخخط والاعتراض على قضاء الله 
وقدره» والشّعور بالسّكينة والطمأنينة في التّفس": فاللّه عندما يبتلي الإنسان المسام 
فهو ينحته وبحب أن يسمع دعائه دائمًاء وبقدر ما يصبر العبد وحمد رټه فإن الله 
سوف يُفرجها عليه ويرزقه من حيث لا يحتسبء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسام قال: "إن عِظم الجزاء مع عِظي البلايء وإنَّ الله إذا 
أحبٌ قومًا ابتلاه» فمن رضي فله الزضى» ومن خط فله السّخط" ؛*": وعن أذس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: "ولک لي اللّيلة غلا 
فسمَيثُهُ باسم أي اراھ" فذّكَر الحديثٌ ... قال أشى: لقد رأيئُه كيد بنفسه (أي 
يقاربُ الموت) بِينَ يدي رسول الله صلی الله عليه وسام, فدممعت عَينا رسول الله 
صلى الله عليه وسام ققال: "تدمع العينُ ويحرّنُ القلث, ولا تقول إلا ما رضي ريّناء 


.۲۳۹۱ حديثٌ حسنٌ: حَسَنَهُ الشيخ لبا في صحيح الترمذي‎ ٤ 

من جكمة الله تعالى أنه تبتلي عِباده ويختبنعم؛ ليعام المؤمِنَ المطيع الراضي من العاصي الساخط والبلا يكونُ 
بالسّرَاءٍ والصّرَاءِء وفي هذا الحديث يقولُ السو صلى الله عليه وسام : دن عم الجزاءِ مع عِظم البلا 
أي : كما كبر وزاد البلاء زادتِ الحسناث في مقاب ذلك م بيّن النّئْ صلى الله عليه وسام أسباب اللاي 
ونما دلي خير, إِنْ قُوبلّت بالزضاء فقال: وان الله إذا حب قوما ابكلاهم», أي: اختبرهم بان والمصائب» 
<فمن رضي فله الزضا»» أي: من قابل هذه البلايا بالزضاء فسيزضى الله سبحانه وتعالى عنه» ويخزيه اير 
والأجر في الآخِرةٍء وقد ينهم منه أنَّ رضا الله تعالى مَسبوقٌ برضا العبء وححَالٌ أن يرضى العبدٌ عن الله إلا 
بعد رضا اللِ عنه. ا قال : (رَضِيٍ الله عَم وَرَضُوا عن [المائدة: 114]: وبحالٌ أن يحض رضا الله ولا خضل 
رضا العبدِ في الآخرةٍ, 5 قال سبحانه وتعالى عر وجل: (يا يما التق الْمُطْمَئِئّةُ * انجهي إلى رَبك راضِيَة 
مرضي [الفجر: ۲۷» ۲۸]؛ فعن الله الرضا أا وأبداء سابمًا ولاحمًا. دومن خط فله الشخط»» أي: مَن 
قال هذه البلا عَم الرضا؛ من كرو لؤقوها وسعطٍء فإِلّه يقابل بمغل ذلك وهو أن يَعْصّبَ الله عليهء فلا 
ترضى عنه, وله الِعِقابُ في الآخرة؛ وذلك أن المصايْب والعلل والأمراص كقَاراتٌ لأهل ايان وعُقوباتٌ 
يحص الله بها من شاء منهم في الدُنيا؛ يلوه مُطهرين من ددس الذَّنوبٍ في الآخحرةء وهي لأهل العِصيانٍ 
كُروبٌ وشَّدائْدُ وعذابٌ في الدّنياء ومع عدّم رضامم وتُسليوهم لقضاء الله فلا يكوثُ لهم أجو في الآخرة. (وفي 
الحديث: الح على الصبر والرِضا إذا وقّع البلاغ). 


229 ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 
5 ا دل * mn‏ مهم 
إا بك يا إراهي لمحزونون" . 


٥‏ حديثٌ صحيع: متفق عليه؛ أخرجه أبو داود (5153)؛ أخرجه البغاري (1015) بنحوه 
ومسام 79 - ۲۳۱۵ وأحمد (1014) باختلاف يسير, وأبو داود (157) واللفظ له. وفي رواية: (دَحَلْا مع سول 
اله صلی الله عليه وس على أي سَيْضٍ القن وکن را راه عليه اللا فأحد رسول الله صَلَ الله 

عليه وس إراهيم. بك وه م لتا عليه بغ ذلك و ازاجم يجو بتفو. خجعث عَيتا رسول اله صل 
لله عليه وس تان فقا له عبد التختن بن عؤف رضي الله عله: وأَنْتَ يا سول الله فَقَالَ : "يا انى عَوْفٍ 
إا رم“ © انبا بأخری فَقال صلی الله عليه سل : "إن العينَ تَذمَم والقَلْبَ يخرن ولا ول إل ما 
بی راء وان بفرَاقِكَ با ااه لَمَخْرُونُونَ" [حديث حعيح: متفق عليه؛ صحيح البخاري ۳٠۳٠؛‏ أخرجه 
البخاري (۱۳۰۳). ومسام 1۲ - 16؟1]. 
لباه على المصيبة غرية إنسائية لا بام علا ارم طاتا آله م يتخأل ذلك تحط أو وع أو عدم م رضًا بضاء 
الله وقدّرِه. وهذه الرواية جُزةٌ من د يث طويلٍ -؟ا في صحيح مُسام- وفيه يتخي أل رضي لَه عنه قصّة وَفاة 
ابراه ان رسولٍ اله صل اله عليه وسل من مارية لقي وهي أ وَلدِهِ وليسث روج فیقول : "قال رسول 
الله صل الله عليه وس : ولد لي الیل غلامٌ فسکيئة باسم أب إبراهيم ثم ساق الحديث. وفي هذا الحديثِ يحي 
أن رضي الله عنه قصّةً وفاةٍ إإراهيم بن رسول الله صل الله عليه وسأم من مارية القبطية وكان مولدٌه في ذي 
الحَةٍ سنة فان من الميجرة وثوقي في السّنةٍ التاسعة من اليجرة وهو في مرحلةٍ الرضاع» فيقول أذرى رضي 
لله عنه: دحَلّنا مع رسول الله صل الله عليه وسم على أي سَيْضٍ القن أي : اداد واسمه: البراء بن س 
وكان ظِئرًا لإراهيم وأا له من الؤضاعة؛ لأنَّ وجه حَؤلة بنك المُنذِرٍ قد أرضعث إراهم رضي الله عنه 
وار هي الحاضئ, فأحَذ رسول الله صل الله عليه وسم إراهيم فقبله وثّمّه. قال أنى رضي الله عنه: م 
نا عليه يغد ذلك دة ين الرمن واراهي في حال الع على شك أن تفیش روه لث عيئا سول 
لله صل الله عليه وسأم ذرفانِ الذُموع فقال له عبدُ التحمن بن عَوفٍ رضي الله عنه: وأنت يا رسول اللّه؟! 
إن النّاسَ لا يصبرون عند المصائب ويتفجعون» وأنت يا رسول الله تفل كفعلهم مع حيّك على الصبر 
وتيك عن البرّع؟! فقال: يا ابن عَوفٍء نما رحمة أي: رة في القلب» تجيش في النَفْسِ عند فراق الأحبة, 
فتبعثُ على ځزن القلپ» وبكاءٍ الکين» وهي غريزة لا يلام عليماء وليست من ابرع في شَيِءٍ, ثم أنبع اني 
ا م المع الأولى بالدّمعة الّانية أو نع الكامة الأولى بكامةٍ أخرى فقال: إن العينَ 
تدمع والقلب بحرن" بمقتضى الغريرة تي فطر لله علي ځلقه» دولا تقول إا ما برضي رڳنا»؛ من الحَمدٍ 
والاسترجاع. وسُوالٍ الف الصا كقول: إا لله وإ إليه راجعوتَ» الله أجُرني في مُصيبتي وأخُلفي خيرًا 
منهاء <وإنًا بفراقِك يا إراهيم لمحزونونٌ» وليس الزن من فعِناء ولكثّه أمو أودعه الله فيناء وأوقّعه في قلويناء 


1 وور 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


ه. المَؤْطِنٌ الخامسُ: "شكر الله وحمده": الله سبحانه وتعالى يرضى عن المؤمنين 
الشاكرين الذين يشكرون نعمه؛ فالشكر شطر الدين» وسبب لدفع النقم وحصول 
انعم ويعرف الشكر بأنّه المجازاة على ما يتحصل للعبد من إحسان, فيشكر بالثناء 
على انحسن, وبالإقرار باللسان» وباستعمال ما أعطي من نعمة في رضى الله وطاعته 
قال تعالى إن َشْكْرُوا يَْضَّهُ لَكُمْ) [سورة الزمر: ۷]» قال العلامة محمد بن صا 
العثيمين رحمه الله : "الشاكر ينال رضا ربه", وللشكر أركان ثلاثة هي : 

ه شهادة القلب بأَنّ النعمة نما هي من الله تعالى» مع محبته والنضوع له. 

٠‏ شكر الله بالثناء عليه باللسان ونسب الفضل إليه. 

٠‏ استعمال هذه النعمة في طاعة الله وليس فى خطه. 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وس أن أحد الأمور الى يَسعَطيع الفساك أن يحظى 

فيها برضا ل سبحانه وتعالى ع وجل بأن يقول الحمد لله عندما ينتبي من الأكل. 

ول الحمد لله عندما ينتبي هن الشربه قن ن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسام: "إن اللّهَ ليْضى عَنِ العَئِدٍ أَنْ اكل الأ 

يَحْمَدَهُ عَلَاء أ يشرب الشَّربَةَ فيَْمَدَهُ عَلَههَا" ٠"‏ بل جاء في الحديث؛ بأن يَغْفِرَ 
ES‏ ذاقنا ار مامالا رضي ره . (وفي الحديث: أنَّ المؤمنّ لا يقول عند المصيبة ولا يَفْعَلُ 
إلا ما برضي لله عرّ وجلّ. وفيه: تقبيلٌ الول وثَّمّه. وفيه: مشروعيّة البْكاءٍ برحمةٍ على الميت؛ مع عدم 
الاطتراض غل اا 

.۲۷۲۲ حديثٌ صعیځ: صحيح مسام‎ ٦ 

رضا لله عر وجل غاي كل مُسام» ومني الإنسانٍ في طاعَة لله وايّباع رَسولِه کون سَببا لتيل تحبةٍ اله ورضاة. 

وني هذا الحديث يمت ين الي صلى الله عليه وسام أحدَ لأمور التي تستطيغ الفسيم أن تحظی فيها رضا الى 

وی لا َيرْضى عن العبدِ أنْ یاک الا و E‏ 

والقشايی فيحمَده علماء أو يَثْرَبُ الشَّربَةَ فیحمده عليهاء فالزضا منه تعالى يَتَسبّبُ عن عمده المُتّسَبَبٍ عن 

الل والشزبق شخان ما أكرفه أغطل. الما کول ونيد على ا ا u‏ إل غد وجه 

من العدّم 4 هره على مده والْهَمَه قولَهُ وعَامَه التق به ثم كان سَبِبًا لرضائه, وهَذا دَلِيلٌ على أنَّ رضا الله 
231 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْمَاغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


اله ه ما تق من ذنيه» فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه: يقول النبي صلی اله عليه 
وسام: "من أك طعامًا تم قال: الحمدٌ لله اآذي أطعمني هذا الطعام. وررَقَنِيهِ من 
غير حول متي ولا فو غُفْرَ له ما تقدّمَ من ذب ومن لبس ثُوبًا فقال: الحمك لله 
الذي كساني هذاء وررْقَنِيهِ من غير حول مي ولا وة عَفِرَ لهُ ما تقدّمَ من ذَنْبِهِ وما 
. المَؤْطِنٌ السَادِسٌ: "الدعاء": الطالبون لرضى الله تعالى يسألونه أن يوفقهم ويبديهم 
إلى الأعمال الصاحة التي يُرضيه عه لكام ف بدك وطلب قربه» 
1 ليت وقصدها هي طلب رضا الله سبحانه؛ قال الله سبحانه وتعالى : 


7 0 
(وَوَصَيْنَا الْإنْسَانَ بوَالِنَيْهِ إِخْسَانًا مان امه كُرْهًا وَوَصَ صَعَثْهُ رها وڪله وَفِصَالَه نَكَاثُونَ 
مرا حَتّى إِذا َع أشّدَهُوَيَلعْ أَزبَعِينَ سَنَةَ قال رَبَ أُؤزغنى أَنْ اشكر نِْمَتَكَ الى 


عر وجل قد ينال بأذنى سَبب؛ فَإنّه ينال بهذا اليب اليّسير لله الحفد؛ ترضى الله عن الإنسانٍ إذا انى 
من الالء قال: المد لله وإذا ای مِنَ الشّوبِ قال: المد لله 

۷ حديثٌ حسنٌ: حَسَنَهُ الشيخ لبا في صعیح ال جامع 7087؛ أخرجه أبو داود )٤۰۲۲(‏ باختلاف يسير, 
والترمذي (408"). وابن ماجه (080©), وأحمد (1078) مختصراً. وني رواية: (من أكل طعامًا ثم قال: 
"الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيهِ من غير حول مني ولا قوةٍ غُفِرَ له ما تقدّمَ من ذنبه [وما تأخَرَ] 
ومن لبس ثُوبا فقال: الحم لله الذي كسان هذا [الثوب] ورزقبيه من غير حول مني ولا قو عر له ما تدم 
من ذنبه وما تأُخّو". [حديثٌ حسنٌ: حَسّئَهُ الشيخ الأب في صعيح أبي داود 407؛ حسن دون زيادة : 
"وما تأخر" في الموضعين]) 
تبني على العبد مذ له وشكره على نيه من مأك ولس باب لُفران الذنوب؛ إن ذلك سبك لمغفرة 
ترم وض هذا الحديث يقول الت صلى الله عليه وسام: «من أكل طَعامًا م قال»» أي: بعد أن فرغ منه: 
«ا حمدٌ لله اَي أَطعَمني هذا الطَعام وريه من غير حول متي ولا قوّة», أي: لولا الله عر وجل ما تير 
لي هذا العام ولولا الله ما كنت أقير على أكله, عفر له>, أي: تحا الله <ما تَقدّمَ من ذنبه»» أي: ما 
سبق من لكات والمقطاياء دوقن لبس ٹوا فقال»» أي: بعد القَراغ من لبسه: <ا لحم لله الي گساني 
هذا الوت ورككنيه من غر حول می ولا وق أي + لولة الله BL‏ الوب ولولا الله ماكنث أَقِيوُ 
على لبه "عفر له ما قم من به “ أي: تحا الله سّئاته الى سبقّت. 


232 9 ڪڪ 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
لعفت عَلِنَ وَل وَالِدَيّ وَأَنْ امل صَالِحًا تَْضَاة) [الأحقاف: ١٠]ء‏ وقال الله عَرّ 
وَجَلَ : : ابم صَاحِكا مِنْ قَولَِا وال رت وزغي أنْ اشكر عمك الي عت َي 
وعَلَ وَالِدَيّ وَأَنْ انل صَالِحًا تَْضّاةُ) [النمل: 14]؛ قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: 
أي علا تحبه وترضاه. 

۷. المَؤْطِنٌ السَابعٌ: "محبة النبي صلى الله عليه وسل والصحابة رضي الله عنهم 
والترضّي عنهم واقتفاء أثرهم": إِنّ محبة الني صلى الله عليه وسم فرض على كل 
مسا على أن يكون هذا الحب خالصًا وصادقًا ومقروناً بالإتباع» قال الله سبحانه 
وتعالى: (فُل إن تي بون الله بوني يحبِكم الله وَيَْفْ لم دنويم عوالله عَمُور 
حي [سورة آل عمران: (]. كا أنَّ حب الصحابة رضوان الله علهيم وسيلة يتقرب 
بها العبد من الله تعالى» ويحههم المسام ما هم من فضائل وتضحيات بالمال والنفس 
والجهد فهم أهل الإيمان الحق, والسير على نجهم سبب لتحصيل رضا الله ودخول 
جنته» وهو دلالة على سلامة منهج الصحابةء وثباتهم على الإيمان, فمن تبعهم فله 
نصيب من جزائهم . قال الله سبحانه وتعالى عَرَّ وَجَلّ: َد رَضِيٍ اله عَن المُؤْمنِينَ 
إِذْ يَُايِعُونَكَ تخت الشَجَرَة فع ا ف فلو فار السكيتة عَلَهِمْ اتام ققحا 
َرِيبَا [الفتح: 18]؛ وقال الله سبحانه وتعالى عَرَّ وَجَلّ: (وَالسَابِقُونَ الْأولُونَ مِنّ 
الْمُهَاجِرِين وَالْأَنْصَارِ وَالَّينَ اغوم إحْسَانٍ ري الله عنم وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ لهم 
اټ تخي تخا الأجاز حالِِينَ فيه بدا ذَلِكَ الْقَورُ الي [التوبة: »]٠٠١‏ قا 
الحافظ ابن كثير رمه اللّه: "أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من 
المهانغرين والأتصاز والذين البعوض بإلحسان: فيا ويل من اشم أو سكيم أو أبغض 
3 سب بعضهم, ولا سما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرم وأفضلهم؛ أعني الصدِيق 
الأكبر والخليفة الأعظم أا يكر, ن أي لخافة رضي الله عنه. .... وأما أهل الست 


فإنهم يترضون عن رضي الله عنه» ويسبون من سبه اله ورسوله. ويوالون من يوالي 


سال سخ وور xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


اله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون؛ ويقتدون ولا يبتدرون: 

وهؤلاء ثم حزب الله المفلحون, وعباده المؤمنون"؛ وأهل السئّة يقتفون أثر من رضي 

لله عنهم؛ ومنهم (المؤمنون الذين يعملون الصالحات» قال الله عَرّ وَجَلَّ: (إنَّ 
ال آمَنُوا ويوا الصَّالِحَاتٍ اوليك هم حَيْ الي * جز يلد رهم جات عا عدن 
تخري من تخا اانا حَالِدِينَ فيها بدا رى الله عَدْمُمْ وَرَضُّوا نه ِكَل ححنِي 

رَبّه] [البينة: ۷ - 8])؛ ومنهم (المُهاجرون والمُجاهدون في سبيل الله بأنفسبم 

وأموا هې TTT‏ لی بع اموا وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا في پيل الله ْوَل 

أنه 51 َرَج عِنْدَ الله ءِ وأوليِكَ م الْقَائدُونَ * بره | رم رة مئه وَرِضْوَانٍ 
وَجَنّاتٍ لَهُمْ فيا نيم مقم] ا - ۲])» ومنهم (الصادقون في قصدهم وفي 
أفعالهم وني أقوا مم قال الله عر وَجَلَّ: (ثَالَ الله هذا يَومْيَنْقّْ الڪادقين صِذ 
َم جئاٽ ري من تخْتها اؤ اليب فيا اا ري اله عنم وَرَضُوا عَنْهُ ذلك 
الور اْعظِم) [امائدة: 115]): ومنهم (امتقون قال لله عر 0 : اقل بكم كير 
من ذَلِكُمْ لِلَذِينَ الما ِنْدَرَبِهِمْ جَنّاتٌ نري من تختها الأنجاز خَالِدِينَ فا رواج 
مَُطَهُرَةٌ وَرِصْوَانُ مِنَ الله وَالله ب بصِير بالْعبَاد) [ [آل عمران: .)]١6‏ 

۸. المَؤطِنٌ النَّامِنُ: "رضى الوب في رضا الوالدَنء وط في سخطِهما": عن عبد الله 
بن مرو رضي اله ماعن انى صل الله عليه وسل قال: "رضى الرَتَ 
في رضى الوالد, وسَصْطٌ الت في سط الوالي" ٠‏ وفي رواية: "رضا الوب في رضا 
الوالدئن, وط في سخطهما" **", ف"(رضًا الوب في رضًا الْوَالِدِ) وَكَذّا حم الْوَالدَة 

0ن دي ف بحب حافك ا لَْلبَانِ في السلسلة الصحيحة ١١١‏ أخرجه الترمذي (۱۸۹۹4» 

والحاك (45؟7) واللفظ لهماء وابن حبان )٤۲۹(‏ باختلاف يسير. 


۹ حديثٌ حسنٌ: حَسَئَهُ الشيخ الْألْبَان في صحيح الجامع 0.0م؛ صحيح [صححه الشيخ ثم تراجع 
وحسنه» "السلسلة الصحيحة" رمٌ: 7 أخرجه الترمذي (٩۱۸۹)ء‏ وابن حبان »)٤۲۹(‏ وا لجاک (۷۲6۹( 


للخ وور xu‏ 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ل هُوَ أؤل, وَرَوَامُ الطَّبرَاك بَِفْظِ: (رضًا الب في رضًا الْوَالِدَين وَسَعَطَُهُ في 
معَطِهمَا)" "'؛ وقال المناوي في "فيض القدير": ("رضا الرب في رضا الوالد وسخط 
الرب في خط الوالد" لأَنّه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم فن امتثل أمر الله فقد 

ب الله وأكرمه وعظمه فرضي عنه ومن خالف أمره غضب عليه وهذا ما لم يكن 

الوالد فا ومه خارجاً عن سبيل المتقين؛ وإلا فرضى الرب في هذه ال حالة في مخالفته. 

وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة» وقد تظاهرت على ذلك النصوص) "". 

4 المَؤْطِنٌ التَّاسِعُ: "الإيمان والتقوى والاستقامة على دين اللّه": "من استقام على دين 
لله وحافظ على ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه عن إخلاص وعن صدق 
فذلك من علامات أن الله قد رضي عنه؛ لاله سبحانه رضى عن المؤمنين وبرضى 
عن المتقين» فن استقام على أمر الله وحافظ على حدود الله وابتعد عن معاصي الله 
فذلك من علامات أن الله جل وعلا قد رضي عنه وأحبه, متى كان مخلصًا لله صادقًا 
في ذلك" *5. 

.٠‏ المَوْطِنُ العَاشْرٌ: "مَوَاطِنُ أخرى": ین ا ويل اه صل اه عليه وسام أن العبد 
يتوصل إلى رضا الله بقيامه بأعمال كثيرة؛ فن ذلك: 

ف . السيام اكام مرها الله سحاد رال كز ويل قال تسول اله صل الله 
عليه وس : "قال النّة: كَل عمل ان آدَمَ له إا الصِيام؛ فإِنّ لي وأتا أجزي به 
والصََيَامُ جُنَة ودا كان يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُخ فلا يَقْثْ ولا يحب فإِنْ سَابَهُ 
أحَدٌ أؤ فاته دَليقُل: إِبِي امرْؤٌ صَايمُ. والذي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِو وف ف الصا 
أَطْيَبُ عِنْدَ الله من رج المشك. لِلصّاتم فَرْحَتَانٍ يَفْرَحُمَا: إذَا أفطر فرح وإذًا 


. "فة الأحوذي" بتصرف‎ ٠۰ 

.٤٤ الصفحة‎ - ٤ فيض القدير شرح ا جامع الصغير - المناوي - ج‎ ٣٦۱ 

۲ نور على الدرب : علامات رضا الله عن العبد؛ الشيخ الإمام ابن باز رحمه لله. 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


أي زه ع بعؤهة" ٠‏ 
۳٣‏ حديث صحيح: : کی البخاري 6 
لضام فضا عَظيمةٌ وكرامةٌ له للصّائُينَ لا تَنقطُِ؛ فام حَرَمُوا نم الام والشراب الَو فأغطام 
لله سُبحائّه وتعالی من واسع عَطائه» وفضّلّهم على غَيرِهم. وفي هذا الحديث خير رَسولُ الله صلی الله عليه 
وسم أن الل عر وجل قال: «كلٌ عمل ابن آدمَ له»» أي : فيه حَظ ومَدحَلٌ لاطلاع الاس عليه؛ فقذ يتعجّل 
به توا من الاس ويحُورٌ به حطًَا من الدُنياء إلا الضصِيام؛ فإنَّه خالِص لي لا يلم تواټه المُتريّت عليه غير 
«وأنا زي به>. أي: اتو جزاءه, وانْمَرِدُ بام مقدار تُوابه وتضعيضٍ حسناته وأمًا غيرُه من العبادات, 
فقدٍ اطَلَعَ عليها بعص النَاسِ؛ فالأعمال قذ كُشِفّت مقادر واا للناس» وأنّها تُصاعَفٌ من عَشْرةٍ إلى سبعمئق 
إلى ما شاء الل إل ا ایا فإ اله يني عليه بر تقد کا جاء في روا ية تحيح مسل : كل عمل اين آَم 
يُضْاعَفٌ, الحسنةٌ عفر أمغالها إلى نع وة ضع قال الله عر وجل : إلا الكوم؛ فإلّه لي وأنا أَجْزَي به»» 
واكان واب الصِيام لا بخصيه إلا اله تعالىء یکلہ تعالى إلى ملائكيه, بل تولى ججزاءه تعالى بنفييه, والله 
تعای إذا ول يئا بيه دل على قم ذلك الّيءٍ وحطر قذره. ثم أخبر أن اليم جنك يعني: وة 
وحِصنٌ حَصينٌ من المَعاصي والآثام في الذنياء ومن التار في الآخرة. م ى رسو الله صل الله عليه وسم 
السام عن الرَفْثِه وهو الفح في الكلام. وكذا تاه عن لصب وهو اليا والخصام فإنْ شَكمَه أحَذ 
أو قائلك فَلْيَقُلُ له بلسانه: <إقٌ امْرْؤٌ صايم»؛ لِيَكُنٌ حَصْمُه عنه» أو يُستشعز ذلك بقلبه؛ يکد هو عن 
حضْمِهِ. والمراةُ باي عن ذلك تأكيدُه حالة لصوم ولا فمَيرُ الصّائم مني عن ذلك أيضًا. ثم افم التي 
ل 2 8 ءِ ١‏ 6 لطر م 
صل الله عليه وس بقوله: «والذي نف محمد بيده»» أي: يُقيم بالله الي رُوخه بيده؛ وذلك لأنَّ الله عر 
وجل هو الي يلك الأَنْفْسَ. وكثيرًا ما كان يم اَي صلى الله عليه وسم بهذا القعي كوف أي: 
ت ء۶ 3 0 7 2 
1 اله ال بن لاف من رج ااك اااي 
هو أطي الروا ى وفيه إشارةً إلى أن رتبة الوم عة على غيره؛ لن مقام المندية في خضرة اللو تعال من 
أغلق المقامات. رانا كان اللو أطَيَبَ عند الله من ربج المسك؛ لأنَّ الصّومَ ِن أعمال الي التي بين الله 
ا لا ع على سیه غو خخ اله رنحة ويه م عليه في لحر بين الاس وني ذلك 
إثبات الكرامة والَّناءِ الحشن له. م أخبر صل الله عليه وس أنَّ للصّائم الذي ام قوق الصّوم, فَأدّاه 
بواجباته ومستحبّاته؛ فَرْحكَين عَظيمئين : إحداها في الثنيا. والأخرى في الآجرة؛ أا الأولى : فاه إذا أفطر 
فرح بفِطره. أي :لوال جوع وعطه حي أبيخ له الفطرء وهذا افرع الطَبيي. ار يف ا ر 
وخاتقةٌ عبادته. وفرځ كل أحدٍ بحسبه؛ لاختلافٍ مقاماتِ الاس في ذلك. وأمًا الثانية: إن إذا لي ره فرع 
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بصَومه يعني انه يَفْرَحٌ وقت لقاء ريّه بنيلٍ ا زاء او الفوز باللقاء. أو هو الشّرورٌ بقبول صومه» وترتتب اجزاءٍ 


ل اخ 2 #4 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


٠‏ ذكر الله سبحانه وتعالى عر وجل؛ فعن أي الدرداء رضي الله عنه أن الني 
عل :الله عليه وسام قال: "ألا ان جخیر أعمالم وأرضاها عند ملیکک وأرفعها 
في درجاتک وخير لک من إعطاءٍ الذّهبٍ والورق» ومن أن تلقوا عدوم فكضر بوا 
عنام ويَضر بوا أعناقة؟" قالوا: وما ذاك يا رسول اللّهِ؟ِ قال: "ذكْر الله" 


الوافر عليه. والصَّائمُ الكاملُ صَومُه هو الذي صامث جُوارحُه عن الآثام» ولسائه عن الكذِب والفُخش, 
وقّولٍ الزُورِ وبَطنُه عن العام والشَّابِ, وذَرجُه عن الرَقّثْء فإِنْ تكلم لم يتكلم بما جرخ صَومَه وإِنْ فَعَلَ م 
عل ما يُفْسِدُ صَومَه فيخرخ كلامه كله نافعا صا اء وكذلك أعاله» هذا هو الصّومُ المشروع لا حجر الإمساكِ 
عن الطَّحامٍ والشَّابِ؛ فقي صتحيح البخاري من حَديثِ اي هر رضي الله عنه: دمن لم يغ تول الور 
والعمَلٌ به. والجهْلَ؛ فليس لله حاجة أنْ يَدَعَ طعامه وشّرابه>: وي سنن ابن ماجه: حدربٌ صائم ليس له ِن 
صيامه إلا الجوغ»؛ فالصّومٌ الحقيقئ هو صّومٌ الجوارح عن الآثام؛ وصّومٌُ البطْنٍ عن الشَّرابٍ والطَّعامٍ؛ فج أنَّ 
العام والشَّراب يقطفه ويُفيمُه: فهكذا الآثام عَم توابه وتُفسِدُ نرنه فتٌصيّره بمنزلة من لم يَصْن. (وفي 
الحديث: حص الصّائم على رك المدكّراتٍ والمحوّماتٍ . وفيه: إثبات صِفة الد لله تعال على ما تليق بجلاله. 
وفيه: بات صِفة الكلام لله تعال» وأنّهِ تكم حيثٌ يشا يکم من يِشاء ا يشا وأنَّ امه ليس خاصًا 
بالقرآنٍ الكريم. وفيه: أن العباداتِ تَتفاوَثُ من حيث التَّوابُ. وفيه: مشروعيّةٌ القسم لتأكيدٍ الكلام وإِنْ 
کان س وفيه: أنَّ مَن عَبَدَ الله تعالى وطَلّب رضاه في الدُنياء فشا من عَمَلِهِ آثاو ممكروهة في 
الدنيا؛ فإئها تحبوبة له تعای وطَيّبةٌ عنده؛ لكونها شات عن طاعته واتّباع مزضاته). 

٤‏ حديث صحيح: صمّحه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه 071". وفي رواية: "ألا نك بخير اعا وأزكاها 
عند ملیکک وأرفهها في درجاتم وخيرٌ لم من إنفاق الذّهبٍ والورق» وخی ك من أن تلقو عدو فتضر بوا 
اعنام ويضربوا أعناقة؟" قالوا: بلى. قالّ: "وکر اللَّهِ تعالی“ قال معاد بن جبل: ما سَّيءٌ أنجى من عذاب 
الله من ذِكْر اللَّهِ. [حديث صحيح: صّحه الشيخ الألباق في ححيح الترمذي ۳۳۷۷]. 
لذِكرٍ لله تال فوائد كثيرة؛ فهو يُطَمِيْنُ القلب ويَرقمُ الدرجاتِ ويفحو الله تعالى به السَيّئَاتِء وقد حتنا 
ال صل الله عليه وسم على الإكثار من الل وبيّن لنا أله يكونُ في كل الأوقات؛ ا في هذا الحديث: 
حت قول صل الله عليه وسا لأصحابه: "ألا أي : هل "أت بخير أعمالى"؛ أي: أخبرك وأغلفك بأفضل 
أعمالم وأشرفهاء "وأزكاها". أي: أَمماها وأطهرها وأنقاهاء عند "مليكك" اللي بمغنى امالك وهو الله عر 
وجلّ؛ فهو المَلِكُ والمالكُ سبحانه وتعالى, "وأرقّها في رجات" أي: مَنازلك في ا َة يوم القيامة "وخير لم 
من إنفاق": أي : الَصدّقٍ وبَذّلٍ أموالم من "الذهب“ وهو المعديِثُ المعروف, "والورق", أي: الفِضَّة "وخيرٍ 
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قال معاد بنْ جبلٍ الأنصاريُ الخزربيئ رَضِي الله عنه: "ما شي أن“ أي: 
أعظمْ الأشياء التي يجو بها العبد يوم القيامة» "من عَذاب اله وعقابه وتخطه 
وناره» "من ذْكْرٍ للد" تعالى في جميع الأوقاتِ وعلى جيع الميئاتِ» وهذا من 
َل الله على عباده وتكثمه علهم؛ فإ إدامة الذَكْرِ تنوب عن القطؤعاتِ» 
وتّقَومُ مَقامهاء سوا كانّت بِدَنيّةَ أو مالي وقد جاء ذلك صريحًا في صحيح مسام 
من حديث أبي هُرِرةً رضِيٍ الله عنه أنَّ الى صل الله عليه وس قال : "ألا 
أعإفك شيعًا تُدركون به من سبقّى وتشبقون به من بعک ا 
منک إلا من صئّع هثل ما صبّعُه؟ قالوا ل ا تُستتحون 
وتفقدون وُكترون حل كل صلا“ ايد عل الذْكْرَ عِوَضًا لهم عا 
من احج والعمرة والجهاد, وأخبر نهم سبقونهم بهذا اللي فاقا شيع 


لک من أن تَلْقَوَا عدو" من الكَُارٍ للقتال» "فتضر بوا أعناقهم"؛ وذلك بأن تقځلوم» "ويَضربوا أعناقك؟" بأن 
يقلو وهذا بيانٌ يذل التفوس» "قالوا", أي: صحابة التي صل لله عليه وسل اا ترون ی بل" آی: 
أخبزنا بهذا العمل الذي له هذا التََّابُ العظيئ "قال" رسول الله صل الله عليه وس : "کُر الله تعالى؟ في 
کل الأوقات وعلى جميع الميئاتٍ والالات "قال معاد س جبلٍ" 2 ان مرو بن وس بن عائل بن عَڍِيّ بن 

7 ا ا E‏ ر 7 
كعب بن عمرو الانصاريٌ الخزرجيٌ رضي الله عنه: "ما شي2 اغى" أي: اعظم الاشياءٍ التى ينجو بها العبد 
يوم القيامةٍ, "من عَذاب اله وعقابه ومخطه وناره. "من کر الله" تعالى في جميع الأوقاتٍ وعلى جميع الميئاتِ. 
وهذا من قَصْلٍ الله على عباده وتكزمه علهم؛ فإِنَّ إدامة اللّكْرِ تنوب عن التّطوعات, تقوم مقاتهاء سوا 
كنت بدني أو ماد وقد جاء ذلك صريمًا في ڪيج مسام من حديث أي ُرية ري الله عنه أ اَي 
ك : "ألا ET‏ 0 اح 
کل صلاة": الحديت: عل ا عِوَضَا عا فام 5 والشيرة dd‏ ا ا یہ a‏ 
ال فاا يع أهل الذُثورٍ بذلك يلوا به خمعوا إلى صَدَقَاتهم وعِبادتهم بمالهم التّعبدَ بهذا الك ازو 
الضيلتين. (وفي الحديث: فضلٌ الذّكر والحثٌ على الإكثار منه وتفاؤث الأعال في الشَّرفٍ. وفيه: أن الله 
عر وجل تفل بالّواب الكبير على العمل اليسير). 
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أهلُ الدّثور بذلك عَبلوا به لجمعوا إلى صَدَّقاتهم وعِبادتهم بمالهم التَّعيْدَ بهذا 
الّكِْ غازوا الفَضيلتين. 
» الجهاد في سبيل الله فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسام فها يحكيه عن ربه عز وجل: "ايا عبد من عبادي خرج مجاهدًا في 
سبيل الله ابتغاءَ مرضاق, ضمنثُ له أن أَرجِعَةُ, إن أرجععهُ ا أصابَ من أجر 
أو عليمة وإن قبِضْته غفرثُ 4 ورحمثه" ب 
٠‏ حديث صحيح: صمّحه الشيخ الألبانى في صحيح النسائي 7؟1. وني رواية: "تَصَّمَنَ الله لمن حرج في سَبِيلِه؛ 
رج إِلّا جبادًا في سَبِيلِيِ و مانا بي وتَصْدِيًا سي فهو عل ضام ؛ أنْ أُدْخِلهُ امجن أؤ أرْجِعَةُ إلى 
e‏ طانال ون اجر زاتممو الاي شبن e‏ ما من كلم کم في 
الله لا جاء توم القيامة گیا جين کپ وة َون دم, ورِيحُهُ شك والذي نمس حم بيده ألا أن يی 3 
على المُسْإِِينَ ما قَعَذْتُ خلافٌ سرب تر في سبل الله ناء ولكن لا أذ سعة ذأخجلهم. ولا دون سعة. 
وش عليهم أن ياوا عي والذي تفس محمد بيڍِي لَوَوذثُ أن أغْرُو في سبيل الله فال ثم عراشل 
2 أَغْرُو فَأتكلٌ". [حديث صعیح: متفق عليه: صحيح مسام ٠١١‏ - 1807؛ أخرجه البخاري (۳۱۲۳)» 
و ا 
لبها سين لذ في اناا عا عاية. با درون الال بابر الذي بول به على كثير من 
العبادات, وفي هذا الحديث ية تقول النيئ صلی الله عليه و : "تضمن الله" أي: وجب الله تعالى على ميه 
"لمن خوج في سَبِيله" أي : برد ي الغزق والجهاة في سبيل الل ود أعداء لله عر وجل "لا يخْرِجَهُ إلا جهادًا 
في سَبيلي'. أي ا التروج إلا لله عر وجل "و إِهانًا بي وتصديقًا لي" أي: ومُؤمئًا سل 
اله عر وجل وما سوا به ا گرم شبحائه في كتابه وه سه الي صلی اله عليه وسأم. "ثبو عن صاون 
أنْ أذْخْله اجه أي: كان جزاؤه عند الله تعالى أنْ يُدْخِله الجنّة وذلك إن يل في المغركة. را 
مَسْكيِه الذي حرج منه نائلًا ما نال من جر أو َنِيمة” أي : فإ م يكل جَعَل الله عرّ وجل له أجرًا عظيمًا 
في الآخرة, ورَرَقَهُ الغنيمة في الدّنيا. قال النيئ صل الله عليه وس : "والذي تفس محمد بيده" أي: ل 
التي بالل عر وجلٌ؛ وذلك لأنَّ الله هو الذي يَمْلِكُ الأنفس؛ وكثيرًا ما كان يُقِْمْ النئٍ صلى الله عليه وس 
200 2ق عرفت عن ا ۶ء 5 3 
بهذا التي "ما من كلم يكلم في سبيل الله" أي: ما من مُسم يُصِيبْه جرح أثناء القتالء "لا جاء يوم القيامة 
كبيئته حين 5" أي: إلا جَاء هذا الح الذي جرِحَهُ في الدُنياء "لوه لون دم وريه شك“ أي: تفوح 
ند رائحةٌ المكه "والذى كلبق حب بده ولا أن يق على السا أى + الولا أله صل الله عليه وسم 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ه رطضا الله يدرك بكامة حسنة يقولها المؤمن ن لأخيه المؤمن؛ فعن أي هريرة رضي 


لله عنه عن النبي صلی الله عليه وسام قال: "إنَّ العبد يتك بالگة من رِضُوانِ 
الل لا بلقي ھا بالاء بنع الله بها دَرَجاتٍ, وإِنَّ العَبد لَيتَكمُ بِالكمَةٍ من سط 


اله لا يلقي لها بالا پو ي بها في في ج" ف [الحرص على قول كل ما هو طيتب 
وفيه خير]. 

» الحرص على استخدام السواك؛ قال الرسول صلى الله عليه وسام: "الوا 
م ة للج مَرضاة لار" """. 


شى المشقَّة والنّعَبَ على المسامين, "ما قَْدتُ خلافٌ سَرِيَةٍ ة تعزو في سبيل اله بدا“ أي: : ما ركت غزوًا 
إلا كيفك اله والريّة: : القِطعَةٌ من اليش يَبْلْعُ أقصاها زع ماق #ولكن لا اج سَعَةٌ فأخيلهم", أى 
ليس عند التب صل الله عليه وسم من الدَّواتٍ التي تحمل المسامين في افر وتَغبْرُ بهم إلى الغَزْو "ولا 
يكحدونَ سَعَةٌ". أي ا SS‏ 
عليه وسا "ويَشْقُ عليهم أنْ يتخلّفوا عتي“ أي: ويعود رم عن اللّحاقٍِ بي بالمشقَّة علهم» سواء ابو 
وسازوا معه شيا على الأقداب أو دوا وتوا عنه حين خو » "والذي نَفْسٌ مح بيده لوَدَدثُ أن أَغْرُوَ 
في سبيل الله فال 2 م أَغْرُو فال ٤‏ أغزو فأفكل". أي : أن يُبِعَتٌ فيفل مات متكوّرة عدیدة؛ 0 
في الجهادٍ والغزو من عظي القَصْلٍ والأجر. (وني الحديث: الحثٌ على الجهادٍ وا روج في سبيل الله تعالى. 
وفيه: بيان ما كان عليه النيئ صل الله عليه وس من شَفَقَةٍ ورثمةٍ بالمسامين) . 
7 حديث صححيح: : تيح البخاري .1٤۷۸‏ 
بین الي صلى الله عليه وسام أو | دو راطيا وى اح أو رزو حت رن E‏ 
بزضاه الله ویحبهء لا لفت لها قلبه وباله لتِلِّ شاا عنده؛ بع الله بها درجاتٍ في اة و إنّهِ يتكلم بالكامة 
الواحدة ما شحطه ويكرهه الله ولا برضا لا يَلتفت باله وقلئه لووها؛ نينوي بها (أي: يَنزِل ويسقُط بسبيها) 
في دَرَكاتٍ جَبَتم. (وني الحديث: أنَّ موضوع الكلام هو ما يُحدّد أثْزه المتريّب عليه فقد يخزج المُسِمْ من 
إسلامه بسبب كامق وقد يَنضر الله الإسلام بكامة) . 
۷ حديث صعيح: صفحه الشيخ الألباق في صحيح النسا ©؛ أخرجه النسا »)٥(‏ وأبو يعلى (4515).؛ وان 
خزيمة (١٠٠)ء‏ وعلقه البخاري في <باب سواك الرطب واليابس للصائم». 
لقد حت الل صلى الله عليه وسام على النّظافة والتّطهُرِ في البدَن كله حتى جعل الطُهُورَ شط الإمانِ. وفي 
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الموحدون الصادقون [الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على 0 
س ع وجل : (قال آله هذا يوم ينف لر 

صغ لهم حجنت 5 جٿ تجخري من تنا آلاً؛ رر yy‏ 

عذا رلك آلْفَوْزُ آلعَظِيم) [سورة المائدة: ]1١۹‏ قال السعدي: "(قَالَ الله مبينا 
حال عباده يوم القيامة, ومن الفائز منهم ومن الحالك, ومن الشقى ومن السعيد, 
(هَذَا يَومُ ينع الصَادِقِينَ صِدْقْيَةْ) والصادقون هم الذين استقامت أعاهم 
وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقي والحذي القوي فيوم القيامة يحدون ثمرة 
ذلك الصدقء إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر, ولهذا قال: 
3 جَنَّاتٌ نري من تتا الْأَثْهَارٌ حَالِدِينَ فيا ابا رضي الله عَنْمُمْ وَرَصُوا 
نة ذَلِكَ الور الَْظِين] والكاذبون بضدهم, سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم؛ 
وثمرة أعمالهم الفاسدة". وقال ابن كثير: "قال الضحاك عن ابن عباس يقول : 


يوم ينفع الموحدين توحيده. (لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فما 


١ 0 ۶ 

ابدا) أي : ماكثين فہا له يحولون ولا بزولون» رركي الله عنهم ورضوا عنه» ا 
3 5 5 0 5 ۶ 

قال تعالمى: (ورضوان من الله أكبر) [التوبة: ۷۲]. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا 


هذا الخديث ل التي صلی الله عليه وسام: <الواك»» أي: العُودُ الذي تُدلَكُ به الأسنانُ لتنظيفها 
ويْصئّعٌ من شجرة الأراك وغيرهاء <«مَطْهَرَة ة للقّم>» أي: و لقم من عوالق العام وروا الكرهة وهذا 
من مُتطلّباتٍ النّظافةٍ الى حت علا الشَارعُ درطا لازت أى: استعماله خرض لو سبحائه وتعاق؛ 
م و م 1 ج ل ۰ و ى ب 2 7 ت 5 ۶ 
وذلكٌ لما يبه من طبارة للقَّمِ فيَجِلِبُ رضا اله سبحانه الذي يحب الطهارة والنظافة, ولنّ الإتياَ بالمأمور 
به موحت للشواب» وطِيبُ رائحةٍ اواك قبل الصّلاةِ التي هي مناجاةٌ الرت- حتها صاحِبُ المناجاةٍ» ولعل 
الاقتصارٌ على ذْكْرِ هائَينٍ الحصلتين فقط مع أَنَّ للِسَواكِ فوائد أَحَرَ؛ٍ لأئّما أفضلهاء أو لأئّما تشملانٍ غيرهما؛ 
فإنَّ فوائده مُنحصرةٌ في تحصيل الطّهارةٍ الظاهريّةِ والباطنية واليسيّةِ والمعنوية في الدنياء وفي تتكبيل رضا الله 
سبحائّه وتعالى. (وفي الحديث: الحثٌ والتََغْيبُ في استعمال التواك. وفيه: بياث ما في عض الأعمالي 
القليلة من كثرة الجر ولواب . 
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إن الله لتِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
حديثا فقال: حدثنا أبو سعيد ال حدثنا امحاربي» عن ليث» عن 
عفان يعني ابن عمير أبو اليقظان- عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : "ثم يتجلى لمم الرب تعالى فيقول : سلوني سلوني أعطك". قال : "فيسألونه 
الرضاء فيقول: رضاي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي» فسلوني أعطك. فيسألونه 
الرضا". قال: "فيشهدهم أنه قد رضي عنهم". وقوله: (ذلك الفوز العظيم) 
أي: هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه. ا قال تعالى: (لمثل هذا 
فليعمل العاملون) [الصافات: ١١]ء‏ و قال: (وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون) [المطففين: .]۲١‏ 
» مَنْ خشي الله واتقاه حق تقواه؛ قال الله عَرّ وَجَل: ري آله عنم وَرَضُوأ 
عَنذَ ذلك لمن حي رَبه.) [سورة البيّنة: 4]؛ قال السعدي: "(جَرَاوُمْ عند 
رهم بَنَّاتُ عَذْنِ أي: جنات إقامة, لا ظعن فما ولا رحيل» ولا طلب لغاية 
فوقهاء (تخري من تخا انار حَالِدِينَ فما أَبَدَا ري اله عَم وَرَضُوا عَنْهُ) 
فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه؛ ورضوا عنه با أعد مم من أنواع الكرامات 
وجزيل المثوبات ذلك الجزاء الحسن للم حشى وَبَة أي: لمن خاف الل 
فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته"؛ وقال ابن كثير: (جزاؤهم عند ربهم) أي : 
يوم القيامة (جنات عدن تجري من تحتها الأنمار خالدين فما أبدا) أي: بلا 
انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. (رضي الله عنهم ورضوا عنه) مقام رضاه عنهم 
أعلى ما أوتوه من النعيم المقيم (ورضوا عنه) فيا منحهم من الفضل العميم. 
وقوله: (ذلك لمن خشي ربه) أي: هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق 
تقواه» وعبده كأنه يراه. وقد عام أَنّهِ إن لم يره فإنه يراه. 
توفيق الله سبحانه وتعالى عر وجل» للعبد ومعونته على الطاعة والزيادة في 
فعل الخير» وإلى التوبة» والزبط على قلبه في المصائب. وعدم جزعه في 


للخ ور كت 


إن الله لَبِضْحَكُء وَيزضىء وَأ الأسْمَاُ ا شى وَالصمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
الأهوال» والصبر على الشّدائد إذا أصابته أو ألقت به. وحفظ الله له في 
جوارحه» ومباعدته عن المعصيةء ودوام بقائه على الاستقامة؛ فلا يسمع إلا ما 
رفي اللمنزولا ينظ إلا نلا رضي الث ولا مى إلاها رضي الله عقف ودواء 
الا هة راك اة الداقة يوعد الله تعان وتشر وجه وعدم القلق 
على الرزق» والثّقة أنه في ضمان الله تعالى» وأنَّ الله تعالى كافلٌ الرزق له ولن 
ينهي أجله حتى يستوني كل رزق كتب له. والحرص على طلب العام وتیل 
طرقه أمام العبد المسامء خاصة العام الشّرعي. ويجعل الله سبحانه وتعالى عر 
وجل تحبة العبد في قلوب الناس» ويكسبه رضا الخلق عنه. 


قال العلامة محمد بن صا العثيمين رحمه اللّه: "إذا التمس العبد رضا الله بنية صادقة 
رضي اللّه عنه؛ لاه أكرمٌ من عبده» وأرضى عنه الناس» وذلك ا يلقي في قلوبهم من الرضا 
عنه وحبته؛ لأَنّ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّهها كيف يشاء" ٠"‏ ورضا الله 
أكبر وأجلُ وأعظم النعي؛ فعن أبي سعيد الندري رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه 
وسام قال: "إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الهنّةِ: يا أَهْلّ ا َة فيقولون: لبيك رَبنا 
وسَعْدَيْكَ فيقول : هل رَضِيئُ؟ فيقولونَ: وما لنا لا ترضى وقد أَعْطَيْتَنَا ما لم تغط أحدًا 
من خَلْقِكَ؟ فيقول: أنا أعْطِيكُخ فْصَلَ من ذلك قالوا: يا رَبَء أي شّيءٍ أفْضصَلُ من 
ذلك؟ فيقول: أجل علَيمٌ روني فلا أشخط عَلَِك بده أبدَا" "". 
۸ الشيخ محمد بن صا العثيمين / كتاب التوحيد: شرح كتاب التوحيد-؟؟. 
۹ حديثٌ صحيك: صحيح البخاري 7049. 
أخبر النيئ صلى الله عليه وسام أنَّ الله تعالى يكم أهل ال ويقول لمم: <يا أهل النّةِ> فيردٌون عليه 
قائلين: لبيك ريّنا وسَعْدَيِكَ», أي: إجابةً بعد إجابةٍ وإسعادًا بعد إسعادٍ, فيقول لهم مَؤلاهم: <هل 
رضي > فيقولون: وما لنا لا ترضى وقد أَعْطَيتَنا ما لم تُعطٍ أحدًا من حَلقِك؟!». أي: بإدخالهم ال 
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قال العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: "قوله تعالى: (وَرِضُوَانٌ مِنَ الل [آل عران: ١١‏ 
ا و ا و iN E‏ 
قال الله تعالى لتا عد نعيم أهل الجنة: : (ورصْوانٌ ِن الله كين [التوبة: ۷۲] وأعظم 
من ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ا قال الله تعالى e‏ ان 
اده [يوفس: ۲]» فلا أل ولا أمتع ولا أحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله 
سبحانه وتعالى» فأعلى شيء هو النظر إلى وجه الله عَرَّ وجل والرضوان يليه ثم المتع 
ال في اع ما 

وعلى العبد وجميع أفراد امجتمع أن ينتموا إلى: أن النعم إذا جاءتهم وفيرة وهم مقيمون 
على معاصي الله فبي ليست دليلًا على رضا الله عنهم؛ وإنًا استدراج لهم فلا يغتروا بهاء 
وليعاموا أن هذا إملاء لهم فقد يعقيها الخوف والجوع؛ قال الله سبحانه وتعالى عَرٌ 
وجل وَالَذِينَ كوا بآياتتا سَنَستئْربهم من حَيِثُ لا يَغلفون * وَأَملي لهم إن كدي 
َتِينُ) [الأعراف: ١87‏ - 18]» وقال الله عَرّ وجل ور الله مَثَلَا قَرِيَةَ اث آمَِةَ 
مُطْمَيِئةٌ أدبا ره عدا من کل مکان فَكَفَرَتْ بأنْعُم الله ااا اله لباک ا جوع ۇن 
اا يضتغون )» [التحل: !11]؛ وعسن عقبة , بن عامر رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام: "إذا رأيت الله عطي العبد من الدنيا على معاصيه ما 
بحب فإنما هو اشتدراج" ثم تلا [رسول الله صل اله عليه وسم : "فاا سوا ما 
كوا په فتخنا عَلَهِمْ اواب کل يي حتی إذا رځوا با اوا أحَذْنام تة إذا م 


وإنقاذم من النار» وتنقيهم با في اة من أنواع التعي فيقول سبحانه: <أنا أعطيك أفضلٌ من ذلك»» 
قالوا: <يا ر وأيّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟» فيقول: <أَجِلُ علي رطواني» أي: ال علي رضاي أي: 
دوام رضُواني؛ فإنّهِ لا يلزم من كثرة العطاءٍ دوامٌ الرِضاء ولذا قال: <فلا أَشضَطٌ» أي: لا أَعْصّبُ <عليك بعدّه 
أبا»» وقوله تعالى: أَفضلٌ من ذلك» هو كقوله تعالى : (وَرِصُوانٌ من الله أَكْيذ. (وفي الحديث: كلام الله 
عر وجل مع أهل اِنةِ. وفيه: أن التعي الذي حَصَل لأهل اة لا مَزيدَ عليه). 
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ِء 0 ع 1 
لعز [الأنعاء 1 0 وغن أن موسي الأشعرى :رضي الله عة قال: قال رسو 
ن ن EA‏ 7 ¢ )6 ]> © ]م ses‏ ا 
الله صلى الله عليه وسام : "إنَّ اله ليمي لظام حتى إذا أَحَذَّهُ لم يُفلِئه". قال: م قَرأً: 
وَكَذَلِكَ أَحْد رَبَكَ إذا أَخَلّ الْقُرى وه ظالمَة 


٠ 


ف اسيم د 


1 


1 إسناده قوي: أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ١ا‏ وني رواية: "إذا رأيك الله تعالى يُعطي 
العبدّ من الدنيا ما يحب وهو مقي على معاصيه؛ فإًا ذلك منه استدراج" [حديث صحيح؛ صححه الشيخ 
الألبانى في صحيح الجامع .]07١‏ 

۲ حدیث صحيح: صحيح البخاري ٤1۸1‏ . 
لا ينبغي للعبد أنْ يعر بحام الله عليه؛ فقذ يكونُ ما عليه مِنَ الأمنِ في المعصية والظّام إنفسه ولغيره نا هو 
استدراجٌ من الله تعاللى له. حتى إذا سبق الكتابُ أَحَذَّهُ الله ما قدّم من تمل فلا يد له من دونه وَلِيَا ولا 
تصيرًا. وني هذا الحديث َر الي صلى الله عليه وسام من الاي في الظل ويُغامنا أنَّ الله تعالى يلي 
لظا وهل له حتى ټادی في طايه -والعیادٌ بالنه- فلا عاج العقوبة حتى إذا أخذّه ل ينه أي: لم يُطلقُه. 
وم يتقث منهء ولا يحلصه؛ لكثرة مَظالمه إِنْ كان مُشركاء أو لم يحخلّصه مُدَهٌ طويلة إنْ كان مُومئاء ثم قرا صلى 
اله عليه وسام : [وَكَذَلِكَ أَحْد وَبَكَ إذا أَحَلّ الْقُرى وھ ظالمة إن أَخذّهُ 3 شَدِيدُ) [هود: ۱۰۲]ء أي : ومثل 
ذلك الأل أذ الله الام التالفة ف حال كرا ظالمة: أده سبخاله وحيء ضع عل المأخوفة وف هذا 
تحني عظيم من الام -بالكفر أو بعيره- لنفسه أو لغيره, وتحذيه لكل أهل قريةٍ ظالمة. (وني الحديثِ: تسلية 
للمظلوم في الحال» ووعیگ َال لعلا غر بالإمبالي) . 
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إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
١‏ 
إن الله ليَعْجَبُ (العَجَبُ) "" 

ما الذي يُعْحِبُ الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ؟ 

التعجب والقجب» صفتان من صثات الله عر وجل الفعاقة الخبرية الثابعة بالكتاب 

والسنة. 

الدليل من الكتاب : 

.١‏ قوله تعالى: (بَلُ تجبْت وَيَسْحَرُونَ) [الصافات: ۱۲]» قال ابن جرير: "قوله: َل 
بجنت وَيَسْخَرُونَ؛ٍ اختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء الكوفة: بل 
بجنت وَيَسْخَرُونَ؛ بضم التاء من تجنك؛ بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذم لي 
شريكاً وتكذيمم تَنُزيلي وهم يسخرون» وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض 
قرّاء الكوفة ََيْتَ؛ بفتح التاء؛ بمعنى: بل محبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا 
القرآن. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِئّهما قراءتان مشهورتان في قرّاء 
الأمصار, فبأيتهما قرأ القارئ؛ فمصيب. فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ 
مما مع اختلاف معنيهما؟! قيل: إتهما وإن اختلف معنياهما؛ فكل واحد من 
معنييه صحيح» قد يجب محمد ما أعطاه الله من الفضل؛ وخر منه أهل الشرك بالل 
وقد يجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله وسر المشركونٌ ما قالوه" ٠‏ وقال 
أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة: "قرأ حمزة والكسائي: بل عِبْتُ وَيَسْخَرُونَ؛ بضم 


ياج 


۳ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأسباء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله, 
يوصف به على وجه الكال والجمال والجلال؛ لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه» ولا يشبهه أحد من 
خلق؛ قال تعالى: ((لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه؛ بل نفبتها 6 جاءت في النصوص» ولا يجوز تأويلها عن 
ظاهرها ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [الحامش رة .4 ص .)]٥۲‏ 


٤‏ جامع البيان في تأويل القرآن. 
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التاءء وقرأ الباقون بفتح التاء...". ثم قال: "قال أبو عبيد: قوله: بل بجنت 
وَيسْخَرُونَ؛ بالنصب: بل عبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وم يسخرون منك 
ومن قرأ: تبْتُ؛ٍ فهو إخبار عن الله عَرّ وجل" ٠"‏ وقد صحت القراءة بالضم عن ابن 
١‏ 5 
مسعود رضي الله عنه ما سياق. 
1 وقوله سبحانه وتعالى: (وَإِنْ تغب فَعَجَب قولهم اذا كنا ثرا ايا آي علق 
جَدِيدِ) [الرعد: ه]ء نقل ابن جرير هذه الآية بإسناده إلى قتادة قوله 0 


م 3 


غج فُعَجَبُ: إن عبت يا حمد؛ فَعَجَبُ قولهم ادا گئا رابا ْنا في علق جَدِيد 
ل ار اسم 
ذكر قراءة بل ت 0 "قال أبو عبيد: والشاهد لها مع هذه الأخبار قوله 
تعالى: وَإِنْ تَعْجَبْ فُعَجَبٌ قولهؤ, فأخبر جل جلاله أنه جیب" ”"". 


الدليل من السنة: 
0 7 ن ° CE‏ ت 2 ت ع دي ام و 
.١‏ حديث أبى هريرة رضي الله عنه: "لقد حب الله عز وجل - اؤ يك - من فلاقٍ 
٠ 2 4‏ 5007 هوه 2 3 2 ۶ے 
وفلالَة"» وف وا ذ| ۽ "قل ٤‏ ٍ. الله من ا 1 م 3 الليلة» 2 


.505 جة القراءات؛ ص‎ ٥ 

٩‏ جامع البيان في تأويل القرآن. 

۷ حجة القراءات: ص 707. 

۸ حديث صحيح: متفق عليه؛ أخرجه الإمام البخاري ۸۸٩‏ بلفظ: "عن أي هررة رضي الله عنه: اى 
جل سول الله صلی الله عليه وسا فال : يا رسول الله أصابني امه فأرسل إلى سائ و يجڏ عِنْدَهْنٌ 
شیئاء قال رسول اللّهِ صلی الله عليه وسم : ألا رَجُلٌ يُصَيَفُهُ هذه اللَيلك يسمه اللّه؟ فقام يَجْلُ مِنَ الأنصار 
قال : أنا يا رسول الله فذحب إلى اهلب فَقَالٌ لاهرأتهٍ: ضَنِفُ رَسول الله صَل الله عليه وسم لا تدّخْرِيهِ 
شيئًاء قالّث: واللَّهِ ما عِندِي إلا 0 الصَبية. قال : فَإِذا أراد الصَبِيَةٌ العشاء فُنَوِمِمْ وتعالي فأَطْفئي ايراج 
کک الل فَفَعَلث, ثم دا الرَجُلُ على سول اله صل الله عليه وسأم فَقَالَ: لذ حب الله عر 
وجل - - من فُلانٍ فول الله عر وجل : (وَيُوْبرونَ على انيم ولو كان بهم خصاصّة). 
وأخرجه ۲۰۵٤-۲‏ بلفظ : "جاء رَججْلٌ إلى رَسولٍ له صَلى اله عليه وَس ٠‏ ققال: إن هود فاسل 
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إلى غص ذِسائِهِ فَقالث: والَدذِي بَعَنَكَ با حقّ, ما عِندِي إلا ماق © اا إل ا شالك يتل ذلك 
حتى ان کن مغل ذلك: لاه والَّذِي بَعَنَكَ بالحق, ما عِندِي إلا ماق فَقال: من يُضِيفُ هذا اللَيْلهَ رمه 
اللّه؟ فََّامَ وجل من الأنْصار, فَقالَ: أنا. يا رسول الله فاطق به إلى رَخْلِهء قال لإرأته: هل عِنْدَكِ شي 
قالّث : لا إلا قُوثُ صِبياني» قال ملم شيب ن دحل سيا أطي التراج اريه أت اكل فإذا أَهُوى 
لیک ؛ مووي إلى التتراج حتی ر تطْفِئِيهِ قال : فََعَدُوا وَأگل اليف فنا أب بح عدا على النبتٍ صَلَى اله 
عليه و ی فقا : قذ ْب الله من صنیوکا َيف اليه" وأخرجه البخاري ۳۷۹۸ بلفظ ؛ " أن َجُلَا أ 
ال صلی الله عليه وسا بعت إلى نای فقنَ: ما معتا إا الما فقا رسول الله صَلَ الله عليه وسأم: 
من يط -أو يُضِيفُ- هذا؟ قال رج من الأنْصَار: أناء اطق به إلى هره فقا : أكرمي صَئِفٌ رَسولٍ 
© ر إل ا E‏ ا 4 َ 4 
له صلی الله عليه وسام. فقالَث : ما عند إلا وٹ صنيانيء قال : هبي اكه وأضبجي بِرَاجَكِ, ونويي 
ا رادا عَشَاء اٹ طاتا وأصبحث بِرَاجَاء ونَومَت صِبيّاتجا: ل 
فأَطْفائه, علد يانه اما يَأكُلانِ, فباتا طَاوِيئنَ؛ اتا أمن ضح غَدَا إلى رَسولٍ اله صَلَ الله عليه وس فقا 
صك الله اللي -أؤ حب من فال . فار اللّهُ: ورون عل أَنْسمْ وَلَوْ كن مم خَصَاصَةٌ و 050 
فيه اولك هم الْمُفْلِحُونَ) [الحشر: ۹]" 

ِنَّ من الأحلاق الحميدة والمعاني التبيلة. والصّفاتٍ الأصيلة التي حت علا القُرآنُ وسَطَرها الصّحابة 
الكرام؛ خُلقٌ الإيثار. وني هذا الحديث يخي أبو هره رضي الله عنه أنه أ وَجلٌ إلى ائ صل الله عليه 
وسا نل ينا عليه فكو حاله وحاجكه فبعث الي صل لله عليه وسا إلى نسايه واجدة لو الأخرى: 
هل عندها سّي۶؟ فكانّت كَل واجدةٍ تَقَولُ: <ما معنا إلا الملُ», وهذا كناية على أله ليس عندهنٌ طعامٌ 
يُضْيَفُونَ به الصَّيفٌء فقالٌ الي صل الله عليه وسم لصَحابَتِه الكرام رِضْواتٌ الله علهم أجمعين: <من يط - 
أو يُصْتِفٌ- هذا» فيَأخُدُه وبُطجمه. ويكرمه في بَيته؟ فقال رَجلٌ من الأنصار -قيل: هو أبو طلْحةَ ريد بن 
مهل الأنْصارييُ رضي الله عن وقيل: أبو لحا غيز يدبن يدانا اجن الك انطلق به إلى 
كه قال ا : أكرمي ضيف سول الله صل الله عليه وسا ولا نسبه إلى سول الله صل الله عليه 
وسام؛ لبيانٍ ره ومنزلته. وشح هة زَوجتِه في التّكلُفٍ له وإطعامه, فقالت: «ما عندنا إلا قوت صِنياني», 


AN 


۶ 


أي: ليس عندهم إلا عَشاء تلك الليلة الّذي يفي أطفام فقط فقال ها: <هَيّئي طَعامَك»» أي: أَعِيِيه على 

الهيئة التي ستْقدّمْ للصَّيفٍ. <وأضبحي سراجَك». أي: أؤقِديه أو نوري <وتومي صِبِيائكِ». أي: بلي 

بتؤيهم حت لا يُدرِكِمْ ال جو وطلّبُ الطّعام. فأطاعتٍ 0 روجہاء فهكأث طعاتهاء وأعدّثه للصَّيفٍ. 

ونومَڭ لغار كو ثم ق ار للصَّيفٍ, م قامث كأئّها تصلخ 
ان 


ألما يان بكخريك أشنانهماء ومد أيديهما؛ 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


۲. حديث أي هريرة رضي الله عنه؛ عن الى صلى الله عليه وس قال: "حب اله 
من َم يَدُخُنُونَ ا نة في السشلاسل""". 
؟. عن أب وائل شقيق بن سامة؛ قال :"قرأ عبد الله يعني : ابن مسعود) رضي اللّه عنه: 
بَلْ نت وَيَسْخَرُونَ؛ قال شرج: إن ga‏ إنما يعجب من لا 
حى يأكل الصَّيفُ من الطّعام حاجَكه» وحتّى لا يَشعُرَ أيضًا بقلَةٍ الطعام فباتا ان و أى : 
جائعين من e‏ فلا أن أصبح الأنصاري «غّدا», أي: ذهب إلى رسو لله صلی الله عليه وس 
قال الي صلی اله عليه وسأم؛ : جك الله الله -أو تحب من فعالما, فول الله : ورون على اة 
وَلَوْ كان هم حَصَاصة و من پوق ع لَه َيه اوليك م الْمُْلِحُونَ) [الحشر: ٩]ء‏ والمغنى: أن من أوصافِ الأنصار 
التي فاقوا بها غيم يوا بها على من سوام؛ حل الإيثار. وهو أكمَلُ أنواع ا جود وهو الإيارٌ بمحاتٍ 
اشن كن ا وبَذّهًا للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضّرورة والمخصاصة وهذا لايكونٌ اا 
خُلقٍ َي وب اله تعالى مُقدّمةٍ على عة هوات النَفْسٍ ولذَّاتهاء ومن ززق الإيغار فقذ وقي 4 نقيسه 
وبذلك بحل الفلا والفوزٌ له في ادنيا والآخرة. (وفي الحديثِ: بيان حال رَسول الله صلى الله عليه وساي 
وما هو عليه من شَّطَفٍ العيش» وقلَةِ ذاتٍ اليد وفيه: أنه ليس الا اة عش الصّيافةٍ على 
الئّاس. وفيه: أنَّ من أدب الضّيافة ألا ري الرَجلُ صَّيفّه أنه مان عليه؛ أو أن الصَّيفٌ مُصَيِقُ عليه وخر 
له. وفيه: منقبة لهذا الرجل الأنْصاريٍ وإيثازه العظيم. وفيه: إباث صِفة الصّحِكٍ راجب اله عر وجل 
على الوجه الذي يلي بجلاله وڳل من غَيرٍ تَكييضٍ, ولا تخريضٍ. ولا تغطيل). 
۹ حديث صعيح : صحيح البخاري .30٠١‏ 
قصل الله سُبحانّه على عِبادِه بالرحمةٍ والغطاءء وقد تكَمّلَ لمن دَحَلَ في دين الإسلام» وأخلص في يانه 
وأطاعَ رَبّه؛ بِأنْ يُدِخِله لَه ومن العجيب أنَّ من الثاس من برف الإسلام, وقد يَدخُلُ فيه اضطرارًاء 
ولكنّه بعد ذلك بحسن إسلامه فيَنالُ الزضا مِن الله ويَدخُلُ جتكه في الآخرة. وفي هذا الحديث يحبر الي 
صَل الله عليه وس بِأنَّ الله يَعجَبُ جب من فوم يَدخُلونَ اة في السلاسل» ومعناه: أن خؤلار الوم أستروا 
وقيّدواء فاا عَرَفوا عة الإسلام 0 طَوعًا فيه» فكان ذلك سَببًا في دُخولِهم ا َة وقيلٌ: المعنى: يُقادونَ 
إلى الإسلام مُكرهين: فيكونُ ذلك سَبَبَ دُخولهم اة وقيل: ل أن كرت اة الم المأسورية 
عند أهل الكَفْرٍ يَوتَونَ على ذلك 1 يُقكَلونَ و عبر عن ا خشر بدُخولٍ اِنةِ؛ِ لوت 
دُخولهم عَقبه. وني ا حديث: إِنْباتُ صفة العَجَب له شبحائّه 32 وهو حب يَليقُ به سُبحانّه وُتِبئُه له 
ته له َيِه صلی الله عليه وسا بلا ري أو تكيبيء أو تَشبيهِ أو تعطيل). 


و ر 
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إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالصِمَاتُ الى جاسم مد عبد 
يعام. قال الاأعمش : فذكرت لإراهي» فقال: إِنَّ شريحاً كان يعجبه رأيهء إنَّ عبد الله 
كان أعام من شري, وكان عبد الله يقرأها: بَلْ ِبْتُ" ٠‏ قال أبو يعلى الفراء رحمه 
اترات ی لان بعك أت کر اديت 
في إثبات صفة العجَب: "اعام اَن الكلام في هذا الحديث (يعني: الثالث) كالكلام في 
الذي قبله. وأنه لا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره؛ إذ ليس في ذلك ما 
يحيل صفاته. ولا يخرجها عا تستحقه؛ لأنا لا نثبت حَبَا هو تعظم لامر دمه 
استعظمه لم يكن عالاً به؛ لاله ٠‏ لا يليق بصفاته. بل نثبت ذلك صفة ‏ أثبتنا غيرها 
من صفاته" "", وقال الإمام قوّام السّنّة أبو القاسم الأصبهاني: "وقال قوم : لا يوصف 
لله بأنه يَعْجَبُ؛ٍ لأنّ العَجَب ممن يعام ما لم يكن يعام؛ واحتج مثبت هذه الصفة 
ع ع2 7 عن ١‏ 
بالحديث» وبقراءة آهل الكوفة: بل تبت وَيَسْحَرُونَ؛ على آنه إخبار من الله عر 
وجل عن نفسه" ٠"‏ وقال ابن أبي عاصم: "باب: في تَعَجْبٍ ربنا من بعض ما 
يصنع عباده ما يتقرب به إليه" ٠"‏ ثم سرد جملة من الأحاديث التي تغبت هذه الصفة 
لله عر وجل ومن أثبت صفة العجب لله ع وجل شيخ الإسلام ابن تيمية *" في 
العقيدة الواسطية؛ وشرح ذلك الحراس بقوله: "قوله: (تجبَ رَبُّنا...) إل؛ هذا 
اديت يفيت لله ع وجل غلنة الع وق معاد قله عل اة راد 
( رم دات لمن لاض "تقال فين الاو ان تة رهه 


۰ رواه الماک 631/9 والبههقي في "الأسماء والصفات" .٠١/۲‏ قال الحاك: صحيح على شرط البخاري ومسام ول 
يخرجاه. وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه بالضم ثابتة في "صحيح البخاري" 1۹۲؛ بدون كلام شر . 

.۲٤١ إبطال التأويلات: ص‎ "١ 

۲ "الحجة في بيان الحجة" ؟/450. 

.۲٤۹/۱ السنة:‎ ۳ 

٤‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »۱۸۱/٤(‏ 7/؟1او؟1). 


. ۲٣٣۲ص شرح الواسطية:‎ TAO 
E | 250 
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"وأما قوله: (التعجب استعظام للمتعجب منه)» فيقال: نعم؛ وقد يكون مقرونا 
بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره. واللّه تعالی بكل شيء عل 
فلا يجوز عليه أن لا يعام سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب لخروجه عن نظائره 
تعظها له. والله تعالى يعظم ما هو عظم؛ إما لعظمة سببه؛ أو لعظمته. فإّه وصف 
بعض الخير باه عظم» ووصف بعض الشر باه عظيم. ولهذا قال تعالى: (بل تبت 
ويسخرون) على قراءة الضي» نهنا هو تب من كفرهم مع وضوح الأدلة. وقال النبي 
صلى الله عليه وسم للذي آثر هو وامرأته ضيفهما: (لقد عب اللّه) وني لفظ في 
الصحيح: (لقد ضحك الله الليلة من صنعك البارحة)" "". 


والعجب نوعان: 


الأول: حب ناشئ عن جهل: وهو تحب الذهول عن السبب؛ هله وخفاء السبب 
على المتعجب, كأن بأتيه الأمر بغتة و يتوقع حصول أمر ما تعجب منه» وهذا 
النوع مستحيلٌ على الله تعالى لأنَّ الله بك شيء عليم. 

الثاني: مجب ناشىئ عن عام : فالمتعجب ل يخس عليه الأمر والسبب؛ ولكن لأنّ هذا 
الأمر خرج عن نظائره تعجب منه. فسبب التعجب هو أن المتعجب منه جاء على 
خلاف المعهود. لا عن جهل» وهذا النوع هو المراد في صفة التعجب لله جل وعلا. 


واللّه سبحانه وتعالى عر وجل يَعْجَبُ متى شاء وليس لذلك حص فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عر وجل أن يحيط أحد بمعرفته يغام ما بين َنم وما حلمم ولا يحيطُونَ به 
عِأما) [سورة طه: »]1٠١‏ سبحانه وتعالى ليشأ من في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ كل يوم هو في 
غأث) [سورة الضمن او ووك اا ف لكات و ال دل جل 


۸1 "جموع فتاوى شيخ الإسلام" 1-7 
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إنّ الله ليِضْحَكُ ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 

بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن الجالبة لعجب وكمب الله سبحانه وتعالى عر 

وجلّ؛ ومن ذلك: 

١‏ المَؤْطِنٌ الأول : "تُب الله سبحانه وتعالى عر وجلّ, مع کال عامه سبحانه وتعالى؛ 
من كفر إنسان وصبر الله سبحانه وتعالى عليه فهذا الإنسان يستحق أن يعاقب 
عقوبة شديدة» ولكن الله سبحانه وتعالى يعجب وهو أعام سبحانه وتعالی» أن هذا 
مصير هذا الإنسان إلى النار. فيعجب سبحانه ما يصنعه هذا الإنسان" ", وأمثاله 
من الكفار والمشركين : 
« قال الله سبحانه وتعالى عر وجل عن الكفار والمشركين: بل ك 

وَيَسْكََرُونَ) [الصافات : 15], ما تقوله هم وتذكرهم به. والآية: ابل بجت 

وَيَسْخَرُونَ)) فا قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصار 7" : 

- قراءة الجمهور: بل حت وَيَسْخَرُونَ؛ قال السعدي: "بل عِبْت) يا أا 
الرسول وأا الإنسان؛ من تكذيب من كذب بالبعث؛ بعد أن أريتهم من 
الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة وهو حقيقة محل يجب واستغراب؛ لأنه 


م لا يقبل الإنكار, (و) جب من إنكارهم وأبلغ منه انم (يَسْخَرُونَ) من 


۷ تفسير أحمد حطيبة؛ سورة الصافات: ٠۲‏ (بتصرف). 

٨‏ قال ابن جرير الطبري روا قوله : "(بَلُ بجت وَيَسْحَرُونَ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة 
قراء الكوفة: (بَلْ بث وَيَسْخَرُونَ) بض التاء من (تښْك)» بمعنى: بل عظم عندي» وكير اتخاذم لي شريكاً. 
وتكذيمم تأزيلي؛ وهم يسخرون» وقراً ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرةء وبعض قرّاء الكوفة (َبْتَ) بفتح 
التاءء معنى: بل تبت أنت يا محمد, ويسخرون من هذا القرآن. والصواب من القول في ذلك أن يقال: 
إنهما قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصار, فبأيتهما قرأ القارئ: ففصيب. فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً 
القاريء بهما مع اختلاف معنيهما؟! قيل: إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح قد 
يجب محمد ما أعطاه الله من الفضل؛ وخر منه أهل الشرك باللّه. وقد يجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون 
في الله وتر المشركونٌ ما قالوه" [تفسير الطبري؛ ۲۱ / ۲۲» 98]. 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


جاء بالخبر عن البعث. فام يكفهم تجرد الإنكار. حتى زادوا السخرية بالقول 
الو" 

الصَّهُ "": (بَلْ حََبْثُ ويَشكَرونً) "؛ وعليه یکونٌ المعنى: بلغ من عِظم آیاتی 
أَقْ حَبِتُ منهاء أي: استعظممًا ومع ذلك يسخَر منها هؤلاء لفط جَبْلهم 
وعنادهم. وكيف يسخرون مع قرب عذابهم الذي هم من الله سبحانه. 


5 قراءة حمزة والكسائ وخلف. 

۰ عن شقيق بن سامة: عَنْ عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال : هيك لَكَ) [يوسف: ۲۴]. قال : وما تَقْرَوُها ا عُّئناها. 
وعَن ائن مَسْعُودٍ : إل بجنت ويَسْخَرُونَ [الضافات : ]1١‏ [حديث صحيح: صحيح البخاري 4791]. 
ر لله سُبحانّه وتعالى جفظ كتابه القُرآنٍ لكريم واه على عة أخزٍ تيسيرًا وتخفيفًاء وعأمه ال صلى 
اله عليه وسم لابه ق کل منم ما تعأه من الي صلی الله عليه وسام وراب وفي هذا الحديث يقوم 
ان مسعوڍ رضي الله عنه بوظيفة العاماء في البيانِ وتبليغ العا ويکر فيه قراءتّه رضِيٍ الله عنه لقول الله 
تعالی : (هَيْتَ لَك [يوسف : ۲۴], فقَرَأها بعتح الماءِ والتَاءِء وقد در أنه قرأها بكسر الماءِ وبِصَجٍ التاءء وبغدَ 
أَنْ قرأّها هكذا در له أنَّ ناسا يقرؤونها (هَيتِ لَكَ) بالگ كا في رواية عبد الوَرَاقٍ في تفسيره: فقال: وام 
رها ها عإمناهاء وفي رواية عبد الاق المتقَدّمة قال: <إني أن أقرأها ‏ علقت أَحَبٌ إِكّ». إشارةً منه 
إن أنه لقاها ِن الي صلى الله عليه وسام هكذاء وهذا القول من ابن مسعود ين که بجا ص عِندّه وما 
تعامه باش من قراءةٍ التي صلی الله عليه وسام؛ ولیس ردًا لِلقراءاتِ الأُحرى. وقد عُرِفْتُ رواياث القرآنٍ 
كلّهاء وحُدّدَ المتوات منها الذي صح القراءةٌ به من عَيرهء والقراءةٌ سنه مشِعةٌ لا تجال للاجتهاد فيها. وهذا 
الموضِعٌ فيه أكثْرُ من راءة مُتوازة عن سول الله صلى الله عليه وسا ومعناه: هَل أو تعال» أي: ها أنا ذا 
مي لك فأسرغ في الإقبالٍ علي وجاء في رواية عبدٍ الوَرْاقٍ أيضًا أنه قال: «قد تسمّغتُ القرَاءَ فسَمِغْئهم 
متقاربين: فاقوؤوا كا عنم وإيام والتتطّع والاختلاف». ومناتبةٌ ذكر وله تعالى: لیل يجيت 
وَيَسْخَرُونَ) [الصّافات: ؟1] هناء قيل: هو لبيان أَنَّ ابنّ مسعود رضي 31 غ التاءَ في (َهَيْتَ] م يقرؤها 
في (حِبْتَ), وني تاءِ [حَبْت) قراءتان: الصّى وعليه يكونُ المعنى: َل من عِظم آياق أن حبِتُ منهاء أي: 
عيطم ومع ذلك يِسخَرُ منها هؤلاء قرط جلهم وعنادهم. والفتخ» وعليه يكون المعنى: هو خِطابٌ لني 
صلی الله غليه وسا أي يبت من تكذييهم إياك وم سځرون من تقبيك. أو یت ون رات 
و يستحرون من أمره. (وفي ا حديث : جانِب من عِلم ان مَسعودٍ رضي لله عنه بقراءة القُرآنِ ومعانيه. وفيه: 
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أنَّ راء القُرآنِ إنها تكونُ بالتلتي لا بالاجتهاد). 


إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأَنْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 

قال الله سبحانه وتعالى عرّ وجلّ: (وَإِنْ تُغْجَبْ فَعَجَبُ قولهم أِذًا كا راب 

ْنا ني خَلْق جَدِيدِ) [الرعد: 0]» نقل ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الآية 

بإسناده إلى قتادة قوله: "قوله: وَإِنَْ تَْجَبْ فَعَجَبُ: إن عبت يا محمد؛ 

فُعَجَبٌ قولھم اوا كا رابا أن في خَلْقِ جَدِيدٍ: حب الرحمن تبارك وتعالى 

من تكذيبهم بالبعث بعد ا موت" ٠"‏ قال ابن زنجلة بعد ذكر قراءة بَلْ جت 

بالضم : "قال أبو عبيد: والشاهد لما مع هذه الأخبار قوله تعالى : وَإِنْ تَعْجَبْ 
ا لاله أنه غ 

؟. المَوْطِنُ التَاني: تعيب الله سبحانه وتعالى عڙ وجلٌ, مع كال عامه سبحانه وتعالی» 

من إنسان يفعل صنيعاً وشيئاً طيباً وهو إنسان؛ والعجب هنا: محبُ استحسانء لم 

يشتمل عليه هذا ا العظيمة": 

- الإيغار: (الإيثار: أن تَُدّم الغير على نفسك؛ أنت محتاج! إ والغير حتاج!ء فتقدم 

حاجة الآخر عن حاجة نفسك!) :"يون على نشوم وَلَوْ كن بغ خَصَاصَة"؛ 

ف وهر روي عه ان صل لدعي وسأم: "لذ حب الله عر وجل 

- أو حك - من فلانٍ وفْلانَة", وفي رواية بلفظ ان 

الي" ٠"‏ قال الشيخ محمد بن صالح الین ها لیے فنا عد 


۹۱ جامع البيان في تأويل القرآن. 

۲ حجة القراءات: ص 507. 

۳ حديث صحيح: متفق عليه؛ انظر الهامش رق ۲۷۸ ص 740. 
ِنَّ من الأخلاق الحميدة. والمعاني التَّبيلق والصّفاتٍ الأصيلة التي حَثّ علما القُرآنُء وسَطْرَها الصحابة 
الكرام؛ خُلقٌ الإيثار. وني هذا الحديث يکي أبو خوزرة رضي الله عنه أله أق وجل إلى ائ صلی الله عليه 
وسا ونّل صيفًا عليه کو حاله وحاجکه فبعث ال صل الله عليه وس إلى نسائه واجدة تلو الأشرى: 
هل عندّها شّي۶؟ فكائت كل واجدةٍ تقول: جما معنا إلا الماغ>. وهذا كناية على أنَّهِ ليس عندّهنٌ طَعامٌ 
يُصتَفونَ به اسیک فقال الى صل الله عليه وس لصَحابِتِه الكرام رضُوانُ الل علمم أجْمعين: <من يط - 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


استحسان» استحسن عرّ وجل صنيعهما من تلك الليلة» لما يشتمل عليه من 
000 العظيمة" “". 


ا النّةً)؛ فء ا هرر رضي الله عَنْهُ؛ِ عا ب 


أو يُضيَفٌ- هذا» فيَأَحُدُه ويُطعمه. ويكرمه في بیته؟ فقال رَجلٌ من الأنصار -قيل: هو أبو طَلْحةَ زيدٌ بُ 
هل الأنُصاريُ رضي الله عنه. وقيلٌ: أبو طَلْحةً غي ريد بن مهل.: <أنا». م أتحذ الصيف فانط به إلى 
تيته. وقال لاقرأته: أُرمي ضيف رَسولٍ الله صلى الله عليه وسا وكا نه إلى رسول الله صل الله عليه 
وساٌ؛ لبيانٍ قَذْرِه ومنزلته وشح هة رُوجتِه في التَكلُفٍ له وإطعامه. فقالت: <ما عندنا إلا قوت صياني»» 
أي : ليس عند إلا عشاء تلك الثَيلةِ الذي يَكْفي أَطَفالُم فقط. فقال 1 هي طَعامَكِ»: أي : أَعِديه على 
الهيئة الي ستُقدّمُ للصّيفٍ. «وأضبحي يراجك»» أي: أؤقديه أو تؤريه <وتّمي صبيائك»» أي: علي 
بتؤهم حثّى لا يُدرِكهعْ الجوغ, وطلَبُ الطَّعَامِ, فأَطاعَتٍ المرأةٌ رَوجهاء فِيَأثْ طعاتهاء وأعدّثه للصَّيفٍِ 
وأضاءت ال مصباح» ونومَث صِبِيائها الصِغْارَ عير عَشَايٍ ثم قدّمَتِ الطَّعَامَ للصَّيفٍ, م قامث كاتا تصلخ 
يراجها فأطفأتّه عن قَصِدٍ فأظات البيت. علا يتَظاهَران أنّما الان بكخريك أشنانهماء ومد أَيُديهما؛ 
حتّى يأك الصَّيفُ من الطعام حاجكه. وحئّى لا يَشْعْرَ أيضًا بقلَةٍ العام فباتا روان مارو أي : 
جابْعَينِ من راي فلا أنْ أصبَح الأنصاريٌ دغدا»» أي : ذهب إلى رَسولٍ اله ا الله عليه وسا 
فقال ال صل الله عليه وسام: : دجك الله اليل -أو حت- من فِعالكاء فول اللّهُ: (وَيُوُْونَ على شيمم 
واو كان بيخ خَصَاصَة و من يوق نع فيه َأولَيِكَ ثم الْمفْلحُونَ) [الحشر: ]٩‏ والمغنى: أنَّ من أوصافٍ الأنصار 
التي فاقوا بها عيرم وميوا بها على من سواهم؛ حل الإيثار, وهو أكمَلُ أنواع الجودٍ. وهو الإيثارٌ بمحاتٍ 
لنَفْسِ من الأموالٍ وغيرهاء وبَذهًا للغير مع الحاجة إلماء بل مع الصّرورةٍ والخصاصة وهذا لا يكونٌ إلا من 
خُاقٍ رک وتحبةٍ لله تعالى مُقدّمةٍ على تحب هوات التفس ولذَاتهاء ومن ززق الإيشاو فقذ وتي َع نيه 
وبذلك يحضل الفلا والفوزٌ له في الدُنيا والآخرة. (وفي الحديث: بيان حال رسول الل صلى الله عليه وساي 
وما هو عليه من َف العيش» وقلَةٍ ذاتٍ اليَدِ. وفيه: أله ليس من المَشألةٍ المذمومة عش الصّيافةٍ على 
الئّاس. وفيه: أنَّ من أدب الضّيافةٍ ألا ري اليَجلُ صَيفّه أنه مان عليه» أو أن الصَّيفٌ مُصَيِقُ عليه وخر 
له. وفيه: منقبة لهذا الرجل الأنْصاريٍ وإيثازه العظيم. وفيه: إِثَباتُ صِفة الصَّحِتٍ ولعب اله عر وجل 
على الوجه الذي يلي بجلاله وڳل من غَيرٍ تَكييضٍ ولا تخريضٍ. ولا تغطيل). 
٤‏ "شرح رياض الصا حين" ۲ / ٤٠١‏ . 


متحت ]ا و ا گے 
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إنّ الله لَيَضْحَكُء وَيَْضَى» وه الأسْمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الغ جاسم مد عبد 
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- شاب ليس له ميل إلى القوى والمعصية؛ فعَنْ عقبة بن عامر رضي الله عَنُِْ عَنْ 
الى صلی اله عَلَيهِ وَسََ قَالَ: "إن ربك ليعجبُ للشاتٍ لا صبوة له" ""؛ شاب 


00-6 حديث تيح : محيح البخاري‎ ٥ 
فصل الله سبحائه على عِباده باليحمةٍ والعطاء وقذ تكَمّلَ لمن دَحَلَ في دين الإسلام» وأخلص في يانه‎ 
وأطاعَ رَبّه؛ٍ بان يُدَخِلَهِ ا لَه ومن العجيبٍ أنَّ من الاس م رفص الإسلام وقذ يَدخُلُ فيه اضطرارًاء‎ 
كمرك لقعت ماقيو ان الضا مِنَ الله د جَنّتَهِ في الآخرة. وفي هذا الحديث جز التي‎ 
صلی الله عليه وسم ا اله حت بمن قرم رن اع فى الال ا أن م لقره اروا‎ 
وقتدواء فاا عَرَفُوا حِعَةً الإسلام دَخَلوا طَوعًا فيه. فكان ذلك سَبَئَا في دُخولهم انه وقيل: المعنى: يُقادونَ‎ 
إلى الإسلام مكرهين» فيكونُ ذلك سَبَبٍ دُخولهغ انق وقيل: يحكمَلُ أَنْ يكون المُراةٌ المُساِمِينَ المأسورييّ‎ 
عند أهلٍ الكُفرِ يَوتونَ على ذلك ا يُقتَلونَ فيُحشَّرونَ كذلك, وعَبرَ عن اشر بدُخولٍ ان لوت‎ 
ذخولهم عَقِبَه. (وفي الحديث: إثبات صِفة العََب له سُبحانّه وتعالی» وهو حَحَبٌ يلي به سبحانّه وغه له‎ 
ثب به له تیه صلی الله عليه وس بلا تحَريٍ أو تكييضٍ: أو شبيوٍ أو تعطيل).‎ € 

إسناده جيد: أخرجه الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة 847؛ وقال عنه: إسناده جيد. وفي رواية: 
'إنَّ اله ليَعحَبُ مِنَ الشاتٍ ليست له صَبْوة» [حسن لغيره: أخرجه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج 
المسند ١۱۷۳۷؛‏ وقال عنه: حسن لغيره؛ أخرجه أحمد 17 واللفظ له. والحارث في "المسند" 01٠099‏ وأبو 
يعلى .]۱۷٤٩‏ 
مرحلةٌ الشَّبابٍ هي القُوَةُ والفَُوَةٌ في الإنسانٍ, وهي مَظِنَة الور والانغماس في شَهواتِ الحياةٍ الدّنياء فإذا 
تَعلّتَ الشابٌُ على سواه وأطاعَ الله وشعَل نَفْسَه بذلك؛ ذ فو دَلِيلٌ على قو َة الإيمانٍ, والاستقامةٍ على طريق 
الحق. وني هذا الحديث يقولُ الي شل الله عليه وش غنات لله ی اقات ت حر 
أي: ليس له مَيلٌ إلى الهوى والمعصية؛ فسن اعتباده للحي وقوةِ عَِيمَتِه في البْعدٍ عن الشَّرَ في حالٍ 
الشّبابٍ الذي هو مَظِبَةٌ لِد ذلك. والعَجَبُ صِفةٌ من صفات الله عَرَّ وجل الفِعليّة البرية الثابتة له 
بالكتاب والشنة وهو من الله ليس كالتعجُب من المخلوقِين» ومزدوذ هذا العجب منه شبحائه أنه يَستَحِينُ 
عمل هذا الشاب فیعظم قَدرُه عِندّه. فِجزِلُ له أجره؛ لگؤنه ليس له خَطيئةٌ ولا إصرا على مَعصيةٍ وحص 
الشابٌ؛ لكونه مَظِنَةَ عَلَبةٍ الشهوة؛ لما فيه من قَوَةٍ الباعث على مُتابَعةٍ القوى؛ فإِنَّ مُلارّمة العبادةٍ مع ذلك 
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شد ودل على غَلَبةٍ التُوى. وفي الحديث: بيان فَصْلٍ الشاب الذي ترك المعاصي» وشّغْلَ بطاعة رتّه. 


ناتاس تدا كتف 71 تفط اتات تتا 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


في قوته ونشاطه وشهواته لا يكون له ذنب» ولا يركب كبيرة» فليس له ميل إلى 
الهوى لحسن اعتياده للخير وقوّة عزيمته في البعد عن الشر في حال الشباب الذي 
هو مظنة لصْدٌ ذلك. 

- الزاعي الذي يق بأعلى ال بل أو قطعةٍ منه, يوذ بالصّلاةٍ ويُصّي, مُعظِمًا لأمر 
الصّلاةٍ بالّداء؛ فعَنْ عقبة بن عامر رَضِيَ الله عَنْهُ ؛ عن الل صلی الله عليه وَسَام 
قال : "تعب َعبُ رَبك من راعي عتم في رأس شَظِيةِ جبل يدن بالصلاةٍ ويصلي فيقول 
اللات وا انظروا إلى عبدي هو ب ودن يقي الصلاة تخا متي قد غفرتُ 
لعبدى وأدخلتة الجن" فالله عز وجل يغجب لهذا الإنسان الذي هو في رأس 


۷ حديثٌ صحيخ: صكَحَة الشيخ الألبانى في إرواء الغليل 16؟؛ أخرجه أبو داود (070) والنساق (333), 
وأحمد )۱۷٤4۲(‏ باختلاف يسير. وني رواية: 'يعجبُ ربك من راي غنم» في رأس شظيّةٍ الجبلٍ يوذ بالصّلاةٍ 
ويصلي فيقول الله عر وجل انظروا إلى عبدي هذا يون وقي الصّلاةَ بخاف متي قد عفرت لعبدي, وأدخلئة 
ا جت" [حديثٌ صحيح: حكَحَة الشيخ الألبانى في صحيح النساق 7708؛ أخرجه أبو داود »)٠١١۳(‏ 
والنسائي (373) واللفظ لى وأحمد .])۷٤٤١(‏ 

ا لوف الحقيقئ من الله تعالى- وكذا والؤجاء الصحيح- يكونُ بعل الطاعاتٍ واجتناب المعاصِي» وفي هذا 
الحديث يقول 3 صلی الله عليه وسأم: حيَعْجَبُ ربّكَ», العجَبُ عند البشّر هو استعظام الأمر وإكبازه, 
وهو ني حقٍ اله تعالى صف من صفاټه الفعليّة الخبريةٍ الثابتة له بالكتاب والسَة لكن بالكيفيّةٍ التي تليق 
ا ا رذلك أن للع وجل لصيل غه الت الذي ى عل صاحية مترفة اساب 
وله عر وجل نه عام الأسباب. «من راعي عَم في رأس َة ا جبل»» أي : من الزاعي الذي يق بأعلى 
ا لجل أو قطعةٍ منه. وشَّظِيّةٌ الجبل: قطعة من رأس ال بل وقيل: هي الصّخرةٌ الخارجةٌ منه. حيْودّتُ بالصّلاةٍ 
ويصلي»» أي: مُعظِمَا لأمر الصّلاةٍ بالّداء مع حُلوَ المكانٍ من اليش وقيل : المراد بأذانه إعلامُ الملائكة وا ن 
بدُخولٍ الوقت؛ فإ لهم صلاةً أيضًا مع تماد ما حوله على توحيده لله تعالى» وقيل: إذا أذن وأقام صي 
الملائكةٌ معه. وحصُل له ثوابُ الجماعة, <فيقول الله عر وجلٌّ», أي: للملائكةٍ ومن عندّه في الملا الأعلى : 
عداتظروا إلى بدي هذا يُودْنُ وقي الصَّلاةٌ؛ يخاف مقي >. أي : يفل ذلك خوفًا من الله عر وجل ومن 
عذابه» وطمَعًا في رَحمتِه. «قد غمَّرتُ لعبدي»» أي: حَؤت عنه ذَنْبَه وَستزه ول ااه وا 


الجنّة>. أي: بمزيدٍ أجر وفَصْلٍ من الله عر وجلّ؛ وذلك أن الحسنات يُدْهِبْنَ السَيّكات. (وني الحديث: 


لل رو2 )ساس 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


جبل» ومع ذلك إذا جاء وقت الصلاة قام يؤذن وأقام الصلاة مع أنه يعام أنه لا 
أ اد هذا ایی رلک خرف من الله ره ان جا ن فى 
مكان لا أحد بأ إليه فيه, أذن وأقام وصلى» فعجبت ملائكته من ذلك وجب 
الع وغ لار اا غب امن مل هذا أنبه سجاه رتال 

- عب ربا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غیره ينظز إليك الین قَبِطِينَ 
ربا من قنوط عباده وقرب غيَره ينظ إليك الین قَنطِينَ فيل يضحكٌ يعاء أن 
فرجک قريب" ٠"‏ وني رواية بلفظ "ضيك": فغق أي رزين العقيلي لقيط بن عامر 


إثبات صِفَةٍ العجب لله عر وجلّ. وفيه: فضلٌ العبادة في العُزْلة' فضلی ري العم واعتزالي أمورٍ التاس» وهو 
تحمولٌ على أتام الفئنِ فرارًا بدينه من الفِتنِ. وفيه: مشروعيّة الأذانِ والإقامةٍ للمنفرد) . 
٨۸‏ حَسََهُ الشيخ ابن تيمية؛ في مجموع الفتاوى /9؟١.‏ 
قوله (أزلين) لرل - بِسَكُونٍ الرّاي - الشِّدَةُ . وَالْأَرلُ على ورن گت هو الَّذِي قَدْ أَصَابهُ أل وَاشْكدٌ به 
حَتَّى کا يَقْئَطْ. ["زاد المعاد" (/ 091)] وقوله: (وقرب غِيّره) أي قرب تغييره الحال. وقال ابن منظور رمه 
َزلٍ من الْعَيْشء وأرْلٍ من الشئة, ورت الشتة: اشكدّث .... وأصبح الوم آزليق» أي في شدة” اتش هى 
من "لسان العرب" .)۱۳/۱١(‏ 


أيهم من الرخمة وقد اقرب وَقْثُ فرجه وَرَحْمَيهِ إعجادي يإزال الْمَيْثِ عَلَهِم تير لحالهم وم لا 
يشْعْرُونَ؛ وَقَالَ تعال: قدا صاب به مَن يَشَاءُ ِن عاد ا م يَسْتبشِرُونَ - وَإِنْ كانُوا من قبل أَنْ ير 
عَلَهِمْ مِنْ َيِه لَمُبْلِسِينَ [الروم: 48 - 48] ... " [انتبى من "جامع العلوم وا حك" (481/1).] 

وقال السندي رحمه اللّه: "المغتى أنه َل يَضْحَكٌ من أن الْعَِد يَصِيرُ مَأيُوسَا من اير بأد سر وع عليه 
مع قرب تَغِْيرِِ تال الخال من شر إلى حير وَمِنْ مَرَضٍ إلى عَافِيَةِ وَمِنْ بلاءِ وة إلى سرو وَفَْحَةِ." [انتهى 
من "حاشية السندي على سنن ابن ماجه" /١‏ ۷۸.] 

ف ايت ات فة الف لل ال كا عة الك رها اسان انعا لد سمال عل اجا 
الذي يليق بذاته وجلاله. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: 'هَذّا الحييثٌ يبت لله عر وجل صِفَة 


لل وور xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


رضي الله عَنْهُ؛ِ عر عَنْ الت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَامَ قال : "جك ربُنا من فنوط عبادو 
وقرب غِيرهٍ". قال: قلت : يا رسول الها أَويضحك الربُ؟ قال : "نعم". قلت : لن 
تم من رت ب را قال الاه ان تمن ره له شال( 
"حب ربُنا من قنوط عباده" “ وني رواية: القنوط : أشد اليأس. يعجب الرب 
عر وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد. "وقرب غيرِه": الواو بمعنى 
(مع), يعنى : مع قرب غيره. و (الغير): اسم جمع غِيّرَة كطِيّر: اسم جمع طِيّرَة وهي 
اسم بمعنى التغيير» وعلى هذا؛ فيكون المعنى: وقرب تغييره. فيعجب الرب عر 
وجلٌ؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالی قريب التغيير. يغير ا حال إلى حال أخرى 
بكامة واحدة؛ وهي : كُنْ. فيكون. وقوله: "ينظر إليك أَزِلين"؛ أي: ينظر الله إلينا 
بعينه. "أزلين تنطين": الأزل: الواقع في الشدة. جمع قانط, والقانط: 
اليائس من الفرج وزوال الشدة. فذكر النبي مل ال عليه وسام حال الإنسان 
وحال قلبه» حاله أنه واقع في شدة» وقلبه قانط يائس مستبعد للقَرَج. "فيظل 


العجبء .... وَهَذّا العجب الَّذِي وَصَفّ به الرسولٌ ربّه هنا من آنَارِ َيِه وَهْوَ مِنْ كَمَالهِ تعَانَى» ذا تأر 
الْغيُِ عَنٍ اباد مع ففجم وشدّة حاجتيخ» اكول علوم الس وَالْقمُوط» وَصَارَ تمرم قاهرا على الأشباب 
الظاهرة, وحسبوا أن لا کون ورَاءَهَا فرج مِنَ الْقَرِيبٍ الْمجيب؛ فَيَعْجَبٌ الله مئهه. وَهَذّا حل جيب حَمًا؛ 
إدْ گی طون وَرَْثُ وسعث کل َي وَالْأَشبَابُ ليحضولها قد تودّرت؟! قن حَاجَة الوباد ورور 
من باب رخمته وَكذا الدُعَاءُ يحْصُولٍ الْعَيْتْ وَاليجَاءِ في اللّهِ من أَسْبَابهاء وَقَدْ جَرث عَاَتهُ سُبْحَانَةُ في 
خَلْقِهِ أن فرج مَعْ الگزب» د اير مع اشر 0 الشَّدَّةَ لا نذوم فَإِذَا الم إلى ذلك َوه الْتَجاءٍ ءِ وَطَمَع 
في فَصْلٍ الله وَتَصَرْعٌ إِلَْهِ ودعاء؛ فتح اللهم عَلَهِمْ مِنْ حَرَائنِ رمه ما لا يَْطْرُ على الْبَالِ. ".. [اتتهى 
من "شرح العقيدة الواسطية" (101-179).] 

۹ حديثٌ حسنٌ: حَسّنَهُ الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه ./8/١‏ وانظر: "يَضْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عرَّ 
وجل من قوط عِبَادِو وَكُرْبٍ غيَرِ'؛ ص 16. 

٠‏ عَنْ التي صلی الله عا عَلَيْه وسَلَ قَالَ : "يحب ربُنا من قنوط عبادِه وقرب غِيّره"؛ [حَحَّحَهُ الشيخ ابن عثيمين. 

في تفسير الفاتحة والبقرة .]۲٣۷/۲‏ 


لاهو وور xu‏ 


إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأَنْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
يضحك": يظل يضحك من هذه ا لجال العجيبة الغريبة؛ كيف تقنط من رحمة 
أرحم الراحمين الذي يقول للشيء: كن. فيكون؟. "يعام أن فرجك قريب أي: 
زوال شدتك قريب. ((وني هذا الحديث عدة صفات: -العجب» لقوله: "يحب 
ربنا من قنوط عباده", وقد دلّ على هذه الصفة القرآن الكري>؛ قال اللّه تعالى: 
بل حَبْتَ وَيَسْخَرُونَ1 [الصافات: ؟1]؛ على قراءة ضم التاء. -وفيه أيضًا بيان 
قدرة الله عر وجل لقوله: "وقرب غيّره"» وأنه عرٌ وجل تام القدرة, إذا أراد؛ غيّر 
الحال من حال إلى ضدها في وقت قريب. -وفيه أيضًا إثبات النظر, لقوله: "ينظر 
إليك." -وفيه إثبات الضحكء لقوله: "فيظل يضحك." -وكذلك العام؛ "يعام أن 
فرجك قريب." -والرحمة؛ لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. وكل هذه 
الصفات التي دل علا الحديث يجب علينا أن نثبتها لله عر وجل حمًّا على 
حقيقتهاء ولا نتأول فما)))) ". 
- حب ربُنا تبارك وتعالی مِنْ رجلٍ قام مِنْ فراشه ولحافه إلى صلاته. 
ٍ جب ربُنا من وَجُلين: : [رجلُ ثار عن وطايّهِ ولِحافه ....1, ورجلٌ غََا في سبيل 
الله ذ فانہزم مع أحصابي عم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع» فرجع حتى 
ایی ققخ غد ان تسعوة ی الله عَنْهُهِ ع عَنْ الي صَل الله علي 
وَسَمَ قال : "حب ربّنا من رَجُلَيْنِ : رجلٌ ثار عن وطائِه ولِحافِه من بين جِبَه وأهله 
إلى صلاته, فيقولٌ الله لملائكيه: انظروا إلى عبدي؛ ثار عن فراشه ووطائِهِ من بين 
جه وأهله إلى صلاته» رغبة فها عندي» وشّقَمًا ما عندي, ورجلٌ غَزا في سبيلٍ اله 
فانہزم مع عابي فَعَِمَ ما عليه في الانهزام؛ وما له في الرجوع» فرجع حتى هْرِيق 
دمه فيقول الله - تعالى - للائكته: انظروا إلى عبدي» رجع رغبةً فها عندي؛ 


ا٠٤‏ شرح الواسطية العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالی؛ 0-57/1؟؛ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية -الطبعة: السادسة, ٠٤١١‏ ه. 


لل سخ #0 


إن الله لَبَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 
CVs. % 5 5 206‏ ّ 0 - ب َ 00 
وشفقا ما عندي حتى هِرِيق دمه" ٠"‏ وقي رواية: "حب ربنا عر وجل من رَجِلٍ 


٢‏ حديثٌ حسنٌ أو صحيع؛ أخرجه الشيخ الألبانى في تخريج مشكاة المصابيح 1707؛ وقال عنه: حسن أو 
صحیح؛ أخرجه أحمد (۹٤۳۹)ء‏ وابن خزية في «التوحيد> (450/1). وابن حبان (10017) باختلاف يسير. 
وفي رواية: "مجحب ربُنا من رجُلينِ: رجل ثار عن وطايّه وڂافه من بين جه وأهله إلى صلاته فيقول الله جل 
وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته رغبة فها عندي وشفقة 

ما عندي» ورجلٍ غزا في سبيل الله مهرم أصحابه وعام ما عليه في الابزام وما له في الؤجوع فرع حتى شُريق 

دمه فیقول الله ملائكته: انظروا إلى عبدي ربع رجاءً فها عندي وشفقًا متا عندي حتّى هُريقٌ دمه" [حديثٌ 

صعيح؛ صَكَحَة الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريح صحيح ابن حبان .]۲١۸‏ 

ا وف ين اله تعالى ين أعال القلوب القظيمة الي ينبني على الفسلم أن تع ب بها فياف من الله في 

كل وق فإذا تمكن ذلك من قليه | 4 بُصِرْ في طاعةٍ ولم يَفْعلُ مَعصيةً. وفي هذا الحديث يقول ل لبي صلل 

اله عليه ب : ديحت 9 من رَجُلَيْنِ>. أي: لِنوعَيْنِ مِنَ التّجال, أو لِصِفَةٍ في كل واحِدٍ منهماء وصفة 
العجب صِفةٌ من صِفاتٍ الله عر وجل الفعليةِ الحبريةٍ الغابتة له بالكتاب والسْتَق ويُوصَتُ الله تعالى بها 
على ما یلیق بگاله وجَلالِه. دون تعطيل أو تحريٍء ودونٌ تيل أو تكييضٍ. وتَعَجُبُه سُبحائّه هنا يدل على 
الزضا عن العَمَلٍ مع إعطاءٍ التّواب عليه فالنّوعٌ الأول : رَجُلٌ ثار عن وطائه», أي: خَرَحَ من فراشه ومكانه 
الذي ينام فيه <ولحافه» وهو الثَُوبُ الذي يُغَطَى به الناتم <من بين جِتّه وأهله» وهذا أذى أن يق الل 
في کان تومه يَسكمتعُ بَوجَتِه وما يجه وله ترك ذلك ثم قام <إلى صلاته»؛ لصن قربا لله والمراة 
بالصّلاةٍ: قيامٌ اليل <فيقول الله جل وعَلا لِمَلائِكَتِه>؛ مُفْاخِرًا ومباهيًا بعبدِه: <انظروا إلى عبدي, ثارّ عن 
فراشه ووطايّه من بين ڃټه وأهله إلى صلاته؛ يَغبةَ فا عندي» مِنَ التواب والأجر والفَضْل وَاخِنَةٍ والتّعيم 
للطَائِعِينَ؛ <وشَفَقة ا عندي» وحََوفًا ا عِندَ الله مِنَ العقاب والعذاب لِغَيرٍ الطَائِعِينَ والغافلين. والنّوعُ 

الاني: <ورَجلٌ غَزا في سَبِيلٍ الل فاتهرّم أعصابه». أي: انكَشَفُوا للعدق حتى بَدَتِ الهزيمةٌ مُوشكة «وغه» 

هذا الد ونا عليه ى الأحبواء مون خرمة القران وسن عقاف اللو والد ل والعار <وما له في اليجوع» إلى 

المعركةٍ مع الك والئَّاتِ في القتال وعِظم التّواب في ذلك انقَصَرٌ أو فل «فرجع عق هرق د 

والفراد أنه گر وقائل بشّجاعة غَير مدي حتى قُيِلَ؛ لِيفور بالشَّهاد «فيقول الله لملانگێه»؛ مُباهيًا به: 

او إن بدي رَجَعَ رَجاءً فها عندي» مِنَ الاجر والتواب <وشَمقًا ما عندي»» أيْ: وق 9 العذاب 

ا ق و ا مه وسال حت قُيلٌ. وقد اجتمع هين الصَنَينِ مُعامَلةً الله را فيا 

يما وبيته» مع الإخلاص والصّدقء والمُحِبُونَ لله يحيُونَ ذلك أيًا؛ عِأما منهم باطِلاعِه علهم ومُشاهكته 

هې فهم يكتفونَ بذلك؛ لام عرفوه فاكتقوًا به من بين ځلقه» وعاملوه فيا بِيئّه ویم مُعامَلة الاه غير 


261 ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


غزا في سبيل الله فهرم يعني أححابّة فعَامَ ما عليه فرجع حتی أهَريقٌ دمه فقول 
اله تعالى لملابْكْتِهِ: انظروا إلى عَبدي رجع رغبة فا عندي» وشفقة نا عندي حت 


قال الله تبارك وتعالى: جب لعبدي يع أله لا يغفز الوب غَيْريِ؛ فعن علن 
ن بيعة قال :گنت رذ ع ري الله عن فانا وضّع رِجْلّه في الكاب قال : 
سم الله فنا اشكوى قال: الحمدٌ لل (سُبْحانَ الَّذِي سر نا هذا وما گتا له 


مُفرنين * وَإِنَا إلى رَيَنا لمنْقَليُونَ) [الزخرف:١1‏ - 1]؛ وقال أبو سعيدٍ مَْلى بني 
DEPE NE‏ ور 


س 


ا ن 0 اد قلت : e‏ :گنت رفا لرسول 


الغائب» وهذا مَقَامُ الإحسانٍ. وفي ا حديث: فضل مَن باع تَفْسَه لله تعالى . وفيه: فَصْلُ قيام اليل والتَغيبُ 
فيه. وفيه: قصل الغو في سبي اله والكرَ على الأعداءٍ. 
۳ حديثٌ ج حَْسّئَهُ الشيخ الألبانى في صحيح أي داود 100. 

اوموق ال تال من أعتال الوب التليمة الي ينبني على السام أن بعل تابه اء فيخاف من اله في 
کل وقتٍ وحِينء فإذا تمَكّنَ ذلك من قلبه لغ يُقَصِرْ في طاعةٍ ولغ يفعل مَعصِيةً. وفي هذا الحديث يقول انى 
صَل الله عليه وسأم: «جبَ ريما عڙ وجل من رجُل»» وصفة اقب م صِفْةٌ من صِفاتٍ الله عر وجل الفِعليّة 

الحبريّة التابتة له بالكتاب والس ويُوصَتُ الله تعالی بها على ما يلي بكَالِهِ وجلاله» دون تعطیل أو تحريف. 
ودود تيل أو تكييف. <عُزا في سبيل اللّه» أي: حارب أعداء الله «فائهرّم», أي: علب وهرب- يعني 

أصحابه- <مَعَاِم> هذا الرَجُل؛ <ما عليه» من حقٍ الله تعالى» ومن حُزْمَةٍ الفرار. <«قرجَع» إلى قتال الكمّار 
وه :ان عت افر هه أيه اربق وك ؤفك تون اة تال اهنا بد وة دا نطروا إلى 
عبدي»» أي: نَظََ تَعَجْبِ؛ <رَجَع» إلى قتال الكَقّار بعدّما هرب <رَغَْة فها عندي» من الأجر والثواب» 


Ê 


: أرب 


HEE 9 >‏ أي : خوفاء حدما عندي»» أي : : من القذاب والعقاب» «حقٌق أهرِيق دم أي 
١‏ 

وصّبٌّ حقی قتِلّ. (وفي الحديث: فصل مَنْ باع 000 تعالى. وفيه: أنَّ خوفٌ العبدٍ ورجاءه من الله فيه 

التّجاةٌ) . 


xu 2 لل‎ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


لله صَلى الله عليه وسأم ففعل كالذي رأثي فلت ثم ضيحك, قُلثُ: يا رسولٌ الي 
ما يُصْحِكُكَ؟ قال: قال الله تبارك وتعالى: َب لعبدي يَعل أله لا يعفر الذّنوبَ 
غَيْري. ““» وفي رواية: شهدت عليًا رضي الله عنه وق بدابَةٍ ليركبها فاتا 
وضع رجله في الركاب قال بسم اللَّهِ فقا استوى على رها قال الحمدٌ لله م قال 
(سُبْحانَ الَّذِي َر لّنا هذا وما كُنَا لَه مُقْرِنِينَ وَِنَا إلى رَيّنا لَمتْقَلِبونَ) ثم قال 
الحمدُ لله - ثلاتٌ مرّاتٍ - ثم قال الله أكبز - ثلاتٌ مرَاتٍ - م قال سبحائك ي 
ظامث نفيي فاغفر لي فَإنّهُ ا غر الذّنوبَ إلا أنك م جك فقيل يا أمير المؤمنينَ 
من أي شيءٍ ضيحكت قال رأث الي صَل الله عليه وس فعل 6 فعَلتُ م م يك 
فقلث يا رسول اللَهِ من أي شيءٍ ضيحكت قال إِنَّ ربّكَ يعجَبُ من عبده إذا قال 


اغفِر لي ذنوبى يع أله لا يغفر الذنوب غيري “ 


٤‏ حديثٌ حسل لغيره؛ أخرجة الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريح المسند 01١٠؛‏ وقال عنه: حسن لغيره؛ أخرجه 
أبو داود 7707 والترمذي ٠٤٤١١‏ والنساى <السنن الكبرى> (۸۷۹۹) باختلاف يسيرء وأحمد )٠١67(‏ واللفظ 
۴ 

0 حديثٌ صعیک؛ e‏ الألباني في صحيح أبى داود .۲٠٠۲‏ 
كان الصّحابةٌ رضوات ال عليم يحرصوتٌ على اتباع اَي صل الله عليه وس والاهتداء نيه في کل شُؤونه 
حت إِنَّ أَحَدَمُ كان يغه في خركاته وسكناته. وني ذلك أَنَّ على ب أبي طالب ري الله عنه اي له بداب 
يكبا فاتا أن «وصّع رخ في الإكاب». الركاب: مذخل القَدَم مِنْ سزج الدابَةِ يُعِيئه على امتطائها 
وركوبهاء قال علِئ: <يني اللِ>. أي: مُستعيئًا بالل على ركويباء <فاتا اشتوى»» أي : 0 على رها 
«قال: الحم لل ج قال» دُعاءَ ركوب الدَابَّةِ: <سْبْحانَ الّذي مغر لنا هذا»» أي: ذَلّلَ لنا تلك الدّوَابٌ 
ُركويهاء دوما كنا له مُقرنيَ > أي: مُطيقينَ وقاورين على اسْتِعمالِه لولا خير الله عر وجل اه لناء <وإتا 
إلى ريّنا لَمُنقلِبونَ>: أي: راجعونٌ إليه. ثم يد الله ثلاناء ثم كبر الله ثلاناء ويقوخًا ثلائًا؛ إشعارًا بقلم جلالي 
الله سبحا 3 قال: سُبْحائَكَ إن فت نَفْسِي»>: أي: ا فَعَلتُ من ذنوب؛ «فاغفز لي؛ فإنّهُ لا فر 
الورك إلا أنت, م صَيحكَ» عل رضي E‏ آي شيءٍ عَيحكت؟», فقال عل رضي الله 
عنه: <رأيث اتی صلی الله عليه وس قعل ا فعلث»» أي: مِنْ ركوبه للدَابَةِ وعثيه لله وتكبيره ودعايه. 
حم طيك»» فسأل علك الى صلی الله عليه وسا: چا وشو للد من أي شيءِ عحكت؟» فأجابه ال 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


م ال 7 ع 
٠‏ إن الل تبارك وتعالى ليعجبُ من الصلاة في الجِمَع (من عباده وهم مجتمعون لأداء 
: 7 5 ل 5 ١‏ 
الصلاةء وهذا يدل على عَحبّة الله للما, ولمن يُصلها)؛ فعنْ عبد الله بن حمر رضي 
ر 59 7 لطر م 
الله عَدْجَمَاء عاك صن لاسو أ قَالّ: "إن الل ليعجبٌ من الصلاة في 
| ہے" ان وني رواية: : "إن الله تبارك وتعالى ليعجبٌ من الصلاة في المع" . 


> ه 


3 إن الله لَيَعْحَتُ من مداعبة الرجل زوجته؛ فى فْعَنْ اى هريرة رى اله عَنْهُ؛ عَنْ 
الى ص الله عليه وَس قال : "إن لله لَيَعْحَتُ من مداعبة الرجل زوجته. 
ويكتت فما يذلك أجرا وع نا دلت رقا لاك 


صلی الله عليه وس اثلا : دان رَبك يَعْحَبُ مِنْ عَبِدِه إذا قال: اغْفِر لي ذنوبي, يَعْلّم>: أي: العبك أنه 
يكيو الدنوف تر ا ذلك مك الي صل الله عليه وس وشروره؛ لبلوغ العَبِدٍ ححَبَ الله 
عر وجل منه. [وفي الحديث: : بيانٌ لهي استغفار الله عر وجلّ. E TE‏ لد 
وجلّ» وهو حب يليقٌ بذاټه وله وجلاله سبحانّه» ولیس كعجب الخلوقین). 

7 حديثٌ حسن؛ حَسَنَةُ الشيخ الألبانى في صحيح ال جامع .1817١‏ 

مدا جاح لون ضرع ليوا 1 


> همع 


989 ديت ضعيفٌ؛ صضععه الشيخ الألباق ف ضعيف ا جامع‎ A 


264 ا 


إن الله لَيَضِحَكُء وَيَزْضَىء و الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


ص 
٠‏ 


إن اله يمي زول (الَشي وَالْهَروَ 8 


ما الذي يخْعَلُ الله سبحانه وتعالى عر وجل يهشي وَيُمَولُ؟ 
القثي وَالهَروَلَةُ: صفتان فعليتان خبريّتان ثابتتان للّه عر وجل بالأحاديث الصحيحة. 
الدليل: 

: عَنْ اي هريرة رَضِيٍ اله عَنْهُ عَنْ الي صَل الله عليه و ما قَالّ : "يقولٌ الله تعالى‎ ١ 
آنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» ونا معۀ إذا دگرنيء فإِنْ دگرني في نَفْسِهِ دَكَرْتهُ في نمي‎ 
لح ل 0 ت إِلَيْهِ ِراعَاء‎ 
." وإِنْ قرب إلى ذراعا تَقَرَبْتُ إِلَيِْ باعَاء وإِنْ أتاني يهشي أيه هرو"‎ 

؟. الحديث القدسي: "قال لله عر وجل ا أ آدم! فم 1ك 
زول يك" ". 

قال أبو إسماعيل الحروي: (باب الهرَوَلة لله عر وجل) "» ثم أورد الحديث, وقال أبو 

إسحاق الحربي بعد أن أورد حديث أي هررة: (قوله: هَرْوَلّة: مشج سريع) "“» وقال أبو 

موسى المديني في الحديث عن الله تبارك وتعالی : (من أتاني يمشي؛ أتيته هَرولّة: وهي مشي 


۹ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فان ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله؛ يوصف 
به على وجه الكال والجمال وال جلالء لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: ١١]ء‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه» بل نشبتها ‏ جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [المامش رة 4٠‏ ص ١ه]).‏ 

۰ حديثٌ صعیځ: متفق عليه؛ أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسام (؟ - ۲۹۷۵) باختلاف يسير. 

. 581٠ وفي صحيح الجامع‎ "١6+ حديثٌ صحيع: حه الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب‎ 4١ 

۲ الأربعون في دلائل التوحيد؛ ص 8/. 

۳ غریب الحديث؛ .1۸٤4/۲‏ 


لل سو 2 ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


سريع» بين الحشي والعدو) '".وهذا إثبات منهما رحمهما الله للصّفة على حقيقتها وهي المشي 
السريع» وقال الإمام عثان بن سعيد الدارمي: (وقد أجمعنا على أن الحركة والنزول والمشي 
والهرولة والاستواء على العرش» وإلى السماء قديم, والرضى» والفرح والغضب والحب,. 
والمقت كلها أفعال في الذات للذات, وهي قدية) ٠"‏ وقال ابن الق : (قال تعالى في آلمة 
المشركين المعطّلين : الهم أَرجْلٌ يشون بها اَم لَه ايب يَبَطِشُوتَ بها م لهم عبن يُبْصِرُونَ 
يجا أَمْ لهم آدَانٌَ يسْمَعُوتَ يها بعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر دليلاً 
على عدم إلهية من عُدِمَتُ فيه هذه الصفات, فالبطش والمشي من أنواع الأفعال» والسمع 
والبصر من أنواع الصفات» وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة أربابهم وبضد ما وصفه 
به المعطلة والجهمية) '". وقد ورد في فتوى من فتاوى اللجنة الدائّة للبحوث العامية 
والإفتاء بالسعودية ما يلي: "(س: هل لله صفة الهزولة؟ ج: الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسوله وآله وصحبه... وبعد: نعم؛ صفة الهَرْوََة على نحو ما جاء في الحديث القدسي 
الشريف على ما يليق بهء قال تعالى : ((إذا تقرب إل العبد شبراً؛ تقر بت إليه ذراعاً. وإذا 
تقرب إِلِيّ ذراعاً؛ تقربت منه باعأء وإذا أتاني ماشياً؛ أتيته هَرْولّة)). رواه البخاري؛ ومسام. 
وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وساءم)" "*» وقال الشيخ عبد العزيز 
بن باز: (... تقر به إلى عباده العابدين له والمسارعين لطاعته. وتقر به لمم لا يشابه تقرهم. 
ولیس قربه منهم كقربهم منه» ولیس مشيه كشهم, ولا هرولته كبرولتهم؛ بل هو شيء 
يليق باللّه لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات» فهو أعام بالصفات وأعام 
بكيفيتها عر وجل.... المعنى يجب إثباته لله من التقرب, والمثي والهرولة: يحب إثباته له 
3 الجموع المغيث؛ .٠1/۳‏ 

٥‏ نقض الدارمى على المريسى؛071/1. 

7 الصواعق المرسلة؛ #رواة. 

۷ الفتوى (رقٍ 14۳۲) من فتاوى اللجنة الدائّة للبحوث العامية والإفتاء (/141). وقد وفع على هذه الفتوى 


١ ١ 9‏ 
كل من المشاييخ: عبد العزيز بن بازء عبد الرازق عفيفي؛ عبد الله بن غديان» عبد الله بن قعود. 


للل 26 00300010 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» من غير أن يشابه خلقه في شىء من ذلك) “ وقال 
١ 2‏ 
الشيخ محمد العثيمين: (صفة الهَزوَلّة ثابتة للّه تعالى؛ ¥ في الحديث الصحيح الذي رواه 
7 / 5 0 1 2 
البخاري ومسام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسام؛ قال: ((يقول الله تعالى : أنا 
عند ظن عبدي به ني اشر ديعي O‏ 
هَزوََة))؛ وهذه الهَرْوََةُ صفة من صفات أفعاله التي يحب علينا الإيمان بها من غير تكييف 
ولا تمشيل؛ لأنه أخبر بها عن نفسه» فوجب علينا قبوطما بدون تكييف. لأنَّ التكييف قول 
اه ا ۴ لط 2 
على الله بغير عامء وهو حرام» وبدون تمثيل؛ لان الله يقول : (لَيْس كله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ 
5 ۶ ع س ا ۶ 0 2 
البَصِيرُ]) ". وقال: (من المعلوم أن السلف يؤمنون بان الله تعالى يات إتيانا حقيقيا للفصل 
١ 2‏ 
بين عباده يوم القيامة على الوجه اللائق به دل على ذلك كتاب الله تعالى» وليس في 
هذا الحديث القدسى إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن أتاه يمثى, فن أثبت إتيان الله تعالىء 
حقيقة لم يشكل عليه أن يكون شىء من هذا الإتيان بصفة المرولة على الوجه اللائق به. 
3 ء ١ 5 5 ET‏ 
وأي مانع يمنع من أن نؤمن بان الله تعالى يات هرولة» وقد أخبر الله تعالى به عن نفسه وهو 
١‏ 
سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء» وليس كثله شيء وهو السميع البصير. وليس في إتيان الله 
تعالى هرولة على الوجه اللائق به بدون تكييف ولا تمثيل شيء من النقص. حتى يقال: 
إِنّه ليس ظاهر الكلام؛ بل هو فعل من أفعاله يفعله كيف يشاء) “ وقال: (أما قوله: "وإن 
أتاني يمي أتيته هرولة" فهذا - أيضاً - اختلف فيه العاماءء هل هو على حقيقته» أو لا؟ 
5 ب ا 1 ع اا ي ت 
فقيل: إِنّه على حقيقته, ونحن إذا مشينا نعرف كيف نمشى, أما الله عر وجل فإننا لا نعرف 
كيفية مشيه ولا مانع أن الله يمني يقابل المتجه إليه, فيقابله إذا أق يشي بهرولة. ويقال: 


5 0 ِ 7 اډ ء۶ چ ع و 
إن الذى ياق سياق على صفة, ولا بد إذا كان الله ياق حقيقة فإنه لا بد ان ياق على صفة. 


۸ فتاوى نور على الدرب؛ ۰.۷/۱ 
٩‏ الجواب الختار فمداية المحتار؛ ص 6؟. 
جموع الفتاوى والرسائل؛ ۱۸۸/۱. 


ڪڪ 77 ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


هرولة ا فإذا قال عن نفسه : "أتيته هرولة" . قلنا: : ما الذي يمنع أن يكون إتيانه 
هرولة إذا كنا نؤمن بإتيانه حقيقة, فإذا كان اع لحب كر رع سكل بيده 
من الصفات» فإذا أخبرنا أنه يأق هرولة: قلناء آمنا باللّه) "'. 


لله سبحانه وتعالى عر وجل يمي ورول متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك 
اله سبحانه عر وجل أن يحيط أحد بمعرفته يعم ما بين أ وما حلمم ولا يحيطُونَ 
به عِأا) [سورة طه: »]1٠١‏ سبحانه وتعالى يشال من في السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ كل يوم هُوَ 
فق ا وة ال ودورت أدلةمن الت الميحيحة دل فل يعض هذه 
الأسباب والأعمال والمواطن الجالبة لمشي وَمَروَلَةِ الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ؛ ومن 
ذلك: 


١‏ يقولٌ الله تعالى: أنا عِنْدَ ظَنَ عَبِْي بي» مسبو[ة انان يدجي چ مروا عن أبى 
هريرة رَضِْيَ الله عَنْهُ کله ؛ عَنْ ال صل الله عليه وَسَمَ قال : "ي "يقولٌ الله تعالى : أنا عِنْدَ 


طن عَبْدِي بي وأنا معهُ إذا ذَكَرَنيِ فان دگرني في تسه وز في لذبي . وإِنْ ذَكَرَنٍ 


ل GS‏ بت إِلَيْهِ ذراعًاء وإِنْ تقوب 


ل ذراعا تقر َه بت اليه باعاء وإِنْ اني يمي 2 يته هزو لَه" ٣‏ 


44 شرح صعیح البخاري؛ ۳۷۷/۸. 

۲ حديثٌ صحيحٌ : متفق عليه؛ أخرجه البخاري »)۷٤۰٥١(‏ ومسام (۲ - ۲۱۷۵) باختلاف يسير. 
يقول اله سُبحانَةُ وَتعالى: انا عند ظڻَ عبدي بي, يَعني: أن اله عند ظَنّ عَبدِه به. إِنْ ظَنّ به خَيْرَا له وإِنْ 
ن به سوی ذلك فل ولك می بحن الظّنّ الله عزّ وجلٌ؟ 
بحسن القن باللّهِ إذا قعل ما يوب فَضْلَ اله َرجاءه. فَيَعمَلُ الصَّالِحاتٍ, وسن الظّنّ بأنَّ الله تعالى 
يقب أما أن بحي اَن وهو لا تعمل فبذا من باب التمتي على الل ون أب تفسه واهاء وتمتى على 
الله الأمانى فهو عاجرٌ وأنا مَعَه إذا ذَكَرَنيِ, فان ذكَني بالنّسبيح والتهَلِيلٍ أو غيرها في تفه أي لاعن 
التاس, ل أي: في ماع من التاس, ا 
الأعل: وإِنْ قرب إل بشِبر تَقَرَبْتُ إِلَيهِ ذراعاء وإِنْ تَقَرَبَ إِلَِ ذراعًا تَقَرَيْثُ إِلَيهِ باعاء وإِنْ أتاني يهشي 


ا 


.۲ 


قال اله سبحانه وتعالى عر وجل : يا ابن آدم! فم إل 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


اللاي ليك ماو رع ترك عراب : ES‏ 
النبي صلى الله عليه وسام يقول قال ا : "قال الله عر وجل : 


و ء۶ 


با ابن آدم! قم 1 ت امش إليك, وامش 2 ازول إليكَ" نذا 


ا ا ال ل ل ع ل 
العام اکر ما عَمَلَ. (ني الحديث: التََعِيبُ في حُسْن القَّّنَ باللّهِ تعالى. وفيه: إثباث أنَّ َه تعالى َمْسا وذانًا. 
وفيه : فَصْلُ الذّكْرِ سرا وعَلانية. وفيه: أن الله عزّ وجل جازي العَبِدَ بحسب عَمَلِه). 


۳ حديثٌ صحيع: حه الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب ۲٠٠۳‏ وفي صحيح الجامع .40. 


2069 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» وَل الأسْماء ا شى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
۶ ا Yé (AIG‏ 

ان الله ليبا ( المُبَاهاةٌ) 

ما الذي يجعَلُ الله سبحانه وتعالى عر وجل يُبَاي؟ 

المُبَاهَاةٌ: صفة فعليةٌ ثابتة لله عر وجل بِالشْئّة الصحيحة. 

الدليل: 

.١‏ عن أبى سعيد الخدري رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُهِ قال: حرج مُعَاوِيَةٌ على حَلْقَةٍ في المشجد 
قّقال: ما أَجْلَسَكُْ؟ قالوا: جَلَسْنا تَذْكَرُ اللّه قال آله ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذاكَ؟ قالوا: 
والنّهِ ما أجْلَسَنا إلا ذاك قالل: أما ّي لم أَسْتَحِْفْكُم ممه كم وما كن أَحَدُ بمأزتي 
من رسول الله صلی الله عليه وس ل عه حَديثًا متي ون رسو الله صلی الله 
عليه وس حرج على حَلْقَةٍ من اطحابه فَقالَ: "ما أَجْلَسَكُم؟" قالوا: جَلَسنا تَذكُر 
الله مده على ما هدانا للإلام وَمَنٌ به عَليناء قال: "لله ما أَجْلَسَكْمْ إلا ذاك؟" 
قالوا: واللّهِ ما أَجْلَسَنا إلا ذاكَ, قال: "أما إن لم أَسْتَحلِفْكم چم لك, وك أتاني 
جِبْرِيلٌ فأخبرني, أن الله عَرَّ وَجَل يُباهي بكم المَلائِكَةً" *". 


يحج 


ها 


4 في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فإ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله» يوصف 
به على وجه الكال والجمال والجلال, لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشيبه أحد من خلق؛ قال 
تعالى: ((لَيْسَ كله شَّيْءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمشيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه» بل نثبتها € جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [الهامش رة ٤‏ ص .)]٥۲‏ 

.۲۷۰۱ - ٤ حديثٌ صعیځ: صحيح مسام‎ ٥ 
في هذا ا حديث: حرج مُعاويةٌ رضي الله عنه على حلقَةٍ في المسجدٍ اجتمعوا على الذَّكْرِ فسأهم : ما جلك‎ 
أي: ما السَبَثِ الڌاعي إلى جُلوسِك على هذه المية ها هُنا؟ فقالوا: جَأشنا نكر لله فاشئخلتهم رضي الله‎ 
عنه اَم ما أرادوا إلا ذلك, فوا له. قال : ما أَسْتَحْلفُمٌ مَةٌ لكُم بالكَذِب؛ لأنّه جلاف حُشن الظَنَ‎ 


بالمؤمني: لكِنْ أردث المتابعةً. أي: المشابة فما َع له صلّى الله عليه وسم مع الصحابة. (وما كان أَحَدٌ 


ڪڪ 0 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء و الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ا و ده 5 ل 2 7 7 2 

؟. عن عائشة أم المؤمنين رَضِيَ الله عَنَْاِ قالت: إِنَّ رَسِولَ الله صلى الله عَلَيْه وَسَاهَ 

قال: "ما من يوم أكثرَ من أن يُعْتِقَ الله فيه عَبْدَا مِنَ الثار. من يوم عَرّفة وإنه 
يذو ثم يباه بم المَلائِكَةٌ فيقول: ما اراد هلاو" ". 


5 1 00 ع ل 

قال الفضيل بن عياض : "ليس لنا أن نتوه في الله كيف وكيف, لان الله وصف نفسه 
7 3 مهاو إلى 6 ره اس و ع 

فأبلغ فقال: (قُلُ هُوَ الله أَحَدُ الله الصّمَدُ لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا أحد)» فلا صفة 
۶ اش 31 

ابلغ ا وصف الله عر وجل به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا 


بمثزلتي), أي: مزا قربي (من سول الله صَلى الله عليه وسلم)؛ ِكَنهِ ترما لم حبيبة أَخِهِ من أمهاتِ 
المؤمنين؛ ولگونه من كسب الوشي» ومع ذلك فقّدْ كانت روايثُه إلحديث كليل لكِنّ هذا المَنْظَرَ الذي رآه دَعاهُ 
لرواية هذا الحديث. وهو أن الّيَ صلی اله عليه وس حرج يومًا على أصحابه. فقال: (ما أَجْلْسَكُمْ هاهنا؟)» 
قالوا: جنا لكر الله وده على ما هّدانا للإسلام» ومَنّ به عَلَيْنا ِن بَْنِ الأنام, فاشتخلهم اللي صَلَى 
اله عليه وس: (ما أَجْلْسَكُمْ إلا ذلك؟)ء أي: دون عَيره مِنَ الأعراض والأغراض» فقالوا: واللّهِ ما أَجْلَسَنا 
إلا ذاك! قال: (أما إن ۾ شيفم ثهمةً لك ولكتّه أتاني جبريلٌ أخبَرني ان الله عر وجل يُباهي بكم 
الملائكة)؛ ومَغناة: يهر فَصْلكمٌ هم ويرم حُسنَ ملك ويُثني عَليكمٌ عِندَثم. (وني الحديث: فضيلة الاجماع 
على ذكر الو . 
٦‏ حديثٌ صعیځ: صحيح مسام ٤۳٩‏ - /194. 

َل الله بعص الأيام على بعضٍ وَمِن بلك الام الفاضلة وم عرف فل َضائلٌ كتير ومر به حوادت عَظيمة 
للإسلام. فاتا كان ال حح عرفةء وا حح يهم ما قبله, كانَ ما في يوم عرفة من احلاص عن العذاب» والعتق من 
التار أكثْر ما يكونُ في سائر الأتام» وإنّه سُبحاته وتعالى ليدنو م باهي بن بعرفةً الملائكة؛ فاللّة شبحانه 
وتعالى باهي بأهل غرف الملائكة معناه: بظهڙ فُضلهم لهم ؤيريهم شن تملهم ويثني عليهم عنم وأصل 
الهاءِ امسن واجمال. فيقول: ما اراد هَؤلاِ؟ أي : أي شيءٍ أراد هَؤلاءِ حيثٌ تركوا أهلّهم وأوطائهم وصَرَفوا 
أموالكم وأتعبوا أبداتهم؟ أي: ما أرادوا إلا المغفرة والضاء هذا يَدُلُ على انم مَغفورٌ فم لله لا ُباهى بأل 
امقطايا والُنوب إلا من بعد الوبة واُفران. (في الحديثِ: إثباث صفة الو لله سبحائه وتعالى 6 ليق 
بجلاله وعظمته. وفيه: إثبا صفة الباهاة لله شبحائه وتعالی 6 لي بجلاله وعظمته). 


ڪڪ ا77 ص ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


الاطلاع: ا شاء أن ينزل؛ وكا شاء أن يباهي. و شاء أن يطّلع, وكا شاء أن يضحكء فليس 
لنا أن نتوهم أن كيف وكيف وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل عن مكانه, فقل 
أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء" "”, وقال ابن القيم: "إن الله عر وجل يباهي 
بالذاكرين ملائكته, ا روى مس في ححيحه عن أي سعيد الخدري قال: ... -وذكر 
الحديث المتقدم- ثم قال: فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر 
عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال" *؛, ومعنى المباهاة في اللغة المفاخرة. 
قال الحميدي: "المباهاة: المُفَاتحرَة, وهي من الله ناء وتفضيل" ٠"‏ وقال النووي: "إن 
الله عر وجل يباهي بک الملائكة معناه يظهر فضلكم لهم ويرهم حسن عملم ويثنى علي 
عندهم وأصل البهاء الحسن وال جمال وفلان يباهي بماله أي يفخر ويتجمل بهم على غيرهم 
ويظهر حسنهم" ”. 
واله سبحانه وتعالى عر وجل يُباهي متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عر وجل أن يحيط أحد بمعرفته يغام ما بين ايديم وَمَا حلمم ولا يحِيطُونَ به 
عِأما) [سورة طه: ,]1٠١‏ سبحانه وتعالى شال من في الفعاوات ورک يوم هو في 
أن اشبوزة لسن 1 رونك ورت A‏ عش هده 
الأسباب والأعمال والمواطن الجالبة لمَُاهَاةٍ الله سبحانه وتعالى عر وجلَّ؛ ومن ذلك: 
١‏ إن الله سبحانه وتعالى عر وجل يباه بالذاكرين ملائكته (يُظهز فَضْلهم لهم ورم 
خسن تملهم ويي عَلهم عِندهم)؛ فعن أي سعيد ا لدي رضي اله عَنْهُ 


۷ درء تعارض العقل والنقل؛ .۲٤/۲‏ 

. 72/١ الوابل الصيب؛‎ ٨ 

9 تفسير غريب ما في الصحيحين؛ .415/١‏ 
۰ شرح مسام؛ ۲۳/۱۷. 


272 تك 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


قال: حرج مُعاوِيَةُ على حَلْقَةٍ في المشجدء فقالّ : ما أَجْلَسَكُه؟ قالوا: جَلَسنا كر 
لله قال آله ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذاك؟ قالوا: والنّهِ ما أَجْلَسنا إلا ذاك قال: أما إن لَه 
شرفم مه م وما كانَ اح بمئزتي من رسول الله صلی الله عليه وس َل 
عله حَدِيئًا متي وان وَسولَ الله صلی اله عليه وس رج على حلقَةٍ من أضابي 
قال : "ما أَجْلَسَكُه؟" قالوا : جَلشنا تذْكُرْ اله ونحْمَدُهُ على ما هدانا للإشلام وَمَنّ به 
لينا قالّ : "لله ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذاك؟" قالوا: واللّه ما أَجْلَسَنا إلا ذاك قال : "أما 
ني لم أَسْتَحلِفْكُم چم کم وَلكِنُّ أتاني جبريل فأخبرني أن اله عر وجل باهي 
بكم الملائِكَة" "". 

۲. إن الله سبحانه وتعالى عر وجل ليدنو م باهي بن بعرفة (بأهل عَرفةً) الملائكة؛ 
فنظهز فضلهم لهم وروم شن لهم ويُثني عَلهم عِندهم؛ فعن عائشة أم المؤمنين 


4 حديثٌ صعيح : صحيح مسام ٤٢‏ - ۲۷۰۱. 

في هذا الحديث: حرج مُعاويةٌ ري الله عنه على حَلْقَةٍ في المسجد اجتمعوا على الذَّكْرِ فسأهم: ما أجلم 
أي: ما السَبَبْ الذاعي إلى جلوسك على هذه ية هاهنا؟ فقالوا: جَلَسنا تَذْكُر الله فاشتخلقهم رضي الله 
عنه اَم ما أرادوا إلا ذلك فوا له. فقالَ: ما أَستَحْلفُمٌ ممه لكُم بالكَذِب؛ لأنّه جلاف حُشنِ القَّنَ 
بلمؤمنين كن أردث المتابعة أي: المُشابهَة فيا وق له صَلَى اله عليه وسأم مع الصّحابةٍ. (وما كانّ أَحَدٌ 
بعنزلتي), أي: بعئزلة ريي (من رسول الله صَلَى الله عليه وسم)؛ لگؤنه تحرما لم حبيبة أيه من اعات 
المؤمنين؛ ولگونه من كَتَبَةٍ الوي, ومع ذلك فقّدْ كانت روايثُه إلحديث كليل لكِنّ هذا المَنْظَرَ الذي رآه دَعاهُ 
إرواية هذا الحديث, وهو أنَّ الى صل الله عليه وس حرج يومًا على أصحابه. فقال: (ما أَجْلّسَكُمْ هاهنا؟ 
قالوا: جَلسْنا تَر الله وده على ما هّدانا للإسلام» ومَنّ به عَلَيْنا ِن بين الأنام, فاشتخلتهم اَي صَلَى 
اله عليه وسل : (ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذلك؟)ء أي: دون عَيره مِنَ الأعراض والأغراض» فقالوا: واللّهِ ما أَجْلَسَنا 
إلا ذاك! قال: اھا ئي لم أَسْتَحْلفْكُم ثهمةً ل ولكنّه أتاني جبريلٌ أخبرني ان الله عر وجل باهي بكم 
الملائكة ومغناة: هر فضا لهم ورم سن ملك ويثني علي عِندَثم. (وفي ا خديث: فَضيَةٌ الاجماع 
على ذكر اللو). 


و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ري الله عَنْاء قالت: إِنَّ سول الله صَلَ اله عليه وَسَلم َالَ: "ما من يوم اکر من 
أنْ يُعتِقٌ الله فيه عدا مِنَ الا من يوم عرف وٳِلَه ليذ م باهي بهم الملائگ 
فيقول: ما اراد هَْلاهِ؟" "“ فقد فَصَاً اله بعص الأيام على بعضٍ. ومن تلك الأيام 
الفاضلة د يوم غرفة؛ فلَهُ فضائل كثيرة. واللّه باهي أَهْلٍ عَرَفَاتِ الخراد بهم اجاج 
الذين وَقفوا بعرفة: يوم التاسع من ذي الجّة). ويُفاخِرٌ ہم ويُظهرٌ فَضصْلَّهُم املائِكةٍ 
ویریم حش عملهم, ويي عَلهم عِندَم. 

؟. أن الله سبحانه وتعالى عر وجل باهي ملائكته بمن قَضى فريضة وجل يَنتَظِرٌ 
أخرى (انتظار الفريضة بعد الفريضة في المسجدٍ سبك لمُباهاة الله ومُفاخرته بعباده 
للائکته)؛ فعن عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عدْهمَا؛ قَالَ: صلّينا مع رسول الله صل 
اله عليه وَس المغربَ فرجع من رجع وعقَبَ من ععقَّبَ لجا رسول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَاَمّ مُسرِعًا قد حفَةُ الَف وقد حسر عن ركبتيه فقال: "أبشروا هذا ربكم قد 
فتح با من أبواب الشماء يباهي بكم الملائكة يقو قول انظروا إلى عبادي قد قصّوا فريضة 
وثم رو اح 


۲ حديثٌ صحيخ : صحيح مسام 181 - /194. 
َل الله بعص الأيام على بعضٍ ومن بلك الام الفاضلة يومُ عرف قله فَضائلُ كتير ومر به حوادتٌ عَظيمة 
للإسلام. فانا كان ال حح عرفةء وا حح يهم ما قبله, كان ما في يوم عرفة من احلاص عن العذاب» والعتق منّ 
التار كار ما کون في سائر الأتام وإنّه سبحانه وتعالى ليدنو ثم يباه من 8 الملائكة؛ الله سبحائه 
وتعالى باهي بأهل عَرفة القلائكة؛ معناه: يظلهز فضلهم لهم ؤيريهم خسن عملهم ويثني علهم عنم وأصل 
البهاءِ اخسن واجمالٌ. فيقول : ما أراد هَولاءِ؟ أي: أي شيءٍ أراد هَولاءٍ حيثُ تركوا أهلهم وأوطائهم وصرّفوا 
اموا وأتغبوا أبدائهم؟ أي : ما أرادوا إلا المغفرة ا والرضاء هذا یل علی اہم مغفوز م لائ لا ياه بهل 
الخطايا والذّنوبٍ إا من بَعدِ التّوبةٍ والغفران. (في الحديث: إِنْباتُ صِفة الذنقٍ له سبحا وتعالى € لی 
بجلاله وعظمته. وَفيه: إثبات صِفةٍ المُباهاة لله شبحائه وتعالى وا تليق بجلاله وعظمته). 

٣۳‏ حديثٌ ححيح: صكّحه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه ١٦1؛‏ أخرجه ابن ماجه )۸١١(‏ واللفظ له 


وأحمد (45ود). 


| 274 ڪڪ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


: ا 
فرجع حتى هري دمةُ؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي اله عَنْهُِ قال: قال تسو 
لله صل الله علي وَسَام: ل م ا 
يعني أصحابة فعا ما عليه فرجع حت أَهَريقٌ دمه فيقول الله تعالى للا ټُکټه e‏ 
إلى عبدي (مُباهيًا به ملائكته] رجعَ رغبة فما عندي» وشفقة ما e‏ 
د وال شخ الإا أن تة رج لتقا غل هذا 


الضّلاة ذكن من أركان ا وما فضْلٌ عظي ومنزلةٌ عُليا بين العباداتِ» وهي صل بين العبدٍ ورټه» وتتكوّرٌ 
في اليوم خسن مرّاتء وقد رعَّبَ الشّعْ في توافلهاء ووضّكت السْبَةُ النَِويةُ أن اله باهي ملاتكته بعباده 
المُصلَينَ والِّين ينتظرون أوقاتها. وفي هذا الحديث يخير عبد الله بع عمرو بن العاص رضي الله عنهما ببغض 
من هذه المعاني» فيقول: «صلينا ٤‏ ا صَلّى الله عَلَيْهِ وسم ا مغرب فرجَع من رجَع»» أي: رجَعَ 
اع إل ب دوعب Ey‏ أي : وانتظر البعصُ في المسجدٍ بعد انتهاءٍ الصلاة؛ انتظارًا لصلاة 
العشايء < اء رسول الله صلی الله عليه وَسَلٌ مُسرِعًا قد حفَرّه التّمّسُ», أي : أله النَّفّسُ وتتاقعت أنفاسه, 
حوقد حمر عن زکیلیه» lL‏ الوب ور عن كبتيه» فظهرتا؛ وذلك لمعته في اذو والمشي؛ لما 
جیه من بُشرى همم» <فقال: أبْشِروا؛ هذا ربك قد فح ابا من أبواب المماء يُباهي بك الملائكة». أي: يُغاخر 
بك اللائكة حيقولٌ ربُ الهرّة: "اروا إلى عبادي قد فصوا فريضةٌ وهم ينتظرون أخرى» أي: إِنَّ التظارم 
للفريضة بعدّ الفريضة في المسجدٍ سَبِبٌ لمباهاة اله ومُفاخرته بهم ملائكته, وهذا دليل على فضل انتظار 
الصلاة بعد الصلاةء وقد روى مسي أنَّ النيع صَل اله َلَيِْ وسَلمّ قال: <وانتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصلاةء فلخ 
الزباط فلكم الزباط فّلك الزباط»؛ ِعَلَ انتظارها من الزباط في سبيل ا ا ا 
ةم جلس يننظر أخرى. وداوم على ذلك فقدٍ استغرقٌ حُمرَه بالطاعة وكان ذلك بمنزلة الزبايٍ في سبيل 
لله عر وجلٌ. 
٤‏ حديثٌ حسنٌ: حَسَّنَهُ الشيخ الألباق ٤‏ أي داود 5؟ه1؟. 
الخوفٌ من الله تعالى من أعمال القُلوب العظيمة التي ينبي على السام أن تلع قله بهاء فيخاف من الله في 
كل وقتٍ وجين» فإذا تكن ذلك من قلبه لغ يُقَصِرْ في طاعةٍء ولغ يفعل مَعصية. وني هذا الحديث يقول النوئ 
صلی الله عليه وَسَم: دجب رَبُنا عر وجل من رَجُلٍ»: وصفةٌ القجب صِفْةٌ من صِفاتٍ الله عر وجل 
الفعاية ا مكبر ئة ةله بالكتاب والسْنَّة وبوص اله تعالى بها على ما يليق بال وجلاله. دون تعطیل أو 
تحريفء ودوت یل أو تكييف. <غَا في سبيل اللّه> أي: حارب أعداء الله «فائهرّم»: أي: علب وهرب- 


کک 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


الحديث: "فهذا رجل انهزم هو وأصحابه ثم رجع وحده فقاتل حتى قتل» وقد أخبر 
النبي صلى الله عليه وسام أن الله يعجب منه. وجب الله من الشيء يدل على عظم 
قدره» وأنه لخروجه عن نظائره يعظم درجته ومنزلته. وهذا يدل على أن مثل هذا 
العمل محبوب لله مرضي لا يكتفي فيه بمجرد الإباحة وا جواز حتى يقال: وإن جاز 
مقاتلة الرجل حتى يغلب على ظنه أن يُقتل فترك ذلك أفضلء, بل الحديث يدل 
على أن ما فعله هذا يحبه الله ورضاه, ومعلوم أن مثل هذا الفعل يُقتل فيه الرجل 
كثيراً أو غالا" 

ه. الجالس الإيمانية (وهي مجالس العام أيها كانت؛ سواء كانت في المساجد, أو في دور 
العلمء أو في المنازل أو غير ذلك؛ ما يبتفى بها وجه الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ) ؛ 
فعن أنس بن مالك رَضِيَ اله عَنْهُ؛ِ قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسا قال تعالى نؤمئ بنا ساعةٌ فقال ذاتٌ يوم 
لرجل فغضب الرجلٌ خباء إلى التب صلی الله عليه وسا فقال يا رسول اله ألاترى 
إلى ابن رواحةً برغب عن إيانك إلى إيان ساعةٍ فقال النيئ صلى الله عليه وسل: 
برح الله ابن رواحة إنه يحب امجالمس التي تتباهى بها الملائكةٌ" . 


ء۶ 08 ١‏ ا ل 0 
يعق: أصعابه- «فْعَم > هدا التجل» <ما عليه>» من حق الله تعالى, ومن حرمة الفرارء «فْرَجَعَ »> إلى قتال 
و ١ E‏ 
الكفار وَحُده فقاتل» «حقٌق أهريق»>. أي : أرِيقٌ وصّبٌ دمه «فيقول الله تعالى> مَباهِيًا به ملائكته: 
انرا إلى عبدى>. أى: نَظْرَ تَعَيْب؛ «رَجَعَ» إلى قتال الكفّار بعدّما هَرَتَ «رَغْبَةٌ فا عندى > من 
الأجر والثواب» <وشَفَفَة> أى: خوقاء < ما عندى>. ا من القذاب والعقاب» «حقٌق أَهْريقٌ دم 
ء۶ و ق 007 7 7 ا 4 1 5 ¢ - 
اي: أريق دمه وصّبٌّ حتى قتل. (وني الحديثِ : فصّل مَنْ باع نفسّه لله تعالى. وفيه: أن خوف العبدٍ ورجاءه 
0 4 ۳ و 
من الهف الجا 
07 حديثٌ ضعيفٌ : صَعَفَهُ الشيخ الألباق فى ضعيف الترغيب 4910 أخرجه أحمد (1195), وابن عساکر 


ف «تاريخ دمشق > .(A1/1۸(‏ 


للل 26 - ته 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


د. إن الله تعالى يُباهي بالطائفِينَ؛ فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عَنها؛ قالت: إِنَّ 
رَسولَ الله صلی الله عَلَيهِ وسََ قَالَ: "إن اله تعالى باهي بالطائفِينَ" "”. وف رواية: 
"إن الله يُباهي بالطائفِينَ ملائكقه" *". 

۷ إِنَّ الله عر وجل يُباهي ملائكته بالذين يُطعِمونَ الطعام؛ فعن جعفر العبدي 
والحسن: إِنَّ سول الله صَلَ الله عليه وَسَلمقَالَّ: "إن الله عر وجل يُباهي ملائكته 
بالذين يُطعمونَ الطعام من عبيده" ". 

۸. ثلاثةٌ أصواتٍ يباه الله بها الملائكة: الأذانُ, والتكبيذ في سبيل الله ورف الصوتٍ 
بالتلبية؛ فعن جابر بن عبد الله ري الله عَدُْمَاٍ قال سول الله صلی الله عليه وَسَل 
"ثلاثةٌ أصوات يُباهي الله بها الملائكة: الأذانُ والتكبيز في سبيل الله ورف الصوتٍ 
بالتلبية" *. 

٠9‏ إن الله باهي الملائكة بالعبدِ إذا نام وهو ساجدٌ؛ٍ فعن أنس بن مالك رضي الله عله 
قال رسول الله صل الله عليه وسم "إنَّ الله باهي الملائكة بِالعَبدٍ إذا نام وهو 


e N 
طاعتي" نا‎ ٤ ساجد» يمول : انظروا إلى عدي هداء نفشه عندي» وج له‎ 


اللهم وفقنا لأن نكون من عبادك الذين تباهي بهم ملائكتك, وتذكرهم في الملأ الأعلى كل 


۷ حديثٌ ضعيفٌ: صَعَمَهُ الشيخ الألبانى في ضعيف ال جامع 1787. 

۸ حديثٌ ضعيفٌ: صَعََهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة .٠٠٠١‏ 

۹ حديثٌ ضعيفٌ: صَعْفَهُ الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب /0ه. 

E‏ صَعَّفَهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة ١٠٤٠؛‏ أخرجه ابن النجار والديامي ا في "الجامع 
الصغير" للسيوطي (011/1): وني رواية: "ثلاثةٌ أصواتٍ يباه الله بهن الملائكة: الأذانُ, والتكبيز في سبيل 
ال ورَفْعُ الصوت بالتلبية" [حديتٌ ضعيفٌ: صَعَفَهُ الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 1014؛ أخرجه ابن 
النجار والديامي ؟ في «الجامع الصغير> للسيوطي (۱/)]. 

ا٤٤‏ حديثٌ ضعيفٌ: صَعَفَّهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة .1۷۲٠‏ 


أوكاي88888939 ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


N 570‏ 
إن الله َال (المُوَالاةٌ) "“ 
ما الذي َل الله سبحانه وتعالى عر وجل يَوَاي؟ 
الول والمَؤلى الولاية والمُوالاة): 
يوصف الله عر وجل باه وَل الین آمنوا ومولام» و(الول) و(المؤلی): اسان لله تعالی 
ثابتان بالكتاب والستة. 
الدليل من الكتاب: 
١‏ قوله سبحانه وتعالى عر وجل: لاله وَل ال آمَئُوا يحرم مِنْ الظَأمَاتٍ إلى 
الثُور) [ [البقرة: /61؟]. 
۲. قوله سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ: (ذَلِكَ بأنّ الله 
مَؤْلَ هه [محمد: .]١١‏ 
والآيات في ذلك كثيرة جدًا . 
د 
؟. عن عبد الله بن الزبير رَضِيَ الله عَنُْماء قال : ما وق الرير بوم اجمل عَانيء 
فت إلى ليه قال : : يا بن إِنّه لا يقل اليوم إا الع أو مظلوم. ND‏ 
إا ا ا 0 أن من أثبر نجي تاي ری يقي ینتا من ماتا شيئًا؟ 


1 
5 
1١ 
- 
ع‎ 
2 EA 
ا‎ 
e 
ا‎ E3 


۲ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأساء والصفات؛ فن ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله» يوصف 
به على وجه الكال والجمال وال جلالء لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشيبه أحد من خلق؛ قال 
تعالى: ((لَيْسَ كله شَّيْءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمشيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحاته: بل نشبا ما جاءت في النصوص. ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [الحامش رة 4٠‏ ص .)]٥١‏ 


ا 5255050057 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ةو 


الزتير يقول' e‏ ا 
کک e‏ ل صني انه 


يقول : يا بي إِنْ حَجَرْتَ عنه في شي فَاسْتَعِنْ عليه مؤلايء قال : قواللّهِ ما دَرَيْتُ 
000 : يا َة من مَؤلاك؟ قال : الل قال : اله ما وفعت في كُرْيَةٍ من 


5 


7 
َيِه إلا قُلثُ: با مَوْلَ الزبيْرٍ افص عله ديه فَيَقُضِيك فقتل الرَّببْدُ رضي الله عله 
ولم يَدَعْ دیتارًا ولا ڍڑھما إلا أَرَضِينَ مہا العَابة وإخدى عَْرَةَ دَارَا بالمَدِيئة 
ورين بالببضرة. ودارا بالكُوفَة ودارا بضر قالّ: ونا كن يئه الذي عليه أنَّ 
الل كان بأتيه بالمال» فَيَسْتَودِعْهُ إَِاهُ فقول الزيَبرُ: لا ولكِنّهُ سَلَفّ. فإئي ا 
ا قط ولا جباية حراج ولا شیا إلا أن يكون في عَزْوَة 
مع النبي صلی الله عليه وساي أو مع أي بكر وعُمَرَ وعْثّمَانَ رضي اله 0 قال 

عبد اله بن الزَيرِه خحَسَبْتُ ما عليه من الدَّئنء فَوجَدْتُهُ أ أل ووت أل قال : 
لي حكم بُ جرّام عبد الله نَ الزييْلِ قَقال : يا اد ئ اي گم على أي من الدّين 
تكتمة؟ تقال : ممه أب قال حكيم: والله ما رى الراك ا ردق لاسر 
للَِّ: أكرأيَكَ إِنْ كنّث أل أل ومين أَلْشٍ؟ قال: ما أَرَاكُم تُطِيقُونَ هذاء فإِنْ 


ا 


جزم عن شيءٍ منه فَاسْتَعِينُوا بي قال : وكانَ لير اشكرى الغَابَةَ بسَبْعِينَ ومن 
AE RE‏ 
حَقٌ فَلْيْوَافِنَا بالعَابَةَ EES Ey‏ 
فقالّ لِعَبْدِ اللّهِ: إِنْ ب شتی تركئها لک » قال عبد اللَّهِ: لاء قال ا 


4 


3 َس 


ورون إِنْ أ خَوْتم؟ فَقَالَ عبد اللَّهِ: : ا قالّ: قال : فَافَطَعُوا لي قَطْعَةَ فقا عبد اللّهِ: 
لك من هَاهْنَا إلى هَاهْناء قال: باع منها فَقَصَى ديت فأؤقَاه وتقي منها أَرْبعَةٌ أنهي 
ونِضْفٌ, قم على مُعَاوِيَة وعِنْدَهُ نرو بن عُثّمَانَ وَالمُنْدِرٌ ر ن ازير وان رَمْعَة 


لسو وت ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


قال له مُعَاوية : گم قُومَتِ العَابة؟ قال : كل سَهم مَِةَ ال قال : كم ب تقي؟ قال : 


و ٠‏ ا ره وه : 6ه مه 
آ زیا انقو ونه قال اون ار ر: قذ أَحَذْتُ مهما بوئة أل قال نزو 
ا ف ادت سا بيكة ال ووقال ان َمْعَدَ : قد أَخَذْتٌ سس بِمكَة ألفي. 


قذ ا 


تقال مُعَاويَة: گم بَقي؟ فال : سهم ونِضفٌ, ال | ع ت وة آل 
قال : وبع عبد الله بن جَعْفَّرَصِيبَهُ من مُعَاويَة بيست ية أل فاا فرع ابن الزيَئر 
من ا قال بتو الو له رہ ايم با مناه قال: لاء وال لا أفيم بینگم حئی 
ادي الهؤم أزبع نين : ألا من كان له على الربثْر دك ماتا تقض قال : َل 
1 يتاوي بالمؤدم: كنا می زب ينين آعم يتئم قال: فَكانّ لر بير اربع 
و 2 الت فأصَاب كل امرَأةٍ أل أَلْفٍ وتا ألْنٍ, ْجَمِيعٌ مَالِهِ يسور 


24 


ع 


الها 
مالا 


-_ 
0 


ەر 2ه رز 6ه 
الف الف مكعًا الف. E‏ 
2 22 2 


. ٠٠۲۹ حديثٌ صحيحٌ : صعيح البخاري‎ Ay 
کان الصّحابةٌ رضي الله عنهم يَتوكون على الله حقٌ توه في کل أمور حيا اتيم وهر ذلك في سل هرم لله‎ 
عر وجل وعدّم ا لوف من الفقْرء بل كانوا اححذون من انيا ما قر لله هم بشي راضضية دون كالب علا‎ 
لير ا‎ a E فكان في حياتهم البركة.‎ 


SG ل‎ as 
عا الَّتيرُ ب العَوَام ابه عبد الل فقام واققًا إلى جَنْبهء أخبرة أنه لا يقْكَلُ الوم إلا ظالم أو مَظلوم؛ وذلك‎ 
لاأ كلا القَرِيقَينِ كان تال أنه على الصّواب, وأخبره أنه ين أنه سَيَْكلُ ايوم مَظلوما؛ لعل ذلك لاله لم‎ 
ينو قتالا ولا عَرّمَ عليه د اب جابيد ل ل ل‎ 

نْ يقي من ماله يناه وذلك رة ما عليه وإِشْفافًا من دينه ثم طَلَب مِن عَبدٍ اله أنْ يبي ماله 
يئه ثم أؤضى بِالئّْْثِ من ماله مُطلْاء ثم لث الث لأبناءِ عبد الله ب لت حاط وان نس ولد عي 
الله بن الزَّئْر قذ ساوى بعص أولادٍ الربير في الس ص أولاة عَبدٍ الله دون غَيرثم؛ لكونهم کتروا وتأمّلوا 
حئی ساووا أعماتهم في ذلك عل لمم تصیبا من الال ليتوفر على أبهم جف وكان خیب وعَيَادُ هما وَلََا 
عبد الله , إن التي ع 0 0 00 ا د 


َه عد 


لاد قفتت تتا ل ان الاح لشاف تست ات 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


الله ما يَقْصِدُ ال بير بمولاف فُسألَهُ: يا أَتء مَنْ مولاك؟ فأجابة: الل وهذا من اسي لعا ل ولول عليه. 
مع الثَّقَةِ فيه سبحانه؛ فهو سيّدُه وناصزه, و ٠‏ ويُقيم عبد الل , ن الربیر رضي الله 
عنهما أنه لم يََغْ في كُزبة أثناءِ قَصاءٍ الدّين» إلا اسععان بالله ويقول :يا مؤل الز بش فض عله يئه 
فيفضيه» الله شبحانه؛ استجابة لأعائه. وقذ وَقَعَ ما تَوقَّه اير يِل رضي الله عنه في هذه المعركة ولكنّه 
مات ولم يَدَعْ دينارًا ولا درهماء وإمًا ترك أرَضِينَ» منها الغابة, وني رض عظيمة من عَوَاليِ المَدِينق وإخدى 
عَشْرةٌ دارا بالقدينة؛ ودارين بالبضرة ودارا بِالكُوفَقِ ودارًا يوضر وهذه الأصولُ هي التي بيغت لسَداد ديون 
الرټیر رضي الله عنه. ثم کر عبد الله بن اتير رَضي الله عنهما سَبِبَ ذُيونٍ أبيهء فذَكَر أنَّ الرَجلٌ كان يَأتيد 
بالمال ويجعله وديعة وأمانة عند فيقول الرْبَيْر: لا أَقيِصّهُ وديعة ترص في ال حت إن طني 
عليه الصياع» وهذا أوثق لصاحب المال» وأبقى لمُروءة الربير رضي الله عنه. ثم ذَكْرَ عبد الله مَصدَر أموالٍ 
أبيه؛ فاد الژبیر رضي الله عنه ما ولي إمارةٌ قط ولا جباية تحراج؛ ولا شیئا ما يكونُ سَبًا لتحصيل الال 
وأراد بذلك أن گثرة ماله ليست من هذه الجهات التي يقن فما السُومْ بأصحايهاء ولكن ما حَصَلَ عليه من 
الأموالٍ كان من الغنائم التي أَخَذّها بغد كل عَرْوَةٍ مع الى صلى الله عليه وسل أو مع أي بكي وعم 
وتمان رضي الله عه فيسب من القَنيمةِء وما أفاء الله عليه من الجهادٍء وما أعطاة اَي صل الله عليه 
e 075‏ م عد ابئه عبد الله ما عليه من الدبنء فَوجدة أي أل ومن 
ألفٍ, أي: مليونينٍ ومئتن أَلْفٍ دري فلي كيز بن حرام عبد الله , بی الزِّيٍ فَسَأَلهُ: كم على أبيكَ مِنَ الدِّنَ؟ 
فکتم عنه أل الدَينِ ن» فأجابَةُ أنَّ الدّنَ ممه أل وما كَذَبَ في قوله؛ إِذْ لخ ينض الزَّائدَ على اة ومفهومُ 
العددٍ لا اعتبار له؛ لأنّه صَدَّقّ في البعضٍ وك تعضّاء وقيل: إن قال له: <دمئةٌ ألٍْ» وَكمم الباقي؛ لملا 
يستعظم حكيز بن جزام ما استدائّه الزَبينُ فيَظْنَ به عدم الحم ويَظْنَ بعد الل عدم الوفاء بذلك, فينظر 
2 5 ع ر ن 7 ا ء 0 
إليه بَينِ الاحتياج إليه فقالٌ حَكي: : واللّهِ ما أرَى أموالَكمْ تكفي هذه الذُيونِ فقال له عبدٌ الله : أخيزني إِنْ 
كانّث لن ألٍْ ومئتن أل لكا رأى عبد اله استعظام حكي لأمر الغ أب ضح لامع الود 
ويعرفه أنه قادڙ على الوفاءِ بهاء فَرَدّ حكين: ما راکم تُطيقونَ وَفاءَ هذاء فان جرتم عن شَيءِ منهُ فاشتعينوا 
بي . فباع عبد الله رضي الله عنه الغابة بال آلف وس مئة ألفٍ. أي: مليونِ وس مئةٍ آلف در فناڌى 
عبد الله في الئّاس: مَنْ کان له على لير حو لاا بالغابق فاه عبد اله غر بن أبي طالب رضي اله 
عنهما؛ وكان له على الأكير أريع مثة أل فقال لعبد الله ب بن الزِّيرِ: إِنْ تم تركها لكر كرما وفضْلا. فلا 
سر يني ئه تأجابة ع الزبير: لا رك دیک فقال ا غر عقر : فن شم جَعَائُموها فيا ورون إِنْ 
ووس ان شنال حرس من الا رد لان فقال ابن + جَعْمَر: فاقطّعوا لي 
قِطْعَةٌ من الأرضٍ تكونٌُ سَدادًا ِتَيني. خحدّدها له ابن الزّيرٍ تحديدًا تامّاء فباع ن اير من أرض الغابة 


ل ور | 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


5 ع د رو اس 5 ر الل سات 
.٤‏ عن زيد, بن أرق رَضِيَ الله عَنْهُ؛ِ قال : لا أقول لَكُمْ إلا € كانَ رَسول الله صَلَى الله عليه 


4 


وس يقو :كان يقول : "الهم إفِي أغ ذ بك من العجز والْكسَل» وان وَالْبْخْلٍ, 


الو لمق ل وَحدّهاء فقضى دَينَ أيه اوه جميعَهُ وقي مِنَ الغابة بغير بيع أربعة اشم ونصفٌ, 
نجاء عبد الله بن الرتير إلى مُعاوية ب: بن أبي سُميانَ مشق وكان عندة عَنرُو ب ان بن عَقَانَء والمُنْذِرُ بُ 
الزّييْرِبنِ العوّام أخوة. واب رَمْعَة فقال له معاي :كم قُوَمَتِ الغابة؟ فأجاټه: کل سهم مِنْ أصل سك عََرَ 
مهما بِمئَةٍ أل فُسأله: كم بَتِي؟ قال: أربعةٌ أسهم وص قال المنْذِرُ بن الزّبْرِه قذ أخذتُ ممما ئة 


4 


۶ 


ل وقال عَمْرُو بن عُثْمَانَ : قد أخذثُ سما ئة ألٍ. وقال ابن ر َمْعَةَ افا أعذث مها أله فضال 
مُعاويةٌ: کم بتی؟ فقال : هم ونصفٌ. قال: أخذثه مسين ومئة ألفٍ. وبغدّ أَنْ حاز كى ص من الدَائنينَ . 
03 34 0 رم دعا ِِ 
عله ين ا عامل ال ولما فرع ابن الزكثر 
من قضاءِ دين أبيه. قال بئو الزئير تير: اقم نا ميا انا قال حبك للهلا وال لا أفيم يم حثى نادي بالتؤيم 
ربع سِنِينَ : ألا من کان له على الزّتي ينا عض ولیس في ذلك مع المستجقٌ من حه .وهو القسمة 
والعَصِيْفُ في تصيبه؛ لان عبد الله . بنَ لیر كان وَصيًّا على أموال الرْبي فتَصرَفٌ با فيه مَصلحةٌ الدّيونٍ 
أوَلَا؛ لاله ظنّ بَقاءَ الذيونِ» والتقسمةٌ لا تكون إلا بعد وَفاءٍ اليونِ كلها عن الميِتِ. وحَصص المُناداةً بأربع 
سنين؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ المسافة التي بين مكَة وأقطارٍ الأرضٍ تُقَطَمٌ في ذلك الرّمانِ في تین فأراد أَنْ تَصِلَ 
الأخباز إلى الأقطا م تعود إليه. فيكون بذلك قدٍ اسكيراً ذمَةَ أبيه بيه. عل کل سن نادي في موم احج 
حيث يجْتِعٌ الئاس من أنحاءٍ الدَّولةٍ الإسلاميّة: ألا مَنْ كان له على الربير كيك أن يد لقا مس ريه 
سِنينَ قَسَمَ بهم وكان للرّتِيرٍ أربعٌ وة مات عنْهنٌ وهنّ أمّ خال, والرّبابُ» وزَّينّبُ وعاتكةٌ بنتُ ريب 
وفع عبد الله الت المُوصى به الذي أُوصى به الرَبيرٌ للمساكين. أصابّت كَل امرأةٍ أف ألْفٍ ومئتا أل 
أي دا ومئتي أَلْفٍ. وكان جميعٌ ماله حمسينَ مليوئا ومئتي أَلٍ. (وني الحديث: أن مِنْ هَذي الصّحابة 
رضي الله عنهم الوَصيّةَ عند الخرب. وفيه: تأخير قسمة الميراث حى تُقْصَى ديون المت ومذ وصاياة. وفيه: 
أن من هَذي الصحابة رى الله عنهم الوَصِيَة للأحفاد إذا كان هناك من َخْجُهم. وفيه: أنَّ مِنْ هدي الصّحابة 
ن 1 5 9 5 : 0 1 ١‏ 
رضي الله عنهم شراءَ الوارثِ مِنَ التركة وكذلك شِراءٌ الوص إذا كان بالقيمة. وفيه: بيان جُودِ عبدٍ الله بن 
جَغْفْرِ؛ فلذلك سمي بحر الكرم. وفيه: فضل عبد الله بن جَعْمْرٍ وحَكي بن جرّام رضي الله عنهم. وفيه: الي 
ت : 1 e‏ 5 عه ١‏ 
عن الدَّئِنِ لمن لا وَفاءَ له أو من يَصْرفه في غَيرِ وجه. وفيه: أنَّ من هَذي الصحابة رضِي الله عنهم التّداءَ في 
يون من يُعْرَفُ بالدّين. وفيه: التَداءْ في الموام؛ لأمها حمَعْ النّاسٍ. وفيه: التَغِيبُ والح على القَقَةِ والتولٍ 
على الله عَرّ وجلّ. وفيه: مباركة الله شبحانه للغازي والمجاهدٍ في سبیله في ماله حيّا ومتكاا . 


0300001 22 10 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


الْهَرَم وَعَذاب» لقبر الهم آتِ نمي تَقُواها, وکا انت حََيْدُ مَن د كاهاء أَنْتَ وا 
مولا مَؤلاهاء اله ِف أَعُودٌ بك من عَم لا ينق ومن قَلْبٍ لا شم ومن نَفْسٍ لا ْب 
وَمِنْ ن دعوو لا پشگجابُ ث ا" ٤‏ 


1 ا E E‏ 
قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: [الله وَل الذَِ آموا) [البقرة: 100]: "نصيرهم 
وظبيرثم؛ يتولاهم بعونه وتوفيقه". 


.۲۷۲۲ ۰۷۲ حديثٌ يخ : صحيح مسام‎ ٤ 

هذا حَديثٌ عَظيع من أَعمدةٍ الدّعوات التِوية؛ فق جنع فيه اَي صَلى اله عليه وسم التعَوْدٌ من أصول 
ا جصال المَبَطةِ عن العمل وسَأَلَ فيه أصول ال خصال المُحَيّزةٍ للعمل. فاستِعادته من العجزٍ والكسل. 
الِْبْنِ والبْخْلٍ لما فم من التقصير عن أَداءٍ الواجباتٍ والقيام قوق اله سُبْحانّه وتعالى وإزالة الغنگر؛ 
ولاه بشّجاعةٍ النَفْسِ وقْوَتها المعتيلة ثم العباداثٌ ويَقومٌُ بتضر المَظلُوم» و بِالسَّلامَةٍ مِنَ البْخْلٍ يَقومُ قوق 
امال ويَنْبَعتُ للإثفاق والجُودٍ ولمكارم الأخلاق وَيمتَيع من المع فيا ليس ل واستِعادتُه صلی اللّهُ عليه وس 
من هذه الأشياءٍ لِتَكْمل صِفائه في كُلّ أحواله وشَّرعِه أيسًا لتعليم امه . وأا ارم فهو کر السِنَ الذي يُودِي 
إلى تَساقْطٍ القُوى. ونا استعادً منه لكونه مِنَ الأدواءٍ التي لا دَواءَ اء تم استعااً صَلَى اله عليه وسم من 
عذاب القَبرِ وهْوَأَولُ مناز الآخرَة. وعد أَنِ استعادً با صر النَفْسَ سَأَلَ الله ما يُصلِح تلك التّفسء فَقال : 
(اللّهمَ آتِ فيي تقواها). يَعنى: يڙها لفِغْلٍ ما يَقيها العذاب, (ورّكّها) يَعني: بطاغة الله وطزها من 
الؤذائلٍ والأحلاق الدَنيئََ كمَله تعالى: (قَد أَفْلَحَ مَنْ رَكها) [الشمس: 8], هو مُطابق للدّعاء؛ إن المراة 
من رک الله نَفْسَه فالآيَةٌ إخباز بأنَّ الفح من رك الله َفْسَ وهذا الحديثٌ سُوالٌ أنْ بر الله نَفْسَ الڌاعي. 
وقول (أنت وَلا) يَعني: سُلْطائها والمُتصَرَفُ فيهاء (ومولاها) مالك أمرها. ثم استعادً صَلَ الله عليه وس 
من عام لا يكونُ نافعًا في نَفْسِه كَعِام النُجوم والكَهانَةِ كل ما لا ينْفَعْ في الآخِرَةٍء أو يكو نافعًا لكن لا نَع 
به صاجبه. واستعادً أيضًا من القَلْبٍ الي لا يَْشَعْ؛ لله يكونُ قاسيًا لا وتر فيه موعظة ولا تصيحة ولا 
عب في مُرِعْبٍ فيه ولا َب من مُرهّب منه. واستعادً من النّفسٍ التي لا تَشْبعُ لها تكونٌ مُتكالِيَة على 
الخطام مُتَجََنَةَ على المالٍ ا حرام غَيرَ قانِعَةٍ بما يكفيها مِنَ التّزق» فلا تزالُ في تعب الدُّنيا وعْقوبَةٍ في الآخِرة 
واستعادً من الدّعوةٍ الي لا يُستَجابُ لما؛ لأنَّ الب سْبحائّه هُو الذي يُعطي ويك القابضٌ الباسطء فإذا 
توج العَبْدُ ليه في دُعايّه ول سكج دعوته فََدْ خاب الڌاعي وحَسِرَ لأنَّهِ رد من الباب الذي لا يُسِتَجْلْبُ 
ا خير إلا منه. ولا دقع الضّمُ إلا به. (وفي الحديث: الحثٌ على الذّعاءٍ والاستعاذة من كل الأشياءٍ المذكورة 
وما في مُعناهاء وأَنَّه ليس في هذا تق في الإيانِ والسلم بالقضاءٍ والقَّدَرٍ). 


| 283 ا تك 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


من ثم أولياء الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ؟ 

الأولياء جمغ "ول" والول وَل الله) هو التُصير الذي ينصر الله سبحانه وتعالى عر وجل 
وينصر ديه وشريعته, يقول الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: ألا إِنَّ أَولیاء الله لآ حُؤف 
عَم ولا هم يخْرَنُونَ * الذِينَ آمَنُوأ ووأ يون * لهم الْمشْرَى في ايا لديا وني الآخرةٍ 
لا تيل لكات الله ذَلِكَ هو الْفَزُ العَظِيم) [سورة يوفس: 71 - 16]؛ وقد فسّمر الإمام ابن 

> و ۶ع ~ 

كثير رحمه الله سبحانه وتعالى هذه الآيات فقال : يخر الله تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا 
باللّه وكانوا يتتقون, فكل من کان تقياً كان اله ولياً. وهم (الأولياء) لا خوك عليهم ولا هم 
يحزنون فيا يستقبلون من أهوال يوم القيامة: ولا يحزنون على ما وراءم من الدنيا ومَلَذَّاتها 
ونعيمها"؛ وقال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى: "المراد بون الله العام باللّه تعالى المواظب 
على طاعته المخلص في عبادته" “, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله تعالى: "فكل 
مَنْ کان مُؤْمًِا نتيا کن لله ولا" “ وقال ابن الم رحمه الله تعالى عر وجل : "أن ولاية الله 
SE SAE EEE‏ فو ان AGE E La‏ 
وفيه من الولاية بقدر إيانه وتقواه ولا يمتنع في هذه الولاية أن يقول: أنا ولي إن شاء الله كا 
يقول : أنا مؤمن إن شاء اللّه). (والولاية الخاصة: إن عام من نفسه أنه قائم لله يجميع حقوقه 
مؤثر له على كل ما سواه في جميع حالاته قد صارت مراضي الله ونحابة هي همه ومتعلق 
خواطره يصبح ومسي وهمه مرضاة ربه وإن خط الخاق فهذا إذا قال: أنا ولي الله كان 
صادقا)" "*. وقال الإمام الشوكانى رحمه الله تعالى» في تفسيره: "والمراد بأولياء الله خلقه 
المؤمنين كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء 


الأولياء بقوله: (الَذِينَ آمَنُوأ وَكانُوأ ينون [يونس: 1۳] أي يؤمنون با يجب الإيمان به 


. ٠٥۰/۱۰ فتح الباري؛‎ ٥ 
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۷ بدائع الفوائد ج ؟ ص .٠١1‏ 
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إن الله لَبِضْحَكُء ويزكى» وَأ الأسْمَاءُ ا شى وَالصمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه" “» "وولاية الله موافقته بأن تحب 
ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما یکره وتسخط ما يسخط وتوالي من يوالمي وتعادي 
من يعادي" **, وقال ابن القيم رحمه اللّه: "فالولاية هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
١ ١ 2‏ 
محابه ومساخطه" ‏ وقال أيضاً رحمه الله: "فول الله هو القريب منه الخثص بده ا 
وقال ابن تيمية رحمه اللّه: “والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض 
والنوافل" "“ وقال أيضاً رحمه اللّه: "فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضاته 
وتقرب إليه بما أمر به من طاعته" “» فكل مسام يؤمن باللّه سبحانه وتعالى عر وجل 
ويرسوله صلی الله عليه وسام وينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى عر وجل وبجتنب نواهيه 
ويتبع الرسول صلى الله عليه وسام في الظاهر والباطن فهو ولي من أولياء الله سبحانه 
وتعالى عر وجلٌ. 
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عر وجلٌّ: "والولاية سبق أنها النصرة والتأييد 
والإعانة والولاية تنقسم إلى : 
ولاية من الله ل يقول الله تعالى : الله وَل الذِينَ آمَيُوا يرجم من الظأمات إلى 
الور [البقرة: ۷١۲]ء‏ والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى : ولاية عامة: وولاية خاصة. 
فالولاية العامة هي: الولاية على العباد بالتدبير والتصريفء وهذه تشمل المؤمن 
والكافر وجميع الاق فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير لشؤونهم وتصريفها 
ويستوي في ذلك مؤمن وكافر, فن بيده مقاليد الأمور في هذا الكون إلا الله 


.401/١ فتح القدير؛‎ ٨ 

9 الاستقامة؛ ابن تيمية؛ .118/١‏ 

.۷٠١ الجواب الكافي؛ ص: ۳۷ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ص:‎ ٠ 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


و 


سبحانه وتعالی ومنه قوله تعالى: ن رُدُوأ ِل الله مولام الق ألا له الحكم 

وَهُوَ أسْرَعٌ الحَاسِبِينَ] [الأنعام: .]٦١‏ 

والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته, فقد يكون هناك 

١ "0‏ و 
طريق خير وطريق شْرٌ فهدي الله العبد الصالح إلى طريق الخير ويجنّد له 
ء۶ ١‏ 

اجنود لنُصرته وتاييده» وهذه خاصة بالمؤمنين» وهي درجة رفيعة يختص الله بها 

من يشاء ويحب من عباده» قال تعالى : ألا إِنَّ أوْليَاء اللّهِ لا حَوْفٌ عَلَِه ولا 
شم يحخرنُونَ * الذي اموا وکوا يَمقُونَ) [يوفس: ٦۲‏ - 0+]" *. 
ن E‏ ا و ار هك هر و و و 
وولاية من العبد لله : إذ يقول الله تعالى : ومن يسول الله وَرَسولة وَالِينَ امَنّوا فون 
جوب الله هم الْغَالِبُونَ1 [المائدة: 01], ف"أنَّ مَنْ وق بأللّهِ وَتَوَلَ الله وَرَسُوله 
وَالْمؤْمِنِينَوَمَنْ کان عَلَى مِثّْل حاله مِنْ أوْلِيَاء الله من الْمُؤْمنِينَ» لهم الْعَلبَة وَالدَوائْرٍ 
الول عَلَى مَنْ عَادَاهُْ وَحَادَهُ لانم جزب الله وحزبٌ الله هم الغالبون" 0. 
والولاية متفاوتة بحسب إيان العبد وتقواه. فكل مؤمن له نصيب من ولاية الله ومحبته 
وقربه» ولكن هذا النصيب يتفاوت بحسب الأعمال الصا حة البدنية والقلبية التي يتقرب 
بها إلى الله» وعليه يمكن تقسيم درجات الولاية إلى ثلاث درجات: 
-١‏ الظلم لنفسه: وهو المؤمن العاصي» فبذا له من الولاية بقدر إيمانه وأعماله الصا حة. 
١ 5 ٠.‏ 

؟- المقتصد: وهو المؤمن الذي يحافظ على أوامر الله ويحتنب معاصيه؛ ولكنه لا يجتهد 

في أداء النوافل: وهذا أعلى درجة في الولاية من سابقه. 
؟- السابق بالخيرات: وهو الذي يأتي بالنوافل مع الغرائض» ويبلغ بالعبادات القلبية 

عر وجل مبالغ عالية فهذا في درجات الولاية العالية. 

5 ر‎ 5 ٤ ۶ 


ع 


سعخ 


.٠١ القول المفيد على كتاب التوحيد؛ ج ۲ ص‎ ٤ 


٥‏ تفسير الطبري. 


لل #2 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى : (الناس على ثلاث درجات: ظالم لنفسه 
ومقتصد, وسابق بالخيرات. (فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور). 
(والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك الحرمات). (والسابق بالخيرات: المتقرب بما يقدر 
عليه من فعل واجب ومستحب. والتارك لامحرم والمكروه). وإن كان كل من المقتصد 
والسابق قد يكون له ذنوب تم عنه: إما بتوبة (واللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين)» 
وإما سات سائعية: وإما بمضائب مكفرة وإما بغير ذلك : وكل من الصافين المقتضديع 
والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا ثم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون)» ند أولياء الله هم: المؤمنون المتقون. ولكن 
ذلك ينقسم: إلى "عام": وهم المقتصدون. و"خاص" وه السابقون, وإن كان السابقون هم 
أعلى درجات كالأنبياء والصديقين. وقد ذكر الني صلى الله عليه وآله وس القسمين في 
الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: عن أي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسام أنه قال : "يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بانحاربة, وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يببطش بهاء ورجله 
التي يشي بهاء في يسمع وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمشي؛ ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذنی لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن, 
يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه". وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان: ففعه من 
ولكية لمكنو اكير زان لمعه ومين ليقو قور ا ا 
يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب؛ والسيئات المقتضية للعقاب» حتى يمكن أن يثاب 
ويعاقب؛ وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وأمّة الإسلام وأهل 
السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مشقال ذرة من إيمان) "“» 


7 مجموع الفتاوى؛ .”/1٠١‏ 


للاخ 7و2 ات 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


وقال الشيخ ابن عفيمين رحمه الله تعالى: "من كان مؤمناً تق كان اله ليأ ومن لم يكن 
كذلك فليس بولي لله وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيءٍ من الولاية" '", 
وأولياء الله هم "أهل اللّه"؛ أهل القرآنء وأهل الطاعة, وأهل العبادة؛ فهم أولياؤٌه وأحبابه. 
والولاية ليست حكرا على أحد. وليست علامة ميزة لطبقة معينة من الناس» ولا تنال 
بالوراثة ولا بالأوسمة, بل رتبة ربانية تبدأ بالقلب محبة وتعظها لله عز وجل وتترجم إلى واقع 
عزن تكسن اا حب اال وو ارا تين لماجا فد ارات 
ولا ترك الواجبات» بل إن فعل ذلك فهو دليل على نقص ولايته لله وكذلك لا تبيح لأحد 
أن يتوجه إلى من يسمون بالأولياء [وقد لا يكونون يستحقون ذلك] فيرفعونهم إلى مقام 
النبوة فلا بردون لمم أمرا » ولا يناقشون لهم فكرا ولا رأياء وهذا كله من الغلو الذي نبى اللّه 
تعالى عنه» ومن أعظم أسباب وقوع الشرك في الناس» وقد يتعدى بعض الناس هذا الحد 
فيقع في الشرك الأكبر بسبب الفهم الخاطى للولاية ومنزلة الأولياء فتراه يدعوهم من دون 
له ويذيح لهم ويقدم لهم القرابين ويطوف حول أضرحتهم 
وقد ورد في الكتاب والسنّة الصحيحة؛ بعض الأسباب والأعمال والمواطن التي تال بها 
وله ليجات وشا مويه رومن ذلك 
١‏ الإيمان والتقوى ؛ قال سبحانه وتعالى : (ألا إِنَّ أَوْليَاء الله لا حَوْفٌ عَلَِه ولا 
ترون * اَذ آمئُوا واوا يفون * لهم الْمُْرَى في ا اة اليا وني 0 


۷ فتاوى مهمة؛ ص ۸۳. 
۸ التقوى: هي "ألا يجدك الله حيث نباك وألا يفتقدك حيث أمرك". وهي "وصية جميع الرسل لأقوامهم 
يقول اله سان 0 (كذَبَث قوم لوط الْمَرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لهم أَحُوم لوط ألا 
ون) [الشعراء: 7٠‏ - ١7]"؛‏ وهي "لباس الذي يستر عوراتنا الداخلية من حقد وحسد وأمراض قلوب 
أخرى؛ يقول لله سبحانه وتعالى عر وجل : (يا بني آَم قذ ألا عَليكمْ لاسا يُوَارِي سَوْآتَكُم وَرِشَاءوَاسَ 
لفو ذَلِكَ حيو [الأعراف: 17]", وهي اب اجان الا ل 
نجي الذي توا ودر الطَلِمِينَ فیا جنياا". فلنتق الله ما استطعنا حتى نكون من أوليائه سبحانه وتعالى. 


آل 288 ف -ا-ا اسه 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


لكات الله ذَلِكَ هْوَ المَوْرُ العَظِيم) [يونس: 1۲ - ٤1]ء‏ قال السعدي: "يخبر تعالى 
عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعامم وأوصافهم, وثوابهم فقال: ألا إِنَّ أَوْلياء اله ل 
حَوْفٌ عَلَئيِخ) فما يستقبلونه ما أمامهم من الخاوف والأهوال. ولا هم يحْرَنُونَ) على 
ما أسلفواء لأنهم لم يسلفوا إلا صا الأعمال؛ وإذا كانوا لا خوف علهم ولا ثم يحزنون, 
نز ف الأمن والسعادة وار الكغر الذي لا يعالنه إلا الله تعالى غ ذكر وضق 
فقال: (الَّذِينَ آمَمُوا) باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
وصدقوا إمانه» باستعمال التقوى» بامتثال الأوامر, واجتناب النواهي. فكل من 
كان مؤمًا تيا كان لله [تعالى] ولياء وهم الْبشْرَى في الحيَاةٍ الدنَْاوَفي الْكخرَةٍ). أما 
البشارة في الدنياء فبي: الثناء الحسن, والمودة في قلوب المؤمنين, والرؤيا الصالحة: 
وها اة الد مق القت الله ووو ن الأعان ركاف رف غد 
مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرةء فأولها البشارة عند قبض أرواحهم» ‏ قال 
تعالى: [إِنَّ الّذِينَ الوا ربکا اله م اشتقاموا تكتيّل لم اْمَلائِكةُ ألا اوا ولا 
خروا وروا با نة التي كث ُوعَدُونَ) وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى 
والنعي المقي. وني الآخرة تام البشرى بدخول جنات النعي» والنجاة من العذاب 
الالم. (لا تَبِدِيلٌ لِكلِمَاتِ الله) بل ما وعد الله فهو حق» لا يمكن تغييره ولا تبديله, 
لأنه الصادق في قيله. الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فما قدره وقضاه. (ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ 
الْعَظِيً) لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور, والظفر بكل مطلوب محبوب؛ وحصر 
الفوز فيهء لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل 
خير وثواب» رتبه الله في الدنيا والآخرة, على الإيمان والتقوى, ولهذا أطلق ذلك فم 
يقيده". قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وإذا كان أولياء الله م المؤمنين المتقين 
فبحسب إیان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فن كان أل إيمانا وتقوى كان 


لل سو وور ف 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


أكل ولاية للّه. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان 
والتقوى" ". 
؟. الاستقامة (الإيمان والاستقامة): فهم عرفوا الله فاستقاموا على منهجه: (إِنَّ الَِّينَ 
قَانوا ربا اله نح اشتقاموا تکار عَلَمْ الملائكة ألا افوا ولا تحرُواوَأَْشرُوا با َة 
الي كُثتُم تُوعَدُون * نحن زۇم في اليا الدّنْيَا وني الْخرةٍ وَلَكُمْ فيها ما شي 
نمك ولك فها ما تدعُونَ * لاعن ر [فصلت: "١‏ - ۳۲]؛ قال الإمام 
القرطبي رحمه الله: "قال أبو بكر رضي الله عنه: قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا فام يلتفتوا 
إلى إله غيره ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وم متدون. وروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
فقال: استقاموا واللّه على الطريقة لطاعته ثم لم يرغوا روغان الثعالب. وقال عثان 
رضي الله عنه: ثم أخلصوا العمل للّه. وقال علي رضي الله عنه: ثم أدوا الفرائض. 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة للّه. الحسن: 
اا غل أت الله سملو )رطا هو ا م ل عا و 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري: عملوا على 
وفاق ما قالوا. وقال الربيع: أعرضوا عما سوى اللّه. وقال الفضيل بن عياض: زهدوا 
في الفانية ورغبوا في الباقية. وقيل: استقاموا إسرارا كا استقاموا إقرارا. وقيل: 
استقاموا فعلا كا استقاموا قولا. وقال أنس: لما نزلت هذه الآية قال النى صلى اللّه 
علية ويا ام ام ورت الكعبة. وقال الإمام ابن فورك: السين سين الطلب» مثل 
استسقى أي: سألوا من الله أن يثبتهم على الدين. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : 
اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. قلت: وهذه الأقوال وإن تداخلت فتلخيصها: 
اعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلاء وداموا على ذلك“ وقال السعدي: "يخبر 


E | 290 


إن الله لَبَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


تعالى عن أوليائه. وفي ضمن ذلكء تنشيطهم والحث على الاقتداء ہم فقال: [إِنَّ 
الَِّيَ الوا ربا اله ثح اشتقاموا) أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى. 
واستساموا لامر ثم ل على الصراط المستقي عامًا وعملاً. فلهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. رل عَم اْمَلَايْكَة) الكرام؛ أي: يتكرر نزوهم عليهم: 
مبشرين لهم عند الاحتضار. ألا تَافُوا) على ما يستقبل من أمر؟» ولا روا على 
ما مضى» فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. (وأَْشِرُوا بان ة التي كني ُوعَدُونَ) 
فإنها قد وجبت وثبتت» وكان وعد الله مولا والاستقامة سبب في تيسير موز 
الحياة كا قال الله تعالی : ولو اسْتقَامُوا عَلى لطرية ماء عقا * َة 
فيه) [الجن: ٠١‏ - 17]؛ قال السعدي رجه اللّه تعالى: "فإنهم لو اسْتَقَامُوا عَلى 
المغلن (لأَسْقَنَاه مَاءٌ غَدَكًا) أي : هنيئا مريئاء ول يمنعهم ذلك إلا ظامهم 
وعدوا: نہم. فته فيه] أي : لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب". 
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي لله عَنْهُ: قال : قُلثُ: يا رسول الله فل لي في 
الإشلام تولا لا أشأل عنه أحدًا بَعْدَكَ وني حديث أبي أسامة عَبَْكَ قال: "قُل: 


ىگ " ا 


آَمَنْكٌ بال ثم | 
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كان الصّحابةٌ من خرص التاس على سوال النين صَلَى اله عليه وسم ما يتفم في ذنيام وآخرتهم؛ وفي 
هذا اتيت شال الصحاي سُفياتُ بن عبد الله اقفن رضي الله عَنْ النين صلى الله عليه وس عن عمل 
يُنْجِيهِ ويكفيه عن الأعال الأحرىء فقال: قلثُ: يا رسو اللهء ل لي في الإسلام ولا لا أشأل عَنْه أحدًا 
بغدًك- وفي حديث أي أسامة. أي: روايته, وهو قاد بنْ أسامةٌ: عَبْرك»ء أي: أغإنني بقول جامع وشامل 
في مبادئ الإسلام وغاياته كمل به ديني, وبرشدني إلى الحق» ويكفيني عَنْ عَيْره من الأعمالٍ, يكن سببًا 
في تجاتي» بحي لا أسألُ أحدًا غَيْرَكَ أو بدك عَنْ عمل آخَرَ کون أكْثْرَ شولا بل يكوت قولكٌ هو القول 
القَضل فيه. فقال النيئ صَلَى اله عليه وسا «قل: آمنث بالله: فاشكقة »: وفي رواية أخرى: حم اشكقة », 

أي: قُل وات مُوقِنْ بَلْبِكَ: آمنث بالل ٤‏ ثح داوم على هذا الإيانِ وأَنْت مُشکقیه على هَذْيهِ ومُفْتَضاهُ 

والاشتِقامةٌ جامِعَةٌ للإتيانٍ بجميع الأُوامِر والائْتهاء عن جميع المناهيء وهذا € قال الله تعالى: 


ل ور uuu‏ 
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لاان تيان وال ك ول :د اه ل قال إلا اة فان ان 
لقي : "وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية 
فليلزم عتبة العبودية وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية" "> 
E EN‏ ا ن م ت ال 
اتخاذ الله سبحانه وتعالى حكأ ٠"‏ وإفراد الله بالنسك ٠"‏ وتولية الله في جميع الشئون 
اا ا ل يفيل للها ا 
أا ارا وار كل افو ف رلا لله فى العلاية درو 
الس" وعبادة الله لا تقوم ولا تستقيم إلا بالإخلاص له قال تعالى: (وما اروا إلا 
دوا ا لرن الى فا (سورة النيقة:6]؛ فالخلاض له هو نة 
الدين ولب العبادة وشرط قبول العمل؛ فهو بمنزلة الأساس للبنيان وبمنزلة الروح 


لإ الّينَ قاُوا ينا اله ثم اشتقاموا تَتترّل عَلَِمْ الملائكةٌ ألا تحافُوا ولا توا وفوا بان التي كن 
تُوعَدُونَ) [فصلت: ,]١‏ وقال عر وجل : (إنَّ ال قالوا رَُنا الله نح اشتقاموا فلا حَؤْفٌ ڪلم ولا هم خرو 
* اوك أَصْحابُ اة خالِِنَ فما جَراءً ا كوا يَعْمَلُونَ) [الأحقاف: ٠١‏ ٤٠]ء‏ فالمُعولُ عليه هو التبا 
على الإيانِ مع الاشتمرار على العمل الام الذي يدي صاحِبَهُ إلى الطريق الفستقي. 

.41/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ ابن قي الجوزية؛‎ ٠١ 

۲ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (أَمََْرَ لله نتفي حكا). لا يمكن أن أتخذ غير الله حك يحك في الأمور. 

۳ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : فل إِنَّ صَلاتٍ نُكي وتخياي وكتاتي لله َب الْعَاِّينَ لا شري له 
فالذي يشرك مع الله في العبادة ليس يوالي الله عز وجل مطلقاء إذ كيف يشرك معه وهو يواليه. 

٤‏ إذا كانت ولايتك لله صحيحة فلا بد أن تتمسك بدين الله وتترك ما أحدث الناس في الدين من البدع. 

6 أن تحب أحباب الل أن تحت أولياء الله سبحانه وتعالقء وتغادى من غادى الله ومن أبغض الله 

71 لان هذه الولاية ستكلفك أشياء عظيمة؛ قد تكلفك حياتك قد تكلفك مالك وابتعادك عن أرضك. 

۷ قال الله سبحانه وتعالى ع وجلٌّ: (يا أا الّذَِ آمَنُوا لا دوا الود وَالتَصَارَى أَوْليَاَ بطم ياء 
بَعْضٍ وَمَنْ يولع نكم فل منمُخ). وهناك كثير من المسامين اليوم يسارعون في موالاة الكفار ومصادقتهم 
وعقد الأحلاف للنصرة فكيف يجتمعان في قلب عبد؟. 

۸ كتاب هكذا كان الصالحون؛ كيف تنال ولاية الله؛ خالد الحسينان؛ جا ص٠٣‏ [بتصرف] . 


للل و2 هت 


إن الله لَيِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
للجسد, فلا عبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له فحص وجة الله سبحانه وتعالى 
عر وجل بأعمالناء وتُفرده سبحانه وتعالى في العمل والعبادة والطاعة (سواء كانت 
قولية أو عملية؛ أو مادية أو معنوية)؛ وأن نتخذه سبحانه وتعالى حك إذ يقول الله 
تعالى على لسان نبيه: (أَفَْْرَ الله كى حك [الأنعام: 116]؛ ولا نشرك به سبحانه 
وتعالى أحداء وأن خَُْتَذبَ وَنَتَجَّتَ الرياء والمفاخرة والمباهاة وحب الظهور ونحو 
ذلك قال ابن القم رحمه اللّه: "فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على 
الطمع أولاً فاذيحه بسكين اليأس, وأقبل على المدح والثناء فازهد فہما زهد عشاق 
الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذب الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك 
الخلا © رال الله سات رتال را عد ل 1 التي لا إخلاص فيا 
ولا توحید: اوقفتا إلى ما عِلُوَا من عمل مجعلتاه هَباء مَنْقُوراً) [الفرقان: ۲۳]ء فهذا 
الإحباط للعمل والإيطال للسعي 0 في قوله وعمله 
قال الله سبحانة وان عن گن يد اليا الدّنيَا وزيا نوف إل فا 
َه فا لا نتشون * أُولَيِكَ اَذ لس لهم في الجر إلا الا وَحَبط ما صَئَعُوا 


ءٍِ 


ل عر ال و ا ا و اده 
د آي هرو ةَ رضي الله عَنْهُ؛ 
قال: قال رَسول اله صلی الله عليه وسل : "قال الله تبارك وتعالی: أنا أَغْنى الشُرَكاءٍ 


عن الّرْكِ من يل عملا شرك فيه مي غيري» تركْثُهُ وشزكة" “ وَعَنْ أي أمامة 


۹ الجموع الق من كلام | بن القيم ف الدعوة والتربية وأعال القلوب؛ ص 1"؟. 

غ2 ديت صحيح : : كيح مسام ..۵٥‏ 
هذا الحديثٌ من الأحاديث القدسيّة. والحديث القُدسئُ هُو الذي برويه الت صلى الله عليه وسام عن رَه 
فیقول : قال الله تعالى كذا؛ لأ الأحاديتٌ الي روى عن الؤسول صلى الله عليه وسام إا أن يسا السو 
صلی الله عليه وسام إلى الل فى أحاديتٌ قُدسيّة وإقا آلا نصا إلى الله فمُسعى أحاديتٌ لَبوية. وخر 
النيئ صلى الله عليه وسام في هذا الحديث أن اله تباك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الترك؛ فالله تعالى 


حتت ووز ڪڪ ڪڪ 


إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
الباهلي رَضِي الله عَنه؛ في الحديث القدسي: "أعْبطُ ويال عندي: لَمُؤْمنُ حَفِيفُ 
الحاذ ذو حظ ل من الصلاة (أي : مواظب على أدائها), ا حْسَنَ عبادة رټه» وأطاعه ف 


انز وكان غامطا في الناين (أئ» اليس ذا شهرة أو حضون بل :هو من الأتقياء 
الأخفياء)؛ لا يشار إليه بالأصابع» وكان رزه كَفافًا. فصبر على ذلك" ثم نقد بيده 
([وفي رواية بلفظ : ثم نقر (وَسُولُ اللِّ صلى الله عليه وسام) بإضبعيه]ء [وفي رواية 
بلفظ: ثم نفض ارول الله صلى الله عليه وسام] بيده])» فقال: يجلث مَيته قل 
بواكيه. كَل ثراثُّ (أي :لم يدر له حياةً طويلة؛ وليس وراءه قبيلة أو ذريّة تبي عليه 
ولیس له ميراث خم يقتتل ورثته من بعده عليه)' 7 ۽ وَعَنْ عبد الله بن مرو رَضِيَ 
ال أن رفول ل الله صلى الله عليه وسام قَالَ: "قذ ملح م 7 ززق كَفافَاء 
عه اله ا آتاه" “ وِعَنْ عَبِدٍ الله ٿن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ أَنَهُكَالٌ 


هُو الغنئ عن کل شيءٍ غَِئْ عن العالمي» وله إذا عمل الإنسانُ عملا من الطَاعاتِ لله ولغير الله تركه الف 
فلو صلى الإنسانُ له وللتاس م يَقِبَل الله صَلائه؛ لان الله سُبحائّه وتعالى أغنى الشركاءِ عن الشّركِء إذا عمل 
الإنسانُ عملا أَشرَكَ فيه مع الله غيرَه فإ الله لا يقبله منه. (وفي الحديث: أَنَّ الزياء إذا شارك العبادة؛ فما 
لا تقبلٌ). 

ا۷ حديثٌ إسناده ضعيف جداً؛ أخرجه الشيخ الألبانى في تخريع مشكة المصابيح 0117؛ أخرجه 
الترمذي (760) واللفظ له. وأحمد (۲۲۲۲۱). (وني رواية: "إن أغبط أولياي عندي لَوْمِنُ خفيفُ الحاذ ذو 
حظٍ منّ الصلاة, أحسن عبادةً رتّه. وأطاعه في الت وكانَ غامصًا في التاس» لا يشار إليه بالأصابع» وكانَ 
رزقه كاف فصر على ذلك“ ثم نقر بإِصْبَعَيِه فقال: غلك مرك اشر كيه[ قث كدري ا 
ا ایخ الألبانى في ضعيف الترمذي »)]۲۳١۷‏ [وفي رواية: "إنَّ أَغبَط أولياق عنديء لموم خفيٌ 
الحا ذو حظٍ من صلا أحسن عبادة ره وأطاعه في الي وكان غامضًا في الناس» لا شار إليه بالأصابع 
وكان رزقُه کفافاء فصبر على ذلك ثم نفض بيده فقال : يجت مَنِيّتُه, قلت بواكيه قل راه" [حديثٌ ضعيفٌ؛ 
أخرجه الشيخ الألبانى في ضعيف الترغيب 1874]). 

۲ حديثٌ صحيح: صحيح مسام 1١0‏ - 1004. 
في هذا الحديث إرشاة مِنَ النبي صلى الله عليه وسام لته إلى أن طلّب الزيادة على الكَفافٍ لا ينبي أن 
تعب الإنسانُ نفسَه في طبه لأنَّ الحمود مِنَ الزّزقٍ ما حَصَلَّث به الَو على الطاعةٍ. ويكونُ الاشْتِغْالُ به 


| وو ست 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ِأْكَابِهِ [وصاياه رضي اللّه عنه لأصحابه وأتباعه ومَنْ حوله أن يكونوا من أهل 
الخفاء): "ووا ابيع العم مَصَابِيحَ الْهدَى أخلاس الْبِيُوتِ (الأحلاس: جع 
حلس: وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» ومعنى: كونوا أحلاس 
البيوت, أي: الزموها (كقطعة جامدة في البيت لا حركة لها)) سرج اليل (السراج : 

المصباح (أي تسهرون الليل في طاعة الله تعالى)) جد اقلوب (جدد القلوب : كثيرو 
التوبة والاستغفار (قلوبك ذاكرة لله سبحانه وتعالى)] خُلْقَانَ اتباب (الخلق: القديم 
البالي (ثيابك متواضعة ليس أثواب شهرة ولا أتهة)) تُعرَفُونَ في السمَاءِ ومون عَلى 
أَهْل الأرض" " ورسول الله صَلَ اللّهُ عليه وَسَلَمَ يقول : "إنَّ الله بجحب العبد ال 
القع الع" ؛ فالتقي: الذي يتقي الله سبحانه وتعالى فهو الآني بما حب عَليه 


على قَدْرٍ الحاجة. فقال النيئ صلى الله عليه وسام: «قد ح٠‏ من أَسْل>؛ أي: قد حاز الق ا 
شام إسلامًا صحيحا؛ لاله تلص من الكفر والّرك وهو الذَّنْبِ الذي لا يفره الله «وززق گفافًا»» أي: 
رق الكِفايَةَ بلا زيادةٍ ولا تَفُصٍء وما يَكُْ عن الحاجاتٍ ويَدْفَمُ الضروراتٍ والفاقات. والمراد به: الرزق 
ا حلال؛ أنه لا لاح مع رزق حرام وقوله: <وقتَعَهُ الله ما آتاة>. أي : ررّقه الله الَناعَةً ما عندّه من الگفاتِ» 
فلم يطلب الزيادة (وفي الحديث: القَرْ والقَلاح لمن أَسَْ لله وري ا قسَمه الله له. وفيه : أنَّ القَّاعَة من 
أسباب القّلاح). 

۲ الجامع 00 العام وفضله لابن عبد البر؛ باب جامع في آداب العالم والمتعام؛ حديث رم +09. 

Vé‏ حريث يع : رواه مسام ١١‏ - 976؟. (كانَ سعد ر بن اي وَقَاصٍ في ليل خاءَهُ ابنّهُ عم فا فنا رَآهُ سَعْدُ 
قال : أَعُوُ بللّهِ من شر هذا الزاكب. فر قال له: أ رك في يلك وغيك. َرَت التاس يَتَنانَعُونَ المُلْكَ 
يتئ؟ فَصَرَبَ سعد في صَذْرِهِ قال : اشكث, مَمِغثُ رَسول الله صَلَ اللّهُ عليه وَسََمَ يقول: إِنَّ الله يحبُ 
العبد التق الع التي . ي رواه مسام ١‏ - 1976]. 
في هذا الحديث أن سعد , نَ أي اص كان في إيله ترعاها شاه ابه مر اقا رَآه سَعدُء قال : أَعودُ باللّه من 
شر هذا الزاكب؛ حَذْرًا إِنْ كان آتیه بأمر فيه شو له. قال له ابثه: أت في بلك وتك وتركت التاسَ 
ناعون غلك بتيئمم؟ فرب سعد في صدره وذگر له قول لی صلی الله عليه وسا قّقال يعت رسو 
لله صَلّى الله عليه وَسَأمٌ يَقول: (إنَّ الله يحب العبد التق الغزي اتتهي». والتقئ هو الآني بما بحب عليه 
المجتذبُ لِما بحرم عليه والقَئِء أي: عن النَفْسِ؛ فصاجثُ القّناعة هو الغ ولّيس غير المل؛ إن الفنى 
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0 ال الت 5 3 واكتفى من حياته أنه 0 
لله سبحانه وتعالى» فهو المنقطم إلى العبادة والاشتغال بأمور تفيه. 
١ ١ ١‏ 

4. متابعة رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسام؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
افق الفنقد | الخد رسن الاو لياق طرريها إل الله سك غتو نا من عون مدن اا 
وسام فهو كافر" 9 

ه. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عر وجل بما يحب (با حافظة على الفرائض» والتزود 
بعدها النوافل [من صيام وقراءة قرآنٍ وقيام ليل وصدقاتٍ], تقدباً إلى المولى سبحانه 
071 2 و ع کے ا 2 إل ١‏ 
وتعالى)؛ فَعَنْ أبي هْرَيرَةَرَِيَ الله عَنْهُ؛ِ قَالَ: قال رم م سين 
"إن الله قَالّ: مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَقَدْ انمه بالحزب, وما تقر جلك عبدي بشيء 


4م 
۶ 0008 


أَحَبٌ إل ا افَرَضْت عَلَيْهِ وَمَا رال عبدي يقرب إل بالوافل حَتّى أَحِبَهُ فَإذا 
ابه كنت مَمْعَهُ مكو لد لس يل وَنَصَرَ رَه الذي يُبْصِرُ بد وَيَدَهُ ٤‏ التي بطش با 
ورخلة آي يدثى پا وإ سأي لأغطيگف وان اسْتَعادَن لأُعِيذنّةُ وَما روت عَنْ 


شىء أنا فَاعِلُ تَوَدّدِي عَنْ نَفْسِ الْمَؤْمنء يكره الْمَْتٌ وَأنا 


غنى النفْسِ وال متتغ, أي: الخاملٌ المُنقطِعٌ إلى العبادة والاشتغال بأمور نّفسِه والإشارَةٌ بالحتن إلى حُمولٍ 
الذكر وَالشّرَةٍ عند التاس. فالغالتُ على الخامل السلامة. 


0 


- 


أَكْرَهُ ا لال فالول 


سي 


.۱۷۰ فتاوى شيخ الإسلام ج ۱۱ ص‎ ٥ 

7 حديثٌ صحيح : صحيح البخاري .1٥۰۲‏ 
يحي أبو هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسام قال : إِنَّ الله عر وجل قال: من عادى؛ أي : 
آذى؛ لي وليّاء وهو من يتول الله سبحانه وتعالی أْره ولا يكلْهِ إلى نفْسه لحظةٌ بل يتولى احق رعایگه أو هو 
الذي يتولّ عبادة الله وطاعته فعباداته تجري على التّواي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان, فقد آذنته أي : أعمته 
بالحرب» وما تقوب إل عبدي بشيء أحبٌ إل ما افترضت عليه؛ أي: أوجبته عليه وما يزال عبدي يتقب 
إل بالتُوافل مع الفرائض كالصّلاة والصّيام؛ حتى أُحبه فإذا أحبيثه كنث سمعه الذي يَسمَع به. وبصره الذي 
فصر به ويده التی يبطش بهاء ورجله التى يمشي بباء وإن سألني لأعطيئّه ما سال ولئن استعاذني لأعيذئه 
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هومن هرب إن الله سبحاله رتال بعد الفرائظن بالتواقل) 'ابتفاءامؤضاته. حكن 
حه الله سبحانه وتعالى. 


5 أن بكرف مق اقل لقرآن. وأهل الطاعة وأهل العبادة؛ فأولياء الله سبحانه وتغالى 
عرّ وجل هم "أهل الله" أهل القرآن وأهل القاعة + وأهل اتساد فين أن برد 
مالك رَضِيَ اله عَنه؛ قال: قال رَسولُ الله صَلَى الله عليه وسأم: ان اهل م 
التاس“ قالوا: يا رسول ال من ؟» قال : "هم أَهْلٌ القرآنء أَهْلٌ الله وخاصّفة" ”8 


ما يخاف, وما تردّدتُ عن شي ءٍ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة, ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء؛ بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن, ولهذا 
قال في نفس الحديث: "يكره الموت, وأكره إساءته, ولابد له منه"؛ يكره الموت؛ لما فيه من الألم العظيم» وأنا 
أكره مَساءَتَة؛ يما قى المؤمن من الموتِ وصٌعوبته. 
في الحديث: الي عق اداو الله وفيه: الرغيب في حب أولياء الحمن, والاعتراف بفضلهم. وفيه: 
أنَّ أحبٌ الأعال فِعلُ الفرائض, وأفضلٌ القُوبات بَعدّها فِعلُ التّوافل. 

۷ حديثٌ صعيع: که ا الألباني في ت ان ماجه ۱۷۹. 
اران الكريم هو حل الله المتينُ؛ من قرأ أو حو حَفِظه وعمِل بما فما بني صادقةٍ وقلب مُتِقَنٍ و 
له؛ فإ له جزاءً عظيمًا وخصوصيةٌ عند الله سُبحائّه وتعالى. وني هذا الحديث يبر أ بن مالكِ رضي لله 
عنه أنَّ الي صلی الله عليه وسم قال: إن لله أَهْلِينٍ من التاس». أي : أهلا من التاس ثم أولياؤه وأحبائه؛ 
E‏ هم الأهل, جُبِعَ بالواو والنون على عير قياس وجمعه هنا إشارةً إلى كثرتهم؛ فقال الصّحابةٌ رضي 
الله عنهم : 50057 مَن ؟» فقال الى صَلَى الله عليه وسأم: <هم أَهْلُ القَرآنِ>, أي: حَمَظّة الفُرآنِ 
العاملونَ به. الذين يثلونّه آناءً اليل وأطرافٌ الا وإِمّا يكونُ هذا في قارئ القُرآنِ الذي انتفى عنه جور 
القأب, وذهَبَث عنه جناية نفيه» وتطهّر من الذنوب ظاهرًا وباطناء وترينَ بالطاعةٍ؛ فلا يكفي مَُّدُ الثّلاوة؛ 
لیکو من أَهْلٍ القُرآنِ. حقی يعمل بأحكامه؛ ويقفٌ عند خحُدوده ويتخأق بأخلاقه. € قال تعالى : (الَذِيَ 
ایام اتاب يَثلُونهُ حى تلاوت اوك يُوْمِنُوَ به) [البقرة:111]. <أَهْلٌ الله وخاصّئُه>, أي 2 أولياء الله 
انين اختصّهم محبته» والعناية بهم؛ سُعُوا بذلك تعظيمًا لهم كا بقال: بيت الل وذلك أنَّ الله تعالى يحص 
بعص عباده» فيلهمهم العمل بأفضْل الأعمال, حتى رفع درجاتهم فوق كثيرٍ من التاس؛ كص برَْمتِهِ مَنْ 
يَشْاءٌ والنّهُ ذو الْفَصْلٍ الْعَظِيم) [البقرة: ه١٠].‏ 
وفي الحديث: بيان فَضيلةٍ حِفْظٍِ القَرآنِء والقيام بما فيه من أحكام وأُوامِرَ ونّواه. 


لكوي ”تت و 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
فهم أولياؤٌه وأحبابئه؛ قال المناوي رحه الله تعالى: "أي حفظة القرآن العاملون به هم 
أولياء الله الختصون به اختصاص أهل الإنسان به سموا بذلك تعظيا هم کا يقال : 
رفك ال قال الحكيم الترمذي: وإنما يكون هذا في قارئ انتفى عنه جور قلبه 
وذهبت جناية نفسه» وليس من أهله إلا من تطهر من الذنوب ظاهرا وباطناء وتزين 
بالطاعة, فعندها يكون من أهل الله" “» وقال الشيخ ابن جيرين رحمه الله تعالى: 
"الذين يقرؤون القرآن طوال عامم, هم أهل القرآنء الذين ثم أهل الله وخاصته. 
وجب على المسام أن يكون متا بالقرآن» ويكون من الذين يتلونه حق تلاوته» ومن 
الذين يحللون حلاله وبحرمون حرامه» ويعملون بمحكمه. ويؤمنون بمتشابهه؛ ويقفون 
عند مجائبه. ويعتيرون بأمثاله» ویعتبرون بقصصه وما فيه» ويطبقون تعاليمه؛ لان 
القرآن أنزل لأجل أن يعمل به ويطبق, وإن كانت تلاوته تعتبر عملاً وفيها أجر. فمن 
ای ان کن من ا ال أذ كوث دفن ا ا ا 
تلاوته» ويقرأه في المسجد, و يقرأه في بیته» و يقرأه في مقر عمله» لا يغفل عن القرآن. 
ولا بخص شهر رمضان بذلك فقط. فإذا قرأت القرآن فاجتهد فيه كأن تختمه مثلاً 
كل خمسة أيام» أو في كل ثلاثة أيام. والأفضل للإنسان أن يجعل له حزباً يومياً يقرأه 
بعد العشاء أو بعد الفجر أو بعد العصر, وهكذا. لا بد أن تبقى معك آثار هذا 
القر ]اق عة ال وشي رلك كلق لله فج اة رحلا وطلارة وهنا لن ن 
من استاعه, كا لن تمل من تلاوته. هذه سات وصفات المؤمن الذي يجب أن يكون 
من أهل القرآن الذين ثم أهل الله تعالى وخاصته" "". 
وفيه : ترغيبٌ كبيرٌ في أن يكونَ الإنسانُ من أهل القرآنِ, وفي هذا إشارة إلى دم من هر القْرآنَ ودْسيَه؛ هجر 
ارآ عاقبئه وخيمة في الدنيا والآخخرةء و#جزه يَشملُ جر التلاوة والحفظ. وهر اتد والعمل, والتّحكيم 
إليه. والاستّشفاءٍ به. 
٨۸‏ فيض القدير؛ ۳ / ۸۷؛ باختصار. 


9 فتاوى الشيخ ابن جبرين؛ 09 / ۲۲۰۴۳۱ . 
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.۷ 


هم [خياز عباد الله من هذه الأمة] الذين إذا رووا كر الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: 
فعن عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عَدْمْمَا: قال : قال رَسولَ الله صَلَ الله عليه وس: 
"أولياء الله تعالى» الذي إذا رُؤُوا كر الله تعالی" ‏ وفي رواية: "إنَّ خياو عباد الله 
نز هلاه ]لق ن :ذا و ا ا عاو الله امن هذه امه 
المشَاؤُونَ بالنميمة المُْرّقون بين الأحبّةٍ الباغونٌ للبْرآءٍ العنت" *» وني رواية: "ألا 
أَخبرةٌ بخیارگ؟" قالوا: بلى. قال : "نياكم الذين إذا زؤواء در الله تعالى» ألا خير 
بشِرارةٌ؟". قالوا: بَلى. قال: "فشِرارْكُمْ المُفسِدونَ بين الأَحِبَةِ المشَاؤونَ باللّميمَة 
الباعُوتَ الثرآء القت" *. قال الله سبحانه وتعالى: (سِيمَام في وُجُوهِهم ين ار 
السّجُودِ) [الفتح: 79]» فيبدوا على وجوههم أثر وعلامة الطاعة؛ وإن للطاعة نورا 
وإشراقاً وحلاوةٌ ولذةٌ تبدو على أهل الطاعات» قال عبد الله بن عباس رَضِيَ الله 
عَنُْمَا: 'إنَّ للحسنة ضياءً في الوجه. ونوراً في القلب» وسعة في الرزق» وقوةٌ في البدن, 
وحبة في قلوب الخلق, ون للسيئة سواداً في الوجه. وظامة في القبر والقلب» ووهناً 
في البدنء ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق" "“ قيل للحسن: ما بال 
المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟, قال: "لأنهم خلوا بالرحمن, فألبسهم من نوره 
نورا" “> والمعنى: "جعل النور ملازما هم كأنه من لباسهم؛ فالعرب تعبر باللبس عن 


۰ حديثٌ صحيك: صَكّحَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الجامع ۲۵۸۷. 

ا٨٤‏ أخرجة الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة 5848 عن أي مالك الأشعري: [ذكر له شاهدا]؛ أخرجه 
الخرائطي في «مساوئ الأخلاق> (11/1). 

۲ أخرجة الشفيخ شعيب الأرنؤوط في تخر المسند 259/701 عن أسماء بنت يزيد 
أم سامة الأنصارية؛ وقال عنه: حسن بشواهده؛ أخرجه ابن ماجه )٤۱۱۹(‏ مختصراً. وأحمد )۲۷٠۹١۱(‏ 
واللفظ له. 

۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي؛ ابن قي الجوزية: .٠٠/‏ 

٤‏ أخرجه ابن أي الدنيا في التبجد, ومحمد بن نصر في قيام الليل. 
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١ ١ ءِِ‎ e 
وأما قوله "من نوره" يعني من نور الله؛ فالله عز وجل ينور بنور وجهه‎ ٠ الملازم"‎ 
ليصلي ا‎ NS له يصلى "“ وقال سعيد بن المُستب‎ 
لله في وجه نورا يحبه عليه كل مسا فيراه من لم يره قط فيقول :إنى لأحبُ هذا‎ 
الرجل ا ۴ انوا وال :اليل مع الله سبخانة وتعال عر وجل فى سال‎ 

5 5 593 5 555 00 
د وجود وقيام» ورکوع» وتلاوة, ودعاء واستغفار, فالبسهم الله 
سبحانه وتعالى عر وجل من نور عبادته» وأذاقهم من حلاوة طاعته» فظهر ذلك على 
٠ 7‏ على 0 0 
وجوههم نوراً ويا وعلامة يعرفهم بها الناس» فإذا رأوهم ذكروا الله سبحانه وتعالى 
عر وجل . 
/. م قوم م تحابوا رو الى بين مق“ قن أولاء له سبحانه وتعالى ع 1 يا تزاوَرُوا 
وا وأَحَبٌ بعضّهم بعضًا عا ماقا م قار له سحا رسال 12 


٥‏ قال تعالى : (يا َي آدمَ ڦذ اوتا َك لاسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيًا ولاس اوی ذَلِكَ َير ذلك مِنْ آياتِ 
اله للع يكن [الأعراف: 57]؛ قال ابن عاشور: "ويجوز أن يكون المراد بالتقوى. تقوى الله وخشيته, 
وأطلق كله اا إن ع الع بلناس يلتم روما قبي ما تقرف اه اة الاد اة 
كقوله تعالی : (هن لباس لک وأثتم لباس لهن) [البقرة: /141]؛ مع ما بحسن هذا الإطلاق من المشاكلة. وهذا 
المعنى. الرفع أليق به. ويكون استطرادا للتحريض على تقوى الله فإنها خير للناس من منافع الزينة ..." 

قال ابن تيمية رحمه الله : "وفي قوله: (مثل نوره) وفبا رواه مسام في صحيحه, عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : إن الله خاق خلقه في ظامةء وألقى علبهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى. ومن أخطأه ضل. ومنه قوله صلى الله عليه وسام في دعاء الطائف : أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت 
له الظامات, وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي خطك, أو يحل علي غضبك. رواه الطبراني وغيره. 
وكدافان :ابن و عد ليل ولا عار ور ارات يو ورو بوذا كان ا 
م أن يكون نور السماوات والأرضء وأن يضاف إليه النور وليس المضاف هو عين المضاف إليه" [دقائق 
التفسير ال جامع لتفسير الإمام ابن تيمية - ج ۲ » ج ؛ - المائدة - الذاريات؛ ص .]٤۷۸ - ٤۷۷‏ 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


وجل: تا اجا الدِينَ آمَنُوا من بر كدّ منگم عَن دِيتِهِ فَسَوْفٌ بات اله قوم جم وجوه 


ا 


ذاو عَلَى الْمَؤمنِينَ أَعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِنَ يُحَاهِدُونَ في سبيل اله ولا يخَافُونَ لَومَةَ لام 
ذلك فصل الله بُؤتيه مَن يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيُ [المائدة: 16 7 وعن أي هررة زي 
5 عَنْهُ: قال : قال رَسولٌ اللَّهِ صَلّى اله عليه وسم : رن هن غاد ا غاا ليتوا 
نبيا يغبطّهم الأنبياء والشہداء". قيل: من ؟ لعلنا نْحبهم! قال : "هم قوم تحايوا 
بنور الله من غير أرحام ولا آنساب» وجوههم نو على منابر من نور, لا يخافون إذا 
خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناسش" ا ألا إِنَّ أؤلياءَ الله لا حَوْفٌ 


لهم ولا م رون" “2 فهم قوم تحابوا في الله سبحانه وتعالى عر وجل من غير 


ب 


رواية: اق من عاو الله لأناشا ما م 1 1 تدا قبطي الأنبياء TT‏ يو القنافة 90 
لله تعالى", قالوا: يا رسول الله تخرنا من هم؟ قال : “هم قوم تحاُوا بذوح الله على غير أرحام يتمم ولا أموال 
يتعاطؤتهاء فواللم إن وجوقهم و واثهم على ثور لا يخاو إذا حاف القاس ولا حرنون إذا حزن التائ + 
وقرأ هذه الاية: :اہ إَّ أؤلياء الله لا وف عَلَْهِْ ولا م رون [یونس: ؟35]" [حديثٌ كيح : حَحَّحَه 
الشيخ الألبانى في 00 داود .]]۳٥۲۷‏ 

في هذا الحديث يت بن اي لى الله عليه وسم فَصْلَ المحبّةٍ في الله وأمها ير الفاح في الدنيا والآخرة 
فيقول ا e‏ لّه), أي :من كل هايم وإحسائهم لله تعالى وإضاقهم لله إضافة تشريٍ وتعظ. 
(لأناسًا), أي :م جماعة من أولياء الله تعالى» الذين يحبُوتَ في الله ويُعادونَ في الل (ما مُه بأنبياء ولا مّههداة) 
أي: إِنَّ محبتهم لله التي تردّتٍ عليها هذا لو العظم لا لأجل آم أنبياء أو شهدا بل بَتَّوْ كباقي اشر 
وني اقتِرانٍ الشَمداءِ بالأنبياء دليلٌ على فطل الشَّهادةِ حيث قُرِنَ بينها وبين مَقام البو وهؤلاء : (يَغبِطُهم 
لأنبياء والشّداءٌ يوم القيامة؛ بمكانهم من الله تعالى)ء أي: لفُرمم من الله تعالى يتمتى الأنبياء والشّهداء أَنْ 
يكونوا مكائهم, و<الغِبِطة» تمي المرء العم التي عند غيره» من غير تمتي زوالها عنه؛ فبي تكون في انير 
بخلاف «الحسّد» فهو تمت التَِعمَةٍ التي عند غيره مع تبني زوالها عنه» فهو يكون في ال فتكت الا 
لهم ولمكانتهم ومنزلتهم فقالوا: يا رسول الله تنا مَنْ ه؟ أي: صِفْهُمْ لناء وهو طلَّبٌ في غايةٍ الأأب» فقال: 
(هُمْ قوم تحابُوا بزوح اللّه)» أي : تزاورُوا وتجالسوا وأَحَبٌ بعطهم بعصًا في الله (على غير أرحام بينهم؛ ولا أموال 
يتعاطؤتها), أي: عة بعضِهم بعضًا ليسث للقَرابةِوالمنفعة والمصلحة؛ لأا أغراص مُفسِدةٌ للمحبّة, وما هي 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 

0 1 0 * ءا مه * 3 
أموال ولا أنساب ولا مصالح يشتركون فهاء إنها كانت الحبة فا بينم خالصة لوجه 

١ ١ 
و‎ TE SS ٠. 
والتقوی» 0 رف م إيعانية جالسهم مجالس د ووعظ وتلاوة للقران» لا يَفئرُون‎ 
3 95 0 5 7 7 5 ٠. 
5 1 Toa ريات‎ «o . ْ م‎ 
نظ ي في الدنيا ا والآخرة. قو 7 0 الإيمان؛ عن سب بن مالك رضي‎ 
ڪه‎ 
خلووة الأفاقه كن كن الله و ا وان 0_0 اا‎ 
اتون يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ أنْ أنْقَدّهُ الله منه» ا يكْرَهُ أن يقرف في‎ 
3 ل‎ 5 5 5 
التار" '“» وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: "أعمال القلب الأربعة التى لا تنال‎ 
2 د‎ 
(فواللّهِ إِنَّ‎ TS خالصة لله تعالى» فالمراة تحسينٌ التكة ة‎ 
وُجوههم لَنورٌ), أي : مُنيرة يَغلوها الُورُ وهي مُبالغةٌ من شِدَّةٍ الثُو (وإِئّم على نور)» أي: على مَنار من‎ 
7 5 ئْ‎ 7 ETT و ا‎ 5 
نور َه نور على نور, وهي بيان الهم ومنزلتهم عِندَ الله (لا يخافونَ إذا خافٌ التاس» ولا يحرّنونَ إذا حزن‎ 
التاس)ء أي: يوم القيامة م قرأ الت صَلَى الله عليه 0 هذه الآبَةَ استشهادًا على و الأخير: (ألا إِنَّ‎ 
أؤلياءَ الله لا حَوْفٌ عَلَهِْ ولا م خرُونَ) ليونس: 1۲]ء أي: إِنَّ المحبين المَُّقِينَ أولياء الل تعالى لا حؤف‎ 
. علهم من عقاب يَلْحَقُ مې ولا يحون من وات تاوخ‎ 

8 حديثٌ صحيخ : متفقٌ عليه: صحيح مسام 17؛ أخرجه البخاري 217 ومسام ۳ وفي رواية: "لات من كُنّ 
ف و عا الان أن بكرن الله ووا أت د ها و ها ون ييف لقره ل نه انه أن 
يَكْرَهَ أَنْ يَعُود في الكُفْرٍ 6 يَكْرَهُ أنْ يُقذَفَ في الثَار". [حديثٌ صحيخ: متفقٌ عليه : صحيح البخاري 1؛ 
أخرجه البخاري ٦٠ء‏ ومسلم .]٤١‏ 

0 ء 5 ا > إل‎ 2 04 ١ 
هذا حديث عَظِ وأصلٌ من أصولٍ الإسلام» وفيه يرَشِدُ النيئ صل الله عليه وس إلى ثلاث خصال من‎ 
أغلى خصال الإمِان؛ من كلها فقذ وجَدَ حلاوة الإمان؛ فالإهانُ له حلاوةٌ وطّعم يُذاقُ بالقلوب, م تذاق‎ 
حَلاوةٌ الطّعام والشَّرابٍ بالق وك أن ا مسد لا جد حلاوة الطّعام والشَّرابٍ إلا عند كته فكذلك القَابُْ‎ 
إذا سَلم من مرضٍ الأهواءٍ المُضْلَة والَّهواتِ المُحرّمةٍ وجَدٌ حلاوة الإيمانِ. ومتى مَرِصٌ وسَقِم لم جذ حلاوة‎ 
الإيمانء بل قذ يَستخلى ما فيه هَلاكه من الأهواءٍ والمعاصى . ومن وجحَدَ حَلاوةً الإبمان استلدٌ الطّاعاتٍء وآّرَها‎ 
على أغراض الدّنياء وتحملٌ مساق في سبیل الله تعالّ. فا کے الأو أن يكوت الله ووسوله لفك إلة ا‎ 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ولاية الله إلا بهاء ولا جد أحد طعم الإيمان إلا بهاء وهي: الحب في الله والبغض في 
لله والولاء في اللّهء والعداء في اللّه. لا تنال ولاية الله إلا بهاء فلو صلى الإنسان وصام 


ووالى أعداء اللّه؛ فإنه لا يناله ولاية الله" *. 


سواهاء وة الله تنش من معرفة أسمائه وصفاته. والتّفكير في مصنوعاته وما فيها من اليك والعجائب» 
نحطل وو خطالعة ت غل الفناف:فإن ذلك كلديد ل عل كاله وقدرقه وسكت وعاية وحم تبه العبد 
لخالقه سبحانه وتعالی تقو العبْد إلى التزام شریعته وطاعتهء والانتهاء عا هى عنه. وة التسول صلی الله 

عليه وس تابعة لمَحبَةِ الله ويرم من تلك محبة تيا انب صلی الله عليه وس في أوامره ونواهيه» كطاعة 
اله عر وجل يحب أَنْ تكون عة الرسول صل الله عليه وس في قل كل مسلم أعظم من تبيه لنفسه 
وكبته لأبيه وق وابنه وبنته. ورٌوجتته. وصَديقِه وأقاريه. والناس أجمعين. والمتصلة الثانية: أنْ بحب المرء 
لا ييه إلا لو فهذا حت على التّحاتٍ في الى وهو من اوق عُرَى الإبمانء فليستِ الحبّةٌ من أجل تبَادْلٍ 
منافع وتحصيل أغراض ذنيويةق وما جع بيئهما ا حب في الله ويَلرَمُ من تلك المحبّة نف المسام لأخيه المسام؛ 
وتزكُ إيذائه ‏ في حَديثِ الصحيحين: <«المُسام أخو السام» لا يَظائه. ولا يمه ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته ومن فرج عن مُسلم كُزبةٌ فرج الله عنه كُربةٌ ِن كُْباتٍ يوم القيامة, ومن سر مسلا 
ستره الله يوم القيامة>. وامقصلة التَلمةُ: أنْ يكرة المسام أَنْ يَعود في الكُفْرِ € يكره أنْ يُقذَّفٌ في الَارِ؛ فإذا 
ركع الإيمانُ في القلب, وتم به ووج العبِدُ حَلاوتّه وطَعْمَه؛ٍ أحَبّه وأحَبٌ ثبائه ودوامه» والزِيادةٌ منه 
وگره مُفارقته وكانث گراهئه لمُفارقته أعظّمَ عندّه من كراهة الإلقاءِ في الا فإذا وجَدَ العبْدُ حلاوةً الإان 
في لبه أحس بمرارةٍ الكفر والقّسوقٍ والعصيانٍ. قيل: ونا قال النيئ صلّى الله عليه وسم هذا تَحَذيرا وتيا 
للصّحابة؛ لانم كانوا كَُاوَا فأسأمواء وكان في عض التُفُوسِ حب ما كان في الرّمانِ الماضي» فبيّنَ لهم صلى 
الله عليه وسم أن العوة إل الكُفْر كإلْقاءِ الرجْلٍ نفسّه في التار؛ لان عاقبة الكُمَارٍ ؤل نار جه ونقَضصُ 
الوبة والجوعٌ مِن التّوبةٍ إلى المعصية أيضًا كإلقاء الرجُلٍ نفْسَه في نار جه وهذا من عِظم ذَنبٍ الكُفْرِ 
والغودة إلية. 

٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد؛ ابن عثيمين؛ ج۲ ص 5ه - 30: 7. (بتصرف]: ((عن ابن عباس رضي 
لله عنهماء قال : "من أحب ف اللّهء وأبغض في الله ووالى في الله. وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» 
ولن جد عبد طعم الإيمان, وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك؛ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس 
على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئا". رواه ابن جرير؛ وهذا الأر موقوف, لكنه بمعنى المرفوع؛ لأن 
ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيفء إلا أن الث ضعيف. قوله "من أحب في اللّه"؛ أي : من أجل 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَزكىء» وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


9. يجعلهم الله سبحانه وتعالى عر وجل مستجابي الدعوة وقد يجري سبحانه وتعالى 
عر وجل على أيديهم الكرامات (اخوارق للعادة) تأييداً وتكرياً لهم: فإجابة الدعاء 
منزلة عظيمة من مُنِحها فأيعا أن الله تعالى قد اختصّه وأكرمه بها في الدنيا؛ فإذا 
أردت أن تكون من مستجابي الدعوة نقذ وصية رسولٌ الله صَلَى اله عليه وسأب 
فعن عبد الله بن عباس رَضِيٍ الله عَدْهُمَا: قال: قال التي صَلى الله عليه وسلّ: "يا 
و SE e‏ 


او جه فذاق للم أي : اده و قرع لأ تفرص ا ى 
أي: أبغض في ذات الله فإذا رأى من يعصى الله كرهه. وقوله: "ووالى في اللّه": الموالاة: هى الحبة والنصرة 


قوله: "وعادى في اللّه": المعاداة ضد الموالاة؛ أي: يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في اللّه. وقوله: " فإنما تنال 
ولاية الله بذلك"؛ أي: يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها؛ لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته للّه. 
وقوله: "وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئا"؛ أي: أكثر مودة 
الناس ومصاحبتهم على أمر الدنياء وهذا قاله ابن عباس» وهو بعيد العهد منا قريب العهد من النبوة» فإذا 
كان الناس قد تغيروا في زمنه؛ فا بالك بالناس اليوم؟ فقد صارت مؤاخاة الناس -إلا النادر- على أمر الدنياء 
بل صار أعظم من ذلك يبيعون دينهم بدنيام. 
فعنى أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته؛ حتى يكون كذلك؛ ولو 
كثرت صلاته وصومه» وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله فيرى أعداء الله يشركون 
وکرو و ان ر ا و ف لر فو الین كك وضنام ااذ 
كله؛ فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان, فلا بد أن يكون قلبك مملوء بمحبة الله وموالاته, ويكون مملوءا ببغض 
أعداء الله ومعاداتهم, ولكثرة الهود والنصارى والوثنيين صار في هذه المسألة خطر على المجتمع؛ وأصبح كثير 
من الناس الآن لا يفرق بين مسام وكافر» ولا يدري أن غير المسام عدو للم فهم أعداء لنا ولو تظاهروا 
بالصداقةء فالآن أصبحنا في حنة وخطر عظم؛ لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن كنوا إلى هؤلاء ويوادوهم 
ويككبوهم . 

ويستفاد من أثر ابن عباس رضي لله عنهما: أن لله تعالى أولياء وهو ثابت بنص القرآن» فللّه أولياء يتولون 
أمره ويقيمون دينه» وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق)) [القول المفيد على كتاب التوحيد؛ 


١ 
. ابن عثيمين رحمه اللّه؛ ج۲ ص 30-01 1۳. (بتصرف]]‎ 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
يِف اللْقْمَةَ الحرام في جَوفِهِ ما يَُّلُ منه عمل أربعين يومًا" "'؛ [أَطِبْ مَطْعَمَكَ 
وتحرّى المال الحلال وأوقات إجابة الدعاء في جوف الليل وبين الأذان والإقامة 
وبعد كل ظاعة اله واشتحضر فلك نفلا بكرن الدغاء الات فط تكن جات 
الع ]ذف لهاك وقد حر ال مات رال عن ابد وان ارامات 
(الخوارق للعادة) تأبيداً وتكرياً هي فن جملة هذه الكرامات التي أيّد الله سبحانه 
وتال عڙ وجل بها کيا من صحابة اني صلی اله عليه وساب مارو عن أنس بن 
مالك رضي الله عَئه: "أن سيد بن صر الأنصاريٌ ورجلا آخَرَ مِنَ الأنصار 
تحَدَّنا عند الل صَلَى الله عليه وس في حاجةٍ مما حتى ذهب مِنَ الليل ساعة في 
لقتعيو العلا م رجا ون عد رول الله لاه عل تيان ويد 
کل واحدٍ منهما عُصَيَة فأضاءت عَصا أحدهها مما حتى مَشَّيا في ضُوئها. حتى إذا 
ترقت بهما الطريقٌ أضاءت الأتر عَصاهء فمشی کل واحدٍ منهما في صُوءِ عَصاه 
حت بلع أهله" "“ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عَنْهُمَا: "أن عر وجه جيشًا و 0 


٩١‏ حديث ضعيف جداً: أخرجه الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة .۱۸١١‏ وفي رواية: عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنْهمَا؛ِ قال : لث هذه ليه عند رسول الله لى الله عليه وسم ب أا الا كوا تا في اض 
حلالا طَيََا) فقام سعد بنْ أبي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعاني مُستجاب الدّعوةٍ فقال له الي 
صَل الله عليه وسل: "يا سَعدٌ أَطِبْ مطعمك؛ تكن مُستجاب الدّعوةء والّذي تفس حك بيده إِنَّ عبد 
قز اللقمة ا حرام في جوفه ما قبل منه عمل أربعين يومّاء وأا عبد نبت مه من تحت [والزٍبا]؛ فالتاز 
أولى به" [حديث ضعيف جداً: أخرجه الشيخ الألبانى في ضعيف الترغيب ١١٠؛‏ أخرجهه الطبراني 
في «المعجم الأوسط» (1496)]. 

5 حديثٌ إسناده صحيح : أخرجه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج شرح السنة 15/ .٠۸۷‏ 
بكرم الله أولياءه ببعض الكراماتٍ والفّضائلٍ ‏ أكْرَمَ أنبياءه عليهم السّلامْ بالمعجزاتِ الخارقة التي تُثيثُ 
َة يته وخيز أولياءِ الله بعد أنبيائه هم صصابةٌ نبّنا حكر صَلَى الله عليه وسلَ. وفي هذا الحديث بيان 
لبعض ذلك حت يدوي أ بن مالك رضي الله عنه: أن أُسَيدَ بع خصير الأنصاري ورجلا آخَر من 
الألصار»» وهو عبَادُ بنْ شر رضِيٍ الله عنه. حتحدّنا عند الت صل الله عليه وسل في حاجَةٍ مما حتى ذَّهَبَ 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


علهم رجلا يقال له: (سارية)ء قال: فبيغا عمر يخطبُ, خجعل يُنادي: يا سارية 
الجبل. یا ساريةٌ الجبل (ثلانًا)؛ ثم قدم رسولٌ الجيش فسأله عمر؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين! هُرِمْناء فبيما نحن كذلك إذ سمعنا مناديًا: يا ساريةٌ الجبلَ (ثلانًا), فأسئدنا 
طهورنا با جبل» فز هم الله. قال : فقيل لعمر : إنك كنت تصيخ بذلك" ”*. ا 

من الكرامات عن التابعين ما رُوِيَ عن يزيد بن الأسود الجرشي رجه الله وهو 
من سادة لتابعين ف 1 نه كان يُصَلِِ العِشَاءَ الآَغْرَةَ يمشجدٍ مشق 
إلى زين شىء إامة ايى فلا بال يَمْشِي في صَؤْيجا إلى القرية “ وَعَنْ 
مُسْم أي ۽ مشلم الخولاني) قَالَتُ: لَيْسَ لَنَا دقو 
دزم يغئا , به عرلا قَالَ: : ابغيْئِِ وَهَاقٍ 3 
فُدَخَلَ السؤق فاه سال وَأ فَأعْطَاه اليرت وَمَلاً ا راب ساره من تراب 
وليه مَرِعْوْبٌ مِنْهَاء وَذَهَبَء حه فإذا به قق 0 (الدقيق ا 


مَقَالَ: هَل عِنْدَكِ 
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من اليل ساعة». أَيْ: وفك طُويل» <في لَيْلةٍ شَّدِيدَةٍ الظَأماء»» أي: لا صَؤْءَ قمر فهاء ولا يَظْهَرُ مم معالم 
الطَّريقٍ فيها عند انصرافهم: حثم حرجا», أي: انْصَرَا <من عند رسول الله صَلَ الله عليه وس يتقلّبان»: 
أي : ْجعانٍ إلى أَهْلهماء <وبيَدٍ كل واحدٍ منبما عُصَيّة>: وهي عَصاةٌ صغيرةٌ «فأضاءث عَصا أَحَدِهما لهما» 
قيل: الْأتلهر أَنْ يَكُونَ هو اسما إشلامًا وهو المقَدّمُ زكرا <حتى ميا في صّونها»؛ إكرامًا لحما؛ <حتى 
إذا رث بهما الطريق» ليذْهَب کل وَاحِدٍ إلى دار «<أضاءث للآكَرِ عَصاكُ فمَشی کل واج منهما في 
ا 3 انلام أ سل كل براحن لن ف راو ا ديق :يفنب لابه بن ر 
وعجاد بن بغر ري اله عنهما. وفيه: بيان ار لإيمانٍ وبركثة للمؤمن. وفيه: إثباث الكرامة وأمها تفع من شاء 
من عباد الله الصَاكِينَ). 

۳ حديث إسناده جيد حسن : : أخرجه الشيخ الألنا اني ٤‏ الآيات البينات .٠۳‏ 

٤‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة؛ شس الدين الذهبي؛ ج٤‏ ص ۱۳۷ [ابِنُ عَسَاكِرَ في تاريخه 18 / ١٠١‏ ب]. 

٥‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة؛ شمس الدين الذهي؛ ج؛ ص ٠١‏ [ا ن عَسَاكِرَ في تاريخه ١9 / ٩‏ ب]. 
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إن الله لَبَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


.٠١‏ الهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة: قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : لهم الُْشْرَى 
في الْحياةٍ الدنْيَا وَفي الآخرَةٍ لا تَبدِيلٌ لكات اللَهِ ذَلِكَ هُوَ المَْرُ العَظي) [سورة 
يونس: 4174 قال السعدي رحمه الله تعالى عر وجل : "فكل من كان مؤمتًا تقيًا كان 
لله [تعالى] ولياء وهم الْبَشْرَى في اْيَاةٍ الدنْيَا وني رة أما البشارة في الدنياء 
في : الثناء الحسن, والمودة في قلوب المؤمنين, والرؤيا الصالحة؛ وما يراه العبد من 
فلك اه بهو سيره لكين اغا والكعلاق وض رشاع محارت الان واا 
في الآخرة, فأُوها البشارة عند قبض أرواحهم: كا قال تعالى: (إِنَّ الََِّ قَالُوا ربا اله 
ثح اشتقاموا نتر عَلَهمْ الملائكةُ ألا افوا ولا تْرَئُوا وَأَشرُوا بان البشرى 
بدخول جنات النعيم؛ والنجاة من العذاب الأليم. إلا تَئِدِيلَ لِكمَاتِ اللَّوِ! بل ما 
وعد الله فهو حق, لا يمكن تغييره ولا تبديلهء لاه الصادق في قيله. الذي لا يقدر 
أحد أن يخالفه فا قدره وقضاه. [ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ الَْظِيم) لأنّه اشتمل على النجاة من 
كل محذور» والظفر بكل مطلوب حبوب» وحصر الفوز فيهء لأنّه لا فوز لغير أهل 
الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب» رتبه الله في الدنيا 
والآخرة, على الإيمان والتقوى. ولهذا أطلق ذلك فام يقيده"؛ قال الإمام القرطبي 
رمه الله (في تفسير قول الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (إنَّ الَّذَِ اوا ربا الله 
توعدو [فصلت: .]): "تتنزل عليهم الملائكة قال ابن زيد ومجاهد: عند الموت. 
وقال مقاتل وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس: هي بشرى تكون 
لهم من الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وان زيد: البشرى في ثلاثة مواطن: عند 
الموت. وفي القبر. وعند البعث. ألا تخافوا أي ب"ألا تخافوا" نحذف الجار. وقال 
مجاهد: لا تخافوا الموت. وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول, 
وقال عكرمة ولا تخافوا إمامکی ولا تحزنوا على ذنوبک. ولا تحزنوا على أولاد فإن 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


اله خليفتك عليهم. وقال عطاء بن أي رباح: لا تحزنوا على ذنوبك فإني أغفرها لك. 
وقال عكرمة: لا تحزنوا على ذنوبك. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون" "“ فكانة 
الأولياء مكانة رفيعة» وتستحق منا أن نسعى إلى بلوغ هذه الرتبةء وإلى تيل تلك 
الدرجة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم أماناً من الخوف وازن يوم القيامة: وهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, فأما البشرى في الحياة الدنيا فقد سأل عنها أبو 
الدرداء رضي الله عنه» رسول الله صلی الله عليه وسأم؛ ف[إنَّ رجلا من أهل مصر 
سأل أبا الدّرداءِ عن معنى قول الله عر وجل لهم الْبُشُرى في الجياة الدّنيا]» قال : ما 
سألني عنها أحدٌ منذٌ سألتُ رسول اله صَلَى اللّهُ عليه وسامٌ عنهاء فقال: "ما سألني 
عنها أحدٌ غيركٌ مندُ أت هي الرؤيا الصَالحةٌ يراها المسلِم أو ثرى له“ » وعن 


7 وليس المقصود ألا يصيبهم خوف أو حزن, فلا بد من في هذه الدنيا من شدائد, وأكدار» تجعل المسام 
يحزن» أو يخاف, قال عز وجل: مذ حَلَقْنَا الإنسَانَ في كَبَيِ [البلد: ]٤‏ قال السعدي: "يحتمل أن المراد 
بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنياء وني البرزخ» ويوم يقوم الأشهاد. وأنه ينبغي له أن يسى في 
عمل بريحه من هذه الشدائد. ويوجب له الفرح والسرور الدائم. وإن لم يفعل» فإنه لا ينال يكابد العذاب 
الشديد أبد الآباد". 

۷ حديثٌ صحيخ : كح الشيخ الألبانى في صحيح الترمذي .1١1‏ (وني رواية: سألت أبا الدّرداءٍ عن قول 
اله عرّ وجل لهم البُشرى في اة اليا فقال ما سألني عنها أحدٌ غيرك إلا رجلٌ واحدٌ منذّ سألتُ رسول 
لله صَلَ الله عليه وسم فقال "ما سألني عنها أحدٌ غيركَ منذٌ أنزلت هي الؤؤيا الصَالحةٌ يراها امسا أو رى 
خد صحيخ : حَكَّحَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الترمذي ۲۲۷۳]). 
ليا الصَالحةٌ جز من سكَةٍ وأربعين جزءًا من الو وقذ جعلها الله تعالى بُشرى لصاحبها في الذُنيا والآخرق 
وهي علامة على صلاح العبدٍ. 
وفي هذا الحديث: 9 رجلا من أهل مصر سال أبا الدّرداء وهو الصَحانْ عوير بن زيدٍ بن قيس الأنصاريٌ, 
عن معنى قول الله ع وجلٌ: لهم الْشْرى في الخياةٍ النيا) [يونس: 16]» فقال أبو الدرداء : دما سألني عنها 
AS Î‏ لاله ولا ود AE ES‏ عند سا نك سيول اللو ضلن الله 
عليه وس > عنهاء <سألتُ رسول الله صَلَ الله عليه وس » عن معنى هذه الآيِ «فقال: ما سأي عنها». 
أي: عن هذه الآية «أحد» من التاس» «غيزك»» أي: قبلك: <منذ أَنلت», أي: من يوم ما أرما الله 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


عبد الله بن عباس رضي اله عَْهمَا: قال: كش رَسِولُ الله صَل اله عليه وس 
القها رَه والتَاسُ صُقُوفُ حف أي بر فقال: "آنا الٿاس» إِنَّه لَه بق من مُبَشّراتِ 
اة إلا الؤؤيا الضالحة يراها لغشب أؤ ثرى له ألا وان ميث أَنْ 0 
راكعاء أؤ ساجدًاء فأما الؤكوع فَعَظَمُوا فيه الوب عر وجل وأا السو فاج 
في الدُعاءٍء فقن أن يُستَجاب لَكُمْ". قال أبو بڱرء حَدَثا ام 


ومن يتفز بون إليك بالنوافل بعد الفرائض. ون (لا حَوْفٌ عَلْهِمْ ولا م يحخرنُونَ). 


تعالى» فمغنى الية هي <الوؤيا الصَالحةٌ» من الله تعالى يُشُرى لعبده المؤمن, <تراها المسإة» لتفسه. أو «ثرى» 
بصيغة المجهول أي : براها رجلٌ آخر, <له»» أي: لأجله. 
۸ حديثٌ صعیځ: صحیح مسام ۲۰۷ - 8/4. 
مر اني صَلَى الله عليه وسم بكخصيص الكوع والسُجود بالدُعاء لا بقراءةٍ القرآنِ. وني هذا الحديث يحي 
عبد اوی اش ر ا و صلی الله عليه وسم «كشّف الستارة> أي: ا لجاب 
الذي يُوارِي باب الحجرَة التَبوية فرفعه النيئ صَلَى اله عليه وسم <والتاس صُفُوفُ خلفٌ أبي بَكْر». أي: 
صافون خلقّه للكلاة؛ وذلك أَنَّ رسول الله صَلَى الله عليه وسم كان في مَرضٍ موټه فناب أبو بكر رضي الله 
عنه إمامة التاس في الصّلاق م قال النيئ صَلَى الله عليه وس برا النامس : <إِنّه لم بق من مبشّرات الَبوَة 
أي: لم يبق من بَعْد انقطاع الوحي بوت النبى صَلَى الله عليه وسم , إلا الرؤياء أي: ما يرى الإنسانُ في 
منامه» يراها المسلم أو E‏ أي : برها له لعبيه رفمًا به وتكون واضحةً للعبد, وربًا كان فما بشارة أو 
تنبيهٌ عن غَفْلقٍ وما شاه ذلك وني هذا إقرا من النبت صَلَى الله عليه وسا وإعلامٌ بانقطاع اة بعد أنه 
آخِرْ الأنبياي ولكن بَقِيَثُ من مُبِشّراتٍ التبِوةٍ الؤؤيا الصّاححة. وقال صَلَى اللُّ عليه وسأم: بيت أن أقراً 
القّرآنَ راكعًا أو ساجدًا»: أي: تماني رتي عن قراءة الفَرآنِ في الؤكوع والسُجود؛ وذلك لأنَّ الؤكوع له ذكر 
مخصوص» وهو كا قال النيئ صَلَى الله عليه وسأم: <فأما الكوع فعظّموا فيه الرَبٌّ». أي: يخصّص الؤكوعَ 
لتُعظيم والّناءِ على الله تعالى؛ وثبت أنه يقال فيه: سبحا رت العظي وأا الشجودُ فاجتيدوا في الدعاي 
أي: يُخصّص الشجود لدُعاءِ الله عر وجل وطلب الحاجة, فقون أن يُستجاب لک»» أي: جي وحَقِيق 
وحريٌ أن يُستجاب لِمَن دعا في مجوده. 
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إن الله يضْحَكُء وتزطىء وَأ الأسْماغ ا شى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
2 ا زوء و 507 IK KX‏ وَيَعْضَتُ 
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ني د ياد ٠‏ 5-5 و 
ما الذي يجْعَلُ الله سبحانه وتعالى عر وجل يَعْتَبُ وَيَأْسَتُ 


م0 ٠‏ ر e‏ 
9و ويعصل ` 


العتاب أو العَكَبُ: صفة فعليّةٌ ثابتة لله عد وجل بالسّئّة الصحيحة. الدليل: 

1 عن سول اله صل ل عليه وس قال+ ما موتى الیئ حیتاف بي إشرائي 
ل ل فَعَتَبَ الله عليه لذ لم , د العام إِلَيْه فأؤسى 
الله إليه: أنَّ عَبْدّا من عِبَادِي ب بمجمع البخرئن, هو عل منك" '*. 


٩۹‏ عن أي هريرة رَضِيَ الله عَنه؛ قال : قال : رَسول الله صَلَى الله عليه وسم : "لما قضى اله املق گب في 
تابه فهو عِنْدَهُ قوق العشٍ إن رخمتي َلْبَثْ عَصي' [حديثٌ صعیځ: متفق عليه؛ صحيح البخاري 194؛ 
أخرجه البخاري (7196): ومسام (١١۲۷)]ء‏ وني رواية: "إنَّ الله كَنَبَ كتابا قبل أن يلق اتأقٌ: إن رخني 
سَبَقَّتْ عضي ' فهو مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ قوق العزش , [حديثٌ صحيع : : صحيح البخاري 17/0014؛ وفي رواية: "قال 
الله عر وَجَلّ : سَبَقّتْ رمعي صي" [حديثٌ عي : صحيح مسام ۲۷۵۱] : 

٠‏ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأساء والصفات؛ فان ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله؛ يوصف 
به على وجه الكال والجمال وال جلالء لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه؛ ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَيْسَ کله سَيْءٍ وهر السَمِيع الْبَصِيرُ)) [الشورى: ١١]ء‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه» بل نثبتها ا جاءت في النصوصء ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. 
انظر: الامش رة .4 ص .٥۲‏ 

١ه‏ حديثٌ صعیځ: متفق عليه؛ صحيح البخاري ۱۲۲ وصحيح مسام 1٠١‏ - ۲۲۸۰. 
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رواه البخاري بلفظ : قُلثُ لان عَبَاسٍ: إِنَّ نوفا لبکا ب أنَّ موتی ليس بموتى ني إشزائيل. عا هو 
مُوسَى آخَر؟ فَقَالَ: كَذَّبَ عَدُوُ اله َتنا أب کنب عن اني صل لعي و : تام موی انی 
حَطِيبًا في بني إِسْرَائِيلَ فَسْيْلَ أي الئاس أغل؟ فَقَالَ : اتا اغ فَعَمَبَ الله عليه إذ لَمْ برد العام لي فأؤى 

اله إِلَيَِ: أنَّ عَبْدًا من عِبَادِي بِمَجْمَع الببخرَئن, هو أغلم مِنْكٌ. قَالّ: يا رب وكيفٌ به؟ فقيل له: اخهل حو 
في مکگل ذا فقذئۀ فهو مې اق وانطق بعتا نوع بن ثون. وملا حوثًا في مِكْتَل, حتّى كنا عند الصَّحْرَةٍ 
وضّعًا رُؤُوسَمُما وتَامَاء امل لحرت ين الكل اليه في E‏ فَانْطَلَعًا 
بق نما ویو ماء فا أُصْبَح قَالَ مُوسَى لَِتَاُ: آنا غَدَاءَنَا لد يا من سَفْرِا هذا تصَباء ولم يج موی 
ا ما من التُصب حئى جاور المكان الذي أمرية قال له فَتاُ: (أَوَأَيْتَ إِذْ أوَيئَا إلى الصَّحْرَةٍ فإني يث 
ا خوت وما أَنْسَانيهِ إلا الشَيِطَانُ) قال مُوسَى: (ذلك ما کئا تبني فَازتَدَا على آتارھا قَصَصا) اما انيا إلى 


الصَخْرَةِ إذَا رَجْل می بوب أو قَالَ می بوبه فَسَلمَ مُوسَىء قَقَالَ التضِرٌ: وأنّ بأرضك السَلَام؟ 
فَقَالَ: أنا مُوسَى, فَقَالَ : مُوسَى بني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نعم قَالَ : هل أَتَِعْكَ على أن تعَلمني ما عَإّنت ردا 
قَالّ: إِنّكَ آَنْ تُسطِيع مى صَبْرَاء ٠‏ يا مُوسَى إن على عِلم من عِلم الله عَمَِيِ لا تَغقة أك وأَنْتَ على عِلم 
عََمَكَهُ لا ألم قال : سَتَجِدُن إِنْ شَاءَ اله صَاررَاء ولا أغصي لك أمراء صما يَْشِيَانِ على سَاحِلٍ البخر 
لين فسا شفيكةٌ فَمكث - ول ل را را سار 
وفع على حرف السَفِيئَة فتقَرَ رة أو نرين في الببخر. فَقَالَ المَضِرٌ: يا مُوسَى ما ص عِأيي وعِْمُكَ من 
عم الله إلا كَتقْرَةٍ هذا العُضْفُورِ في البح فَعَمَدَ الحَضِرُ إلى ًح من ألوَاح | لسّفِيئَةِ فرع قال مُوسَى : قوم 
تلوت بغر توي تمذت إلى سَفِينهم خترتها لق أله قال : ألم أل إِنّكَ لن تَسْتَطِيعَ مي ع صَبْرَا؟ قَالَ : لا 
ُوَاخِذْني بم نيت ولا رفني من أمري عُشرًا گنت الأولى من مومى نيائ » انا ذا عل يَلْعَبُ 


: ا سه فال مُوتى. : َكلت نَفْسَا رَكِيّةُ بغير نَفْسِ؟ قَالَ‎ E 


ألم أل لكَ إِنَكَ لن تَستطِيع مى صَبْرَاءِ - قال ابن عْيَِئَة: وهذا 1 000007 تيا أَهْلَ قَرَيَةٍ 
اسْتَطْعما أَهْلَهاء فبا أن صقو E EEL‏ مه قَالَ ا حطر : بيده فَأَقَامَكُ فَقَالَ 
له مُوسی: لو شت لَاتَّكَذْتَ عليه أَجْرَاء قَالَ: هذا فِرَاقٌ بد ا e‏ 
الله موی لَوَدِدَْا لو صر حى يُقّصٌّ عَلَيتا من أَمرِهما. 

ورواه مسام بلفظ : عن أبي بن كعب: فلت لانن عباس : إِنَّ نََْا بالج بم أنَّ مُوسَى عليه السلا صَاحِبَ 
ني إِسْرَائِيلَ ليس هو مُوسَى صَاحِبَ لسر ادم فُقال: كذّب عدو الله يعت أي بن كفب 


ع الو لوق ع لك يرنه نه عله 7 2000 |e f Ns‏ $ م مراع fes f‏ 
یقول : سمغت رَسول الله صلی اله عليه وَسََمَ يقول: قَامَ مُوسَى عليه السَلَامُ حَطِيبًا في بني إشرائیل فَسْكلَ : 


۶ 


أي الاس أَغله؟ قال : أنا ا غل قال فَعَتَبَ اله عليه اذ لم بذ العام إِلَيِ فأؤعى الله لي أنَّ عَندًا من 
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ًَ 


عِبَادِي بِمَجْمَع البخرئن هو اغ منك قال مُوسَى: أَيْ رَبَ کیک لي به؟ فقيل له: اخمل ځوئا في مِكْكلٍ, 
شمیت كد اوت فب تي قالطا اطق معة كك وهو وع ون حل موت عليه اللا خوك في 
مکل وَانْطََقَ هو واه يَشِيَانٍ حبّى أَنََا الصّحْرَة رَد مُوسى عليه السَلامْ وا فَاصْطَربَ الحوث في 
الكل حثّى حرج مِنَ الكل ا 
كان لِلْحُوتِ سَرَبَا وكانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ حباء فَانْطَلًَا بَقِيّةَ وما ولتم ولي صَاحِبُ مُوسى أَنْ برف 
کا أضبَح مُوسَى عليه السَلَام قال لِفَكاهُ: آنا عَدَاء با لد آي من سفرك هذا .قال وليب 4 

جَاوَرٌ المكانٌ الذي أُمِر به. قال: أَرََيتَ إذ ايتا إلى الكخرة إن ديت اموت وما أَنَْانيهُ إلا 3 
أن أَذْكُرهُ اَعَد سَبِلَهُ في الببخر ححبَا قال و ما كنا تبغ تدا على آتارھا قُصَصّا قال يَقْصّانِ 
آتَارَهْمَا حى اتا الصَّخْرَة فَرَأَى رجلا مُسَكّى عليه ب بتؤب» فام عليه موت فقا له التير: أ بأَرْضِكٌ 
السّلام؟ قال : أنَا مُوتی» قال : ونی بني شرائیل؟ قال : نع قال : إنَّ على عَم من عَم الله عمك اله لا 

أغامة. وأا على عم من عم لله انيه لا تَغلمهُ قال له مو سى عليه السَلَامُ: (هل أَبَبِعْكَ على أَنْ تُعَمني ما 
عالت زهذا كال إناك لل البتوع موي صَيْرًا. کیک تمن تطبر على ما لم تجط به خا .قال سَتَحجِدَنِ إن شَاءَ 
اله صَابرا ولا أَعْصِي لك أَمْرَا) قال له ار إن ابه تبني فلا شاي عن شيءٍ حتى أَحْدِتٌ لك منه ذِكرَا): 
قال : عم اطا لحر وَمُوَى یمین على سَاجلٍ البخر. فعرٹ بهما سَفِيئةٌ كام أن خم أوضماء عرو 
ا لحر َمَلُوها بغيرٍ تول فَعَمَدَ ا لحر إلى وح من الواح السّفِيئَةِ ره ل 
نَل مذت إلى سَفِينَِم رفا (لِتغْرِقَ اهلها لقذ جنت شيئًا إرًا قال ألم أل إِنّكَ ن تستطيع مى صَبْر 
قال لا ٿؤاخڏني بم يي ولا مزهني من ري عُشرا), ثم ڪرجا من السَفِيكة. اينيد عل اناير 
إا غلم يَلْعَبُ مع الغِامَانِ تأحَلّ اضر براه فلع بدي قعل فقا مو مى: (أقَْت تفا رای بغير 
فس لقذ نت شيئًا نُكْرَا. قال َم أل لك إِنّكَ لن تستطيع مي م صَبوًا) قال : وهه اشد من الأُولَ؛ (قال 


۾ ر 


عاك موف ينقد لعجاي لفون ال عن فانْطلمًا حى إِذَا ايا أَهْلَ قَرِيَةٍ اسْتَطْعما 
هلها فيا | أَنْ يُصَتَفُوهَاء فَجَدَا فا جدَارًا م بريد أنْ ينه يَنْقَصٌ فام يقولٌ مَائِلٌ قال اضر بيده هَكَذًَا فقا 
الامو نو تناف فم يُصَتمُو وَلَمْ يُطْعِمُوناء شِنْتَ لخدت عليه أَجْوَاء قالّ: هذا فراق بيني 
وَِيِْكَ, سابك بكأ ويل ما أ تُشقطغ عليه عبرا قال رسو اله صلی الله عليه وسام: يكم الله موی لَوَوِدْتُ 
أنه لَه كان صَبَرَ حب بص عَلَنِنَا من أخبارهاء قال : قال سول اله صل الله عليه وَسَام: كنع الول بين 
مُوسَى نِسْيّانَا قال Ey‏ ثم تقر في الببخر, فقال له التَضِرٌ: ا 
ا فت لك الج N‏ قال سَعِيدُ بن جب جُبئر: وکن يقرا : وكا 
مامه مَلِكُ ياخد كلّ سخ فة ضَالحَة غا وكاث يرأ (لوأا افلم كان ر ` 


وو سي 


N 


N 
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في هذا ال حديث يحي سَعيدُ بن + جر أله سال عبن الله ن كاسن وطق الله عا عن ون نانش اشر 
وأنّه قد رتم نَؤِفُ البکالٰ -وهو : من أهل مشق فاضلٌ عالق لا سا ا وكان ابن رَوجة 
گعب الأحبار- أنه ليس بمُوسى رَسِولٍ بني اف بن عباس رضي العا رات ا انه 
هو مُوسى الي المُرسَلُ إلى بني إسرائيل, ثم أخبزه بحديثِ عن ا بن عب رضي الله عنه سمه من النبي 
صلی لله عليه وسا في قصة وى عليه الام والتضر. ؛ فقد أخ خبر النبع صلی الله عليه وسم ئه با َي الله 
مُوسَى في جماعةٍ من بني إشرائِيلٌ» جاءَه رجُل فسَأله: هل تَعْم أحَدًا أعلم منك في الأرضٍ؟ فتفى مُوسى عليه 
السلام َيِه أنْ يُوجَدَ أحدٌ أكثَرُ اما منه؛ أنه َي ويوس إليه فعَمّب الله عليه إذ لم بد العام إليه وقيل: 
جاء هذا تنبا لموسی صل الله عليه وس وتَعليما لمن بغْدّه. ولئلًا يقتي به غيزه في تركية نيه والغجب 
بحاله فهك فأؤعى الله عر وجل إليه: أنه يُوجَدُ من هو أعلم منك تمن آتاة اله اما من عنده غير ما أوحاةُ 
لك وهو عَبِدُ اسمه حَضِرٌ وهو عند <عبْمع الببحرين»: وها يلي المَشرق ور الروم ما لي 
المَغْرب. وقيل: ممع البحرين عند طَنْجة في أقُصى يلاد المغرب. فمَأًل مُوسى : كيف يَصِلُ َيِه قال الله 
تعالى : اله على الساحل عند الصّخرةٍ. قال :یا ربټ كيف لي بها قال : خد وا في مكل -وهو امه 
فإذا فقَدْتَ الوت فازجغ إلى موضع فقده؛ فإنّكَ سَتلْقاك فقيل: أحَدٌ سمكةٌ تملوحة, وقال لفتاة: إذا فمك 
الحو فأخبزني . فاا وَصَلا عِندَ الصّخُرةٍ على البحر, وصّعا رُؤُوسَمُما وناماء َرَج امثوث من الوعاء في عَفلةٍ 
منهماء ود حل في ماءَ البحر وذهَبَ, وكان ذلك لِمُوسَى وقَتَاُ با حيث إِنَّ ا خوت ردت إليه الو وانْسَلٌ 

من الوعاءٍ ودل الما ثم توقّفَ الما به. م انْطَلَقا بَقِية ليما ويوتجماء فاا أضبَح قال مُوسَى لِفَّتاهُ وخادمه 
000 آتنَا غَداءَنا لتَأكل؛ فقذ وجَذنا تعبا ببب السَّفرٍ 500 شُعورًا بالتّعبٍ حقّى نجاور 
اقكاب الذي أَُمِرَ به؛ ليلقى ای فقال اخادم لِمُوسى : (أَرََيتَ إِذْ اوتا إلى الصّخْرَة فإ بيت اوك 
وما أَْانية إا السَيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَه). وذلك أمَّما بعد راحةٍ على البحر تبي الخاوم الحوت, م سارا لفترق 
فاا تَذكَرَ القت الخادم ذلك أخبّر به مُوسى عليه السلا فقال له: <ذَلِكَ ما كنا تبفی فَازتَدًا على آثارھا 
قَصَصّا». فَرَجَعَا يَنبُعانٍ الأر حى وَصَلَا إلى المكانٍ الذي فَقّدا فيه ا جوت فوَجَدًا ا حطر وهو مُعْطَ بوبه 
فسامٌ عليه مُوسی» فقال الَضِرٌ: <وأنٌ بأرْضِكَ السَلَام؟ وهو استفهامٌ استبعادٍ يدل على أن أل تلك الأرضٍ 
م يكونوا إذ ذاك مُسامينَ» وفي روايةٍ عند مُسام: <فقال مُوسى للحََضِر: السّلامُ عليك فكَشَفَ التَّوبَ عن 
وه وقال: وعليكم السّلامٌ>. وَيحَمَعْ بيْن الزّوايتين باه استَفْهَمَه بعد أَنْ رَد عليه السلام. فطَلّبَ منه مُوسى 
عليه السَّلامُ أن يتبعَه؛ ليتع من عليه ولكنّ اضر أوصح له أنه لن يستطيع أَنْ يَصبِرَ على ما سَيراةُ؛ وذلك 
لاختلافٍ العام الذي يَعامَه کل منہماء وكلّه من عند الله فوعَدَه مُوسى عليه اللا أنه سیتحلًی بالصبرء ولن 
عقب معه على شَّيِءٍ من أفعاله. فمَشَّيًا على ساجل اتح فمرّث بهما سَفِينة» فطلبًا من أصحابها أَنْ 
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يخلوهما. فعرفوا الكير فملوهها بير أجرةٍ إكرامًا لهم جاء عُضْفُون خلس على حرف الكفينة تقر 
بمنقاره رة أو َفْرتَينِ ار البَخرِ, وان في ذلك مَثْلٌ اوه ار لمُوسى بأنَّ عِامَ كل واحدٍ 
منهما لا يُساوي في عم الله إا كَتَقْرَةٍ هذا العُصْفُورٍ في التبخر, م َع اضر لَوْحَا من الواح السّفِينةٍ يَقصِدٌ 
بذلك أَنْ يَعيهاء فتَعجَبَ مُوسى عليه السّلامُ من فعلهى خاصة بعد إكرام أَهْلٍ السفينة لهماء وسَأَلَ المَضِرَ 
عن سَبِبٍ ذلك فقال له اضر ألم فل إِنّكَ لن تستطِيع می صَبْرَا)؟ فاعتدَّرَ مُوسى عليه السلا فكانتِ 
٠‏ من موتى يذ إسياناء من السفينة 5 9 صَغيرا يأ يَلْعَتُ 5 م فأمسَكَ 0 
e 50‏ نا بكر لك E N E‏ 
صَبْرِه عليه 95 ثم مَشَيَا ودلا قَرِية فطَلبوا الطَّعامَ والضّيافةَ من أَهْلِهَاء فرفضواء ومع ذلك فإنَّ ا حر 
لكا ود جداذا مائلا قد قارب على الؤقوع: أقَامَهُ وعدَّلَ بناءھ حتى لا سمط فقال له مُوسَى: لو شِنْتَ 
لاتحَذت عليه أجْرًا نَظيرَ بنائه. وهذه الموَةٌ الثالفة تدك ارون له لبا وكان هذا فِرَاقٌ ما بيْهماء 
فافترقا بعد أَنْ بيّنَ له التَضِرٌ اليكمة من كل ذلك ٠‏ كا جاء في قول الله تعالى : ام ال 


- 


ام 


TT‏ ن اعيا ون وام لِك يذ کل سَفِيئةٍ عضب * وأا اعلام كن ابوا 

شيا أَنْ ھقهما طُفْيَائًا وَكُفْرَا * فَأَرََْا أَنْ يُبدِلهُمَا رهما حَبْرَا مِنْهُ رَه وَأَقْربَ رخا i‏ 
للام مَيْنْ يَِيمَيْنِ في الْمَدِيئَةِ وکن ته كَنْو لَهْمَا وکن بوا صَالِحًا اراد واكك ن يبا سما وَيسْتَخُرِجا 
كا خم من ربك وما ف عڻ أغي لك وبل ما لم مغ عليه صَبْرَا [الكبف: ۷۹ - ۸۲]. م قال 
اللي صل الله عليه وسام: ديرم الله مُوسَىء لَوَددنا لو صَبّر> وهو بيات لرغبته صل الله عليه وسأمَ أنْ يلتم 
مُوسى عليه السَّلامُ برط الصَّبِرٍ مع اضر حتّ يُقَصّ عَلَينا من الأعاجيب والغرائب التي كانت ستصاجمما 
في رحلتهما. وقد تين لمُوسى عليه السّلامُ بغد ذلك مَدى عا اضر با أعآته الله من الغيوب وحوادثِ 
القّدرةِ مما لا َعم الأنبياء منه إلا ما أعإموا به من اخالق عر وجل 

وفي الحديث: احتال المشقّة في طَلبٍ العام . 

وفيه: الازديادٌ في العام, وقضدُ طلبه» ومعرفة حق من عندّه زيادة عا وفضيلة طلّب العلم؛ والأدب مع 
العام . 

وفيه: لَومُ لتَواضّع في طلّب العلم؛ وخدمة طالب e‏ لله إذاكان اض مته وفة: أصل عع س 
الأصول الشَّرعِيّة وهو أنه لا اعتراص بالعقل على ما لا يف من ارح أَنْ لا تحسينَ ولا تقبي إلا بالشّرع. 
وفيه: الاعتذارٌ عند المخالفة. وفيه: الحكم بالظاهر حى يَتبيّنَ خلاقه. وفيه: أنَّ الکزب هو الإخباز عل 
خلافِ الواقع» عندًا أو سَهوًا. وفيه: إذا تَعارصَتْ تفسدتان ‏ جور دف أعظيهما بارتكاب أَحَقّهما. 


ل ورو uu‏ 


ی 
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إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


١ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " 10 اَل النيئ صَلَ الله عليه وسم من‎ . 


أجل ذلك الحديث جين أفشَنْه حَفْصَة إلى عَائْشَةََ وكانّ قد قال : ما أنا بدا 
رن 1 و 


عله شرا من شدة موجدته عله حِينَ عاتبه َه اللَّهُ rea‏ 


٢‏ حديثٌ صحيع: : رواه البخاري 1518؛ ((عَنْ EE‏ ا :لم رل حَرِيصًا على 
أنْ أشأل مر رَضِيَ الله عنه عَن لمأتن من أَرْوَاجٍ ال ع اَن قال اله هما: (إِنْ 
كوبا إلى الله فقذ صَعّث فأونكما) [التحرم: ]٤‏ شججث مع فَعَدَلَ وعَدَلْتُ معة بلاوق رر حئى 
جَاء فَسَكَبْثُ على يديه مِنَ الإدَاوَةِ فكَوَضَّاً فَقُلتُ: يا امير المؤْمنِينَ م من العزأتانِ من أزوَاج الني صَلى الله 

عليه وسم لكان قال الله عر وجل هما : إن كوبا إلى الله فقذ صَعّث فُلُوبكُمَا) [التحريم : 6]؟ فَقال: واي 
لك يا ابن عباس اسه وحَفْصَةٌ م اسْتَقبَلَ عُمَرْ احَدِيتٌ يَسُوفَهُ فقا : تي كُنْثُ وجار لي من الأنْصَارٍ في 
ني أي ن رز بيه وهي من عَوَالي اليتق ونا تتاب الأول على النبي صل الله عليه وساي يرل يَوْمَا 
وأنزل يَؤْماء ذا أت جنه من حَبَرِ ذلك الوم مِنَ الأمر وعَيْري و ذا تول فعل وشل وکا معْشَّرَ فرش 
e‏ » قَطَهْقَ اوتا يدن ِن أب ِسَاءٍ الأَنْصار 
خت على افرأتي. َرَاجَعَتنِي فَأنْكَرت أن را جني فقالث: ولم تُنكر أنْ أَرَاجِعَكٌ َالِ إن اواج 
امل ا و رجفت وَإِن 0 اليوم حتّى اليل ا 
E‏ ج جمغتُ عَلِيَ تابي فَدَخَلْتُ على حَفْصَةَ ملت : أيْ حَفْصَة أَنُقَاضِبُ إِحْدَاكُنٌ رسوا 
ار اليو حت اللَيْل؟ فَقالث: عي فَقَاتُ : e‏ 
سوله صلی اله عليه وس فين لا تبي على رسول الله َل الله عليه وسا ولا ثراجعيه 
في شي 0 تجريه. واشأليني ما بدا َك ولا يهْْنّكِ أن كث جارك هي أوْصّأ منك وأَحَبٌ إلى سول 
الله صلی الله عليه وس - رید عَالِفَةَ - وکا نا ن غَسَانَ تُنْعِلُ التَعَالَ لِعَزوئاء فر صَاجي يوم نوت 
فَرَجَعَ عِشَاءَ فَصَرَبَ بابي صَزبَا سيدا وقال: اام هى ففزغث رجت إِلَيْه وقال: حَدَتٌ أو عَظيي 
e‏ لله صَلَ الله عليه وس يسَاءَهُ 
ار ع اني صل لل عليه وس فخ ري ل ضار فیا تدَحلث على حفص ٳڏا هي تيء 
قُلتُ: ما يُنِكِيكِ؟ أُوَلَمْ اکن حَذَّريُكِ أطلَفَكُنّ سول الله صَلَ الله عليه وسا ٠‏ قالث: E‏ 
المَشْربَةِ خَرَجْتُ, خنْتُ انب فَإذَا حَوْله رَهْطُ ينبي بغطهي لشت ممم ليلد ۾ علبي ما ج ت ا 


اشرب التي هو فيهاء قلت لِغُلَام له أسْوَد : اسَْأذِنْ لمر فذحل فلم النيئ صَلَ الله عليه وساي م حرج 


حتت 35 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


قَقَال: ذَكَرْتُكٌ له. قَصَمَتٌ, فَانْصَرَ: فك حى جلشث مع الزخط الزن ع علد امنب م علبي ما جد نِنْتُ 
كوم ادش وف أل لا ةبت لكام كلم ت اسْكأَوِنْ عم فَذّكَرَ 
مه فاا وليت مُنْصَرفًاء فَإِذَا الغلا يَدْعُون قال : َون لك رَسول الله صلی الله عليه وسا فَدَخَلْتُ عليه 


إا هو جع على رمال حصیر لیس بک وی وای قد ار لما يجيه مت على وسَادةٍ من اذم 
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ها لیگ فَسَلَدَتُ عليه م قلت وأنا َا : طَلَفْتَ نْسَاءَكَ رفع بَصَرَهُ إل قال : ل م فلت وأا َا : 
سكاس يا سول اله لو يي ون معش فرش تغلب الما فا قيمتا على قوم تفلههم ناژ َذَّكرَهُ 
َم الني صلی الله عليه وسا ثم قلت : : اورأيي حلت على حفصة فقث: : لا يَعْوَنكِ أنْ کائث جَارٿك 
هي أؤصَاً نك وأحبٌ إلى النيي صَلّ الله عليه وس بريد عَاِقَة.. بم أخرى, للدت جين رأ 
کم ثم رفت بصري في بيه فُوَالّه ما َأيْتُ فيه شيا بر البصر غير أهبة ثلاث قلت : : اذ دع الله لوسغ 
على أَمَتِكَ فإنَّ ار والروم وُسَعَ عليهم, ا اديا و لا يَعْبْدُوتَ اله وكانَ مْتَكِنا فقال: أوفي شك 
نت يا ان الطاب ب أُوَئِكَ قوم جلث لهم باهم في احياةٍ اليا » فَقَلثُ: يا رَسولَ الله اسْتَغْفِز لي» فاغترا 
ابوس ف لين أل ایت م ا مشا لد ردول لان 
علي شرا من شدة مودت علهن» جن تبه الله فا مَصَث يسع وعِشّرُونَ دحل على عَائْشَةَ بدا با 
فَقالث له: عَائْشَّةُ نك أَفْسَنتَ TT‏ 00 أضبختا لقشع وعِشْرين ليه أعدهَا عَدَّا 
تقال لني صَل الله عليه وس : الَو شع وعِشّْرُونَ وكانَ ذلك الشَّمْرْ تِسْعًا وعِشْرِينَ قالّث عَائْشَةٌ: 
َل ا : إني داك َك أخرا. ولا عليكِ أن لا تغجلي حئى تُستأمري 


21 
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بويك قالّث: قذ غم أنَّ أَبَوَيّ ل يكوتا يمان بِرَاقك, م قال: إِنَّ الله قال: (يا أا اني قل 
ا [الأحزاب: ۲۸] إلى قَوْلهِ (عَظِيمَا [الأحزاب: ۲۹]» قُلثُ: أفي هذا أَسْتَأْمر أبَوَيٌ؛ فق أَرِيدُ الله 
وسو والدّاوَ الجر ثم خر ناء فَُلْنَ مِغْلَ ما قالّث عَائْضَةُ)) . 

را كان من نساء الى صل الله عليه وس من يَقّْ منها نها نه في َه صلى الله عليه وس مغل ما يع من لا 
في حت أزواجٍنٌ م اة والمُضايقاتِ وما شابه. وفي هذا الحديث يحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنما 
ص o‏ و ا سيو وه و 
وس لن قال الله لهما: (ِنْ توا إلى الله فَقَدْ صَعّتْ فلوبكما) [التحريم: .]٤‏ و<صَفَتُ»: أي: مالّث 
وا حرفت عن الواجب. والمغنى: إِنْ وتا إلى الى لوبت 0 > أو سبت؛ وهو أنْ قد مالّث قُلوبكا عن 
احق وانحرقت عتا يب علي خو الرتسول صلی الله عليه وسأم؛ من كان ليه وجرص على راحته 
واحترام لكل تَصدْفٍ من تصرفاته. فظلٌ اب عباس رضي الله عنهما حريكًا على ذلك إلا أله من هته لمر 
ما اشتطاعَ أنْ يُسأَلَهُ حبّى جاءت القُرصَةٌ عند حُروجهم للحج؛ وكان ابن عباس في زفقت ويي اب عباس 
36 
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رضي الله عنهما أنه في أثناءِ عودتهم بعد انقضاء ڪهم أُحَلّ حمر ب الطاب رضي الله عنه جانا عن الطريق 
المشاوكة إلى طرق لا سلف غالتء يقني اجه من البول والغائي وذهت معه ا عباس بالإقاوة دوهي 
اء ڊير من جل يد لماء- فى حتز رسي الله عنه حاجدقه ذلا جاء َكب ابن عباس على ديه الما 
من الإدوة وا م سه قب وصنوئه عن الترأنين من أزواج الي صلى له عليه وسا لين أت فيا 
الي فتَعجَبٍ عر رضي الله عنه من ابن عباس كيف ځفی عليه هذا الأمر مع شُهرته بيهم بعلم التفسير؟ 
وما أنه وى في شواله جرا ل يتب له إلا الخريص على الهلم من تفسير ما يم في القرآن لقان 
عم ذلك تعجُباء کاله كرة ما سَألّه عنه. وأجابة إلى ما سَأَلَ بأنَّ المرأتين مْ ما آم الؤمنين حفصة بنك تمر بن 
ا خاب رضي الله عنهماء وأ المؤمنين عايّشةٌ بنث أبي بكر رضي الله عنهما. م شرع مر رضي الله عنه روي 
ادي حدَتٌ؛ فقال: إن كنت وجار لي من الألصار -وهو: أوس بن حَوْلَ بن عبد الله الأنصاريٍ رضي الله 
عنه- تسكن في بن امي ن رنڊ وم من عوالي الڪدينڌ أي: الُرى الي پرا من جمة جي على بغ اة 
اواو امان ن ال وا ادل اغات إلى الي صلی الله عليه وسام؛ فَينزِلُ هو يَوماء وال يَوماء 
فإذا رلت جئئة من حبر ذلك اليوم من الوخي أو الأوامر الشَّرعيةِ وير ذلك من الحواوث الكائنة عند صلى 
لله عليه وس وإذا تر جاري قعل مغل ذلك. قال : وكا عدر كريش تَِْبُ الصا أي: تنكم عله 
ولا يَحَْكُمْنَ عليناء فما قَدِمْنا على الأَنْصَارٍ -وه اهل المدينة- إذا مم قوم تغْلهم ساؤ فليس مم شِدَّةُ وَطْةٍ 
وحكمْ علهنٌ فصارت نِساء المهاجرين يَأَحُذْنَ من أدب نساءٍ الأنصار. أي: من سِيرَتهنَ وطريقَتينَ مع 
أزواجين, درفت صوق على امرأق توما فزث علي البوات, فألكزث أن ثراجعني. قال : ولم نكر علي 
أن أَراجعك؟ وال إن أزواج ع التب صل الله عليه وس راغت ون إخداهن لتبخرة ايوم حت اليل 
وقي روايةٍ أخرى في الصّحيحين قالث : ون انك -تعني: أ المؤمنينَ حَفْصةً رضي الله عنهاء تُراجِعُ رَسولٌ 
اله صل الله عليه وس حثى يِل تومه عبان فأفرعي كلانماء ققلث: خائث وحيرت من فقث متهن 


ذلك وقد آئث بأمر عَظي. .م أخير عر رضي الله عنه أله بس شابه, أ ذهب رضي اله عنه إلى ابنيه حَفْصَة. 
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ناكا كل غلبا مانا اعات ادا سل الله صلی الله عليه وس الوم حتّى اللَّيل؟ فَأَجابَث: نَعمْ 
يحَدْتُ ذلك. فقال عُمو: حَابث وكسرث مَنْ غاصَبه؛ امن التي تُعَاضِبةُ مِنَكُنٌ أن يَعْصَبَ الله عليها 
غه صل الله عليه وسام؟! لكين بهذا. وأوصاها رضي اله عنه بألا تلت منة صلى الله عليه وس 
الكثين ولا ُراجعَه في شيءيٍ ولا ې عجره ولو تَرهاء وأن سال عتر ما بدا اء أي : تَطْلْتَ منه کل ما ريده 
وتحتاجه. ثم قال : ولا يرك كوث جارك أي : رك والعربُ بطل على الطَرة جارةٌ؛ لتجاؤرها المعنوي. 
و 00 وى f‏ : َ و ا 7 7 
ولكونيما عند احص واحو هي أجل وتاي واحث إلى رول ال على الله علية وسام» ريد خااشة ردي 
ن ۶۹ ق 3 5 إل 
لله عنها. والمغنى: إِيَاكِ أنْ تَغتِي بكونٍ عائشة رضي الله عنه تَفعلُ ما تيك عنه, فلا ادها رَسولُ الله 


اا وو )سس 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


صل الله عليه وسم بذلك؛ لاحتال ألا تكوني عنده في تلك المنزلق فلا يكوت لك من الإدلالٍ مغل الذي 
لها .© يقول عم : وکنا تنا -أي : كان عِندَهم خب أن عَسَانَ -وھ قوم من خَنْطانَ» لوا جين تَفرّقوا من سَدّ 
ما ما يقال له: غَسَاتُ فسَمُوا بذلك, وسَكنوا طرف السام تنعل التَعال أي: تَصْنمُ اليد لأُخْلٍ 
فر الثيل» وأو يلها وتواتها. ييز بذلك إلى تجزم لقزو السامين» فل متاجبي إلى الي صلى | لله 

ِ 1 في يَومه. فسَمِع اعتّزالٌ رَسول الله صل الله عليه وس زوجاټه» فْرَجَعَ إلى الغواللي عِشاء أي: في 

آخر يَومه ونبايته. وضرب بابي ربا شَدِيداء وقال: أنائمُ هو؟ يَقولُ ذلك على سَبِيلٍ الاستخبار؛ وذلك لبْطءٍ 
إجابته له. فظَنٌ أنه نام. قال عبر رَضي الله عنه: فَمَِعْتُ, أي : ِفْتُ لأجل الصّربٍ الشَّدي رجت إليه 
ا ل ا ا ل 
وسأم نِساءَهُ. قال : «طلّقٌ» با جزم» فحتمل أَنْ يكونّ ال جزم وَثَعَ من إشاعة بعص أُهْلٍ الباق فتناقله 
الاس وأضله ما َع من اعتزاله صلى الله عليه وس لنسائه بذلك؛ ولم جر عادئه بذلك فظَبُوا أنه طلَنٌ. 
قال عر بن الطاب وضي الله عنه: قد خابث حَفْصَةٌ وتَسرَث؛ كُنْتُ اظ أنَّ هذا بوشك أن يحدْتَ؛ لأنَّ 
مرجع قذ فضي إلى الغب الشفضي إلى الرقة. وحص حَفْصة رضي اله عنما باكر لمكائتها منه؛ لكو 
ابنگه» ولكونه كان قريب العندٍ بتحذيرها من وقوع ذلك. فیس عر رضي الله عنه ژیاټه وذَهَب إلى رَسول 
لله صل الله عليه وساي فصل الجر مع صلی الله عليه وسا وح صلى الله عليه وسم مشر ك. أي: 
عُرْفَةَ مُرتَفِعةَ له بحرن فيا الطّعامُ َاغتَلَ فیا صلَّى الله عليه وسم نساءه فَدخَلْتٌ على حَفْصَة فإذا هي 
کي قل : ما يكيك؟! اوم أن حَذَزُك؟ يعني: من أن تغاضبي سول اله صلى اله عليه وسأم أو ثراجعيه 
أو تنجريه. م اسكفْهَمها عا سَمِعه. فقال : أطلَقَكُنَ وَسولُ الله صلی الله عليه وسل؟ ثالث : لا أذري؛ هو دا 
في البق ترج عجر إلى المسجد فوجد عند انبر وَهط ون القشرة من الزجال. نكي بعطيخ» خسن 
عم قَليلا قال: م عبني ما جد أي: شُعِلَ به ما به من تطليقه صلی الله عليه وس نساةه. ومن 
جاتن ينتّه. وني ذلك من المَشقَّةِ ما لا قى ُت المَشْرْبةً الي هو صل الله عليه وسم فيهاء فقت لِغْلام 
له شود اة رباځ-: استأذ عم فدكَل فکمه صلی الله عليه وس ثم حَرَج, فقال: كرك له قُصَمَتَ 
ولخ ادن في الدُخولٍ, فَانْصَرفٌ غُمر وجلّس مع الاس الَّذِين عند انبر وكَوَرَ ذلك مَرَتَيْن. فاكاوَلَيْثُ مُنصَرفًا 
في المرة للع فإذا العام يدعونيء قال: أذ لك صلَّ الله عليه وس في الّخول, ف حلت عليه صل الله 
غي د أي: على ما ديج من حصي ليس بِيْنهُ وبين الحصير فراش» 

قد أي أ الال جثبه الريب صلى الله عليه وسا وهو مک على وسادَةٍ من ادم أي ي 
حَشْوْها ليف الل فسأت عليه ته ُت وأنا قاج : لفك نساءَكٌ؟ فرق يِصرَة إل فقال: لا. ثم فلت وأنا 

قا : e‏ : ڪر هَل يَعوُ صلی الله عليه وس إلى الرضاء أو أقول ولا أَطيِبُ به قله 
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oO‏ ل سي مسر لين 
حدّتٌ مع امرأيه قتشم صلی اله عليه وسا ا TS‏ َك أنْ کاٹ جَارَئُكِ -يعنى 
عائشة رضي الله عنها. هي أَوْاً مَك وأحَبٌ إلى الي صل اله عليه وسا تتم صل الله عليه و و 
أخرى. خلس عرز جين رأى الي صل اله عليه وسأم تتم ثم نظر عت في ُرفةٍ الي صلى الله عليه وس 
اي خلس فيهاء ال ا :كَوَاَِما رأث فيه يتاب البصر غير أب لان -جْمْعٌ: إِهَابٍء وهو الك 
وهذا که كنايةٌ عن رَثانَةِ هِ ية المكانٍ الي كان به الت صلَى الله عليه وسا وَشِدَّة الخال الي كان علا 
التي صل الله عليه وسم. فَقّلتٌ: : اذغ الله لبوغ على أَميك: إن ا -تملكتانٍ عَظيمتانٍ في ذلك 
الرّمن- و َع عَلِْ وأعْطُوا الدّنيا وهم لا عدون الله وكان صل الله عليه وس متكا لس » فقال له على 
ع كران E E‏ 
من العم والشعة في الدّنيا؟! أُولئِكَ -أي: فارس والوُوم- ETS‏ . فقلتٌ: ا 
سول الله اشتغفر لي» أي: عن جراءتي بهذا 0 في حَطرتك. واغتزلٌ صل الله عليه وس مِنْ أجل ذلك 
ET‏ ولم به َير هنا الحديثٌ الذي اة فة وفي الصَّحِيحَينٍ: ا 
صل الله عليه وسم كان شرب عَسلا عِندَ ريب 
أن یما دَخل علا فَلتَقُلُ له: أأكَلت مَعَافير؟ إن أجِدُ منك رح مَغافيرَ. فقال: لا ولکتي كُنثُ اشرب 
عَسلا عِندَ رَيْنّت بنتٍ يخنشٍ ون أعود له وذ حَلَْتُ فلا تخبري بذلك أحدًا». وقيل: السَبَبُ مجموع ما 


بنت خش ويك عندهاء فَتوَاطَأتْ عَاِشَّةُ وَحَفْصَةٌ على 


»و 


ra iT 


3 ن > إل ب 0 7 © إل‎ 2 ٠. 
TY eS 


ماعل لهك تاكن مرطاث أَرواجاكَ ا ك ب ر E‏ 
وسم على عائقَةَ رضي الله عنهاء بدأ اء فقالّث له عائضَّةٌ: إِنَّتَ أُقْسَنت ألا تَدخُلَ عَلينا شَِّرَاء وإنَّ أصْبَخنا 


۶ 


لسع وعشرين ليله أعدُها عدا فقال صل اله عليه وسل : اهر سيعني: ايآ فد بع وغو ي 
الث أمٌ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها: ذا رأث آية الشخيير. ولي فها َير ال صلی الله عليه وسم أزوابجة 
بين الاق والفراق. وان عط مُتْعة وبين أن يَبْقَينَ رَوجاتِ له ويَصبزنَ معه على شِدَّةٍ العقيش» ٠‏ وهي 


2 
0 


فول لَه تعالل: ی أا الى قل لأرواجك إِنْ كن رذ الحياةً انيا وزيا فتَعَالينَ أُمَتغْكُنٌ 
حكن سَرَاحَا جَمِيلًا * وَإِنْ کن ردن اله وَوسُولَهُ وَالدّارَ الآخرة ون اله أعَدّ لأفخستاتِ مِنْكُنٌ أَجْرًا 
عظي6ا) [الأحزاب: 18 ۲۹] قدا بي أوَلَ امرأةٍ من نسائه. فقال: إن ذاكو لك أمراء ولا عليك ألا تغْجَلي 
حى تشتأمري أبويِك. أي: لا يأ عليك في عدّم التُعجيل» أو <لا» زائدةٌ والمغنى: ليس عليك التعجيل 
حقى تشتشيري أبويك. قالث أَمُ المؤمنِينَ عائشةٌ رضي الله عنها: أعام أن أبَِيّ لم يكونا يَأمراني براق ثم 
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وني (القاموس) : "يطلق العتاب على الموجدّة والسخط والغضب واللوم". قال أبو موسى 
المديني: "وني حديث أي في ذكر موسى حين سئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا (فعتب 
EN‏ ادق CN‏ وها سعد فد نااك ننه EA‏ مها رقن 
أدنى الغضب. 


٠ 3‏ 0 4 ا 4 ١‏ 51 ت 
الأسف (بمعنى: الغضب): صفة فعلِيّة خبريّة ثابتة لله عر وجل بالكتاب. 


الدليل: قوله تعالى: فاا آسَموتا انتما مھ [الزخرف: 00], وقد استشہد بها شيخ 

الإسلام ابن تيمية في (العقيدة الواسطية)» وكل من شرحها بعد ذلك “ قال ابن قتيبة: 

"فاا آسَهُونا)؛ أي: أغضبوناء والأسّفْ: الغضب, يُقال: 
ذگر لا الآيكين» فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: ني هذا سأر أبوَيّ؟! فإنى أريد الله ورسولة والدَارَ الخرة. 
ثح حير صلی الله عليه سم ساءه فقن مغل ما قالث عاِشَة :ريد الله ورَسوله والدّاوَ الآخرة. (وفي الحديث: 
فضيلة مر رضي الله عنه. وفيه: رُهْدُ الى صل الله عليه وسا وفضيلة الي والاكتفاء بالقليل من اليش 
ووه من أخلاقٍ النَبيِينَ. وفيه: أنَّ متا نيا لا تبقىء بخلافِ تعيم الآخرة؛ فهو الذي له البقاء. وفيه: أنَّ 
ا مره ُعاقّبُ على إفشاءٍ سر زّوجها. وفيه: أن المرأة التشيدة لا بأسس أن تُشَاورَ أبَوَيها أو ذَوِي الرَّأي مِن أهلها 
في مر تفيما. وفيه: صَيَكُه صل الله عليه وس اقبسم إكرامًا لِمَنْ يَضْحَكٌ إليه. وفيه: الجر على طَلبٍ 
العا والتّناوبُ في العام والاشْتِْالٍ به. وفيه: فضْلُ أ المؤمنين عائمَةَ ري الله تعالى عنها) . 

۳ الجموع المغيث؛ 4.0/1. 

٠ه‏ قال السعدي: "(فا آسَفُونا أي : أغضبونا بأفعالهم [انْتقّمئا مهم فَأعْرَفْتَاه أَجْمعِينَ)" وقال ابن كثير: "قال 
له تعالى : (فاما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجعين) قال علي بن أي طلحة, عن ابن عباس: (آسفونا؛ 
أسخطونا. وقال الضحاك؛ عنه: أغضبونا. وهكذا قال ابن عباس أيضاء ومجاهد. وعكرمة, وسعيد بن جبير, 
وحمد بن كعب القرظي» وقتادة» والسدي» وغيرهم من المفسرين". وقال الطبري: 'يقول الله تبارك وتعامى : 
لفلا آسَُونا يعني بقوله: آسفونا: أغضبونا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ((... عن ابن 
عباس» قوله فاا آسَهُونَا) يقول: أسخطونا. ... عن ابن عباسء فاا آسَفُونَا يقول: لما أغضبونا. ... عن 
مجاهد اما آسَفُوَا) : أغضبونا. ... عن قتادة, قوله: فاا آسَفُونَا قال: أغضبوا ربهم. ... عن قتادة فما 
آسَفُونَا) قال: أغضبونا. ))". 


للل 20 ته 
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غضبت" ٠”‏ ونقل هذا المعنى ابن جرير في (التفسير) بإسناده عن ابن عباس ومجاهد 

وقتادة والسدي وابن زيد, قال اماس : "الأسف يُستعمل بمعنى شدة الحزن؛ وبمعنى شدة 

الغضب والسخط وهو المراد في الآية" "*. 

الا الخ م فة خر ا لوغر ول بالكقات رال السحيحة. 

الدليل من الكتاب: 

.١‏ قوله سبحانه وتعالى عر وجل: لبش ما قَدّمَث لهم اسه أن سط الله 
عَلَهِهْ] [المائدة: .]۸٠‏ 

؟. قوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: ل(ذَّلِكَ بام اتَبعُوا ما أَسْضَط الله وكرهُوا 
رِضُوَانَة) [محمد: 18]. 

الامو الفثة ال 

.١‏ عن أبي سعيد الخدري رې الله عَنْهُ؛ِ قال: قال : رَسِولُ 
'إنَّ اله تبارك وتعالى يقول لأفل الْنّة: يا أَهْلّ انق فيقولون: لبيك رَبّنا 
و ا ل تضكر فيُقولونَ: وما لنا لا تضى وقذ أَعْطَيتنا ما لم تغط 
أحَدّا من حَلْقَكَ؟ فقول : أنا اغْطیگۂ فصل من ذلكَ, قالوا: يا رَبَ أي 2 
أَفْصََلُ من ذلك؟ فقول : حل عل رضوانی فلا أشقط علي بَعَْهُ أبدًا" *. 


."99 تفسير غریب القرآن؛ ص‎ ٥ 

7 شرح الواسطية؛ ص ١١ء‏ وانظر: تهذيب اللغة؛ .957/1١‏ 

۷ حديثٌ صحيح : متفق عليه؛ صححيح البخاري 7018 1/018 صحيح مسام ۲۸۲۹. وفي رواية: "إنَّ اللّهَ يقول 
لهل الجنةِ: يا أَهْلَ الجن فيقولون: لَبَئِكَ رَيّنا وسَعْدَيْكَ وا َير في يَدَيْكَه فقول : هل رَضِين؟ فيقولونً : وما 
لنا لا توضى يا رَبَ وقذ أَعْطَيتّنا ما لم تطٍ أحَدًا من حَلْقِكٌ, فيقول: ألا أَعْطِيكم أَفْصَلَ من ذلك, فيقولونٌ: 
يا رت واي شيءِ أَفْصَلُ من ذلك فيقول: أجل علي رضواني فلا أشقط علي بَعْدَهُ با" [ صح يح 
البخاري ۱۸٥۷]ء‏ وفي رواية: "إِنَّ الله يقول لل ا جئة: يا اهل اة فيقولون: لبيك رَبّنا وسَعْدَيِكَ وا لير 
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۲. عن بريدة بن الحصيب الأسالي رَضِيَ الله عَنْهُ؛ِ قال: قال: سول الله صَلَى الله عليه 
وسأم: "لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدًا فقد أسمخطتم ربك عز وجل" "*. 
قال أبو إسماعيل الصاب وني : "وكذلك يقولون في جميع الصفات (يعني: الإثبات) 
التي نزل بها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين ... والرضا 


في يك فيقول: هل رضيكم؟ فيتقولون: وما لنا لا ترضی؟ يا رب وقذ أعْطَيتنا ما لم تغط أحَدًا من َلك 
فقول : ألا عْطِيكُن قْصَلَ من ذلكَ؟ فيقولونٌ : يا رَبَ واي شيءِ أَْصَلُ من ذلك؟ فقول : أجل علَيمٌ رضواني 
فلا أشخَطٌ ليم بَعْدَهُ أبَدّا" [ححيح مسام ۲۸۲۹]. 
أخبر النيئ صَلَى الله عليه وس أن لله تعالى يكم أهل ان ويقول لهم: <يا أهل النّةِ> فيردٌون عليه 
قائلين: <بَيِكَ ربّنا وسَعْدَيْكَ», أي: إجابة بعد إجابق وإسعادًا بعد إسعادٍ, فيقول لهم مَؤْلاهم: <هل 
رضي ؟> فيقولون: <وما لنا لا تزضى وقد أَعْطَيتَنا ما لم عط أحدًا من حَأقِك؟!», أي: بإدخالهم ال 
وإنقاذم من النار. وتنغيهم با في النةٍ من أنواع التعي فيقول سبحانه: «أنا أعطيك أفضل من ذلك»» 
قالوا: ديا رب وأَي شيءٍ أفضلُ من ذلك؟> فيقول: ءاحل عليك رِصُواني»: أي: أل علي رضاي. أي: 
دوام رضُواني؛ فإنّه لا لزم من كثرةٍ العطاءٍ دوامٌ الزضا؛ ولذا قال : دفلا أَشْغَطٌُ» أي: لا أَعْسّبُ <عليك بعدّه 
بدا >: وقوله تعالى: «أفضلٌ من ذلك» هو كقوله تعالى: (وَرِضْواتٌ من الله أكْيذ. (وفي الحديث: كلام الله 
وا ام وفيه: أنَّ النّعِ الذي حَصَّلٌ لهل الج لا مَزِيدَ عليه) . 

٨۸‏ حديثٌ صحيع: ححّحهٌ الشيخ الألبان في صحيح أي داود /الاوع؛ أخرجه أبو داود )٤4۷۷(‏ واللفظ له 
والنسائي في «دالسئن الكبرى»> (۱۰۰۷۳)ء وأحجد (۲۲۹۳۹). 
الإسلامُ د يقومُ على السُم والزفعة. وأساسس التفاصْل والتقدِّم فيه هو التّقوى والعملٌ الصا أما الباق 
وستئ الأخلاقٍ فإِئّهما عل الصّعارء فإذا ما تبدّاتِ الأزمانُ والأخوال فأصبح الناس يَعدُون الكاذِب صادقًاء 
اناف سيدا فان ذلك جالت لسححطٍ الله عر وجل كا أخبّر النيئ صَلَى الله عليه وس في هذا الحديث, 
حيثٌ قال : <لا تقولوا لاناق سيّدٌ>. أي : لا تَعدُّوا المنافق المعلوم الفاق سيّدًا على الناس» ولا تعطوةُ مغل 
هذا القَّدٍِ والمنافق هو مَن يُظهرٌ غير ما يُبِطِن» فقد يُظهِرٌ الإيمانَ والإسلام, ولكنّه يُضمِر في داخله الكفر 
والشّركَ فإذا ما عُرِفَ نفاقه ابد عنه وعن تعظيمه <فإنّه إن يك سيدا فقذ اطم ربكم عزّ وجلّ»» أي : 
إن أصبح هذا مَنِجَم واتخذتم المنافقين سادةٌ لك وكبراء عليك, وجعلمم لهم الكمة فيا بين فقذ أعْطَبئم الله 
منک واستحمّقتم عدم رِضَاهُ عن . 
وفي الحديث : الى والتحذيد عن تعظم المنافق ولا وفعلا. 


ی 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


والسخط..." ٠"‏ وقال الشيخ محمد خليل المرّاس تعليقاً على بعض الآيات التق 
أوردها 0 رذ ةن ATEN‏ 0 
التكرة تعبت قله الأاك انعد يحض ستاك الندا من لزنا اده والغضب. 
واللعن, والكره, والسخط. والمقت» وا وهى عند آهل الحق صفات حقيقية عر 


وجل على ما يليق به» ولا تشبه ما يتصف به الخلوق من ذلك ولا يلزم منها ما يلزم في 


اللاا 
ا 


١ 
أَعْضّبَه وباء بسخط: رجع متلتسا بغضب شديد, وسغط الله علهم: غضب‎ : 
علهم با فعلواء وسخطٌ عَلَيْهِ: عضب عَلَيْهِ وَلَقِمَ "*, والسخط : الغضب الشديد المقتضي‎ 
١ 
للعقوبة, وهو من الله إنذزال العذاب د‎ 


a‏ 0 7 م ا 1 3 ت وت 


يج 2 
مسّة ا 


.١‏ قوله سبحانه وتعالى عر وجلّ: [وَاخَامِسَةَ أن غَضصّبَ اللَّهِ عَلَيهَا إنْ كن من 
الصَّادِقِينَ) [النور: 9] 

5 قوله سبحانه ” ولا تطعا فيه فيل 
عَلَيِكُمْ صي وَمَنْ يتلل عَلَيْهِ صي فَقَذْ هَوَى) [طه: 41]. 

۳. قوله عر وجلٌ: (ا اا لَب اموا لا تولا قَْمَا عضب الله 
عَلَيْهْ) [الممتحنة: ؟١].‏ 


4 عقيدة السلف أححاب الحديث؛ ص ه. 
01۰ شرح الواسطية؛ ص ۰.۸ 


0۱۱ معجم امعان ا مجامع. 
1ه كتاب التوقيف على ممات التعاريف؛ المناوي. 


ملكتت ا از س ڪڪ 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
الذلئل م الفكة ال 
ا i‏ ۶ إل س 3 3 تر ر 
.١‏ عن أي هريرة رَضِيَ الله E‏ 
اله E‏ في تابه فهو عِنْدَهُ ۇق العَرْشِ إن متي غلبَث صي" 
؟. قال رَسول لَه صَلَ الله عليه وس (في حديث الشفاعة الطويل) : 'إنَّ رَتي قل 
عضب اليوم عَصَبًا ل يَعْضّبْ قَبْلَهُ مله ولا يَعْصَّبُ بَعْدَهُ مله" *. 


۳ حديثٌ صحيح : متفق عليه؛ صحيح البخاري ٠۱۹٤‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۲)» ومسام (۲۷۵۱)ء وفي رواية: 
'إنَّ الله کب كتابًا قبل أن بلق الق : إنَّ متي سَبَقَتثْ عضي فهو مَكْقُوبُ عِنْدَهُ وق العؤش" [حديثٌ 
ععيح: صحيح البخاري ]۷٥٥٤‏ وني رواية: "قال الله عر وَجَلَّ : سَبَقّثْ رخمتي عضي" [حديث صحيع: 
صحيح مسام .]106١‏ 
الله سبحائه وتعالى عَُورْ رجي ورحمثّه سَبَقَّتْ عَصَّبه؛ ومن جکمټه سبحاته ورحمته العامة أن رَرّق الكافِر في 
الدّنيا نمه وحَوّله مُدَّةَ ځمره» ومگته من آماله ومَلادّه مع أنه لا ستجقٌ بکفره ومعاندته غير ألم العذاب؛ 
فكيف رجه من آمَنَ به. واعترف بذنوبه» ورجا غُفرائ ودعاه تضرع وحُفْيَةً!. وني هذا الحديث: يقول 
النئن صلی الله عليه وسام: إن الله گکب كتابا قبل أن يخلق اتأق», أي: إِنَّ الله تعالى گئب المقادير قبل 
أن يلق الخلق وا كب سبحانه وتعالى وهو عنده فوقٌ العزش: أن رحمته تعالى سَبَقَّتْ غَضَبَههٍ فهو 
سبحانه وتعالى العَمور الرجم» فكانث رجه أسبقٌ لعباده من القَصَبٍ؛ فهو قد اذأ خَلَقَهِ بلتَعمَة بإخراجهم 
من العدّم إلى الؤجُودء وبَسَط لهم- من رحمته- في قلوب الأبُوَئِنِ على الأبناءِ مِنَ الصّبِرٍ على تَرْيتتهم ومباشرة 
أقذارهم ما إذا تدبره مدير أَََْ أن ذلك من رحمتِه تعالى» ومن رحمته تعالى السابقة أله برق الكُفَارَ وُنقمهم: 
ويذفع عنم الآلام م م ا ا أدْخَلَهم الإسلام- رحمة منه لهم- وقد بغوا من التمرّد عليه واتلع لزبوبيّيه غاياتٍ 
تُغضِبه» فتغلب رحئه ويد خلهم- بعد إسلايهم- جتکه. ومّن لم يَنْبْ عليه حت توفاه فقد رجه مُدَّةَ مره بتراخي 
عُقوبتِه عنه» وقد كان له ألا يُمْهلّه بالعقوبة ساعة كفره به ومعصيته انه ركه انبل رهة A A‏ 
مواد بتي رجتيه تعالى قصب ومع هذا فإِنَّ رحمة الله السابقة ١‏ أكثزين أن . يبيط بها وف . زوفي الحديث: 
يمد وغوه على حَأقِه. ويَكصْمْنُ: سَعَةٌ رحة الله وكثرة فضله في جأيه 
قبل انتقامه. ان عُقوبَتِه 

. دنت صعيحٌ : متفق‎ l٤ 


أخرجه البخاري ۷۱۲٤؛‏ 00 هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسولَ اللّهِ صَل الله عليه وس أي بحم فرع َيه 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


النّاس الأْوّلِينَ والآيرِينَ في صَعِيدٍ واج يُسْوِحُهم الداع ويَْقُد الڪ وذو الهس فيب الاس مِنّ 
ال والكزب ما لا يُطِيقُونَ ولا يحتمِلُونَ فيقول الثّاسُ: ألا يرَوْنَ ما قذ بعکم ألا تَنْظرُونَ من يَشَْمْ كه 
إلى رَبَكُم؟ فيقول بَعْصُ الئاس لتغض: علي بام ينون آَم عليه السام فيقولونَ له: أك أبو الس 
خَلَقَكَ الله بيد ونَمَحَ فيك من رُوحِهِ ا فَسَجَدُوا لَك اشم لا إلى رَبك آلا ری إلى ما ن 
فيد آلا ری إل ما قذ بلقنا فول آذ إن قڏ غَضِبَ اليوم عَصَبًا لم يَْضَبْ قَبْلَهُ مل ون يَغْضَّبَ 
بَعدَهُ مكلك وإنِّ قذ تمان عَنِ الشَّجَرَةٍ فة تيك بي قبي لذبي اذْهَبُوا إلى غيري, اذْهَبُوا إلى توح یاون 
ُوحًا فيقولونَ: يا نُوخ, إِنَّكَ أت أل الوْسْلٍ إلى أَهْلٍ الأَرْضٍ, وقذ مَمَاكَ الله عَبدًا شَكُورَاء اشغ لا إلى 
رَبك آلا ری إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إِنَّ ري عر وجل قذ عَضِبَ اليوم غَضَا لم يَغْضَبْ به مشه ون 
يَعْصَبَ بَعْدَهُ مل وٳِه قذ کائٺ لي دَغوة دَعَؤ ا على قَوْمِيِ تفي نَفْسِي تفي اذْهَبُوا إلى غيري, اذْهَيُوا 
إلى إإراهيى َيَأبُونَ راهم فيقولون: يا إِرَاهِيمْ أت نَيْ الله 0000 الأْضء e.‏ 
تری إلى ما نحن فيه فيقول همم : إِنَّ ري قذْ عَضِبَ اليوم غَصًا لم يَغْضَبْ قله مغل ون يَخْضَب بَعْدَه مغل 
وني قد كُنْتُ كَذَْتُ لات ذِبَاتِ - قدكَرَهُنَ أبو حَيَانَ في الحديثِ يي يي لبي کپوا إلى غيري. 
افا إن ری فاون مُوسی فيُقولونَ: يا مُوسَى أَنْتَ رَسولُ الله فُصَلَكَ الله بِسَالَتهِ دوگ على الاس 
اشم آنا إلى َيَكَء آلا ری إلى ما عن فيه؟ فيقول : ِن رَتي قد عضب اليوم عَصَبًا َم يَخْصّبْ قَبْلَهُ مِْلَكُ ون 


2 
عي لا 


يَعْصَّبَ بَعْدَهُ ملف وإني قذ ڪلت نَفَْا لم أومر بقثلهاء فيي في فيي اذْهَبُوا إلى غيري» اذْهَبُوا إلى 
عِيسَى ان ميم فاون عیتی» فيقولونَ: يا عیتی أت رَسولُ الله وكمَهُ احا إلى مرم ورُوحٌ منه. وکت 
اقاس في العف ييا ا إلى ما خن فيه؟ فيقول عِيسى: إِنَّ وت قذ غَضِب اليوم 
غَصّبًا لم يَغْضَّبْ ڪب قب ْله قط ون يَغْصَبَ شب بَعْدَهُ مل ولم يذْكُر ذَنْبَاء تفي تفي تفي اذْهَبُوا إلى غيري 
اذْهَبُوا إلى محم فَيأبُونَ نحَمَدًا 0 : يا َد أَنْتَ رَسولٌ الله حاتم الأنْبياءِ. وقد عَمَرَ الله لكَ ما تَقَدّمَ 
من وليك وما حو E SS‏ لري 
عر وجل ثم يفت اله عي من تحامدء وحشن الا عليه شيئاء الي مح على أحدٍ قبلي. م يقَالُ : يا محَعَدُ 
زغ وَأسَكَ سل تغط واشْمَغْ تُشَمّ فزق راي ول : مي يا ر متي يا رپ متي يا ر فيقَالُ : با 
د أذخل من أُمتِكَ من لا جاب علهم ِى الاب الأيعن , من أَبْوَابٍ الت وھ شْرَكَاءُ الاس فِها وى 
ذلك مِنَ الراب ثم قال: والذي تفي بيده إن ما بيْنَ المسرَاعَيْنِ من مَصَارِيع ا َة € بيْنَ مَكَة وجنر - 
أؤ € بيْنَ مَك وتضرى-. 

وأخرجه البخاري ۲۲۰٠؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ عَنْهُ: گنا مع الى صل الله عليه وس في دَعْوةِ فَرفع ليه 


7 أ ° يه 


الذّرَاعٌ -وكانّث تُعْجبة- فس منها هسة. وَقَالَ: أت سَيِدُ القَْمِ يوم القِيَامَقِ هل تَدْرُونَ بم؟ يخْمَعْ اله الأوَّلِينَ 


للا ووو f‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


وَالآَخْرِنَ في صَعِيدٍ واحِدٍ, فينو رمم النَاظِرُ ويُسْمِعُهُمْ الاي وتَدْنُو مهم الشَّمْسُ, فيقول بَصٌ الاس : ألا 
رؤد إلى ما آم فيه إلى ما بَمَكُم؟ ألا تنظزون إلى من شع لَكُم إلى وَيَكُم؟ فيقول بغش 0 النّاس: أَبوكُمْ آدَمُ, 
ياوه فيقولوتَ: يا آ5م أَنْتَ أب ُو اشر حَلَقَكٌ اله بيده ونَفَحَ فن وخ وام الا دا 
ف ااه ل رَتَكَ؟ ألا ری ما نْحْنُ فيه وما بَلَغَنَا؟ فيقول : ري غَضِبَ عَصَبًا ل 
يَعْضَّتْ قله مل ولا يَعْصَبْ بَعْدَهُ مِغْلَكُ واي عن الشّجْوَةٍ فصي ني فيي اذْهَبُوا إلى عيري» اذْهَيُوا 
ل توح اتون اوغا ولون :يا وح أَنْتَ الا لل هل الأزض, وسا الله عَبْدًا شَكُورَاء اما ری 
إلى ما تحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بَلَنَا؟ ألا تَْهَمْ لا إلى رَبَكَ؟ فيقول : ري عَضِبَ اليوم عَصِبا َم يَفْصّبْ قبل 
مغل ولا ڪب بغدة مفلة. تفي فيي ثوا الى صل الله عليه وسا فيأئوني فاد تخت العزش؛ 
فيقَالُ: يا ید 0 . قال محمد ب عْبَئِدِ: لا أُحْفّظ سَائرَه. 
وأخرجه مسام ۱۹٤‏ عن أي هريرة رَضِي الله عَنْهُ: أن رَسول الله صل الله عليه وسل وما بلخم فرع َيِه 
ارا وكائّث تعب فس ينا تَهْسَةٌ فقال :أن سيد الاس يوم القيامة. وهل تَدْرُونَ بم ذاك؟ يَجِمَعٌ اله يَوم 
القيامَة الاأَوَلينَ والآَخْرِينَ في صَعِيدٍ واجِدٍ, فيْشيعهم لداعي ومد البصل وذو الشَّمْسسُ فيلح الئاس من 
العَمَ والْكَربٍ ما لا يُطِيِقُونَ وما لا يتَمِلُونَ فقول بَعْص الاس لِبَعْضٍ: E‏ رَو ما 
قذ بَعَکه؟ ألا تَنْظرُونَ من َشْمَع لَكُم إلى رَبَكُم؟ فيقول بَعْصٌُ الاس لبغض : انوا آم فَيَُونَ آدم فيقولونَ : 
ا آدَمّ نت أبو اشر خَلَقَكٌ اله بدي ومح فيك من روج و اميك مسجو لَك اشفَعْ لنا إلى 


* 


رَبك ألاترى إلى ما کن فیه؟ ألا ترى إلى ما قذ بَعّنا؟ فقول آدَمْ: | : إِنَّ ري عضب اليوم عَصَبَا لغ يعْصَبُ 
قله مله ول يَعْضّبَ ب بَدة مله ونه تمان عن الشّجَوَةٍ مُه فيي تبي اذبو إلى خيري» اذْهَبُوا إلى 
2 اون ُوځاء فيقولون: يا نُوح, أَنْتَ أُوَلُ الوْسْلٍ إلى الأْضء وماك اله عَبْدَا شكورًاء اشفَعْ لنا إلى 
رَبك ألا ری ما تحن فِيه؟ ألا ری ما قد بَلعَنا؟ فيقول لمغ: إِنَّ ري قذ غَضِبَ اليوم غَصَبا لم يَعْصّبْ قبل 
مِثلك وأَنْ يَعْصَّب بَعْدَه مِثْلَكُ ل ابوا إلى إثراهيم 
aE‏ » اتون !: ثراهيم» فيقولونَ : أنْت تن الله وليل من أَهْلٍ الأرض؛ اشع لنا إلى رَبك ألا 
تری إلى ما تحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قذ بَلعَنا؟ فيقول لمم إثراهيز: إن ري قذ عَضِبَ اليوم عصبا أم يَعْصَبْ 
ْلَه مغل ولا يَخْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ a‏ دیو إلى غيري ابوا إلى موسى. ينون 
e‏ ا و اك N‏ فَصَلَكَ الله برسالاته وبِتَكلِيمِهِ على الاس 

شْفّعْ لنا إلى رَبك الا ری إلى ما خن فیه؟ ألا ری ما قذ بَلَمّنا؟ فيقول هم مُو تى صلی الله عليه وام : : إل 
موس اي يَعْضَّبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ولَنْ يَعْصَّبَ بَعْدَهُ ءل ولتي لث فسا لم أومر بشغيها. 


فيي فيي اذْهَبُوا إلى عِيتى صلی الله عليه وساب فون عِيتى» فيقولوت: يا عِيى أن سول الله كدت 


326 ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


الاس في المَهْدِ وكمَةٌ منه ألقاها إلى مرم وَرُوحٌ منه فَاشْمَعْ لنا إلى ر بك الا ری ما نحن فيه؟» ألا ری ما 
aS‏ عقي صل اذا علية وس إذاري لااخيات البو تيلم يعست يَعْصَّبْ قَبْلَهُ مله ون 


0 
-ه 


يَعْضَّبَ بعد ده مله ول يَذْكُرْ له دنا فيي تمي اذْهَبُوا إلى غيري» اذْهَيُوا إلى کک انوي فيَقولونَ: با 
ید ت فول الل وخاتم الأنبياي وغَفَّرَ اله لك ما تَقَدَّمَ من دبك وما أ شفع لنا إلى رَبك ألا 
ری ما ت فبد؟ ألاتزى ما قذ ناء فأنطاق» اتی تخت العزش, قا ساجدا لري م یش ځ اله عَلَيَ يهني 
من تححامدوء وخسن الثَناءِ عليه شيًا لم يفخ يلخ لأحد تبي ثم يقال: : يا مده ازغ راسك سل ُغطة. اشْفّغْ 
عَم فارع راي اول : يا رَبَ متي اَمَتي فيقال: : با ید ارا أكون اجات عليه 
مِنَ الباب الأيِمَنِ من أبُوابٍ اة وه شركء الاس فما سوى ذلك مِنَّ الأبُواب, والذي نَفْسُ مَك بِيَدِىِ 
ا ار عزن ون ر بين كا رغبر, أ و بيْنَ مَكَةَ ونضرى. 

في هذا الحديث إثباث كرامة الي صل الله عليه وسم على ره بحائه وإثباث الشّفاعةٍ العامة 3 له صلی 
اله عليه وسا والشّفاعة العاقة هي شفاعقه صلى الله عليه وسمم أل احشّر جميعًا أَنْ يبدَا السابٌ, فيڙوي 
أبو هُررة رضي اله عن ألم کنو مع الي صلى الله عليه وسم في دعوة وضِيافةٍ على طَعام, فَقَدَّمَ الدّاعون 
إلى التي صل الله عليه وسم ذراع الشات وهي اليد الأماميّةٌ من الذّبيحةٍ مع الكت وكانث تُعجبُه؛ لنُضُّجها 
وسرعة استمرائها, مع زيادة لذا وحَلاوة مَذاقِهاء وبُعدِها عن مَواضع الأدّى» فنس منها بهسةء أي : قَطّع منها 
اسان 0 7 ل القيامق 0 قومّه 0 ليه في وخم بو 
e CL‏ ال صل الله 
عليه وس بذلك با يحدتٌ يوم القيامة؛ فإنَّ النّس يُجمَعون في صَعيدٍ واحدٍ -أي: أرض واحدةٍ- بحيث إِنَّ 
النَاظرَ برام بصره؛ لأنّ الأرضّ تكون مُستوية يومئذٍ, ولا مب مَعُ الرؤيةء ويُسيِمهم الذّاعي فإذا صن 
جع صاخ عو ا ور پور الق من الوُؤوسء فيَشْتدٌ الموقفٌ واهول على أهل المحشّر وبال 
بَعطّهم بَعضًا عن يَشْفّمُ لهم عند الله تعالى يبدا السابُ, فقول بعصم : اذهبوا لادم فيأتونّه ويقولون له: 
020000 ت ن 50002 it‏ 2 4 2 
نك أبو البشّر خلَقّك الله بيد ونمّخ فيك من رُوجه» وإضافة النّفخ إلى رُوح الله لتَشْرِيفِه وأَمَرَ الملائكة 
فسجدوا لك» ويطلبون منه الشَّفاعةَ عند الله فيقول آدم: إن رتي غَضِب اليوم غصّبًا لم يصب قبل مغل 
ولا يَْضتُ بغدّه مثلّه وذلك ما يَظْهَرْ من انتقامه سبحائه من عَصَافٌ و مما عاك أجل الحو بي امول 
تي ۾ تكن ولا يكونُ مثلهاء : 0 3 ذه أكل ين الشجرة لله = کک 
لأإض. e‏ ن لوح عليه الل بعص مناقبه وأنَّ الله ماه عدا و al‏ 


ا اح عه لشت الى ا 


إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة ا ا بوجه يليق بجلاله وعظمته» 
لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون؛ كن يقول : الغضب إرادة العقاب, ولا يعطلون» بل 
يقولون: ليس كله يك وَهْوَ السَمِيعٌ البَصِينٍ قال الطحاوي في (عقيدته) المشهورة : "والله 
يغضب ويرضى لا كأحدٍ من الورى" قال الشارح ابن أنى العز الحنفي: "ومذهب السلف 
رشا الك ات هة الج راا راداو رار وا ورايس وو ذلك ن 
الصفات التى ورد بها الكتاب والسنة" ٠"‏ وقال قوَام السُلّة الأصبهاني: "قال عاماؤنا: 
يوصف الله بالغضب» ولا يوصف بالغيظ" "" وقال الحافظ ابن القي : "والعذاب إغا ينشاً 
من صفة غضبه؛ وما سرت النار إلا بغضبه" "”, وقال الشيخ ابن عثيمين: "غضب الله 
عر وجل صفة من صفاته الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته, وقد سبق لنا القول بأن كل صفة 


ذات سبب فإنها من الصفات الفعلية وهو حقيقي" *”. 


فیقول لهم مغل ما قال آدمٌ عليه السلا ويَنصَحُهم بالذَّهابٍ إلى نينا صل الله عليه وساي فيل إن نة 
«ائتوا اللي صل الله عليه وسأم» إلى وح عليه السّلامُ و ذكَرَ محمد بِنْ عُبيدٍ -أحدُ رُواةٍ الحديث- في 
نماية الزواية نہ لا قط باقي احدیثِ وما دم على إراھیی وإراھیے دم على ونی ووسی دهم على 
عیسی» وعیسی دلَّهُم على اَن محمدٍ علهم جميعًا الصّلاةٌ اللا م بيَنّت الزوايات والأحاديثُ في 
الصحيڪين. فيَأتون نينا صلى الله عليه وسا ويطأبون منه الشفاعة فذحب الى صل الله عليه وسا 
ويَسجدُ تخت عرش اليحمنء ومن فضْل اله عليه في الآخرة أيضًاء أنه همه يلقي في نه امحامد الي يحثها 
من عباده, فتكونٌ قرب إليه سُبحائّه ثم يُنادي عليه امول تبارك وتعال : يا محمد ارفَغْ رأْسَك من السُجود, 
واشمَعْ تشم أي: اطلب الشَّفاعةَ لمن شِئْتَ؛ فإِنَّ شفاعتك مَقبولةٌ نهم وسَلْ تُعْطَةء أي: اطلْبِ ما شِنْتَ؛ 
إن جاب لك ما ثريده؛ فيقبل الله شّفاعة نبيّنا صل الله عليه وسا. (وفي ا حديث: شِدّةٌ ول الموقِفٍ يوم 
القيامة. وفيه: إثبات صِفة القَضْبٍ لله عر وجل وهي على ما لي به سشبحائه. وفيه: إثباتُ عَزش اليحمن 
ادي استوى عليه جل جلاله استواء يَلِيقُ بجلالهء وهو أغلى المخلوقاتٍ وأكبزها وأعظمها). 

.477 العقيدة الطحاوية؛ ص‎ ٥ 

7 الحجة في بيان احجة؛ 401/١‏ . 

۷ حادي الأرواح؛ ص .٤۹‏ 

01۸ شرح یح البخاري؛ ٤٩۱/۸‏ . 


gg 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


الرمة: صفة ثابتة بالكتاب والسنَّة و(الرحمن) و(الرحيم) من أسمائه سبحانه وتعالى عر 
وجل تكررا في الكتاب والسّنّة مراتٍ عديدة. 

الدليل من الكتاب : 

. قوله سبحانه وتعالى عر وجل : المد لله رت الْعَائِينَ * الَخمن الوجيم)‎ .١ 


22 


- ا 1 و اه ره 00 و بء 
5 قوله سبحانه وتعالى : [أوْلِئِك يَرْجُونَ رَخْمّة الله وَاللَهُ غفورٌ رحي) [البقرة: 118]. 


الذي ها اة 

.١‏ تحية الإسلام: "السلام عليك ورحمة الله وركاته", وقد وردت في أحاديث صي حة 

۲. عن آي هريرة رضي الله عَنْهُ؛ِ قالّ: قال : رَسولُ لله صلی اللَّهُ عليه وسأم : "لها فض 
اله ا لق کب في تابه فهو عِنْدَهُ قوق العزش إن رَخمتي عَلْبَتْ عي" ". 


9 عن وائل بن حجر رَطِي الله عَنه؛ قال : صَلَّيتُ مع الل صلى الله عليه وس كان يسآم عن يِينِه "الملا 
عليك ورحة الله وركاثة" وعن فماله "السام عليك ورحة الله" [حديث صحيع: صَكَحةُ الشيخ الألباني في 
یح ت داود ۹4۹7۷[ 5 
الصّلاة عماد الي وقد عأمنا ال كيفيّاتها وهيئاتها وأقواما وأفعاهًاء ولا بدّ للفسام أن باعي في الصّلاةٍ السّننَ 
الصحيحة الواردة عنه صلى اله عليه وس ولا يتّساهَلَ في هذه الكيفياتِ. وني هذا الحديث يول وائل بُ 

و و ره و 5 س كو و دا 3 و 

ر رَضِى الله عنه: «صليت مع النن صلى الله عليه وس فكان يسإم»>. أى: فكان سلامه وانصرافه من 
ا م ساي٠‏ 3 ۸ ر رمه 1 3-31 و ٦‏ ر م 
الصَّلاة <«عن يعينه »> أي : يَلكَعْتَ بوجبه کو الجهَة الِيُمْنى ويقول : «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, وعن 

71 ھن راء و3 7 ر ل 

ثْماله > أي : م يَلتَهْتَ بوجبه للجهة الیشرى» ویقول : <السَّلامْ عليكم ورحمة الله > وقد ضعّف بعضُ العاماء 


A N 


0 حديثٌ صعيح: متفق عليه؛ صحيح البخاري ٤‏ أخرجه البخاري ١۳۱۹)ء‏ ومسام (١١۲۷)ء‏ وفي رواية: 
"لن الله گب تابا بل أنْ ڪل ا كلق : إنَّ رمي سَبَقّثْ عضي فهو مَكْيُوبٌ عِنْدَهُ فق الكزش" [حديثُ 
صحيخ: صحيح البخاري 005/]؛ وني رولية: "قال الله عرِّ وَجَلّ: سَبَقّتْ رخمتي عَصَِي" [حديثٌ صحيع: 
محيح مسام ١هل/ا؟].‏ 


سلسو ورو xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


وله سبحانه وتعاق غر ويل يفقت وباس ووشخط ويفضك» مى شام ولبين لذلك 
عو قنك من مال رقا ا جا د وجل أن قط اجن عرفت 
(يَعُْ ا ألديية وَمَا حلم ولا و په عا] [سورة طه: »](١١‏ سبحانه وتعالى 
يَسالُ من في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ كل يم هُوَ في شَأَنِ) [سورة الرحمن: ۲۹]» وقد وردت 
أدلة من الكتاب والسّئّة الصحيحة تدل على بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن؛ 
ماك 
.١‏ عتاب وِعَتَبُ اللَّهِ سبحانه وتعالى عر وجل على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ 
ومنها : 
- عَتَبَ الله على موسى عليه السلام؛ فعن رَسولٍ الله صلی الله عليه وسم قال: "ام 
مُوسَى النوئ حَطِيبًا في بني إِسْرَائِيلَ فَسَيْلَ أي النّاسٍ أغلم؟ فَقَالَ: أن غ فَعَتَبَ 
الله عليه إِذ لم يمد الهأم إلبيه' ”*. 
- عاتب الله تعالى با من الأنبياء لا حر قَريةٌ الثّمل [وهو مَكانٌ تجَمْعهم] بشبب 
أنَّ مل قَوصَنْه: فعن أي هريرة رضي الله عنه أَنَّ لني صلى الله عليه وسام ال 
ا تام ا ون ا 


أَمَوَ مهاء رث فأؤجى الله ليد فلا نه َمْلَدّ واحِدَةً" 1 


وو 
6 


الله سبحائّه وتعالی عر وجل عَمورُ رجب ورحئه سَبَقَّتْ عَصَبَه؛ ومن حكدته سبحانّه ورحمته العامة أن رَرّق 
الكافر في الدُنيا ونكمه وحَوّله مده مره ومکته من آماله ومَلادّه, مع أنه لا يستجقٌ بکفره ومعاندته غير ألم 
العذاب؛ فكيف رحتّه بِمَن آمَنَ به. واعترف بذنوبه ورجا غَفرائهه ودعاه تضرعًا وحُفْيَة [انظر 
الماأمش ,هق ٥١۳‏ - ص 4؟؟] . 

ااه حديثٌ صحيح : متفق عليه؛ صحيح البخاري ۰۱۲۲ وصحيح مسام .1/٠ - 10١‏ 

07 حديثٌ صحيحٌ : م عليه؛ صحيح مسام ٤١‏ أخرجه البخاري ا ومسام (741)؛ وفي رواية: "رل 
َي من الأثيياء لمر فلَدَعَتهُ نَل فأمر بجهازه فأخرج من تختهاء م أمر بها فأخرقٌ بالتان فأؤجى 
الله إِلَيْهِ : : لا َه تَمْلَةٌ وَاحِدَةً" يي صحيحٌ : متفق عليه؛ صحيح البخاري ۳۳۱۹؛ اخ البخاري (۳۳۱۹)» 


ڪڪ 9907 ص گ ڇڪ 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


: عاج الل تيع ان ونان دز ويل نيه عمل مل اله E‏ 

عند اعتزاله لنسائه؛ فعن عمر بن اخطاب رضي الله عنه: : "تاغل النيئ صلی 
لله عليه وسم من أجل ذلك الحديث جين أَفْشَْهُ حَْصَةٌ إلى عَانْقَفَ وكانَ 
ق قالّ: ما أن بدَاخِلٍ علمنّ شَّبْرَا من شِدَّةٍ مَوْجِدَتِهِ عليمنٌ» جين عَاتبَهُ 
ا تقال ل جا وهال عد ول ا التي لم حرم ما أَحَلَّ 
اله لك تك مات أَرْوَاجَكَ وَاللّه غفوو َجِمم * قَنْ فَرَضّ الله كم ا 
انگ وال مولام وو اللي + كيك * وَإذ اه سر اتی إلى ب بَعْضٍ أَرْوَاجَهِ 
حَدِينًا فا تَتأث به وَأَظْبَرَهُ الله عَلَيْهِ عَوَفَ بَعْصَ نا أي ڪن عي ته 
تاا په تاك ه من نأك هذا قال تبان العليم اين [التحريم: ١‏ -م 

۵ عند سؤال الكفار له صلی الله علد و عاج ون اغب ی 
وعن ذِي الْقَئَيْنِ؛ َال لهم : سايم غَذاء وَلَم يقُلْ إِنْ شَاءَ الله فَعَائبَُ 
َيه عدم فويض الْأَمْر ليه فقال له: ولا 5 قو ِء إني فا ل ذَّلِكَ عدا 
* إا أنْ ياء اله واذگر رَبك ذا يت وَل عَسَى أَنْ يتن رت لقب 


ومسام (1161)] ٠‏ وف رواية: "مَمِعْتُ رَسولٌ الله صلى الله عليه وسام يقول 0 
بقَرِيَةٍ التّمل, َأَخرقّثْ فأؤح الله إليه: أن قَوصَتْكٌ هاه أخرفت أَمَةٌ مِنَ ع الأم مصخ !" [حديثٌ صحيع: 
صحيح البخاري 5019]. 

جاء الإسلامٌ بالرّحمة لكل القٍ؛ إِنْسَا وجنا وحَيّوانَا وطيرًا؛ إن رمه تَعدّدتُ ليجميع المخلوقات, وى عن 
القتل عَبثاء أو من غَيرٍ مَصلّحةٍ وفي القت ذاته حافّظ على مَصاب الاس وو ا روا ولذلك عاتب 
الله تعالى تب ا تا أحوقٌ قَريةَ التّمل -وهو کان تج.۔ ببب أن مله قرشي فأؤح إليه: <أنْ 
رفك فل أحزقت أفة من الأ سيخ !» يعني : من أجل أنَّ مل واجدة قرصشك حرق أ مه كاملة مِنَ التّملٍ 
تخ الها وهذا عِتابٌ على ترك الأفضل؛ فإنّه لو اقتصَرَ على معاقبة اللّملةٍ التي قرصثه وَحدّهاء ّا حَدَنّت 
المعاتبةء ولكنّه عُوتِبَ لما تَحَاوَرَ ذلك إلى التَّجيّرِ بحرق قَريةٍ النّملِ كلّها. (وني الخديث: أنَّ العقابَ يَكونُ 
على ذر الجرم؛ ولا يَتعَدى إلى خَيرٍ فاعِله. وفيه: الغليظ في مر حرق ذَّواتٍ الأرواح بالتار). 


۳ حديث صحيح : رواه البخاري 1418. 
331 ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


سه 


من هَذَا رَشَدّا [الکہف: ۲۳ - ٤۲]؛‏ وكان سبب ذلك أنَّ الْكُفَار ر الوا التي 
صل اله عليه وَسَام عَنِ الوح وعن ااب الْكبفٍ. وعن ذي ارين 
َال م ار عدا ول يكل إن اء الف ابه رب عدم تَفُويضٍ 
O EVER E‏ 
في اة کک عه في قله : (ولا تقُوآنَ سىء إن فاع ذَلِكَ عدا ل 
OE LL :‏ بغي ن فلڪ سانل 

گر 


ن 
يَشَاءَ الله 2 
كذا غذاء 3 سیت أن ُول: : إن شَاءَ الل 2 تكرت بَعْلَ ذلك م 

َك أَيْ قُلْ: إِنْ شَاءَ الله أي لتكدارَك بِذَّلِكَ لأب مَعَ الله الي فاتك 
عِنْدَ وَقِهِ يِسَيَبٍ النّسْيَانِ وك ون ا قَوْلِهِ َال : [ولا تور 
ا اع ذَلِكَ غَدَا إلا أَنْ يَشَاءَ اللّه) . ٠‏ 

٠.‏ حي أن لبعض الاين باتخلف عن غزوة ود ايه به سبحا 
وتعالى عر وجل بقوله: إعَمًا الله عك لِم انت لَهُمْ حى عل ن لاا 
صَدَقُوا وت الْمَذِبِينَ) [سورة التوبة: .]٤١‏ 

. في عبد اله بن أم مكتوم الأعى الفقير؛ الذي أعرض عنه الرسول صَلَ اله 
0 عنس وول ار 
1 ديك لعلة يد * أؤ یدگ نمه الى * أا من استفى * تأت 
هُ تَصَدّى * وَمَا عَلَيِكَ الا ب5؟ 
عَنْهُ تھی * كلا انها تَذَكِرَةٌ * فمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ1 [سورة عبس: ١‏ - ؟1]؛ وهذا 

1 5 ن 5 
الفعل لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسام أي انحياز طبقي بين الغني أو 
الفقين ولكنه ظن أن الغني سيكون مو ؤثرا في الدعوة إن أسام أكثر من الأعى 


0 


وما مم عاك ين > وخويطتى > تالت 


الشنقيطى؛ أضواء البيان 73/1؟. 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 
الفقير. ونزلت الآية تعاتب الرسول عليه صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عتابا رقيقا 
عق أن الله تفال :1 برض اطا ماهر ةالزسولة الكرم تلطفا ور يم 
وإنغا جاء بصيغة ا مجهول (عَبَسَ وَتَوَل)) ثم بعدها جاء ضمير امخاطب (وَمَا 
ولطفه بهء لأنّه يعام أنّه م يعرض عن الأعى تكبراء وإِعّا حرصه الشديد على 
إسلام صناديد قريش وزعمائهاء رجاء أن يسام بإسلامم غيرثم؛ وكان في 
إسلامم إسلام من وراءثم من قومهم. 
٠‏ على ترك الأولى وهو قتل الأسرى من كفار قريش في يوم بدر: فعن عبد الله 
ن عباس وعمر بن الطاب رضي الله عنم :لماكل يوم بذ نظو رَسولُ الله 
00 وَسَلَمَ إلى المطركين وه أل وَأَحْحَابَه ووه 
ا بل َاسْتفْبَلَ ی الله صَلَى الله عليه وسم الق ويل 
كا u‏ الهم آتِ ما وَعَذني اللَّهُم ٳِٺ لك 
هذه العِصَابة من أَهْل الإسْلام لا تُعْبَدْ في الأزض» فا رَالَ هتف برب مَادًا 
ييه مُسْكَقبِلَ القِبلق حئی سقط راو عن ملكبيه. ا أبو بكر فاخ 
رِحَاءَفُ فاه على مَتْكِبَئِيِ © ثم الَيَمَهُ من 00 وَقالٌ: يا ني الب كَمَاكَ 
اتك ربك قله سيج ر لك ما وَعَدَكَ فال الله عَرَّ وَجَنَّ: (إذ 
6 رَيَكُمْ فَاشجاب لَكُم أي بلب مِن الملائكة مُروفين) 
مده الله بالملاِكَة. قال اپو رُمَيل: لخدتي ابنْ عباس قال : با جل مِنّ 
المُشلوين يوذ سعد في ا يَجْلٍ مِن المشركين أَمَامَ إِذْ هع صرب 
بالط قَؤْقَهُ وَصَوْتٌ الفَارسٍ يقول: أَقدِمْ عزوم فنظر إلى المشْرِكِ أَمَامَهُ 
غر مُسكلقياء فتظر َيه نا E‏ شق وجه كَصَرْبَةٍ الوط 
اڪ ذلك أَجْمَغ اء الأنْصَارِيُ, دت بذلك سول الله صَل الله عليه 


xu ووو‎ 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأَنْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
قال هدنك ذلك ن د اا الق تاوا ومز ا 
9 سَبِعِينَ. قال أَبُو يُميْلِء قال ابن عَباس: فاا أَسَرُوا الأماَى. قال 
سول الله صلی الله عليه وام لأي بكر و ما رون في ولا الأمارَى؟ 
قل تقار 0 ی الل هم بو العم وَالْعَشْيرَة ری أن تاح ممع فليا 
کون لا َه وة على الكُمّارء فَعَسَى اله أَنْ هدیم اسم قال يسول الله 
صلی اللّهُ عليه وَسَل: ما ری يا انع الحطًاب؟ قُلتُ: لا وَالهِ یا سول الله 
ما أرى الذي رأى أب : ES‏ 
فإنَّ 7 رة افر وضتاويةا: و لله َل الله عليه ومام ما 
قال او بر وَلَمْ يهو ما قلت فما كان مِنَ الع ج؛ جلث دا سول الله 
صلی الله عليه وَسََ وأو بكر قَاعِدَنِ يَِكِيَان قُلثُ: يا رَسولٌ الله أخيزني 
من اي شيءِ ني أنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فإِنْ وَجَدْتُ بء بگيٺ e‏ 
بُكَءٌ اكيت لِبِكَائِكْمَاء قال رَسولٌ الله صل الله عليه وَسَلَه: بک لذي 
E‏ الهْدَاءَ لق عرص عل ذاه ذف من 
هذه الشّجَرَق شجَرَةٍ قَرِيبَةٍ من ي اله صلی الله عليه وساب وأو الله عَزّ 
وجَل: [ما کان تی أَنْ کون له أَشرَى حى يُفْخِنَ في الأزض) إلى قله 


ر 


aA 3 


دروو 


فكوا ما خَيممْ حلالا طَتِمًا) فأحَل اله العَنيمة هم. 4 


.۱۷۹۲ - 0۸ حديثٌ صعیځ: صحيح مسام‎ ٥۵ 
کی حمر بن الطاب رضي الله عنه أنه لعا كان يوم بذر نظر رسول الله صلى الله عليه وسأم إلى المشركينَ‎ 
وم أل وأصحابه ثلاث مئةٍ وتسعة عشَّرَ رجلا فاستقمل نين الله صلى الله عليه وس القبلك ثم مد يديه‎ 
عل "متف" برتّه, أي: يستغيثٌ به ويبتهل إليه في الدعاءٍء اللّهِم أنجز لي أي: أف وکيل ما وعَذْتي من‎ 
نصرة الإسلام وعلَبتِه الهم آتِ ما وعَنْتَي اللّهمَ إِنْ هلف أي: مرم هذه العصابةء أي: الجماعةٌ, من اهل‎ 
الإسلام. لا تغبذ في الأرض؛ لله صل الله عليه وس خاتم الَبتِينَ وهؤلاء خاتم الأتم, فإذا هلكوا لا يتبقى‎ 


| و - ته 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


مق عفد الله افا زان ر د مادا يدَيْه مُستقبلَ القبلق حئّ سقّط رداؤُه عن مَنكِبَيْه فأتاه أبو بكر 
رى الله عنه. فأحَذ رداءه فألقاه على مَنكِبئه م التيمه من ورائه. وقال: يا نى الله كفاك "مُناشدئك" 
0 و a‏ 2 5 ا 7 2 3 2 وام 
AO‏ الشوال بصوتِ مرتفع؛ فإنه سيُنجرٌ لك ما وعدّكَ» فأنل الله عزّ وجل 0 
رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لكُمْ ا دگ بأ من الْمَلَائِكَة مُرْدفِينَ) [الأنفال: ]» فأَمَدّه الله بالملائكة عو 
ولافسإمين على أعداء الله من المُشركين. وبحي ابن عباس رضي اله عنهما: بيغا رجُلٌء أي: أنصاريٌ من 
المُسامينٌ يومَئكٍ يسْكَد شد أ :ع وتغدو في آتر ربخل أي : في عقب رجُل من المُشركين أمامّه أي : واقعٌ 
فام إذ يع أي : اخس ضربةٌ أي : صوتٌ ضر به 3 بالسّوط فوقه» أي : فوق المُشرك, وصوتٌ الفارس 
يقول : أقدِم, أي: اعم حَيْزْوم أي: يا حَيْزْوم وهو اسم فرسِه, إذ نظر السام إلى المُشركِ أمامه خر مُستلقيّاء 
أي : سقط على قفا فإذا هو أي : الفشرك قد "خُطم نمه" وهو الأب على الأنفٍ, أي : کی فهو اب 
وش وجببه. أي : فطع ظولا؛ كضربة السّوط. فاخصّ ذلك أجمغ أي ا ارپ كله أخضن أ 
أسود؛ فإنَّ الحُضرةً قد تُستعمَلُ بمعتی السَّوادِ اء الأنصاريٌ. لخدت زيول الله صل الله عليه وس فقال: 
صَدَقْت, نمدالا آي ار تو بین وأتروا - E‏ کک 
0 : ما تن في ا ا أي: ماذا نفعَلُ فهيم؟ فقال أبو بكر: E‏ ثم بنو 0 
والعشيرة, أرى ن تخد منهم فِديةٌ أي : مالا ونو فتكون لنا قو على الما فعصى الله أن تدم للإسلام. 
٠.‏ 2 ت ل ت 3 8 ا 3 ت ع اع 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسم: ما ترى يا ابن الخطّاب؟ قال: لاء واللّه! ما أرى الذي رأى أبو بكر 
ولکټي أرى أن مكنا فنضربٌ أعناقهم» أي: نقطَّعَ رقاتهم, فمك علا من عقيل فيضرب عق و کي من 
فلا (نسیبًا ف أي: قريبًا له فأضرب عَنقّه؛ فان هؤلاء اكه الكفر "وصناديدها" أي: أشرافها ورؤساؤهاء 
هوي رسول الله صلی الله عليه وس ما قال أبو بكر. أي: أَحَبٌ واستحسَن, ولم يو ما قال عم فلا کان 
من الغ جاء عم فوجد رسول الله صلی الله عليه وسم وأبا بكر قاعدئن تبکیانِ» فسألهما: يا رسول الله 
أخبزني من اي شيءٍ تب أنت وصاحبُك. فإِنْ وجَذتُ بكاءً بيت وإِنْ لم اچد بكاءً تباكَئْتُ لبكائك؟ فقال 
وال م 0 > 2 5 ۶ 
رسول الله صلى الله عليه وسأم : أي للّذي عرض على أصحابك من أَخْذِهم الفداء لقد عرص على عذابهم 
۶ 7 2 ء۶ 5 ۶ ا 5 3 مت اھ بزو عد عم 2 
E‏ أي: اقرب منهاء وأنّل الل عر وج ل: ما کن لني أن يكو له أسْرَى حَئى 
يفخن في الأرض) [الأنفال: 1۷]ء أي : يكبْرَ القَْلَ والقهر في الد إلى قوله: : (فگوا ما غَنِمْ لالا 
طَيبًا [الأنفال: 1۷ - 35]. فاحل الله الغنيمة لهم. يدون 0 وَاللَهُ بريد الآخرة e‏ 
عزفي قر الأعداء, حكي في عتاب الأولياء؛ ولا كاب قن الله سبق لَمَسَكُم فيمآ اح عَذَابٌ عَظِيو) 
أي: لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح الحفوظ o‏ اطق جاده أو أن لا ابا 


ڪڪ ا ڪڪ 


e N 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


3 ذا أرا5 لله بع خيرا عائبة في منامه ل ال عَنْهُ؛ِ قال: قال 
سول لله صل اللّهُ عليه وسلٌّ: "إذا أراة الله عبد خيرًا عائبة في منامو" "*. 

*. جَعْلٌ المنافقين سادةٌ وكبراء وهم الكمةَ (سبب لسخط الله الذي يسخط لسخطه كل 
شيء]: فعن بريدة بن الحصيب الأساي ري الله عَنه؛ قال : قال: رَسول الله صَلى 
لَه عليه وسأم: "لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدًا فقد أسخطم ريم عز 
وجل" ". 

؛. إرادة الكفر أو الغلول أو التولي في الحرب (فرار امجاهدين من ساح القتال في سبيل 
لله) والانكباب على المعاصي ([سبب لسخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء) : 
قوله سبحانه وتعالى عر وجل : (أَقمَنِ اتَبعَ رِضْوَانَ اللَهِ گمن بَاءَ سط هَن الله 
وَمََوَاةُ ج وبس الْمَصِيرَ [آل عمران: 178]: قال السعدي: "يخبر تعالى أنه لا 
يستوي من كان قصده رضوان ربه» والعمل على ما يرضيه؛ ن ليس كذلك, ممن هو 
مكب على المعاصي» مسخط لربه. هذان لا يستويان في حك الله وحكمة الله وفي 
فطر عباد الله" وقال القرطبي: "قوله تعامى : أفن اتبع رضوان الله کن باء بسخط من 
لله ومأواه جهنم وبئس المصير؛ قوله تعالى: أفن اتبع رضوان الله يريد بترك الغلول 
والصبر على الجهاد. كن باء بسخط من الله يريد بكفر أو غلول أو تول عن النبي 


أهل بدر. أو قومًا لم يصرح لهم بالنهي عنه. أو أن الفدية التي أخذوها ستحل لهم؛ لمسهم ونام فيا أخذوا من 
٠.‏ * م کی و ف د 34 ا 7 
الفداء عذابٌ عظيم؛ فكوا ما غَنممْ حلالا طَتَبَا) [الأنفال: 77 - 178 فاحل الله الغنيمة لهم. (في الحديثِ: 
۾ وء و و 1 01 5 6 إل 3 7 4 0 
فضل أب بكر وتمر رضي الله عنهما. وفيه: أن من هَذْيه صلى الله عليه وسام العمل بالشورى. وفيه: نصرٌ الله 
للفسإمين في غزوة بذر. وفيه: فضل الدُعاءٍ وأهميثُه وآدابه. وفيه: بيات بعض الكراماتٍ الي حدَنَّتُْ في غزوة 
ذر. وفيه: مواساةٌ الأحبةٍ وا خِلّانٍ بالبكاءٍ والتّباي لبكائهم) 
07 حديثٌ ضعيفٌ : صَّعَّقَهُ الشيخ الألباف في ضعيف الجامع ۲ أخرجه الديالى في <الفردوس»> .)۹٤۳١(‏ 
۷ حديثٌ صحيع: حّحَهُ الشيخ الألبانى في صحيح أنى داود 44۷۷؛ أخرجه أبو داود (۹۷۷) واللفظ له 
والنساق في «السنن الكبرى» ,)1٠٠١09(‏ وأحمد (۲۲۹۳۹). 


ڪڪ 36 فجتل ل - ست 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


صلی الله عليه وسام في الحرب. ومأواه جهنم أي مثواه النار. أي إن لم يتب أو يعف 
الله عنه: وبئس المصير أي المريجع". 

ه. الكفر والنفاق والفسوق والعصيان وموالاة الكفار ونحبتهم ونصرتهم (سبب لسخط 
لله الذي يسخط لسخطه كل شيء): قوله سبحانه وتعالى عر وجل : ری كثيرا 
هم يوون الي كَمَرُواء لبس ما قَدّمَتْ لهم امهم أن سط الله عَلَيِمْ وني 
الْعَذَّابٍ م حَالِدُونَ) [المائدة: ٠4]؛‏ قال السعدي: "ری كثِيرًا منم يَتَولّْنَ الَِّينَ 
كَفَرُوا باحبة والموالاة والنصرة. اليس ما قَدّمَتْ لهم أَنْقْعبَةْ) هذه البضاعة 
الكاسدة والصفقة الخاسرة, وهي سغط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء, والخلود 
الدائم في العذاب العظي فقد ظامتهم أنفسهم حيث قدمت لمم هذا النزل غير 
الكريم: وقد ظاموا أنفسهم إذ فوتوها النعي المقيم", وقول الله سبحانه وتعالى عرّ 
وجلٌ: ذلك باتهم اتبَعُوا ما انط الله وكرهُوا رصْوَانَهُ) [محمد: ۲۸]. قال 
السعدي: "إذَلِكَ) العذاب الذي استحقوه ونالوه (ب) سبب [أنهم اتَبَعُوا ما سقط 
للها من كل كفر وفسوق وعصيان. (وَكَرِهُوا رِصْوَانَه) فلم يكن لهم رغبة فيا يقر م 
إليه ولا يدنههم منه (تَأخبَط أغالهه) أي: أبطلها وأذهبهاء وهذا بخلاف من اتبع 
ما يرضي الله وكره سخطه. فإنه سيكفر عنه سیئاته» ويضاعف أجره وثوابه". 

1. الكفر بالله سبحانه وتعالى عر وجل والشرك به: [انصراف العبد عن عبادته 
وحده والتوجه إلى غيره من الأوثان والأصنام» واتخاذ القرابين والأوثان آمة من 
دون اللّه؛ كالأشجار والأججار والجمادات وغيرهاء وظنّ العباد أنّها تجلب لمم خيراً أو 
تدفع عنهم سوءاً من دون الله وعصيان الله بالاعتداء على أنبيائه ورسله وعلى سار 
تحلقه أيضاً (6ا فعل بنو إسرائيل من قبل» مل عليهم خط الله سبحانه وتعالى 
عر وجل والزتم أنّ لله زوجة ولد ....] والشرك بعمومه يجلب غضب الله 
على المشركين» ف'إن أكبر وأعظم الأسباب التي تجر إلى غضب الله: الكفر بالله 


للاخ #7 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


والشرك به. وأظام الظام أن يشرك العبد بربه جل في علا وأن يصرف العبد العبادة 
لغير الله وهو الذي يستحق هذه العبادةء والدليل قوله سبحانه وتعالى عر وجل : 
(وَالْكفِرُونَ م الظَالِمُونَ [البقرة: .]۲٠١‏ وقوله: عن الذين يقتلون 
الأنبياء ويكفرون باللّه: (وَصُرِبَتْ عَلَِمْ الله وَالْمَسْكَتَة وَبَاءُوا بِعَضّبٍ مِنَ الله 
ذلك پام نوا مروت بآياتٍ اله يشون اين بعر الحق ذَلِكَ يما عَصَوْا ونوا 
يَعْتَدُونَ) [البقرة: .]7١‏ فبذه الآية أثبتت أن الله غضب علمم» وقال الله تعالى عن 
قوم عاد: (قَالُوا انتا تغب الله وَحْدَهُ وَنَدرَ مَا ن يعد آبَاؤَْا اتا ا تدا إِنْ 
كيكبي كاوق الا عزف ]م نامر :اله ا د ا 
يقول لمم: (ثَالَ قذ وَقَعَ عَلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رخس وَعَصَّبُ) [الأعراف: ]0١‏ وذلك 
لأنك تسوون بين هذه الأسماء والأصنام وبين الله جل في علاه. إذاً: فأكبر 
وأعظم الأسباب التي تستجلب غضب اللّه: الكفر بالله والشرك به عام الإنسان أو 
م يعام. لأننا بينا أن الشرك باللّه حتى ولو كان صغيراً فإن الله لا يغفره فهو من أظاء 
ا 

۷. قتل المؤمن بغير حق : "فإن دم المؤمن محترم وعظيم عند الله سبحانه وتعالى عر وجل 
وقد بينا أكثر من مرة موقوفاً ومرفوعاً أن ابن عباس كان يطوف بالكعبة ويقول: 
(أنت الكعبة شرفك الله وعظمك؛ وحرمة دم المسام وعظمة دم المسام عند الله أعظم 
منك وأشرف). وا في السنن بسند صحيح أن ابي صلى الله عليه وسام قال: (لو 
أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار) 
فإذاً: قتل أو سفك دم المؤمن بغير حق من أظام الظام الذي يستلزم غضب الله 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: (وَمَنْ شل مُؤمِئًا معدا َراو حت خالا فيا 
وَغَضِبٍ الله حَلَيِهِوَلَعَنَهُ وَأَعَد له عَذَّاًا عَظِيمًا) [النساء :۹۳], فن أسباب غضب 


0۸ شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة؛ محمد حسن عبد الغفار؛ جا ص ۷. 


ا10 ٣‏ ا ڪڪ 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


لله جل في علاه التجرؤ على دم المؤمن المسام إذ إِنَ أولياء الله الصالحين لا خوف 
عليهم ولا ثم يحزنون" .*٩‏ 

الى SE OE‏ ينانق لقتنت )ندا als Sa‏ 
الفاجرة المنفقة للسلعة الممحقة للبركة وأعظمها ظاماً في اللعان, كا قال الله تعالى 
مبيناً حال المرأة التي لاعنها زوجها: ا أن غَضَّبَ الله عَلَهَا إِنْ كن من 
الصَّادِقِينَ) [النور:9] ولذلك فإن ال أوقغها وقال: (اتقي الله 
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, وإن هذه الموجبة التى توجب عليك 
العذابب» فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف, ثم قالت: واللّه لا أفضح قومي, فشبدت 

نَّ غَصّبَ اللَّهِ عَلَيَا إِنْ كان مِنَ الصَّادِقِينَ) [النور:9]) فمذا يستلزم 
غضب الله" *. 

؛. أن يرزق الله سبحانه وتعالى عر وجل عبده النعم؛ ويحرمه شكرهاء قال سبحانه 
وال ا و + 0 
هم إن گيڍي کین [الأعراف: ۱۸۲ - ۱۸۳] سرخا ع ريرم عَنْهُ 
قال : قال: وَسولُ الله صلی الله عليه وس: "إذا رأيك لعز وجل مهي الد من 
الفا كل شاف ما ت فا هل اا ج“ ثم تلا رسول الله صل الله عليه 
و "اما شوا ما دروا په فتَخنا عَلَهم اواب کل شَيْءٍ حتى إذا فرِحُوا یا ووا 
ناه عة ذا هه مُبلِسُونَ)" '”* وقال ابن كثير: "يقول تعالى: (والذين 
كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعامون) ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق 


ا 


في الخامسة ( 


019 شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة؛ محمد حسن عبد الغفار؛ ج ۲۰ ص ۸. 

01 شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة؛ محمد حسن عبد الغفار؛ ج ۳۰ ص .٩‏ 

6١‏ إسناده جيد؛ أخرجه الشيخ الألباني في تخريج مشكاة المصابيح *511. وفي رواية: "إذا رأيك الله تعالى يُعطي 
العبدّ من الدنيا ما يحب وهو مقي على معاصيه؛ فنا ذلك منه استدراج" [حديثٌ صحيخ : ككّحَهُ الشيخ 


الألبانى في صحيح الجامع .]٠١١‏ 
339 چڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ووجوه المعاش في الدنيا؛ حتى يغتروا بما هم فيه» ويعتقدوا أنهم على شيء. ج 
قا تعالى: [فاما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظاموا والحمد لله رب 
العالمين) [الأنعام: ٤٤‏ - 40] ولهذا قال تعالى: (وأملي لهم أي : وسأملي م أطول 
لهم ما هم فيه (إن كيدي متين) أي: قوي شديد". 

٠‏ اتصاف العبد بالظام والطغيان والغادي في الغن وظامة القلب والوحشة والبُعد الذي 
يشعر به المسام بينه وبين الله عر وجل والحرمان من العام الذي يعد نوراً للقلب؛ 
وح ما يكرهه الله ع وجل وبُغض ما يحبّه الله والحرمان من الطاعة وترك العبد 
للواجبات الشرعية التي افترضها الله عليه وصدّه عن أدائهاء وارتكاب الإنسان 
للمعاصي والمنكرات والذنوب مع الإصرار علهها على اقترافها وا مجاهرة بهاء واجتناب 
أهل الإيمان والابتعاد عنهم وموالاة أهل العصيان ومرافقة من ضلّ عن سبيل الله 
عڙ وجل والتشته مې وبُعد الإنسان عن شريعة الرحمن [فالله تعالى حيغا يرضى عن 
عباده يوفقهم لتطبيق شريعته وإقامة دينه وهذا دلِيلٌ على رضا سبحانه عن عباده. 
بيغاترى الإنسان الذي يغضب الله عليه بعيدًا عن شريعة الله تعالى وتطبيق أحكامه 
في الحياة)» والإعراض عن التصيحة وكرهها وسد الأذنين عن الاستاع إلا 
والحرمان من الرزق وانعدام ركته» وتعسير الأمور (فكلٌ أمر يسبى لتحقيقه العبد 
ينع منه بسبب ارتكابه لامعاصي التي تُغضب الله تعالى)» وسوء السيرة والذكر بين 
الاس فى اة الا لشاف بالصفات الى ها الله فال 


١ ۶ ٠ 
فعلى العبد أن يخلص في توحيده لربه جل في علاهء وإذا اقتحم محارم الله وتعدى على‎ 
: إخوانه أو ظام نفسه فعليه أن يستغفر ربه ويعود ويئوب» ويستحضر هذا الحديث العظم‎ 

۱ ۶ 1 ٠. 
"رحمتى سبقت غضى"؛ فيتوسل إلى الله رحاته ألا يعاجله بالعقوبة» فإن الله يغضب»‎ 


لل وړو xu‏ 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


لکن لا يعاجل بالعقوبة؛ وَرَحمته وسعت كل شَّيْء وغضبه لم يسع كل شَّيْء وَهُوَ سُبْحَانَه 
كتب على تفسه اليَْمّة وم يكتب على تفسه الْعَضّب ووسع كل شَيْء رة وعاما وَل يسع 
كل شَّيْء عَضبا وانتقاما فالرحمة وَمَا كان بها ولوازما وآثارها غالبة على الْعَضَّبء فإذا فعل 
الغيد ما وننتلزم خضي ريه فعليه أن يسارع بالتوية وبالأوية وبالإناية إلى الله جل في 
علاه» ولسان حاله يقول: (وَحلْثُ إِلَيِكَ رَتَ لِتَرْضَى) [طه: .]۸٤‏ "° 


”اه كتاب الفوائد لابن القي؛ ٠۲١‏ وشرح كستاب التوحسيد لابن خزهة؛ محمد حسن 


عبد الغفار؛ ج "١‏ ص ١‏ إبتصرف). 


ا و س 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


و و 
سس ا ار ٠»‏ و - ۵ و orf‏ 
وَالبْعْضٌ وَالكزه) 
٠‏ - و ١‏ ص و 
وَيَكْرَهُ؟ 
الْمَّثُّ: صفة فعلِيّةٌ خبريّةٌ ثابتةٌ لله عرّ وجل بالكتاب والسّئّة الصحيحة. 
الدليل من الكتاب: قوله سبحانه وتعالى عر وجل : (إِنَّ الََّ كَفَرُوا يُتَادَوْنَ َمَقْتُ 
ا گرو ۽ و گے 
الله أكبر مِنْ مَقتكم أنفسكه) [غافر: ]٠١‏ 
و هو ن ۶ 
الدليل من الشيئّة: عن عياض بن جار رضي الله عنه: أن رَسولٌ الله صل 
الله عليه وسأمٌء قال: "... وإِنَّ الله نَظَرَ إلى أَهْلٍ الأْض, مقعم عَرَبمُْ 
ومهم إلا بايا من أَهْلِ الكِتَابٍ ... "“. 


۳ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله 
يوصف به على وجه الكال والجمال وال جلالء لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشبهه أحد من 
خلق؛ قال تعالى: ((لَيْسَ كله شَيْء وَهْوَ السَمِيعْ الْبِصِيرُ)) [الشورى: ,]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا 
شيل ولا تأويل ولا تعطيل لصفات اللّه سبحانه» بل نثبتها 6 جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن 
ظاهرها ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [الهامش رة 4٠‏ ص .)]٥١‏ 

4 حديثٌ صحيخ : صحيح مسام 470]؛ عن عِياض بن جار رضي الله عنه: أن رَسولٌ الله صل اله عليه وساب 
قال ذَات ټوم في خطبيه: ألا إن تي أموي أن أَعلَكُم ما جهأي ما عابي يوهي هذاء کل مالي َه بدا 
حال وٳٽي حافت عِبَادِي حتماءَ که وا م اتهم الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالْمْغ عن دينهي وَحَرَمَتْ علهم ما 
أخللث مي وَأَمَرئهم أَنْ يركوا بي ما لم E‏ وإنَّ اله ر إلى أَهْلٍ الأْضء ممم عرب 
ومهم إلا بايا من أل الككاب. وَقال: إن بعنحك لتِيِكَ وني بك وَأنولْث عَلَئِكَ كتابا لا يباه 
الا قرو اما وَيَقْطَانَه وإنَّ الله أَمَرَني أَنْ احرف راء فقت : رَبَ إِذا يعوا راسي فيدَغُوهُ حبر قال : 


° قي 3 0 ر 7 e ٤ ES ISE‏ 70 رامد 5 م 000 هه 7 واو NG‏ 


ڪڪ ا ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


َطَاعَكَ من عَصَاكَ قال : وَأَهْل ا ئة َكانه ُو سان مقط مُمَصَدّقٌ موق ورَجْلُ رجي رقي اقب لِك 
ذي فزت ومسل وَعَفِيثٌ مُتَعيّتٌ ذُو عِيَالِ قال: وَأَهْلُ الئَارٍ تَمسَةٌ: الصَّعِيفٌُ الذي لا ر له الّذِينَ م 
فيكم تَبَعَا لا يعون ملا ولا مالا وَاخَاْنُ الذي لا ئی له طمَعٌ؛ وإِنْ دَقَّ إلا خَائَهُ وَرَجْلٌ لا يُضبخ ولا 
يي إلا وهو بعك عن أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَدَكَرَ الببخل أو الكَذْبَ وَالتَنْظِيرُ الفَحَاشُ . وَل يكز أَبُو خَسَّانَ 
في حديغه: وأ سدق عَلَئِكَ. وي رواية: بهذا الإستاد, وَلَمْ در في حديثِه: کل مالي تله عدا حَلَالُ. 
وني رواية: أنَّ رول اله صَلَ الله عليه وسم طب دات یوم وَساق الحيِیتٌ. وقال في آخره: قال يختى: 
قال شُعْبَةٌ: عن كاد قال: سيعت مُطَرَفًا في هذا الحديث. وني رواية: قَامَ فيا رَسولُ اللَّهِ صَلَ الله عليه 
وسم ذَاتَ يوم حَحطِيباء قال : إِنَّ الله أن وَسَاقٌ الحَدِيثٌ بهشل حديث هسام عن قَكَادَة. وَزَادَ فيه وإِنَّ 
لله ؤس إل أَنْتَوَاصَعُوا حى لا يخر أَحَدُ على أحدٍ, ولا يقي أَحَدٌ على أَحَدٍ وَقالَ في حديثه وم فيكم 
تا لا يعون أَخْلًا ولا مَالَا. فقت : فيكونُ ذلكَ؟ يا أَا عبد الله قال : عه وَالله لذ أدركْتمُْ في اهلق 
وإنَّ الرَجُلَ ليك على الن, ما به إلا وَلِيدتهمْ يَطَوُهًا. 

يحي عياص بن جمار رضي الله عنه أن سول الله صلی الله عليه وس قال ذات يوم في حطبته: آلا إنَّ رقي 
أمرني أن أُعإمك ما بهل ا عأمني توي هذاء کل مال ليه عبدًا حلالٌ؛ أي: کل مال أعطيه عبدًا من 
عبادي فهو له حلالٌ وني خَلقْتُ عبادي "خنفاء كلهم" جنغ حنيضِ» وهو المائل عَن الباطل الْمُنْقطِعُ للحقّ» 
وتم أتغهم الشياطين 'فاجتالتهم عن ديهم" أي: صرَفهم ذهب بهم عَن ديم إلى الأباطيل؛ وحرّققث 
عليهم ما أحللث مم وأمرثهم أن يُشركوا بي مالم أل به سلطائاء ون الله نظر إلى أهل الأرض "لمهم" 
أي: أبغطهم أشدّ البغض. عزيهم وعختهم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب: وهم الي م بزالوا مُتستكِينَ بالحق 
وم يُبدّلوا ديهم وقال: نّا بعك أي: يا محمد لأتليك. أي: لأمتجتك وأختبرك وأبتبي بك مَنْ 
أرسلئك إلهم, وأنزلتُ عليكَ كتابًا لا يَغسله الما أي: لا يَحوٌه ولا يذهبٌ به بل يبقى على مز العصور؛ 
لكونه محفوظًا في الُدور تقرؤٌه نائمًا ويتقظائ ون اله أُمرني أَنْ احرف قرشًاء أي: اهلگ فقلث: رت إِذَا 
'يثْلهُوا رأيي" أي: يَشْدَّحُوه ويَشجُوه. فَيَدَعؤْه خُبَْة أي: فيتركوه مغل الخبزة التي شح وتكْسَر قال: 
استخرجهم كا اشتخرجوك أي: أخرجهم من ديارهم > أخرجوك واغرّم تغزك أي: تعينك على غزوم 
أن سف علي وابعثٌ جَيشًا تبعث حَنسة مثله مِن جيوش الملائكة, وال من أطاعك من عَصاك 
م قال صلی الله عليه وس : وأهل اة ثلاث أي: ثلاثةٌ أجناس مِنَ الأشخاص, الأول : ذو سلطانٍ, أي: 
حَكَمْ مُقسِط أي: عاد مُتصدّقٌ, أي: حن إلى الاس موف أي : الذي هئ له أسبابٌُ الخير, وفتتح له 
أبوابٌ البرّ. والتاني : رجلٌ رحي أي: على الصّغيرٍ والكبيرٍ رقي القلب لكل ذي قُربى حخصوصًا. ومسام أي: 
لكل مُسلم عمومًا. والثََّاثُ: عَفِيكٌ, أي: نْب عا لا بحل مُتعبّتٌ, أي: عَن السُوالِ» مُتوكّل على الملِكِ 


ككككككك تت ا و 
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ف معنف قوله تعالى : لِه کان فاجشة شه وَمَمَتا ما وا سَبِيلاً) [النساء: ۲۲]؛ قال الزجاج: 
"المَفْت: أشد البغض" ٠“‏ استشهد شيخ الإسلام لإثبات صفة (الْمَقُت) بقوله 


ال و متنا عند الله أن ل ل a‏ 
اراس شارحاً هذه الآيات : "تضمنت هذه الآيات بعض صفات الفعل؛ من الرضا لله 


والغضب.... والمقّت والأصف» وى عه ال اقلق ات حه د ع 


المتعالي في أمْرهء ذو عِيالي» أي: لا يحول حب العيالٍ ولا خوت رزقهم على تك التو بارتكاب سُؤالٍ 
الخلق, وتحصيل المالي الحرام والاشتغال بهم عَنٍ العم والعمل ما يحبُ عليه؛ ويحتمل أَنّهِ أشار بالعفيفِ إلى 
مال شين يق ليزه الم عر و وبالمتعٍّ إلى إيراز ذلك بالفعلٍ واستعمالٍ تلك القوّةِ؛ لإظار 
العَّةِ عن نفيه. ثم قال صل الله عليه وس : وأهل اللا خمسةٌ الأول : الصَّعِيتٌ الذي "لا وبر له" أي: لا 
أي ولا عقْلَ كاملا يعقله ومنغه عن ارتكاب ما لا ينبني لي هم فيكم َب يعني به ادام الَذِنَ يكتفونَ 
بالشيهات؛ لا يبِغْونَ أهلاء أي: لا يَطلبونَ زوجةٌ ولا شري فَأعرصُوا عن الال وارتكبوا الحرام, ولا مال 
أي: ولا يطلبون مالا حلالا من طريق الك والكشب الطَييب» وفي روا ية: فيكو ذلك با با عبدٍ لله وهو 
مُطَرَفُ بن عبد الله بن الجر راوي الحديث عن عياض؟ قال: عي وله لقد أدركثهم في الجاهاية. ولك 
لبجل ليرجى على الي ما به إلا وليدئهم, أي: أَمَتهَم يَطؤهاء والمقصوة أنه درك في الجاهايّة قبل الإسلام أنه 
كان الَجلُ في الٰجاهلية تع على القوم الغتم ما به إِلّا وليكنهم» أي: ې زانههاء يَطؤهاء أي: بِالزَنَا ذلك 
ری من َه أَنْ يكونٌ ذليلا راعيا للغنم و من أجل هذه الفاحشة نأل الل السّلامة والعافية. واللاني: الحا 
الذي لا ييختّى له طم أي : لا يخفى عليه شيء ا هكن أن يطمع فيه وإِنْ دَق بحِيثُ لا يكاذ أَنْ يُذرك إلا 
خاته» أي: إلا وهو سى في التَفخْصٍ عنه. والتّطلع عليه حى يده فيخولّه» وهذا هو الإغراق في الوصفٍ 
بالخياة. الات : رجلٌ لا يُصبخ ولا بسي إلا وهو يُخادعكَ عن أَهلِكَ ومالك أي : بسبّههما. الرَابِع : البخل 
أو الكذبُ أي: البخيل والكذَّابُ. والخامس: "والشْنْظيئ": الكىء ال الفاحشٌ, أي: المكثْرُ محش 
والمعنى: أله مع وء حلقه اش في كلامه لما هما من الام الالء وني رواية: ون لله أو إلع أنْ 
تواصّعوا حى لا يفخ أحدٌ على أحدٍ, ولا يبي أحدٌ على حل أي: لا يظامه. [في الحديث: بيان صفة أهل 
ا جَة وأهل الا وفيه: أنَّ اله والتَارَ تخلوقتانٍ. وفيه: فل الوالي العادلي القائم بطاعة الله سبحانه وتعالى. 
وفيه: ثوابُ الواصل والرحي بالمسايين. وفيه: فطل امحتاج المتعقٍّ . وفيه: الي عَنِ المخيانة والبخخل وش 
اقول 


.٠۲/۲ معاني القرآن وإعرابه؛‎ ٥ 


ل وړو ا 
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ما يليق به. ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلكء ولا يلزم منها ما يلزم في امخلوق" ٠"‏ 
وقال شيخ الإسلام ا "وكذلك وصف نفسه بأد عمقت الكفار ووصفهم بِالمَقّت 


فقال: (إِنَّ الّذينَ كَفَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَقْثُ الله أكْبَز من مَفتكم أَنْفْسَكُمْ ... )» وليس المقت 
مثل المفت" ''. 


57 العقيدة الواسطية؛ ص .٠١۸‏ 


۷ التدمرية؛ ص 55. 


0۸ حديثٌ صحيع : ا - ۳۷ بلفظ : "إِنَّ اله لَه إذا حب عَبْدَا دعا جِبْرِيلٌ فقال: إِنْ أَحِبُ 
لاتا فَأْحِبَهُ قالّ: فيحِنة فيِحِنُهُ ه جبريل ثم نادي في الگماء فقول : إِنَّ الله ٤‏ ّ فلاا فأجِيُوةُ فئِحِبهُ أَهْلُ الكَماي 
قال م بو صغ له الول في الأرض. وإذا بعص عَبْدًا دعا جِبْرِيلَ فيقول: إن أبغص فلاا فأئِغِصْهُ قال 


فيِِْصُهُ جبريل. م ناوي في أهل الما إنَّ اله غص فلاا فنصو قال : فيبْغِصُونَكُ م نُوصَعْ له البغْضاء 

في الأزضٍ 

00 527 عليها مِنَ ا زاء في الذنياء فَضلا على ما يرب 

علها من نعي الآرة؛ فين اَی صلی الله عليه وس أنه سبحائّه وتعالى إذا أَحَبٌ عَبدًا مسب طاعته له- 
2 8 لطر و وي ع 5 

نادى اق تَبارَكَ وتعالى جبريلٌ عليه الشلام وقال: إن الله يحب فلائاء فأخيبه فیجبه جبريل؛ # يُنادي 

جبريلٌ في آهل الما لكماءِ: إن لله يحب فُلانًا فأحِيُوه, فيه أهلٌ الما والمُرادُ بأهل الكَماءِ الملائكة .. 

واا أبغض الله أحدًا نادى جبريل: إني أبغض فلانًا فأبغضه. فيبغضه جبريل» (والبغض شدة الكره) ثم 

ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلاا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في 

الأرض؛ فيبغضه أهل الأرض 


تتشت شك ن 
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۲ عن أبي هرررة ريني الله عنه: أن سول لله صلی الله عليه وس قال: "حب البلا 
إلى الله مَساچدهاء وَأبْعَّصُ البلا إلى الله اشوا" *". 

يقول ابن القيم: "إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من انحبة والرضا والفرح 

والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكال" “*, "وقال الليث: البغض: 


"0 1 


ا 


2 کي ېد م‎ E 
الكُرْه: صفة فعليّة خبريّة ثابتة لله عرّ وجل بالكتاب والسّئّة الصحيحة.‎ 
لدو اك‎ 


و ل : وکن كَرِة الله الْبِعَائمَخ) [التوبة: 41]. 
الدليل من السّنَّة: 


ع كو عور » ie‏ + إل ر 3 
0 يي ا ا ا 
a‏ فح أحت قارا ا الله لِقَاءَهُ ومن رة لِقءَ الل كر الله لِقَاءَهُ" فَقَلتُ: با 


فن أحبه الله أحبه أهل السماء والأرض» ومن أبغنضه الله أبغضه أهل السماء والأرض: والعبرة في محبة الإنسان 
وبغضه إنما هي لأهل الفضل والخير, ولا يقدح في ذلك كراهية الفساق للرجل الصاح . 

۹ حديثٌ صعیځ: صحيح مسام ۲۸۸ - ۷۱ 
الاج دول اه جل وفضله؛ وعلى الك من ذلك الأسواق؛ فبي محل أفعال الشيطانِ 

من الطّمع والعفلة؛ لذا كانتٍ المَساجدٌ أحبٌ البلا إلى الله عر وجل لأتبابيك الطاغة وخصوصة بالك 

قلا أحد أظام ِن رجل مت مساجة الله أن ب فيا اس أشنت غل هري اله عر وجل بترا فا الان 
يُنشّر فيا العام وقد أضافها الله لنفسه إضافة شر يض وتعظي, فقال: [وأَنّ اْمساجد ينه [الجن: 18], وكانتِ 
الأسواق أبغصٌ البلا إلى الله عر وجلٌ؛ لكثرةٍ الل الكاؤْبٍ فهاء والغشّى والخداع, والعفلةٍ عن ذكْر الله 
مبحانه وتعاى وإخلاق الوعلك وشو المعاملة: وغير ذلك عا فى معناه؛ فالمراة نة المساجد مح ما يقَع 
فما من الطّاعاتٍ: والمُراةٌ بئغض الأسواقٍ بعْصُ ما يقّع فيا من الذَنُوبٍ والآثام. 

الصواعق المرسلة؛ .٠٤١١/٤‏ 

ا٤‏ تهبذيب اللغة؛ .١7/8‏ 


| م6 - ته 
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ى الله و أكراهية المَؤتِ؟ فنا تكْرَهُ المت فَقالَ: "ليس كَذَّلِكِء وَلكِنّ المُؤمن إذا 
قو رة ة الله وَرصُوانِه وَجَتَيِد أَحَبٌ لِقاءَ الله فأحَبٌ اله لقاع وإِنَّ الكافِر إذا 
بر بعذاب الله تل گر إقاءَ الل وكرة الله لقاع" **. 
۲ عن امغيرة  E‏ : عن سول الله صل اله عليه وسم قال: "إِنَّ 
حرم علي عو ق الأمبات, ومَنعًا وهات. ووأ البنات» وكرة لَكم: قل وقال, 
E SS‏ 


»)10۰۷( أخرجه البخاري معاقاً بعد حديث‎ ۸٤-٥ حديثٌ صحيح: متفق عليه؛ حيح مسام‎ ٢ 
وني رواية: "من أَحَبٌ لِقاءَ اللَِّ أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ ومن كر لقا‎ »)۲۸٤ - ٠١( وأخرجه موصولا مسام‎ 
اللَّهِ گر اله لقاءَهُ. قالّث عاِشَة أؤ بَعْضٌُ آزواجه: إا لَتَكْرَهُ المَوْتَ, قالّ: ليس ذاك, ولكِنّ المُؤْمِنَ إذا‎ 

حَصَرَهُ المَؤت بر برِضُوان الله كرات فليسك شىء أحنث ليه عنا مامه فاخت لقاء الله وأحت الله 
لقاع وإِنَّ الكافر إذا حُضِر بُّرَ بعذاب ا فليس سي كر إِلَيْهِ متا أمامة؛ كرة لقاء 7 وگره 
الله لِقَاءَه" [حديثٌ صحيحٌ : صحيح البخاري 1000]. 

لا شك أَنَّ ادنيا دار قَناءِ وأنّ الآخرةً هي دارٌ البقاء وتنا في الدّنيا كعاب سبيل» وفي هذا الحديث يقول 
الت صَلَ الله عليه وسم : حمَن أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاعه ومن كرة لقاء الله كرة الله ِقاءه». ومحية 
لقا هي إِيثارٌ العبدٍ الآخرةً على الدّنياء وعدم حت طول القيام في الدّنياء والاستعداد للارتحالٍ عنهاء والمراة 
بِالّقءِ : المصيد إلى الذار الآخرة وطلّبُ ما عند الله وليس الغرصٌ به الموت؛ لأنَّ كذ يكزهه فَمَن ترك الدُنيا 
وأبغضها أحبٌ لقاء الله ومن آترها ورن إليها كرة لقاء الله وق استشكلث أُمُ المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنها 
قول التي صَلَ الله عََيْهِ وسَلَ حمَن أحبٌ لقاء اللو»؛ لأَنَّ الموت لا حه أحدٌ بطبيعة خلقة التاس وما 
جبلوا عليه فبيّن لها لى الله عليه وَس أن المقصوة ليس ذلك بل المقصوة أ المؤمنّ إذا جاءه الموث فإنّه 
رى البشرى من لله سبحانه وتعالی لما ينزه عنده من حُسن ال زاء فلا يكونُ شيء أحبٌ إليه من ذلك 
فأحب لقاء الله وأحث الله لقاءه وأا الكافز فَإنّه إذا جاءه الوت رق ما وغه رئه مق العذاب والتكال 
حمًا أمام عيَيّه فلا یکو شي أكرة إليه من ذلك؛ فكرة لقاء الله وكرة الله إقاءه. (وفي الحديث : أن المجازاة 
من جنس العمل؛ فإنّه قاب امحبة بامحجة والكراهة بالكراهة). 

۳ حديثٌ صعيح: صحيح البخاري ٥۹۷٥ء‏ وني رواية: "إنَّ الله عر 0 حرم عليك: موق الأمات؛ ووأ 
البنات ومَنْعًا وهات, وكرة لَكُمْ ثَلانًا: قي وقال, وكثْرَةَ الال وإضاعَةً المال. [وفي رواية] : غير أنه قال : 


وحَرّمَ علي َسولُ الله صل الله عليه وس , ولم يَقُلْ: : إِنَّ الله حر حرم د 1 خوك و سے 
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قال ابن كثير في تفسير قوله وجل : وؤ أَرَادُوا اروج َأعَدُوا لَه عد 
لکن كرة الله انبِعَاتّجَم فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اتْعَدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) [التوبة: 47]: "يقول تعالى : 
(ولو أرادوا الخروج) أي: معك إلى الغزو ا له عدة) أي: لكانوا تأهبوا له (ولكن 
كره الله انبعائهم ) أي: أبغض أن يخرجوا معك قدراء إفشبطهم) أي: أخرهم, (وقيل اقعدوا 
مع القاعدين] أي: قدرا". 


ل ا 2 عل تفشك نف يكوه : ١‏ 


صحيح مسام ۱۳۷ - ۹۳] وني رواية: "إن َي الله صلی اله عليه وس كان يقول في دير كل صَلاةٍ: لا إل إلا 
الله ود لا شَّرِيكَ له. له المُلكُ. وله ا لحم وهو على کل شيء قَدِي اللَّهم لا ماع لما أغْطَيْت؛ ولا مُغطي 
لما مغك ولا يَنْفَعْ ذا الي مك امد وكتّب إِلَيْهِ إِلّه كانَ يى عن قيل وقال. وكثْرَةٍ السُوَالِء وإضاعَة 
لالدو يذ عن رد ااك وود البناتِ ومع نع وهات" [حديثٌ صعیځ: صحيح البخاري ۷۲۹۲]. 
كب معاويةٌ إلى الْمُغيرةٍ بن شّعبة رضي الله عنهما- وكان أميره على الكوفة. أن اكثْبْ لي بحديث سمغته من 
رسول الله صَل الله عليه وسم » تُكتب إليه المغيرٌ: إِنَّ ني الله صَلَ الله عليه وسم كان يقول في ذيرِ كل 
صلاةء أي: بعدهاء دلا إله إلا الله وخدّه لا شريكٌ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على کل شيءٍ قدب اللّهِمَ لا 
مانع لما أعطيْت ولا مُعطِي لما مَنغت»» أي: لا يستطيغ أحدٌ أَنْ ينع ما أرذك إعطاءه لأحدٍ من خلْقِكَ 
ولا يلك أحدٌ أن يعلى من أرذك مَنْعه. <ولا ينفغ ذا الب منك اد اليد : هو الحظ والغنى, أي: لا 
ينفعٌ ذا الح حظّه ولا ذا الغنى غناهء وما ينفعٌه العمل الصا ثم أُخبرَ المغيرةٌ معاوية رضى الله عنهما أنه 
كان ينبى عن <«قِيلٌ وقال»: أي: جكاية أقاويل التاس» «وكثرة السُوَالٍ وإضاعة المالل>, أي: كثرةٌ السُوَالٍ 
عَنٍ المسائلٍ التي لا حاجةً هما وصرفٌ الما في غير عله وحقّه. وكان يى عن <غقوقٍ الأّباتِ». أي: 
الإساءةٍ إِلِينّ وعدّم الإحسانٍ هن وتخصيصٌ العقوق بالأّباتٍ مع امتناعه في الآباء أيصًا؛ أجل شِدَّةٍ 
حقوقهنٌ ورُجحانٍ الأمر برهن بانسب إلى الآباءء وعن «وأدٍ البنات> أي دَفِْنَ أحياء؛ <ومنع وهات», 
أي: مَنْعُ ما شرع الله إعطاءه. وطلبُ ما شرع الله مَنعَه. والدُعاء الوارد في هذا الحديثٍ اشتملٌ على توحيدٍ 
الى وني الريك معهء وإثباتٍ املك المطلق, والحمدٍ الكامل والقدرة التامةِ له سبحانه وتعالى» كا أنَّ فيه 


توحُدّه اصرف والقہر وأنَّ كل شيءٍ بيده فقذ جمع توحيد الألوهيّة والؤبوبية والأسماء والصّفاتِ. 


سل وی - اسه 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 

يحِيطُونَ به عِأْمَا) [سورة طه: .]1٠١‏ سبحانه وتعالى ليشأ من في السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ كل 

ؤم هُوَ في شَأنِ) [سورة الرحمن: ۲۹] وقد وردت أدلة من الكتاب والسئّة الصحيحة 

تدل على بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن؛ ومن ذلك: 

.١‏ مَقْتُ الكفر (يشمل أنواع الكفر كلهاء من الكفر بالل أو بكتبه. أو برسلهء أو 
ملائكته أو باليوم الآخرء أو بالقدر)؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (هُوَ الَّذِي 
جَعَلكُمْ حلاف في الْأَرْضِ :فمن كَفْر عليه مره ولا بيد الارن فر عند رت 
إلا مقا ولا ريد الْكافِرِينَ كُفْرمْ إلا خَسَارًا) [فاطر: ۳۹]: قال السعدي: "يخبر 
تعالى عن كال حكمته ورحمته بعباده» أنه قدر بقضائه السابق» أن يجعل بعضهم 
يخلف بعضا في الأرض» ويرسل لكل أمة من الأم النذرء فينظر كيف يعملون؛ فمن 
كفر بالته وما جاءت به رسله» فان كفره عليه وعليه امه وعقوبته» ولا حمل عنه 
أحد ولا يزداد الكافر بكفره إلا مقت ربه له وبغضه إياه وأي: عقوبة أعظم من 
مقت الرب الكرع؟!, (ولَا بريد الْكفِرِيعَ كُفْرُ إلا حَسَارًا) أي: يخسرون أنفسهم 
وأهلمم وأعمالحم ومنازلهم في الجنة, فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران» 
رالرى عمد الله رغنك خلقة. و ارما قال الله سبحانه وتعال غ وجل :ون 
الَِّينَ قروا يان لمَقْتُ الله بر من مَفْيَكُمْ أنفْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيمان 
َتَكْمُرُونَ1 [غافر: :]٠١‏ قال السعدي: "يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي 
يصيب الكافرين» وسؤالمم الرجعة. والخروج من النارء وامتناع ذلك علمم 
وتوبيخهم فقال: (إِنَّ الّذِينَ كَفَوُوا أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلهاء من الكفر بالله. 
أو بكتبهء أو برسله, أو باليوم الآخر, حين يدخلون النارء ويقرون أنهم مستحقونهاء 
لما فعلوه من الذنوب والأوزارء فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت» ويغضبون علا 
غاية الغضبء فينادون عند ذلك ويقال لهم: (لَمَفْتُ اللَّوِ) أي: إياى (إِذْ تُدْعَوْنَ 
إلى الْإِيمَانٍ فَتَكْمْرُونَ) أي: حين دعتك الرسل وأتباعهم إلى الإيمان؛ وأقاموا لم من 


ماسو وړو xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


البينات ما تبين به الحق. فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقك الله له» وخرجتم من 
رحمته الواسعة, فقت وأبغضك, وذ اي مَقْتَكُمْ نشُسكُن) أي : فلم بزل هذا 
المقت مستمرًا علي والسخخط من الكريم حلا ب حتى آلت بم الخال كا 
آلت» فاليوم حل علي غضب الله وعقابه حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه". 

؟. مُت المْجَالَةِ في آيَاتِ الله لدفعها وإبطالها بغير حجة وبرهان؛ قال الله سبحانه 
وتعالى عر وجل : [الَّذِنَ يحَادِلُونَ في آيَاتِ الله بِمَيْرِ سُلْطَانِ أَاه_كَبْرَ مما عند الله 
ود الل اموا ذلك يَطبغ الله عل کل قَلْبِ مُتَكَبْر جَبَارٍ) [غافر: ه"]: قال 
السعدي: "ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: (الَّذَِ يُحَادِلُونَ في آيات اللّه) 
اليقث امن انال رارت ن رها ا اس لل قزم 
يجادلون فيا على وضوحباء ليدفعوها ويبطلوها بعر سلْطَانٍ أَتاه) أي: بغير جة 
وبرهان؛ وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله فإنه من الحال أن جادل 
تملظانه لآن الى لا يها رضيه متعارعه > فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي 
أصلاء كبر ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل [مَقَا عِنْدَ اله وَعِنْدَ الَّذِينَ 
آمَيُوا) فالله أشد بغضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل 
ونسبته إليهء وهذه أمور يشتد بغض الله لها ون اتصف بهاء وكذلك عباده المؤمنون 
يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة رهم وهؤلاء خواص خلق الله تعالى» فقتهم 
دليل على شناعة من مقتوه. (كَذْلِكَ) أي: كا طبع على قلوب آل فرعون (ِيَطْبَعْ الله 
على کل فلب مُتَكْبَرٍ جَبَارِ) متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق باحتقارم» 
جبار بكثرة ظامه وعدوانه". 

لي كنت Eya IE N‏ نكا عند 
الله أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ1 [الصف: :]٣‏ قال السعدي: "فمل تليق بالمؤمنين هذه 
الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند اللّه أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي 


ل ووو ا 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة, وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس 
منه» قال تعالى: (أَامُرُونً الاس بابر وَتَنْسَؤْنَ کہ وأ عون الككاب ألا 
تَعْقلُونَ1 وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: (وما أريد أن أخالفك إلى ما 
ہا عنه)". 

.٤‏ مَقْتُ اروج من زوجة الأب وإن علا (كان هذا من عوائد ال جاهليةء التي جاء 
الإسلام ا E E TT‏ وجل 
زولا تنکځوا ما تكح آبَاوعٌ من النَسَاءٍ إلا ما قَدْ سَلَفٌ ١‏ إِنَّهُ ن فَاحِشَّةَ وَمَقنَا و 
سيلا [النساء : ۲۲]: قال السعدي: "أي 


۰ 


: لا تتزوجوا من النساء ما تزوجين 5" 
أي: الأب وإن علا. إِنَّهُكنَ فَاحِشَّة) أي ي: أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه [ِوَمَقُئًا) 
من الله لک ومن الخلق بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه. مع الأمر بيره. 
(وسَاءَ سَبِيلًا؟ أي: بئس الطريق طريقا لمن سلكه لأن هذا من عوائد ال جاهلية, التي 
جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها". 

0 مقت من باع عيبا | يِه ه؛ فعن واثلة yT‏ 
قال : قال : وَسولُ الله صَلَى اله عليه وسا : "من باع عيبا لم ينه لم يل في مقت 
الل ولخ تول الملائِكة تلع *». 

5 مَقْتُ المعجَبٌ؛ الغجب كبيرة من كبا الذنوب التي تستحق غضب الله ومقته 
وعذابه في الدنيا والآخرة, فعن عبد اللّه بن عباس رَضِيَ اله عَتْمُمَا؛ِ قال: قال : رَسِولُ 
لله صَلَى الله عليه وسأم: "النادمٌ ينتظر من الله الرحمة والمعجبُ ينتظر المقت؛ 
واعاموا عباۃ اله أنَّ کی عامل سيقدمٌ على عله ولا يخرج من الدنيا حتى يرى خسن 


4 حديث ضعيف جداً؛ صَعَقَه الشيخ الألبانى في ضعيف ابن ماجه 441 وفي ضعيف الترغيب ٠١14‏ وفي 
ضعيف الجامع 000١‏ وني تخريج مشكاة المصابيح ٤‏ اباختلاف يسير)؛ أخرجه ابن ماجه )۲۲٤۷(‏ واللفظ 
له» وأحمد (۳) بمعناه مطولاً. 


و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


عمله وسوء عمل وإغا الأعمال بخواتيمهاء والليل والنهاز مطيّتانء فأحسنوا السير 
عليهما إلى الآخرة واحذّروا التسويفٌ. فإِنَّ الموتٌ بأني بغتة ولا يغترنَ أحذم بحام 
لَه عر وجل فإنَّ الجنةَ ولتار أقربُ إلى 8 من شراك نعله" ثم قرأ رسول اللّه: 
"من يَعْمَلْ مقا ذَرَةٍ خَيْرَا رَه وَمَنْ يعمل مِقْقالٌ دة شرا بر" ٠۴‏ فالإعماب 
بالنفس من المهلكات ومن الإشراك بالنفس ا العمل ويفسده ويؤدي إلى 
غضب الله ومقته ويؤدي إلى النذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن؛ ويؤدي إلى 
اتباع الهوى ونسيان الذنوب, وقد يؤدي إلى سوء اخاتمة والتعرض للحساب الدقيق 
يوم القيامة ويؤدي إلى نفور الناس من صاحبه ويؤدي إلى الكبر وعدم القدرة على 
فون للق وة اران ا 


٥‏ حديث ضعيف؛ صَعَفَه الشيخ الألباق في ضعيف الترغيب ۱۸۳١‏ وفي السلسلة الضعيفة 0101؛ أخرجه 
ابن حبان في <«ا نمجروحين> (116/1)؛ وابن عدي في <الكامل في الضعفاء »> (40/7) باختلاف يسيرء والبييقي 
ف «شعب الإيمان»> )۷۲٥٤(‏ تم : 

7 لداء الإمجاب بالنفس تأثيرات سلبية؛ ومخاطر عظيمة على كل من يصاب به» ويكفي في بیان خطورته أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل عدّه من المهلكات, فقال صلی الله عليه وسام: "ثلاث لكات ولات 
مُنجیات ولات قارات وثلاثٌ رجات . فاا المهلكاث: فش مُطاع وهَوى مْتَبعٌ وإِعِجابُ المزء بنفْسِهِ 
وأا ا مأجياث: فالعذل في الغصّب والزضاء والقضدٌ في القفر والغنى» وخشية الله تعالى في الي والعلانية. 
وأا الكقًارات : فانْتظارُ الصلاة بعد الصلاق وإشباع الوْصْوءٍ في السَبّرات ونقلٌ الأقدام إلى الجماعات. وأمنا 
الدرجاث: فإطْعامٌ الطعام وإِفْشْاءٌ السلا والصلاةٌ بالليل والناس نيام" [حديثٌ حسن: حَسَنَهُ الشيخ 
الباق في صحيح ال جامع ]٠٠٠١‏ فهو جيّة مذمومة؛ وطبع ست مبغوضء قال ابن حزم: "إن الجب من 
أعظم الذنوب وأمحقها للأعمال. فتحفظواء ٠‏ حفظنا الله وإّاك من الب والرياء' [رسائل ابن حزم؛ ۱۸۰/۳]» 
بل عده ابن تيمية من باب الإشراك بالنفس فقال: "وكثيرًا ما يقرن الرياء بلجب فالرياء من باب الإشراك 
بالق والب من بات الإشراك لخن وهذا حال المستكبر, فالمرا لا يحقق قوله (إِيَاكَ نبد والمعجب 
لا يحقّق قوله : (وإِيّاكَ نَستَعِينُ) فن حقّق قوله (إِيَاكَ عبد خرج عن الزياء» ومن حقّق قوله : (وإِيّاكٌ نَْتَعِين) 
خرج عن الإمجاب" [الفتاوى الكبرى؛ 158/0]؛ والعُجُب يحبط العمل ويفسده: يقول النووي: "اعام أن 
الإخلاص قد يعرض له آفة الغجبء فن أب بعمله حبط عمله. وكذلك من استكبر حبط عله" [شرح 


بستحا 989 ا ڪڪ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


الأربعين النووية؛ ص ١٠ء‏ وتعطير الأنفاس من حديث الإخلاص؛ ص 1086؛ ويقول يحبى بن معاذ: "إيام 
والغجب. فإن الُجب ملكة لأهله. وإن الغجب ليأكل الحسنات ‏ تأكل النار الحطب .. فالذي يبيت نائمًا 
ويصبح نادمّاء خير ممن يبيت قائمًا ويصبح مُعجبا", وقيل لابن المبارك: "ما الذنب الذي لا يغفر؟ قال: 
اجب" وكان الصالحون يرون: أنه يموت مذنبًا نادمًا أحب إلهم من أن يموت مُعجباء والعُجب يؤدي إلى 
غضب الله ومقته: قال صلى الله عليه وسام: من تعظَّم في نفي. واختال في مشي لي الله وهو عليه 
غضبانٌ" [حديتٌ صحيع: حه الشيخ الألّاق في صحيح الجامع 7191؛ أخرجه أحمد (090)» والبخاري 
في «الأدب المفرد»> (4٤٥)ء‏ والطبراني (34/1) (۱۳1۹۲)]ء والعُجب يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق 
والتعرض للفتن, وانظر إلى ما حدث لامسامين في غزوة حنين عندما اتكلوا على قوتهم وأعجبوا بها حيث كان 
ا لجيش الإسلامي كبيرًا لدرجة أن الغجب قد دخل إلى بعض النفوسء كا قال تعالى : (وَيَوْمَ حُتيْن إِذ أَجبتكُ 
كنرتكم فام تْنِ عنم شَينَاوَصَاقَتث عَلَيكُمُ الْأَرَصُ بما ربث ثم ولي مُذْبِينَ) [التوبة: 0]؛ ولقد بعث أبو 
0 3 ۶ 
بكر لالد بن الوليد رضي اله عنهما رسالة بعد انتصاراته في العراق: "فليمنئك أبا سليان النية والحظوة فأتم يتم 
الله لك. ولا يدخلنك حب فتخسر وتخذل؛ وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المَنّ وهو ولي الجزاء" تاريخ 
الطبري ۳ / 980]. وقال الحسن: "ليس بين العبد وبين ألا يكون فيه خير إلا أن يرى أن فيه خيرًا", 
والعُجُب يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب: فالمُعجب ينظر لنفسه بعين الرضاء ولا ينظر إليها بعين 
الاتهام والحذر, فإذا ما رضي الإنسان عن نفسه انقاد لما تحبه. وتدعو إليه» لذلك يقول ابن عطاء : "أصل كل 
معصية وغفلة وشهوة: الرضا بالنفس» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنهاء ولأن تصحب 
جاهلًا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالمًا يرضى عن نفسه. فأي عام لعالم يرضى عن نفسه ؟! 
وأي جهل م جاهل لا يرضى عن نفسه ؟!" [الحكم العطائية]؛ ومن خطورة العُجب أنه يوقع العبد فيا حذر منه 
يوسف بن الحسين للجنيد عندما قال له: "لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تفلح. وني رواية: فإنك إن 
ذقتها لم تذق بعدها خيرًا أبدًا" [سير أعلام النبلاء ٠١‏ / ۹١۲]ء‏ والعُجُب قد يؤدي إلى سوء ال خاتمة والتعرض 
للحساب الدقيق يوم القيامة: قال تعالى: "ِلك الدَارُ اجره نجعلا لل لا يرِيدُونَ عَلوًا في الْأرْضٍ ولا 
سادا" [القصص : ۸۳]ء وقال صلی الله عليه وسم : "لا يدخلٌ انه متانٌ [الّدي يَمْنُ على التاس في عطائه؛ 
بزکره مې وإظهاره في التاس) ولا عاق ولا مُدمنُ خمر" [حديثٌ صحيع: كه الشيخ الباق في صحيح 
النسائي 15188], قال عمر: "من قال إنه عالم فهو جاهل» ومن قال إنه في الجنة فهو في النار", وقال قتادة: 
"من أعطى مالا أو جمالاء أو عاماء أو ثيابا ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة" [إحياء علوم 
الدين ؟ / 1018. والعُجُب يؤدي إلى نفور الناس من صاحبه: فالناس لا تحب من يُشعرها بنقصهاء ويحدتها 
من عل. والناس لا تحب من يُكثر الافتخار بنفسه والمباهاة بإنجازاته.. لذلك قد ترى المُعجب بنفسه كثير 


ڪڪ ا C1‏ ڪڪ ڪڪ 


ول 


.۷ 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيَزْضّىء و الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


يَنَْضُ الله مَنْ sS E‏ 

عَنْهُِ قالّ: قال 5 الّهِ صَلَ النّهُ عليه وسل : : "علامةٌ حت لدعي كرو 

وعلامة بغض الله بغ ذكرو" . 

عص الله م ل ا ل E‏ ْنَ : فعن أنس 
بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ؛ِ قالّ: قال : رَسول لله ل اله عليه وسأم: "إن أحت الله 

عبدًا قَلَفَ حْبَهُ به في قلوب اللابِكَة وإذا أَبْعَضَ 31 عدا قف بِعْضَّهُ في قوب 

الملائكة بذ ةني قلوب الْآدَمِيِيِنَ" **. 

أن الله سبحانه وتعالى عر وجل بيط الإشضراكَ به وقطيعة 

اليّح. والأمرّ بالمنكر والهي عن المعروف؛ فعن رجل من 


المعارف لكنه قليل الأصحاب والأصدقاء. يقول مصطفي السباعي: "نصف الذكاء مع التواضع أحب إلى قلوب 


الناس وأنفع للمجتمع من ذكاء مع الغرور" [هكذا عامتني الحياة لمصطفي السباعي]ء والغجب يؤدي إلى الكبر 
وعدم القدرة على قبول الحق ومن ثم الخسران المبين» فإمجاب المرء بنفسه ورؤيتها بعين التعظيم يؤدي إلى 
رؤية الآخرين بعين النقص» وشيًا فشيتًا ينمو هذا التصور داخله حتى يصير به متكيراء فالكبر إذن رة 
طبيعية من ترات الغجبء أما خطورته فتفوقه بکٹیں يقول صلی الله عليه وسام : "لا يَدْخُلُ اة من كان 
في لبه مثقال ذَوَةٍ من كر" [حديث صحيح: صحيح مسل »]٩1‏ ويلخص الدبوسي في كتابه "الأمد الأقصى" 
خطورة العُجب وما يسببه من هلاك وخذلان فيقول: "دمار الُجب يشمل الدارين, فكان علا بلا جدوى, 
وما هو إلا عمل الحمقى. ولا نرى مُعجبا إلا مقوتًا بين الناس» فكيف حاله مع ربه وهو مشرك بعجبه" [الأمد 
الأقصى ص ٠١١‏ - دار الكتب العامية - بيروت]ء وقال ضرار بن مرة يقول إبليس: "إذا استمكنت من 
ابن آدم ثلاث أصبت منه حاجتي: إذا نسي ذنوبه» واستكثر عملهء وأمجب برأيه"” ويقول الماوردي: "إن 
الغجب سيئة تحبط كل حسنة, ومذمة تهدم كل فضيلة؛ مع ما يثيره من حنق» ويكسبه من حقد" [أدب 
الدنيا والدين ص ۲۳۲]. 


0 ۶ ٠. 4 TE 
»)۴١( 1ه حديث ضعيف؛ صعفه الشيخ الالبانى فى السلسلة الضعيفة ١۳۸۷؛ أخرجه الختلى فى «الحبة لله>‎ 


والدیای ف «الفردوس > )0( واللفظ مما والبيتقىق ف «شعب الإيمان»> 6 باختلاف يسير. 


٨‏ حديث ضعيف جداً؛ صَعَقّه الشيخ الألباق ف ضعيف الجامع ۲۹۸؛ أخرجه أبو نعم في «حلية 


الأولياء > ورلا . 


| ووو - سك 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ا 


خثعم: : قال: قلت: يا رسولٌ اللا أي الأعال أَحَتُ إلى الله قال: "الان بالله" 
قال: قلتُ: يا رسول للها ثم مَه؟ قال: "ثم صِلَهُ الحم" قال : قلثٌُ: :يا رسول الله ثم 
مَهُ؟ قال: "ثم الأمز ا ا قال: قلتٌ: شود للها أي 
الأعمال أبغصٌ إلى الله قال: "الإشراكٌ بالل" قال: قلت : يا رسولٌ الها ثم مَدهِ قال : 
"ثم قطيعةٌ الح" قال: قلثُ: يا رسولٌ اللا ثم مَه؟ قال : "ثم الأمر بالمنكر, والنين عن 
اعرف 

أن ا سا وتعال ع جن ف اهال ار زوا e‏ 
امان والتاجز أو كك الحلات؛ فعن أي و رضي الله عنه قال : 
"ثلاثة ديح الف ولان َة يشتۇھ الله : الرججلُ يلقى العَدُوٌ في َة َو فنص E‏ 
يقل أو يتح لأصحابه؛ والقؤمٌ يُسافِرُونَ فييطول yT‏ يَمَسُوا الأرْضّ 
فيَنلُونَ؛ فيتنتى أحدهم فيْصلي حى يُوقِظَهُمْ لرحيلهخ. والرجلٌ يكونُ له الجاز بوذي 
جار yy‏ أو طعي والّذينَ ب شنم الله الاجر 
ا حلاف والفقيد الختال؛ والبخيل المتاثُ" ٠”‏ وفي رواية: "إن الله حت ثلانة, 
وفنفض تلان فنك الحديت إل أن قال قلت: e‏ هة الذين بطم اللّه؟ قال : 
المختال الفخورٌ وأنتم تجدونه في كتاب الله المترّل: إن الله لايحبُ کل محْتالٍ شور 
والبخيلٌ المتَاتُ والتاجر أو البائغ ا لحلاف" ”*. 


06%4 دي صحيحٌ: َحَّحَه الشيخ الباق 2 في يح الترغيب ؟017؟؛ أخرجه اب يعلى (1۸۳۹)» وفي رواية: 


"اح الأعمالٍ إلى الله ان بال ثم صله الج ثم الأمز بالعروف واي عن المنكر. وأبغصُ الأعمال آل 
الله الإشراك الله ثم قطيعةٌ الوح وت د : حسته الشيخ ااباق في صحيح الجامع 45 أخرجه اث 
يعلى (1۸۳۹)]. 


۰ حديثٌ صحيخ : حَكَحَهُ الشيخ الألبَان في صحيح ال جامع ٤‏ أخرجه أحمد (۲۱۳۷۸)ء والبزار (۳۹۰۸)» 


والطبرانی )۱٥۲/۲(‏ (177307) باختلاف يسير. 


اده حديتٌ صحيع: حه الشيخ الْألْبَا في صحيح الترغيب 1/91 


355 ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ء١١‎ 


أنَّ الله سا ال و ُنغِصٌ البذيءَ الفاجر الشائل الملح؛ 
الوطم امير وَسَام: : "لا و موعلا E‏ 

اوا sS‏ الوزن الوه الآخر فليقل خيرًا 
o ٣‏ إن الله يحت الع الحلم المتعففٌء ويبغصٌ البذيء الفاجرّ الشائل 


املح" 9 


کان النيئ صَلَ الله عليه و ل ال ا 


الضفاتِ 0 الأعمال. ا ۲ دید الجرص على كل ما يرهم من الآخرة. وني هذا 
الحديث ‏ ب يقول اني 07 الله عليه 7 4 الله حت تلان ويُبِعْضُ n‏ اند أصنافٍ من الناس» 


و بشي اه ايند 5 وغَيرِه أله كر الثَلاثةَ الذين يهم الله وه: «الرَجُلُ يأقى العدوٌ 
في فِئةِ>. في جماعةٍ من أصحابه المُقاتلين المُجاهِدَ فينصت لهم حره» کاله يدي أصكابه ته وزوجه؛ 
فيتقَدّمُ للعدة «حتى يُقكَل أو يُفْتِحَ لأصحابه». والصَنفٌ الثاني : <والقُومُ يُسافِرونَ يطول شراهم»؛ وهو 7 
بالليل» «حتى يُحيُوا أن يَمَسُوا الأرضّ»؛ للرّاحة والتوم <«فينزلونَ> عن دواتهم <فيتئتى أَحَدُهم» ويَأحُدُ 
جانا ينه <فيصَلي» وهم نيام أنه يحزشهم. «حتى يُوقِطّهم> في الصّباح, أو بعد وهم <لرجيلهم»> 
وهام من ذلك المَكانٍء والصَنفٌ الثالت: <واليَجُلُ کون له الجاز»> السو «يُؤذِيه جازه فيصر على اذاه 
حتى برق بینہما موت أو ظَعْنٌ». بمعنى : حتی يرق الله يئه وبين جاره الس بهو أحيهما أو ركه إامكانٍ 
إلى مَكانٍ آخَرَ. «قُلثُ: فمن الثَلاثة الذين بطم الله؟» وم الذين يكرَهْهم الله ومن كرهه يُعرّبه وجل 
دار الهَوانء وأَوَلُ الذين يغه لله «المختالٌ الفُخورٌ»» وهو المُتكبر المُتفَطرسٌ الذي يتکبر على املق 
بلا داع ولا راع <وأنتم دونه في كتاب اله لفل : إن الله لا يب كل ُخْتالٍ شور) [لقمان: 18], 
'والبخیل الان وای ل ا ی سه E‏ تك ات و اليو و ای مته 
شيا فإِنَّهِ يمن على الآخِذِ <والتاجر أو البائ الحلافُ», الذي يكر الح على سلعته وهو كاذب ولفظة 
(الحلاف)» صِيغةٌ مُبالَعةٍِ فأفاد ذلك أَنَِّ اعتاد هذا الأمْرَ وأكْثرَ منه في تجازته؛ لفق سِلعَكَه بِالأَئمان؛ فاون 
بان الله ويُغررُ المشيّري. وفي الحديث: إثباث صمي نشي والبفض ا ورد وفيه: :كان مضل 
الإحسانٍ إلى الجار, والصَّبِرٍ على أذاه. وفيه: بَِيانُ قَصْلٍ الجهاد والتّضحية بالنّمسِ ف سبیل الله . وفيه : تحذيد 
من الأخلاق السَيَئة مغل الببخل والكَذِبٍ والخَلِضٍ الكاذب. 


5 انت صحيح لغيره : قال عله ا الألباق: : كيح لغبره» 2 يي يتح الترغيب‎ oor 


أؤصى النَّنْ صَلَ اله عليه م ته مكارم الأخلاق والبُعدِ عن الرذائل والشفاسضِ» ومن ذلك ما جاء في 
356 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


۲. أن الله سبحانه وتعالى عر وجل يُِغْصٌ الغَيْرةَ في عير الزيبة والاختيال في البغي 
والتقرة قال :وول الله ضل الله عليه وم :"إن من العزرة ما حك الله وا ما 
ليفط ال ومن ايلاء ما حب الله ومنها ما بض ال قات ابره التي يحبُ 
لله؛ فالقيرة في ره ية وأا الي فض ال فالقير في غير ليبق وأا ايلاء م الي 
يحت الله أن يتَكَيلَ العبدُ بتَفْسِه لله عِندَ القتالء وأنْ يتَكَيِلَ بالصّدَقة" **, وقال 


ور الل ت 7 3 ۶ و ١‏ 
رسول الله صَلْى الله عليه وَسَل: "أن من الغيرة ما بحب الله ومن الغِيْرةٍ ما بغ 


هذا الحديث؛ خڅ یوي أو شر رضي الله عنه: أنَّ الت صَل الله عليه عليه سام قال: «لا يوم عبد حت 
من جازه بواتقة»: البوائق: جنغ بائقق وهي الغائلك والذاهيةٌ الاك والشروق والغراة: أن المؤين لا 
يبلُمُ الإيمانَ الكامل حقى كم أذاة ود وضرَرَهٌ عن جار دون كن وم باه واليوم الآخر»» أي: مَن كان يُوْمِنْ 
بالل الذي حَلَقَهُ ماتا كاملا اعتقادًا وعملاء وذلك بان يشهد أنه لا إله إلا الله وأنَّ حمدا رسولٌ الل ويلتزم 
بأركانِ الإيمانٍ وتجموع خصاله من القولٍ والعمل, ويُومِنٌ باليوم الآخر الذي إليه معاد وفيه مجازاته عَمَلِه, 
وذلك يتضكن: الإمانَ بؤقوعهء وأنٌ الله تعالى يبعت من في البو والإهان با ذُكر في اليوم الآخر من 
التوض والشَّفاعة والصَراطِه وَاِنّة والنا وأنَّ الناس سرون يوم القيامة حُفَاةً عُراةٌ عرلا وغير ذلك. 
ا يرق القع وات والإغراء على التزام الأمرٍ أو المي الي في الحديث, وهو قوله: <فليكرم 
صَيّه»» وإكرامُ الصَّيفٍ يكونٌ بطلاقةٍ الوجه وطيب الكلام والإطعام ثَلاثة م ما حَضْرَةُ من غير تَكل؛ 
لئلا يقل عليه وعلى فيه وبع الثلاثة عد من الكدقة. ومن كان مُووِنُ باللّه واليوم الآ فيَمّل خيرًا 
أو لِيَسَكّثْ»» يعني: إذا أراد أَنْ يتكلم دأْیتفگز قَبِلَ امه؛ فإنْ عام أنه لا يترتّبُ عليه مفسدة ولا جر إلى 
حرم ولا کرو لتک وإِنْ كان مُباحًا فالسّلامة في الشكوتٍ؛ لعلا جر المبالح إلى حرم أو مكروو. ثم قا 
النين صل الله عليه وَسَلم: <إنَّ الله يحب العنيَّ>. والمراد به عي النَفْسِء «الحلي». أي: العاقل, 
<المُتعيّقٌ», أي: الذي لا يطلب حَرامًاء ولا يسال التاس حاجته <ويبِخِصٌ البذيءَ الفاجر»» أي: الذي 
لا ڪياءَ له أو فاش الول وبّذيء اللَسانِء «الشائل الملِع», أي: الذي يلځ في سوال التاس» سواء علي 
أو ل يُغط. 
وفي الحديث: الحثٌ على إكرام الصّيٍ, وعلى التعقٍْ والجلم. وفيه: التحذيد من المحش والبذاءة. وفيه: 
إثبات صِفة الححبة والبغض لله تعالى. 

۴ حديتٌ حسنٌ لغيره: قال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره في تخر المسند 18140؛ أخرجه 
او داود »)۲۹٥۹(‏ والنساي )00۸(« وأحمد )۲۳۷٤۷(‏ واللفظ له. 


لل-ا اخ روو uu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


لله ومن ايلا ما يحث الله ومنها ما يبغ الله فأما الغيرةٌ التي يحث الله فالغيرة 
على الريبةٍ. وأما الغيرة التي يبغ له فالغيرة في غير الريبة" * وفي رواية: "من 
القيرة ما يحب اله ومنها ما يُبفِصُ الله فأمنا التي حا الله فالغيرة في اليبة وأا 
الغيرة التي يُبِغِضُها اله فالعيرة في غير ريبةٍ وإِنَّ من ايلاء ما يمغ الله ومنها ما 
يحبٌ اله فأا الخيلاء الى يحبُ اله فاختيالٌ التجل نفسَهُ عند القتالء واختياله 
عند الصَّدَقِةٍ وأا التي يبغصٌ الله فاختيالَهُ في البغي والفخر" ***. 

أنَّ الله سبحانه وتعالى عر وجل كَرِةَ خروج انان للجهاد مع المسامين؛ قال الله 
سبحانه وتعالی عر وجل : وأو أَرَادُوا ا روج لأَعَدُوِ له عَدَّة كن كرة الله انبعَاتهُ 
َتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعَدُوا مَعَ الْقَاعِِنَ) [التوبة: 47]: قال السعدي: "يقول تعالى مبينا 


4 حديثٌ حسنٌ: حسته الشيخ الَلبَايٍ في إرواء الغليل 1199. 
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وق ایت کا شيخ اللا ذم في صحيح أي داود .۲٠۵۹‏ 


بن النّيْ صَلَ اله عليه و مك نا ما ينين ا لايد يننا :واو لنا أن بعص الأمون يتيك 
حكمها باختلافٍ الأحوال والظروفٍ. ومن ذلك: القَيْرَهُ والميّلام. وفي هذا ال تديث يقول اللي صَلَ الله 
E‏ و رةه أي اة زالأئقة جما حك الله ومنما ما يفص الل أي : ا فنا 
الحَسَنٌ الذي ييه الله ومنها القبيح الذي يُبغصه الله «فأمنا التي جنها الله فالعَيرة في الريبة»» أي a‏ 
الجُلُ إذا رأى من ححارمه أو غیرم علا خحرماء فينح من ذلك ويَنَعم منه» <وأما الغَبْرَةُ التي يُبغِضُها لله 
فِالغَيْرَةٌ في غير ري > كأَنْ يغار الرجل إذا رأى مه توبث أو غير ذلك متا هو حلال: فينج من ذلك وريد 
عه «وإِنٌ من الميّلاو», أي: التكثر والفَخْرٍ <ما يُبِفِصٌ الله ومنها ما بحب اللة» أي: هي نوعان: ينها 
الحَسَنٌ الذي يبه الله ومنها القبيح الذي يُبِخِصُه الل «فأتا ايلاء الي يحب حب الله فاختيال الو جل بنفسه 
عند القتال»» أي: التَبخمُرُ والزَّهوْ عند مُلاقاة العَدُوَ لإغاظتهم وإخافتهم وتنبيطهم «واختياله عند 
الصدَّقة». أي: يفرح ا يُعْطِيه للققير مِنَ الصّدقات, وا يلاء في الصَدَقة أن َه الأَرَييَةٌ والسَخاء مَيعطيها 
طَيْبةٌ بها نفْسَه فلا شت کر كنيرًا ولا عطي منا شیا إلا وهو يِحْسَبه فيلا <وأما أي يُبغِض الله فاختياله 
في البغي». أي: يد نفسَه بظابه غيره بأذٍ ماله وغير ذلك «والفّخْرُ>, أي: أن يَذكر الم من صفاته 
واوا ونحو ذلك لِمُجّدٍ الفّخْرٍ مام التاس. [وفي الحَييثِ «تربيةٌ نبويةٌ عظيمة بوضع الأمور في نصابها. 


والتصرّفٍ في كل موقٍ با يُلايْمُه). 
358 ا سك 
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أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج 
للجهاد بالكلية؛ وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة, فإن العذر هو المانع الذي ينع إذا 
بذل العبد وسعه. وسعى في أسباب الخروج» ثم منعه مانع شرعي» فهذا الذي 
يعذر. (و) أما هؤلاء المنافقون ف لو أَرَادُوا الموج لأَعَدُوا لَه عُدّة أي: لاستعدوا 
وعملوا ما يمكنهم من الأسباب» ولكن لما لم يعدوا له عدة, عام أنهم ما أرادوا 
الخروج. (ِوَلكِنْ كرة الله انْبِعَائمُم) معك في الخروج للغزو (مَتَبَطَهُةْ) قدرا وقضاء 
وإن كان قد أمرهم وحثهم على النروج» وجعلهم مقتدرين عليه؛ ولكن بحکمته ما أراد 
إعانتهم. بل خذهم وثبطهم (وَقِيلَ افَعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِنَ1 من النساء والمعذورين". 

أن الله سبحانه وتعالى یکره من يكره لِقَاءَهُ عر وجلٌ؛ قال رَسولُ الله صَلَى اله عليه 
وسل : "من أَحَبٌ لِقاءَ اللّهِ أَحَبٌ اله لِقاءَهُ ومن كَرة لِقاءَ الله كَرَِ الله لِقَاءَهُ" "*. 


01 حديثٌ صحيحٌ: متفق عليه؛ اة البخاري »)1٥۰۸(‏ ومسام (۱۸- 7۸7). 


وفي رواية: "من أَحَبٌ لِقاءَ الله أَحَبٌ الله لقا ومَن كرة لقاءَ اللَّهِ كر اله لِقَاءَهُ. قالّث عاش أؤ بَعْضٌُ 
أَزْواجٍ: نا لَنَكْرَهُ المَوْتٌ قالّ: ليس ذاكِ ولكِنّ المُؤْمِنَ إذا حَصَرَهُ المت بسر رِصُوانٍ اله وكَرامَتِه فليس 
شَيء أَحَبٌ إِلَِهِ متا مامه فأحبٌ لقاء الل وأَحَبٌ اله لقاع وإِنَّ الكافر إذا حير بر بعذاب الله 
وعُقُوبَتِه فليس شَيِءٌ أَكْرَةَ إِلَيْهِ متا أمامَة؛ كرة 7 الله وكرة اللّهُ لقاءه" [حديثٌ صعيع: صحيح 
البخاري .]1٥۰۷‏ 

لا شك أَنَّ الدّنيا دارٌ فَناءِ وأنّ الآخرةً هي دارٌ البقاء وأنّنا في الدّنيا كعاب سبيل» وفي هذا الحديث يقول 
اَن صَل الله عليه وسَل: حم أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. ومن كرة لقاء الله كرة الله لقاءه». وححية 
الّقاءِ هي ينار العبدٍ الآخرة على الدّنياء وعدمٌ حت طول القيام في الدّنياء والاستعداد للارتحالي عنهاء والمراة 
بالّقاءِ: المصيدُ إلى الدَارٍ الآخرة وطلّبُ ما عند الله وليس الغرصٌ به الموت؛ لأنَّ كلا يكرهه فَمَنْ ترك الدُنيا 
وأبغصضها أحبٌ لقاء الله ومن آترها ورن إليبا كرة لقاء الله وقد استشكلث أُمُ المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنها 
قول الى صَل الله عليه وَس من أحبٌ لقاء اللو>؛ لأنَّ الموت لا حه أحدٌ بطبيعة خلقةٍ التاسِ وما 
جبلوا عليه فبيّن لها لى اله عليه وسم أن المقصوة ليس ذلك بل المقصوة أنَّ المؤمن إذا جاءه الموث فإنّه 
ری الُشرى من الله سبحانه وتعالى لما ينتظازه عنده ين د خسن الجزاءء فلا يكونُ شي2 أحبٌ إليه من ذلك 
فأحبٌ لِقاءَ الله وأحبٌ الله لقاءه, وأا الكافز فإلّه إذا جاءه الوت برى ما وعدّه ربّه مِنَ العذاب والتكالي 
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.١6‏ أن الله سبحانه وتعالى عد وجل يَكْرَهُ التَثاوْبَ؛ قال رَسولٌ الله صلی الله عليه و 
"لن الله يحب الغطامن, یکره التَناوْتَ, فإذا عطس مد الله ق على كل مُسْام 
َمِعَهُ أَنْ يُشَمَكَكُ وما التَناوْتُ : فإمًا هو من الشَّيْطانء رده ما اشعطاء, فإذا قالّ: 
هاء َك منه الشَّيْطان" *. 

حم أمام عليه فلا يكونُ شي أكرة إليه من ذلك فكرة لقاء الله وكرة الله إقاءه. (وني الحديث: أنَّ الجازاة 

من جنس العمل؛ ٠‏ الح با ركه A‏ 

وفي رواية: عن أي هررة : "من أَحَت لقاء اللي أحت اله لقاءف ون كر لِقاءً الى كرة الله لقاءَهُ. قالّ: 

تت عاش فقت : يا آم المؤمنين» سمت أبا هْرَئرةً يَذْكُرْ عن رَسُولٍ الله صَلَ الله عليه وَسَلٌ حَدِيئًا إِنْ 

کان گذلك. فقذ مَلكناء فَقالّث: إِنَّ E 4 E‏ ال عليه وَأ 0 ذاك؟ قالّ: 

قال رسو الله صلی الله عليه وَس : من أَحَبٌ لقاء الل أَحَبٌ الله لقاع وَمَن كرة لقاء الله كرة اله لقاع 

ولیس هنا أَحد إا وهو يَكْرَهُ العؤت» فُقاّث: قذ قال رَسُولُ الله صَل اله عليه وَسَم ولس بالّذِي تَذْهَبُ 
يه ولكن إذا شك المص E‏ وافشَعَرَ ا جلد وَتَشَئَحتِ الأصابغ, فد ذلكَ من أَحَبٌ لقاءَ 

الله ا اله لِقَاءَهُ وَمَن كَرِةَ لقاءَ له كرة الله لقاءَهُ" [حديث ععیځ: صحيح مسام ۱۷- 11/6]: 

عند اموت يتلقى المؤمنُ البشارةً من الله بان ويج الكافز ما توعّده الله به من العذاب. وفي هذا الحديث: 

أله عند الخاتمةٍ وضور الموت وكشف الغطاءء اهل السٌعادق بيرم الله شبحائه وتعالى» بما هم بَعدَ الموت, 

فيحبُونَ لقاءه. وأا هل الشقاوة قَدكُقِفَ مم عن حالهم فكرهوا الؤروة على رَتمم لما تنوه من تعذيبه 
هم واللّه تعالى قد أبعدهم عنه وَهُو معنى كراهته إقاءهم. أا كول : (شخص البَصر). أي: ارتفا الأَجفانٍ إلى 
وق وَحَشْرَجَ الصّدرٌ)ء أي: ردد التّمّسُ في الضدور و(اقْشَعَرَ الجلدُ). أي: قام شَعَرْم وتَشَتّجتٍ الأصابغ 
أي : تقض وهَذه الأموز يبي حالةٌ المُحتصّر. 
۷ حديتثٌ صحيح : صحيح البخاري 1۲۲۳. 

في هذا الحديث خير النيغ صَل الله عليه وَسَلم أن الله يحب العُطامن ويكره التَاوْبَ؛ والسّببُ في ذلك أَنَّ 
القظائل يلال عا ا عطق و مجان رشان حك انان 
التَّشِيط الجا والتّثاؤبُ ا يَكونُ مع تقل البدن وامتلائه وعند ام نّم وميل إلى الكسل؛ ولأجل 
ذلك المعنى صار الغطاس تحمودًا حه اللّه والتغاؤثُ مذمومًا يكرهه الله تعالى؛ لأَنّ العُطاسَ يُعينُ على 
الاعات والتثاؤب ينيط عن اخيرات اا اف ار نعلي وده أذ ون فرق اا 
على المسلم أله إذا طمن أَنْ يُشيكه. وتشميثُ العاطس أَنْ يقو له: يمك الله أا التثاؤبُ فينبغي على 


لسو يت بك اام 
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۶ ر 5 2 32 rT‏ 100 2 2 
.۰ أن الله سبحانه وتعالى عزَّ وجل يَكْرَهُ قيل وقال وكثرة السُوَالٍ وإضاعة المال؛ قال 
د اط ر الي ت 8 6 رک ی م م 
سول الله صلی الله عليه وَسَلم: "إن الله كرة كم ثَلانًا: قي وَقالَ» وإضاعة ا مال 
وَكَثْرَةَ السُؤَالٍ" ^ . 


المسام أَنْ يكظمه وده ما استطاع؛ لأنّه إذا قال ها يعني قعل التَثاوْب وفتح فمه به كجك الشَيطانُ منه؛ 

لاه نال مقصوده ورأى رة تحريضه على كثرة الأكل والكسل. 

۸ حديتثٌ صحيخ : متفق عليه؛ ححيح البخاري ٤۷۷‏ صحيح مسام ۱۲ - 095. 
كان ابول الله عليه وَسََمَيَأمْرْ بمكارم الأخلاق ويحدَّرُ ويَنُى عن سيا وني هذا الحديث أنَّ مُعاوية بن 
ي شفيان َي اله حنه كت إلى ا ل 
الله عليه وَس فَكَكَتِ له المُغيرةٌ هذا الحديتٌ, والذي يمين فيه النئ صَلَ الله عليه أن ا 
وتعالى گره لعباده الوقوع في ثّلاثةٍ أشياء : أوّكُا: «قيل وقال»» أي: الإكثارٌ من 0 بلا طرؤزة أو جكاية 
شَيءٍ لا يعم كه أو لكام فما يضُرُ ولا ينفُّ. وثانهها: «إضاعة المال»>. ومعناه: الإسرافٌ فيه» ووَضْعُْه في 
غير موضعه» وصَرْفُه في غير وُجوهه الشَّرعية بإنفاقه في المعاصي . وثالثها: «كثرةٌ السؤال»» أي: كثرةٌ سوا 
التاس أموالهُم من غير حاجةٍء أو كثْرةٌ السُوَالٍ في العام عتا في الدنيا أو الآخرةء بِالسؤالٍ عن المُشكلاتِ 0 
تُعبَدْنا بظاهرهاء أو ا لا حاجة للشائل به أو كثرة سوال الناس عن أحوالهم حتى يوقم في الحرج. (وفي 
الحديث: لَب كتابةٍ العام وال جوابُ عن وأحد بَعضٍ الصّحابةٍ عن بَعضٍ . وفيه: تليق عل ل اكفاك 
على الففْرِ والغنى؛ لأنَّ صاع المال يُؤدِي إلى الفتنة بالفقر وكثرة السوال وريا حي من الغنى الفتنة). 
وني رواية: 'إنَّ الله يتضى لَكُمْ لاء ويكْرَة کم تلان فَْضى لَکم: أن تَعْبدوه ولا تُثْركُوا به شيئاء وأَنْ 

تعتَصِمُوا بل الله ييا ولا تَرقُوا ويكْرة كم : قيل وقال, وره الشؤالٍ؛ وإضاعَة امال وفي رواية: مغل 
e‏ اروف ات اد ول يذكر: ولا ر تَقَدَقُوا". [حديثٌ صحيع: : صحيح مسام .]۱۷۱١‏ 
بين اني صل الله عليه وَسَلم أنَّ لله سبحانه وتعالى يَرضى لعباده ثلانا» ويكره (وقيل: سخط) هم ثلانًا. 
فيرضى لمم: أن يَعبُدوه ولا ُشرکوا به شیئاء لا شر أكبر ولا شِركًا أصمّر. وأنْ يَعتصموا بل الله جميعًا ولا 
يَتفرّقواء وهو التمسّكُ بكتابه والاتباع له وعَدَّمٌ الاختلافٍ. ويكرَةُ هم : تیل وقال» وهو فُضول ما يتحدّث به 
المُجالسون من قولهم : قِبِلّ كذاء وقالّ كذا؛ فإنَّ ذلك من دواعي الكَذِبٍ ب وعدم التقيُتِ واعتقادٍ غير الحقّ, 
و اتات ب وقوع الفِئنٍ وتَنافرٍ القلوب, ومن الاشْتِغالٍ بِالأُمور الصّارَةِ عن الأمور التافعة, قل أن يشم أحدٌ 
من شيءٍ من ذلك. وكثرة السؤال لتاس أمواهم. ؛ أو المَسائِل العاميّة التي لا حاجَة إلا ولا تعني الإنسانٌ. 
وإضاعة المالي؛ أي: إنفاقه فا لا بحل والإسرافٌ فيه. أو زك حِفْظِهِ حى يَضِيع. 
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/اا. 


ك 0 ا 3 7 رل و )او 35 ان ت ت 
أنَّ الله سبحانه وتعالى عر وجل يَكْرَهُ الغسرَ؛ قال سول اللَّهِ صلّى الله عليه وَسَم: 
"إن الله تعالى ري هذه الأمة اليس وكره لها الس" **». 


ك 5 2 2 و ۰ 2 


والصَّحِكَ عند المقابي الغو عِندَ القرآنِء ورفْعَ الصّوتِ في الدعاءء والنَّخْصُرَ في 
الصّلاةء والْمَنّ في الصدقَةِ ودخولٌ المساجدٍ وأنتم جنب وإدخال العيونٍ البيوت 
بغير إِذْنِ؛ قال رَسولُ الله صَلَى الله عليه وَسَل: "إن اللّه تعالی كرة لَكُمْ اعبت في 
اللا والوقك: فى الضام اجك عند الها © وقال رسول اال شل الله 
عليه وَسَلَم: "إنَّ الله كرة لك ثلانًا: اللّغوَ عِندَ القرآنء ورفْع الصّوتِ في الدعاي 
والتَّخْصُرَ في الصّلاةِ" ”*, وقال رَسولُ الله صلی الله عليه وَسَلم: "إنَّ الله تعالى كره 
لك سمًا: العبَتٌ في الصلاة, والْمَنَّ في الصدقَةِ والرفتَ في الصيام, والضجِكٌ عند 


2 12 7 و 1 ٠.‏ 0 5 
القبور, ودخول المساجد وأثتم جن وإدخال العيون البيوتٌ بغير إِذْنِ" ۲ 


. 05 ير ا 5 ت 
في الحديث: إِنْباتُ الرّضا لله عر وجل ٤‏ يَلِيقٌ به. 


: ا و 9 5 

وفيه: إنباث الكو لله عر وجل ک تَلِيقٌ به. 

وفيه: إثباثُ السَحَط لله عر وجل كا ليق به. 

وفيه: الحثٌ على اجماعةٍ, والأمر بلزويها. وفيه: كرك الحؤض في أخبار الاس ونع أحوالهم وجكاية أقوالهم 
وأفعالهم. وفيه: الح على الحفاظٍ على الال وعدم الإسراف فيه. 


و م 10 و 2 3 5 3 5 34 ا 9 0 
۹ حديث حعیځ؛ حه الشيخ الالباى في صحيح الجامع 1779. وفي رواية: "إن اللة رضي مده الامَة الِيْسْنَ 


وكرة لهم العُسْرَء قالها ثلاتٌ مرات. وإِنَّ هذا أخذ بالځش وترك ايسر" [إسناده صحيح رجاله ثقات أخرجه 
الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة .]٠٠١١‏ 
٠‏ حديثٌ ضعيفٌ؛ صَعَفَهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة .٠٠۷۹‏ 


ې 9 چ 5 كا ه* 55 ۰ 5 9 ن 06 
٠١١‏ حديث ضعيف؛ صَعَفَهُ الشيخ الا لبان في السلسلة الضعيفة .۳٠۷۸‏ وفي رواية: "إن الله تعالى كره لک لاتا : 


اللغؤ عند القرآن» ورف الصوت في الدعاءء والتخطُر في الصلاة" [حديثٌ ضعيفٌ؛ صَعَفَةُ الشيخ الألبانى 
ف ضعبف ا جامع 1. 


و 


۲ حديث صعيفٌ؛ صَكَفَهُ الشيخ الألباق في ضعيف الجامع 1711. 
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إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


۰.۹ 


١ ۶‏ 5 5 2 2 و إل 5 2 2 

أن اللة سبحانه وتعالى عر وجل يَكْرَهُ البيان؛ قال رسول الله صل الله عليه وَسَامَ : 
> ال 2 

"إن الله كره لک البيان كل البيان" 9 


(قُلُ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ إن تَولّوا إن اله لا يحب الْكافِرينَ) [آل عمران: ۴۲ 
قال السعدي: "وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأع الأوامرء وهو طاعته وطاعة رسوله 
التي يدخل بها الإمان والتوحيد, وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة. بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نى عنه» لأن 
اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته» فن أطاع الله ورسوله, فأولئك هم المفلحون 
(فإن تولوا) أي: أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر 
وطاعة كل شيطان مريد (كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب 
السعير) فلهذا قال: (فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) بل يبغضهم ومقتهم 
ويعاقهم أشد العقوبة, وكأن في هذه الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله» وأن 
ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله. هذا هو الاتباع الحقيقي"؛ وقال الله سبحانه 
وتعللى عر وجلّ: يَمْحَقٌ الله ارتا وبري الصَّدَقَاتِء وَاللّه لا يب کل كَمَارِ 
نیا [البقرة: ١۲۷]ء‏ قال السعدي: "ثم قال تعالى: (يمحق الله الربا) أي: يذهبه 
يذهب بركته ذاتا ووصفاء فيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه» وإن أنفق 
منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار (ويربي الصدقات) أي: ينميا وينزل 
البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا لأن الجزاء من جنس 
العمل؛ فإن المرابي قد ظام الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي, جوزي بذهاب 
ماله» وامحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه. فيحسن عليه »ا أحسن على عباده 


07 حديثٌ ضع ؛ صَعَّفَّهُ الشل: الالبان في ضعيف الجامع 1719. وفي رواية: "إن الله عر وجل كرة 


لكم البياك كل البيان" [حديثٌ ضعيفٌ؛ صَعَفَّهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة .]۷٠۸۷‏ 


363 ا سد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


.؟١‎ 


(والله لا يحب كل كفار) لنعم الله لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات» ولا يسام 
منه ومن شره عباد الله (أثم) أي: قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته"» وقال الله 
سبحانه وتعالى عر وجل : (ليَجْزِيَ الَذِينَ منوا ويوا الصّالِحَاتٍ من فَضْلِهِ. إِنّهُ لا 
يحب الْكَافِرِينَ) [الروم: 40]؛ قال السعدي: "جزاؤهم ليس مقصورا على أعمالهم بل 
يجزيهم الله من فضله الممدود وكرمه غير ا محدود ما لا تبلغه أعباللهم. وذلك لأنه أحيهم 
وإذا أحب الله عبدا صب عليه الإحسان صباء وأجزل له العطايا الفاخرة وأنعم 
عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذا بخلاف الكافرين فإن الله لما أبغضهم ومقتهم 
عاقههم وعذبهم ولم يزدهم كا زاد من قبلهم فلهذا قال: نه لا بحب الكافِرينَ)". 

ا اوسا ع ا ل چا وتان 
عر وجلٌ: وما الّذنَ آمَنُوا ويوا الكالحات يويم أَجورمء وَالنّهُ لا يحثُ 
الطَّلِمِينَ) [آل عمران: 010], قال السعدي: "[وأما الذين آمنوا) باللّه وملائكته وكتبه 
زر الك د لرك وغير ذلك ها أمر لله اما تنلاات )الف 
والقولية والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون: وقصدوا بها رضا رب العالمين (فيوفهم 
أجورثم) دل ذلك على أنه يحصل مم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز 
والنصر والياة الطيبة وإنغا توفية الأجور يوم القيامة: يجدون ما قدموه من اخيرات 
محضرا موفراء فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه (واللّه لا 
يحب الظالمين) بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه وعذابه وقال الله سبحانه 
وتعالى عر وجلّ: (إن يَمْسَسْكُم قرح قَقَدْ مس الْقَوْمْ قرح مله ويلك الام 
داولا بين الاس وَليغام الله الَِّينَ آمَنُوا وَيَتَخِلَ منم شَُدَاءَء وَاللّهُ لا بحب 
الظَالمين) [آل عمران: ]٠٤١‏ قال السعدي: "ثم سلا بما حصل همم من المزيمة, 
وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك فقال : (إن يمسسك قرح فقد مس القوم قرح 
مثله) فأنتم وإیام قد تساويتم في القرح» ولكنك ترجون من الله ما لا رجون كا قال 


لل ریو uu‏ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزضّىء وَأ الأَسْمَاء الُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


تعالى: إن تكونوا تألمون 1 نهم يلون > تألمون وترجون من لله ما لا يرجو] ومن 
ا حكر في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر, والبر والفاجرء فيداول 
لله الأيام بين الناس» يوم هذه الطائفةء ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا 
منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة, فإنها خالصة للذين آمنوا. (وليعام الله 
الذين آمنوا) هذا أيضا من الحك أنه يبتلي الله عباده بالمزيمة والابتلاءء ليتبين المؤمن 
من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر لامؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا 
ريده فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي 
برغب في الإسلام, في الضراء والسراءء واليسر والعسر, ممن ليس كذلك. (ويتخدذ 
منك شهداء) وهذا أيضا من بعض الحك, لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازلء ولا 
سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين؛ أن 
قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس, لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم 
١‏ 1 
لمق (والله لا يحب الظالمين) الذين ظاموا أنفسهم؛ وتقاعدوا عن القتال في سبيله؛ 
وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين, وأنهم مبغضون لله ولهذا ثبطهم عن القتال في 
سبيله. (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين)"؛ وقال الله سبحانه وتعالى عر وجلّ : (وَجَرَاءُ سيو سَيْكَة َا فمن 
ع وَأْصْلَحَ َأَجْرْهُ عَلَى الله إِنّهُ لا يحب الظَّالِمِينَ) [الشورى: .4]؛ قال السعدي: 
"ذكر الله في هذه الآيةء مراتب العقوبات» وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل 
E E‏ 
وكل جارحة با جارحة المماثلة ها والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل : العفو والإصلاح 
عن المسيء, ولهذا قال : فمن عَمَا وَأَصْلَح فَأَجْرْهُ عَلَى اللّو) يجزيه أجرا عظياء وثوابا 
كثيراء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق 
العفو عنه. وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته, فإنه في هذه الحال لا يكون 


ل ویو xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


۲ 


مأمورا به. وفي جعل أجر العاني على الله ما يميج على العفو, وأن يعامل العبد الخاق 
ما يحب أن يعامله الله به فکا يحب أن يعفو الله عنه» فَلْيَغْثُ عنهم, وكا يحب أن 
يساحه الله فليساحهم, فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظام فقد ذكرها 
بقوله : [إِنّهُ لا حب الظَالِمِينَ) الذين يجنون على غيرهم ابتداء, أو يقابلون الجاني بأكثر 
من جنايته, فالزيادة ظام". 

أن الله سبحانه وتعالى عر وجل لا يجب الْمُعَْدِينَ (والبي يشمل أنواع الاعتداء 
كلها: ((من قتل مَن لا يقاتل [من النساء وامجانين والأطفال؛ والرهبان ونحوهم 
والتمثيل بالقتلى» وقتل الحيوانات؛ وقطع الأشجار ونحوها]» لغير مصلحة تعود 
للمسامين. ومقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها))» و((القول على الله الكذب» 
وكقل اة واعتقاد لذن ال راما ا و رسال الله مسال لا 
تصلح» أو التنطع في السؤال» أو المبالغة في رفع الصوت بالدعاء)))؛ قال الله سبحانه 
وتعالى عر وجل : (وَقَاتلُوا في سَبِيلٍ اله الَِّينَ يُقَاتُِوَكمْ ولا تَعْتدُوا إن الله لا بحب 
الْمُعْكَِيِنَ1 [البقرة: ١۹]ء‏ قال السعدي: "هذه الآيات» تتضمن الأمر بالقتال في 
سيل الله وهذا كان بعد المجترة إل المدينة ا قوي المساموث للقعال» أمزه الله بب 
بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم, وفي تخصيص القتال (ني سَبِيلٍ النّه حث على 
الإخلاص» وني عن الاقتتال في الفتن بين المسامين. (الَذِينَ يقاتلونكه) أي : الذين 
هم مستعدون لقتالك وهم المكلفون الرجالء غير الشيوخ الذين لا رأي نمم ولا قتال. 
والغبي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلهاء من قتل من لا يقاتل؛ من النساء. 
والجانين والأطفال؛ والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى» وقتل الحيوانات؛ وقطع 
الأشجار [ونحوها], لغير مصلحة تعود للمسامين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم 
ا جزية إذا بذلوهاء فإن ذلك لا يجوز" وقال الله سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ: يا 


کو ھر ا رات ا ر > هرم و 
اڇا الّذِينَ آمَنُوا لا تحَرمُوا طَيِبَاتِ ما حل الله لَكُمْ ولا تَعْتَدُواء إن الله لا بحب 


xu #8 للل‎ 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


1 


المُغتدي) [المائدة: 40] قال السعدي: "يقول تعالى ي أا الِّينَ آمَنُوا لا رمو 
طَبَِاتِ ما أَحَلَّ الله لَكُ) من المطاع والمشارب, فإنها نعم أنعم الله بها علي 
فاحمدوه إذ أحلها لک واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولماء أو اعتقاد 
ا بد للق القزل عل الله الكذي كد لعن عاد ااال 
ال راما ع ن هذا بين ا ی ا قال :زول 
تَعتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا بحب الْمُعْكَد) بل يبغضهم ويقتمم ويعاقهم على ذلك“ وقال 
لله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: [اذغوا رَبَكُمْ تَصَيْعًا وَحَفْيَة إِنَهُ لا يحب 
الْمُعْتَيِنَ] [الأعراف: هه]. قال السعدي: "الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة. ودعاء 
العبادة» فأمر بدعائه (تَصَيْكَا)ِ أي: إلحاحا في المسألة, ودُكُوبا في العبادة, (وَحُْفْيَة) 
أي: لا جهرا وعلانية: يخاف منه الرياء» بل خفية وإخلاصا لته تعالى. (إِنَّهُ لا بحب 
الْمُعْمَدِنَ) أي: المتجاوزين للحد في كل الأمور, ومن الاعتداء كون العبد يسأل اله 
مسائل لا تصلح له أو يتنطع في السؤال؛ أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء. فكل هذا 
داخل في الاعتداء المي عنه". 

أن الله سبحانه وتعالى عر وجل لا يحَبُ الْمُفْسِدِينَ (الْقَّسَاد: العمل في المعاصي, 
والدعوة إلى الباطل؛ والتعويق عن الدخول في الإسلام والتكبر» والاشتغال بالنعم 
عن المنعم)؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (وَإذَا ول سَكن في الْأَرْضٍ ليد 
فيا وملك الَرْتٌ وَالنَّسْلَء وَالنَهَ لا يحت الْفَسَادَ4 [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ قال السعدي: 
"(وَإِذًا تول هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سى في الْأَوْضٍ لِيَفْسِدَ فيا) 
أي: يجتبد على أعمال المعاصي, التي هي إفساد في الأرض (وَيملِكَ) بسبب ذلك 
[ا لحرت وَالنشل) فالزروع والغار والمواشي؛ تتلف وتنقصء وتقل بركتهاء بسبب العمل 
في المعاصي, (ِوَالنَهُ لا يحب الْفَسَادَ وإذا كان لا يحب الفساد, فهو يبغض العبد 
المفسد في الأرض» غاية البغض, وإن قال بلسانه قولا حسنا. فضي هذه الآية دليل 


ل ل 7و xu‏ 


إن الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص؛ ليست دليلا على صدق ولا كذب, ولا 
بر ولا جور حتى يوجد العمل المصدق فماء المزكي هما وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود. 
وامحق والمبطل من الناس» بسبر أعمالهم؛ والنظر لقرائن أحوالهم, وأن لا يغتر بتموييهم 
وتركيتهم أنفسهم"؛ وقال الله سبحانه وتعالى عر وجل : ( وَقَلَتِ الوذ يد الله ملو 
غُلَّتْ ایم وَلْعِنُوا يما قَالُوا بل يداه مَبْسوطَئَانِ يُنفِقُ کي بَشَاءُ وريدن كيرا 
لهم ما أل إِلَكَ من وََكَ طْفْيائا وكفْرَاءوَاْقيَا يم الْعَدَاوَةَوَالْبَعْضَاءَ إلى يم 
الْقيَامَةِ ما أَوقَدُوا تالحرب أَطْمَأَهَا اللَّهوَيسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًاءوَالَهُ لا بحب 
لْمْفْسِنَ) [المائدة: 34]؛ قال السعدي: "يخبر تعالى عن مقالة الهود الشنيعة, 
وعقيدتهم الفظيعة, فقال: (ِوَقَاَتِ الود يَدُ اللّهِ مَعْلُوَةُ أي: عن الخير والإحسان 
والبر. (عْلَتْ أَيْدِغ وَلْعِنُوا يما الوأ وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم. فإن كلامهم 
متضمن لوصف الله الكريم, بالبخل وعدم الإحسان. خبازاهم بأن كان هذا الوصف 
منطبقا عليهم. فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحساناء وأسوأهم ظنا بالله» وأبعده الله عن 
رحمته التي وسعت كل شيء, وملأت أقطار العام العلوي والسفلي. ولهذا قال: لل 
يداه مَنْسوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفٌ يَشَّاءُ) لا جر عليه ولا مانع يمنعه ما راء فإنه تعالی قد 
بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي» وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده» وأن 
لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم. فيداه سحاء الليل والنهار» وخيره في 
جميع الأوقات مدراراء يفرج كرباء ويزيل غماء ويغني فقيراء ويفك أسيرا ويجبر كسيراء 
وجيب سائلاء ويعطي فقيرا عائلاء ونجيب المضطرين» ويستجيب للسائلين. وينعم 
على من لم يسأله» ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصياء بل خيره يرتع 
فيه البر والفاجر, ويجود على أوليائه بالتوفيق لصا الأعمال ثم يحمدهم عليباء ويضيفها 
إلهم» وهي من جوده ويثيهم علا من الثواب العاجل والاجل ما لا يدركه الوصف» 
ولا يخطر على بال العبدء ويلطف بهم في جميع أمورهم؛ ويوصل إلهم من الإحسان. 


لسو ویو xu‏ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه» فسبحان من كل النعم التي بالعباد 
فنه. وإليه يجأرون في دفع المكاره» وتبارك من لا بحصي أحد ثناء عليه بل هو م 
أثنى على نفسه, وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لحم ولا 
بقاء إلا بجوده. وقح الله من استغنى بجهله عن ربه؛ ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله. 
بل لو عامل الله الود القائلين تلك المقالة, ونحوهم من حاله كحالهم ببعض قوفي 
لملكواء وشقوا في دنيام» ولكنهم يقولون تلك الأقوال؛ وهو تعالى؛ يحام عه 
وكات واف e‏ كفيو ان ارك بار لنت 
طْعياًا وَكُفْوَأ4 وهذا أعظم العقوبات على العبد, أن يكون الذكر الذي أنزله الله على 
رمل الذي فيه اة الب والروج وسنعاةة اللرنيا رأة وف الداوب الي 
هو أكبر منة امتن الله بها على عبادهء توجب عليهم المبادرة إلى قبولهاء والاستسلام 
لله بهاء وشكرا لله عليهاء أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غه وطغيان إلى طغيانه 
وكفر إلى كفره» وذلك بسبب إعراضه عنهاء ورده ها ومعاندته إياها. ومعارضته ها 
بالشبه الباطلة. (وَاَلقيَا بم الْعَدَاوَةَ وَالْبعْضَاءَ إلى يَؤْم الْقِيَامَقَ فلا يتآلفون. ولا 
قارو ۷ جر عل جا قا می بل ا رالا اغ فى کب 
متعادين بأفعالهم: إلى يوم القيامة كما أَوْقَدُوا ارا للْحَرْبٍ) ليكيدوا بها الإسلام 
وأهله» وأبدوا وأعادواء وأجلبوا بخيلهم ورجلهم (أَطََْهَا ال بخذلاهم وتفرق 
جود اقتاز الان عله تعزن فى الأرض قشناة 11 أى: جتيدوك 
ويجدون» ولكن بالفساد في الأرض» بعمل المعاصي» والدعوة إلى دينهم الباطل؛ 
والتعويق عن الدخول في الإسلام. (وَالنَهُ لا يحب الْمُفْسِدِينَ) بل يبغضهم أشد 
البغض. وسيجازيهم على ذلك“ وقال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (وَابتَْ فيا 


آلا الأخرة ولا تن حا يق الدثيات ر اخسن كما لهك الله إلتلكت 


22 
م هو» 


ولا تبغ الْفَسَادَ في الأزضٍ- إِنَّ الله لا يحب الْمْفْسِدنَ) [القصص: ۷۷]ء قال 


ملاسو ویو u‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


٤ 


السعدي: "(وَابْتَغ فِيمَا آنَاكَ الله الدَّارَ الَكَخِرَة) أي: قد حصل عندك من وسائل 
اللخ ما يى 0 غيرك من الأموال» فابتغ بها ما عند الله وتصدق ولا تقتصر 
على مجرد نيل الشهوات» وتحصيل اللذات» ولا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدَنَا) أي: لا 
نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعاء بل أنفق لآخرتك, واستمتع بدنياك 
استمتاعا لا يثام دينك؛ ولا يضر بآخرتك, (وَأَحْسَنٌ) إلى عباد الله (گما أَحْسَن اله 
إِلَتِكَ) بهذه الأموال؛ ولا تبغ الْقَسَادَ في الْأرْضٍ) بالتكبر والعمل بمعاصي الله 
والاشتغال بالنعم عن المنعي إن اله لا يحب الْمْفْسِدِنَ) بل يعاقهم على ذلك 
أشد العقوبة". 

أن أنه خا رال ت وا لا ا قال اله ا تیال 
عر وجلٌ: (ولا تُجَاوِل عَنٍ الَّذِينَ يختانُونَ انهم إِنَّ الله لا بحب من کان حَوَان 
نيعا [النساء: ,]1٠١7‏ قال السعدي: ا جال عَنِ الذي يكخْتَانُونَ اه 
"الاختيان" و"امنيانة" بمعنى الجناية والظام والإثم, وهذا يشمل النهي عن الجادلة» عن 
من أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير, فإنه لا جادل عنه بدفع ما صدر منه 
من الخيانة» أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. (إِنَّ الله لا يحب مَْ 
كان حََوَاا أثيما) أي: كثير الخيانة والإثم, وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البِغْض, 
وهذا كالتعليل» لهي المتقدم"؛ وقال الله سبحانه وتعالى عر وجلّ: وما تحاف من 
توم يَانَةَ انب لمم على سَوَاءٍء إِنَّ اله لا يحبُ الائِنِينَ) [الأنفال: 08]؛ قال 
السعدي: "أي: وإذا كان بينك وبين قوم عبد وميثاق على ترك القتال نخفت مهم 
خيانة بان ظبر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح مهم 
بالخيانة. [مَائْبدٌ إِلَنه) عبدهم. أي: ارمه علهم. وأخبرم أنه لا عمد بينك 
وبينهم. على سَوَاءِ أي: حتى يستوي عامك وعامهم بذلك, ولا يحل لك أن تغدرهم, 
أو تسى في شيء ما منعه موجب العبد, حتى تخبرهم بذلك. [إِنَّ الله لا يحب 


gg‏ و لتكت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 
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الخَائئِينَ) بل يبغضهم أشد البغض» فلا بد من أمر بن يبرئكر من الخيانة. ودلت 
الآية على أنه إذا وجدت الخيانة الحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إلهم عبدهم, لأنه م 
يخف منهم» بل عام ذلك ولعدم الفائدة ولقوله: (عَلَى سَوَاءٍ) وهنا قد كان معلوما 
عند الجميع غدره. ودل مفهوما أيضًا أنه إذا لم يخَفْ منم خيانة, بأن لم يوجد منهم 
ما يدل على ذلك أنه لا يجوز نبذ المد إلهم بل يجب الوفاء إلى أن تنم مدت“ 
وقال الله سبحانه وتعالى عو وجل : ([إنَّ اله يُدَافعُ عن الي آمَُواء إن الله لا يحت 
کل حَوَانِ گمور) [الحج: ]» قال السعدي: "هذا إخبار ووعد وبشارة من الله 
للذين آمنواء أن الله يدافع عنهم كل مكروه؛ ويدفع عنهم كل شر -بسبب إهانهم- من 
شر الكفار» وشر وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم. وسيئات أعاهم» ويحمل عنهم 
عند نزول المكاره» ما لا يتحملون» فيخفف عنم غاية التخفيف. كل مؤمن له من 
هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيانه» ففستقل ومستكثر. (إنَّ الله لا يحب كل حَوَان) 
أي: خائن في أمانته التي حمله الله إياهاء فيبخس حقوق اللّه عليه ويخونهاء ويخون 
الخلق. (كَقُووٌ لنعم الله يوامي عليه الإحسان؛ ويتوالى منه الكفر والعصيان» فهذا 
لا يحبه الله بل يبغضه ویقته» وسيجازيه على كفره وخیانته» ومفهوم الآية» أن الله 
يحب كل أمين قائم بأمانته» شكور لمولاه". 

E‏ تعس لبق ول ل CE‏ وك قال للد 
سبحنه وتعالى عر وجل : (لا جرم أن الله غلم ما يرون وما يعون نه لا 
فت النسشكن »)نجل قال لتحت رة اا م ا وال 
عدا و : "للا جَرَم] أي : ا الله يغ ما سرون وَمَا يُعْلِنُونَ] 
من الأعمال القبيحة إإِنَّهُ لا بحب الْمشتكُيرِنَ) بل يبغضهم أشد البغض, 
وسيجازهم من جنس عملهم (إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جيم 


داخرين]". 


ڪڪ | 101 )ل ڪڪ 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزكى» و الأَنْماء ا شى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
. أن الله سبحانه وتعالى عر وجل لا يحت من كن تالا ورا (متكبر فظ غليظ, 
معجب بنفسه» غور بنعم الله ينسبها إلى نفسه» وتطغيه وتلهيه)؛ قال الله سبحانه 
وتعالی عر وجل : [وَاعْبْدُوا اله ولا روا به شَْنَاوَيالْوَاِدَين إِحْسَانا وَبِذِي الْقُرْقَ 
واكام وَالْمَسَاكِينِ وَاْجَارٍ ذي المرب وا لجار اجب وَالصَّاحِبٍ بالجتب وَائِنِ 
اسيل وما ملكت أَيْمَانْكُو إن الله لا بحب من كان تالا ورا [النساء: »]۳١‏ 
قال السعدي: "يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. وهو الدخول تحت رق 
عبوديته» والانقياد لأوامره ونواهيه» محبة وذلا وإخلاصا له. في جميع العبادات 
الظاهرة والباطنة. وينبى عن الشرك به شيئا لا شرك أصغر ولا أكبر, لا ملكا ولا نبيا 
ولا وليا ولا غيرهم من الخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراء بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الال المطلق من جميع 
الوجوه» وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعد ما أمر بعبادته 
والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب. فقال : (وَيِالْوَالِدَتنِ إِخْسَانًا) 
أي: أحسنوا إلههم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما 
واجتناب نيما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رم لك 
إلا بهما. وللإحسان ضدان» الإساءة وعدم الإحسان. وكلاهما مني عنه. (وَيِذِي 
القَْقَ) أيضا إحساناء ويشمل ذلك جميع الأقارب» قربوا أو بعدواء بأن بحسن إلهم 
بالقول والفعل» وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله. [وَالْيََامَى) أي: الذين فقدوا آباءهم 
وم صغارء فلهم حق على المسامين» سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالتهم ورم وجبر 
خواطرهم وتأديمم» وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. (وَالْمَسَاكِين] وهم 
الذين أسكنتهم الحاجة والفقر, فلم يحصلوا على كفايتهم, ولا كفاية من يمونون» فأمر 
لله تعالى بالإحسان إلهم» بسد خلتهم وبدفع فاقتهم؛ وا حض على ذلك والقيام بم 
يمكن منه. (وَاجَارٍ ذِي الْقُقَ) أي: ال جار القريب الذي له حقان حق الجوار وحق 


gg‏ لتك 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
القرابة» فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. (و) كذلك اجار النُب) 
أي: الذي ليس له قرابة. وكاما كان اجار أقرب بابًا كان آكد حقاء فينبغي للجار أن 
يتعاهد جاره بالحدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول 
أو فعل. (وَالصَاحِبٍ بِالجَنْبٍ) قيل: الرفيق في السفرء وقيل: الزوجة» وقيل 
الصاحب مطلقاء ولعله أولى» فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل 
الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه. من مساعدته على 
أمور دينه ودنياه» والنصح له؛ والوفاء معه في اليسر والعسر, والمنشط والمكره. وأن 
ت لما حت فة وركره لها يكره لس وكا نزاوت" الفحية تاقد للق 
وزاد. وان السّبِيل) وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج؛ فله حق 
على المسامين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده 
[وبإكرامه وتأنيسه] (ِوَمَا مَلَكَتْ َيمَانُكُ) : أي: من الآدميين واليهائم بالقيام بكفايتهم 
وعدم تحميلهم ما يشق علهم وإعانتهم على ما يتحملون» وتأديهم لما فيه مصلحتهم. 
فن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربهء المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه 
الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل؛ ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض 
عن ربه» غير منقاد لأوامره؛ ولا متواضع للخلق, بل هو متكبر على عباد الله معجب 
بنفسه نور بقوله. ولهذا قال: (إِنَّ الله لا يحب مَنْ كان غُْتَالَا) أي: معجبا بنفسه 
متكبرًا على اخلق (خْمُورَا) يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد 
اله فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام با لحقوق" وقال الله سبحانه 
وتعالى عر وجلٌ: ولا صز حَدّكَ لِلئّاسٍ ولا تفش في الْأَرْضٍ مَرَحَا- إِنَّ الله لا 
حب كل كا ور [لقمان: ۱۸]» قال السعدي: "(وَلا تُصَعَْر حَدَّكَ لِلئّاسِ) أي : 
لا لَه وتعبس بوجهك الناس» تكيرًا علييم؛ وتعاظما. (ولا تمش في الْأَرْضٍ مَرَحًا) 
أي: بطراء خخرا بالنعم» ناسيا المنعم. معجبا بنفسك. (إِنَّ اللّهَ لا يحب كل مخْتَالِ) 


ڪڪ 1 ڪصڪصضصضڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


.۷ 


في نفسه وهيئته را ا سا وال 
وجل : لکلا تأْسَا عن ما فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا ہما آتاكُم- وَالنَهُ لا يحبُ کل مُحْتَالٍ 
ور [ [الحديد: ؟؟]., قال السعدي: "فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم؛ ما طمحت له 
أنفسهم وتشوفوا إليه. لعامهم أن ذلك مكتوب في اللوح امحفوظ, لا بد من نفوذه 
ووقوعه. فلا سبيل إلى دفعه» ولا يفرحوا بما آتاهم اللّه فرح بطر وأشر, لعامهم أنهم ما 
أدركوه بحولهم وقوتهم, ونا أدركوه بفضل الله ومنهء فيشتغلوا بشكر من أولى النعم 
ودفع النقم ولهذا قال: [وَالنَهُ لا يحب كُلّ مُحْتَالٍ شور) أي: متكبر فظ غليظ 
معجب بنفسه» لخنور بنعم الله ينسبها إلى نفسه, وتطغيه وتلهيه ‏ قال تبارك 
وتعالى: 3 إا حَوَلْناُ مد هنا قال إِنّمَا أُوتيئهُ عَلَى عَم بل هي فتنة)". 

أنَّ الله سبحانه وتعالى عر وجل لا يحب ارين (الفربحين بهذه الدنيا 
ال ق حال 
عر وجل: إن ارون گت من قوم موی مق حَلَهواتَاهُ من الكثوزٍ 
ما إِنَّ مَفَاتحَهُ لكوم بِالْعْصْبَةٍ 3 الْقوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمَهُ لا تَفْرخْ- إن اله لا حب 
الْفَجِينَ) [القصص: 01], قال السعدي رحمه الله سبحانه وتعالى عل وجل : "يبر 
تعالى عن حالة قارون وما [فعل] وفْعِلَ به ونْصِحَ ووْعِظ. فقال: [إِنَّ قَارُونَ كن مِنْ 
ؤم مُوسَى) أي: من بني إسرائيل» الذين فضْلوا على العالمين» وفاقوهم في زمانهم. 
وامتن الله علهم با امتن به فكانت حالهم مناسبة للاستقامة. ولكن قارون هذاء 
بنى على قومه وطفى, بما أوتيه من الأموال العظيمة المطغية (وَآنَيَْاهُ من الْكنُوز) أي : 
كنوز الأموال شيئا كثيراء (ما إِنَّ مَمَايحَهُ لكوم بالُْصْبَةٍ أو لفو والعصبة؛ من 
العشرة إلى التسعة إلى السبعة, ونحو ذلك. أي: حتى أن مفاتح خزائن أمواله لتفقل 
ا ن؟ [إِذْ قَالَ لَه قَوْمُهُ4 ناصحين 
له محذرين له عن الطغيان: إلا رخ إن الله ل حت الْمَرِحِينَ) أي: لا تفرح هذه 
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الدنيا العظيمة» وتفتخر بهاء وتلهيك عن الآخرة, فإن الله لا يحب الفرحين بهاء 
المنكبين على محبتها". 

أن ا اة رشان ع وجل لا دك و فال ا رفاك عد 
وجل : (وَهْوَ الَذِي نَأ جَنّاتٍ مُعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ معْرُوشَاتٍ وَالتَخْلَ وَالرَِعَ محل 
كه وَالرَيْكُوتَ وَالِعَانَ ُتَشَايهَا َير متَضَاِهِ كوا من تَمره إا انر وَآنُوا حف يم 
حَصادو ولا تُسْرِفُوا ‏ إِنّهُ لا يحت الْمُسْرِفِينَ) [الأنعام: (14]» قال السعدي: "لما ذكر 
تعالى تضرف المشركين في كتير ما أحله الله لهم من الخروث والأنعا» ذكر تبارك 
وتعالى نعمته علهم بذلك» ووظيفتهم اللازمة علهم في الحروث والأنعام فقال: (ِوَهُوَ 
الي أَنَْاْ جَنّاتِ) أي: بساتينء فما أنواع الأشجار المتنوعة, والنباتات المختلفة. 
(مَعْرُوشَاتٍ وَغَْرَ مَعْرُوشَات) أي: بعض تلك ال جنات» مجعول لما عرش» تنتشر عليه 
الأشجارء ويعاونها في النموض عن الأرض. وبعضها خال من العروش, تنبت على 
ساق» أو تنفرش في الأرض» وفي هذا تنبيه على كثرة منافعهاء وخيراتهاء وأنه تعالى 
عام العباد كيف يعرشونهاء وينموتها. (و) أنشاً تعالى (النخل وَالرَعَ ًا أكلة) 
أي: كله في حل واحد, ويشرب من ماء واحد, ويفضل الله بعضه على بعض في 
الأكل. وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعهاء ولكونها هي 
القوت لأكثر الخلق. () أنشأ تعالى (الزيتون وَالثْمَانَ مُتَشَابهَا في شجره [وَغَيْرَ 
مُتَشَّابِو) في مره وطعمه. كأنه قيل: لي شيء انشا الله هذه الجنات؛ وما عطف عليها؟ 
فأخبر أنه أنشأها نافع العباد فقال: كوا من ثّمَرِِ) أي: النخل والزرع [إِذَا نمر 
وَآثُوا حَقَهُ يَْمَ حصَادِوِ) أي: أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في 
الشرع, أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول, 
لأنه الوقت الذي تنشوف إليه نفوس الفقراء» ويسبل حينئذ إخراجه على أهل 
الزرع» ويكون الأمر فما ظاهرا لمن أخرجباء حتى يتميز المخرج من لا يخرج. وقوله : 
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(ولا ُشرفوا) يعم المي عن الإسراف في الأكل وهو مجاوزة الحد والعادةء وأن يأكل 
صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة» والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق 
الواجب عليه ويضر نفسه أو عائلته أو غرماءه, فكل هذا من الإسراف الذي نى 
لله عنه, الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وني هذه الآية دليل على وجوب 
الزكاة في الغارء وأنه لا حول لماء بل حوما حصادها في الزروع» وجذاذ النخيل, وأنه 
لا تتكرر فا الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة» إذا كانت لغير التجارة» لأن 
لله م يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده. وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط 
من صاحب الزرع والثمر, أنه لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل 
إخراج الزكاة منهء وأنه لا بحسب ذلك من الزكاة. بل يري المال الذي يبقى بعده. 
وقد كان النبي صلی الله عليه وسام» يبعث خارصاء يخرص للناس ثمارهم, ويأمره أن 
يدع لأهلها الثلث. أو الربع» بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره» من أهلهاء وغيرم'» 
وقال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (يا يني آدَمَ خُذُوا يلتم عند کل مشچ وکوا 
وَاشْرَبُوا ولا ُشرفواء إِنَهُ لا يحب الْمُسْرفِينَ) [الأعراف: ١۴]ء‏ قال السعدي: "يقول 
تعالی - بعد ما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوءاتهم وريشا: (يَا بني ادم دوا 
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ) أي: استروا عوراتك عند الصلاة كلهاء فرضها ونفلهاء فإن 
سترها زينة للبدن, € أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة 
هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن, ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة, 
وباستعمال التجميل فما ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: (ِوَكَنُوا 
وَاشْرَبُوا أي: ما رزقك الله من الطيبات ولا تُسرِفُوا في ذلك والإسراف إما أن 
يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات الذي يضر با لجسي وإما أن 
يكون بزيادة الترفه والتنوق في الماكل والمشارب واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى 
الحرام. (إِنّهُ لا يحب الْمْسْرِفِينَ) فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان 
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ومعيشته» حتى إنه رما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات, ففى 
هذه الأية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب» والنبي عن تركهماء وعن الإسراف 
فهما". 

عه إل م ی و و و 7 و اس 0 5 

أن الله سبحانه وتعالى عر وجل لا يحت العُقُوقَ؛ قال رسولٌ الله صلى الله عليه 


ت ب ل و و 
وسام : "إن الله لا يحت العْقَوق» ونه کره الاسم" GG‏ 


٤‏ حديثٌ صحيح بمجموع طرقه؛ أخرجه الشيخ الألباى في السلسلة الصحيحة .١100‏ وفي رواية: "سل رسول 


الله صل اله عليه وسم عن العقيقة فقالّ لا يحب الله العقوق كأنّهُ كرة الاسم وقال من ولد له ولد فأحبٌ 
أن يَنِسَكَ عن فلينشك عن الغلام شاتانٍ مكافئتانٍ وعن ال جارية شاةٌ وسئل عن الفرع قال والفرَعٌ حقٌ وأن 
تترکوۂ حتّى يكونٌ بكرًا شغرب ا خاضٍ أو ا لبون فتعطيَة أرملةٌ أو تحمل عليه في سبيل اله خير من أن 
تذجحة فيلرّقٌ مه بوره وتكفاً إناءكَ وتولة ناقكك" [حديثٌ حسئٌ؛ حَسَتَهُ الشيخ الألباني في صحيح أي 
داود ؟84؟؛ أخرجه أبو داود (849) واللفظ له مطولاً والنساق )٤۲۱۲(‏ باختلاف يسير وأحمد (1۷۱۳) 
مطولاً]. وفي رواية: "سل رسول اللَّهِ صل اله عليه وسم عن العقيقة؟ فقال: لا يحبٌ اله العقوق. كاله كرة 
الاسم وقال: من ولد له فأحبٌ أن ينسَكَ عنة فلينشڭ عن الغلام شاتانِء وعن الجاريةٍ شاةٌ" [حديثٌ إسناده 
حسنٌ؛ أخرجه الشيخ الألباني ف تخرج مشكاة المصابيح eA‏ أخرجه ا داود (845؟))2 وأحمد )1717( 
مطولاً. والنساق )٤۲۱۲(‏ باختلاف يسير] . 

العقيقةٌ هي الذّبيحةٌ التي ثدح عن المولود في يوم سابجه. وفي هذا الحديث أن الى صل الله عليه وسلّ سبل 
عن العَقيقَة فقال: <لا حب الله الغقوقٌ». كأنّهكرة الاشم أي: إنَّ الى صل الله عليه وس ل يكر العقيقة 
نفْسهاء وما كرة اشم "العَقيقَةِ"؛ لما بيته وبين العقوق من تشابهِ في أَصْلٍ الكامة؛ قيل: وما ذَكره اني صلَى 
لله عليه وسم في هذا الحديث تَنبيةٌ على أنَّ الذي يُبِغِصُه الله تعالى من هذا الباب هو العقوقٌ لا العقيقة. 
وقيل: يحتمل أنْ يكونَ السائل ظنّ أن اشتراكَ العقيقة مع العقوق في الاشتقاق ما يُوهِنُ أمرهاء فأَعامَه أنَّ 
الأهر بخلاف ذلك. وقيل غير ذلك؛ لأنّه قذ ورد عن النين صلّى الله عليه وس ذكر العقيقة في عِدّةٍ أحاديتٌ 
ولو كان یکره الاسم لعَدَلٌ عنه إلى غَيره. وقال: من ولد له وَلَدُفأَحَبٌ أن يَنْسكَ عنه كَليْمڭ؛ عن العلا 
شاتانٍ مُكافئتانِ» وعن الجارية شاة>» أي: مَنْ ولد له دَكوْ فيع عنه بشائينٍ مُتَكافِتَكيْنِ أي: مُتساويكَيْن في 
ال ومن ول له نشی ليق عنها بشاةٍ واحدة. وسَئِلَ عن القَرَع قال: <والفَرعٌ حقٌ»» المَرَعٌ وَلَدُ النّاقة' 
وهو اول نتاجهاء أي: يجوز ذه وهو صغيئ؛ قُربَه لله «وأنْ تتركوه حئی يكونٌ بَكْرًا شَعْربًا ابی تخاض أو 
ابی لَبونِ»>: أي: والأفضّل أَنْ تتركوه حتّ یکر فيصيرَ بَكْوَا شعْرْبً أي: حئی يكونٌ قويًا غلیظ للحم واب 
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4 ن 3 0 و و 5 24 ت 
وي ساچ 00 1 م 1 و 1 2 ج ١‏ و و 2 
مَتفخّش]؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسامَ: "يا عائشة! إن اللة لا يحب الفاحش 


و 
- 


OOo" + اه‎ 


الخاض هو ما له سَنَة واب الَبونِ هو ما له سَلََانِ «فتعطيّه أرملةٌ>, أي: تَتصدَّقٌ به حيًا على أرملةٍ فتنتفِع 
يذ کاو شيل عليه ق سيل الت أي + اة ى ديل الاق اهاد كت أى مل عليه الامعة نا 
أفضل : ور خر من أن حه فلق له بوره وكا نف ورل اكه هدا و من أن تة 
صغيرًا ولحمُه رقيقٌ يَلْصَقٌ بوَبره» وليس فيه ما يكفي من للخم ثمّ بغد ذلك تَقْلِبُ الإناء الذي يُحلَبُ فيه 
اللَِّنُءٍ لأَنَّ الثّاقةَ الام لا قر لبئا بعد فُقْدانٍ وَلدِهاء وجفُ لاء <وثولة ناقكك». أي: تُفْجِمْ الاق بذ 
0 وقول ا 0 1 e‏ کک الجاهاية ا 0 
ِالتَصِدّقٍ به وقيل: كان قد ار ا في 0 لااد م سخ والذي على السام 96 هو 37 

٥‏ حديثٌ صعيح؛ حه ُ الشيخ الألباق في صحيح الجامع ۲ أخرجه أبو داود )٤۷۹۲(‏ واللفظ له مطولاً 
والنسائي 2 <«السئن الكبرى> (للاه1١)‏ 2 أثناء حديث. وفي رواية: : "إن لله : له ت يك فاجش 
مُتفَّحِشٍ" [حديثٌ حسئ؛ حَسّئَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الجامع ۰ وفي رواية: "إن الله لا حت 
الفاح المُتفخِشّ" [حديثٌ إسناده حسئ؛ أخرجه الشيخ الألبانى في إرواء الغليل /8/9:,] . 

E‏ 6 اكه OTT‏ 1 0 0 مز ECE ٠‏ رز عه 
الفُخْشٌ مَذمومٌ كله وليس من أخلاق المُؤمِنِين؛ فين لمن ألْهمَه الله وُشده أَنْ يجتنب الفُحش» وأنْ يُعوَد 
لسائه طيّب الول وله في رَسول الله صل الله عليه وَسَمٌ أسوةٌ حَسَنةٌ؛ ذإِنَّهِ كان لا قول خُشاء ولا يحب أَنْ 


x 


يُسمَعَه. وهذا ا حديتٌ له سب وقِصّقٌ وفيه كي عائشة اَم المؤمني رضي الله عنها: <أنّه تنا استأذنَ عليه 
جل مَعروفٌ محش الول قال صَلَ الله عليه وَسََمَ: "بس أخو الغشيرة», وأخو العشيرة واب العشيرة 
اراد بهما أَحَدُ أفراد اليلق وهي مِنَ الكامات الشَائعةٍ عند العرب» <فاقا دحل انبَسَط إليه رسول الله 
صَلَ الله عليه وَسَمَ وكأمه>. أي: ارح وابِنسَم له وتجادّب معه الحديثٌ, فاتا غادَرَ اليِجُلُ سألّث عائْشَةُ 
رضي الله عنها الى صَل الله عليه وسم عن هذا الفغل. وأنّه قال على الوجل: يئس أخو العشيرة؛ ثم عا 
بهذه الطّريقة؟! فقال لها اللي صَلَ الله عليه وَسَمّ: ديا عائشةٌ إِنَّ الله لا بحب الفاجش المُتفحِشٌ», 
افش والتفشى يقد به عي في القول انغ لا المح الذي هو ين رديء الكام. وني رواب في 
0 : ديا عاش می عملي خَاشًا؟! إِنَّ شر التاس عند الله منز يوم القيامة من تركه التامن؛ اء 
> والُراة: اله صلی اله عليه وَسَم م يكُن لَيسبٌ اليجلٌ أو يقل له كلامًا فاحشًا في تجلسِه ثم أخبرها 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


عه مس 


صلی الله عليه وَسَامَ بان شر الاس عند الله مَنزلة الذي تبه الاس ويتركونه؛ اتقاء شرّه والخشه. وكان هذا 
ر 7 32 2 00007 52 0 6 5 و 
التجلٌ منهم» ففعّل معه النئ صَلى الله عليه وسم ذلك؛ مداراة اتقاءً لشزه ولحشه وليس فيه مّداهنة» 
00000 1 ا ر:4 ت أ 3 ET‏ 2 3 
والفزق بِيْنَ المُداراة والمُداهنة أن المُداراة بدل الدنيا لصلاح الذنيا أو الدِينِ او هما معا وهي مباحة, 
ل 8 2 7 ت 2 OIL‏ 5 2 
والمُداهنة ترك الّبن لصّلاح الدنياء والنَّْ صَلِى الله عليه وَسَامَ نما بذل لليَجْلٍ من دُنياه حُشنَ عِشرته والزفق 
E ۰‏ شاع A‏ عن ES e‏ 1 ذا ا 0 : 
في الکلام» ولم يد ځه بقول» فام يُناقِضُ قوله فيه فعله» فان قوله فيه حق» وفعله معه خسن عِشْرةٍ. (وفي 
ل فت o N a a‏ ل 1 ١‏ ف 0 5 E‏ 
ال تديث: مشروعيّة غيبة المُعلِنِ بالفشق أو الفخش ونحو ذلك. وفيه: مَشْروعيّة مُداراة بعض الفسَقة اتقاءً 
1 
للَرّم؛ ما م يُوٍَ ذلك إلى المُداهَنةٍ في دين الله تعالى) . 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الى جاسم مد عبد 

با ذا الجلالٍ والح كرام " 

الهم إن أسألك فعل الخيرات. وترك المنكرات؛ وب المساكين, وأن تعفْر لي وترحمني, 

وإذا أردتٌ فتنة في قوم فتوفني غير مفتونٍ» وأسأَلّكَ حبك وحبٌ من حبك وحبٌ عمل 

يقرب إلى حبك ".. 

الهم إن سالك مِنَ الخير كلْهِ عاجله وآجلي ما عَلِنْتُ منةُ وما لم أعل وأعودٌ بك منّ 

E‏ الهم إن أسألكَ من خير ما سالك 

عبدُكَ ونبِيِكَ وأعودٌ ك من شر ما عاد به بدك ونيك اللّهم إن سأك النّةَ وما 

قرب إلهها من تول أو عمل, 1 بك من النَّارٍ وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك 

أن تجعل کل قَصْاءٍ قضيئَة إلى : خيرًا "1 .. 

اللَّهَ! إن أسألك التبات في الأمر والعزية على الود وأسألك موجباتٍ رتك وعزام 

مغفرتك, وأسألك شكر نعمتك, وخسن عبادتك وأسألك قلبًا سليماء ولسائًا صادقاء 

وأسألك من خير ما تعلٌ وأعود بك من شر ما تع وأستغفرك لما تعلم؛ إن أنت علَامُ 

العيوض 3 .. 

سْبْحَانَ رَبك ا 
ولي اللَّهُحَ وسَم وَبَارِكُ عَلى نَبِيّنا حك وعَلى آلِه وره أجمعين. 


7 قال رسول اللَهِ صلى اله عليه وسأم: "ألِظُوا بياذا الجلال والإكرام" [حديثٌ صحيع؛ صَكَحَهُ الشيخ الألباني 
ف صحيح الجامع 36 .]١‏ 

ده حديثٌ صحيع؛ كه الشيخ الألبانى في صحيح الترمذي ٠٠۲٠؛‏ أخرجه الترمذي ۲۲٠٠‏ واللفظ له 
وأحمد ۲۲۱۹۲. 

۸ حديثٌ صحيح؛ حَحَّحَدُ الشيخ الألباق في صحيح ابن ماجه 117؟؛ أخرجه مسام (017؟) مختصراً. 

۹ حديثٌ إسناده صحيح؛ أخرجه الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة .٠۲۲۸‏ 
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اانه وتعال عر وجل ل لا إل إا حو له الأنماع آخ4 [طف ۸ 
وهذه سورة الفاتحة التي يُقرأ بها في الصّلاة؛ هي توحيد من أولها إلى آخرها؛ سواء ان ° 
اوحيد الؤبوبية أو تو لل ا والصقات؛ وتوحيد 0 | 
هو الركن الرابع من أركان الإمان بالله تبارك وتعالى سبحانه عر وجل وهو القسم الغالث . 
من أقسام الوحيد؛ ومعناه الإيمان والاعتقاد ا جازم بأسماء الله سبحانه وتعالى عر وجل 
وصفاته الواردة في كتابه» وفي ستتيونتظولي صلی الله عليه وسام» والإيمان بمعانهها وأحكاماء 
على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالی عر وجل من غير تحريف. ولا تعطيل؛ ولا تكييف. 
ولا تمثيل, ولا تشبيه. والقاعدة في كل ذلك قول الله تبارك وتعالی : لیس كِذْلهء شی ء۔ وهو 
أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرُك [الشورى: ١١]؛‏ وذكر أهل العام أنه يورث العبد ترات وآثارًا عظيمة 
مباركة وفوائد جليلة, تجعل صاحبها يذوق حلاوة الإمان» ويره الله سبحانه وتعالى عَرَّ 
وجل عن كل عيب ونقصء ويزداد له حبة وتعظيمًا وإجلالاً. ويثني عليه ويخشاه؛ ويزداد 
ا نكل فلك من نور المعرفة بالله سبحانه وتعالى عَرّ وجل ويعبده علل|إيصيرة: 
ويطيعه ويبتعد عن معصيته, ولا ينازعه في صفاته. وبحرص على ألا ينسى_ربه ويترك 
8 ذکره ويتعرف على الله سبتحانه وتعالى عَرّ وجَلٌ؛ ويستشعر صفاته؛ فيزداد إمانه الله ياء 

ويقوي توحيده لله سبحانه وتعالى عَرٌ وجل ويظل العبد دائم السؤال لربه سبحانه وتعالى 
ا باسك ردنا 6 قال سبحانه وتعالى عر ول : وله الأنماء 2 |اقاذغوة 
/ اودر وأ الد يدون ف تة ٤‏ سَيْجْرَوْنَ ما كنأ يَْمَلُونَ): [الأعراف: ١16]؛‏ فيورثه 
ذلك؛ الفلاح والسعادة؛ وانشراح الصدر, والحياة الطيبة في الدنياء ونعيم ال جنة في الآخرة . 
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